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عه الأسلام » قدوة الأنام » عل العلاء الاعلامهخاغة المفاظ والحتهدين »تق الدين» || 
أبو العباس « الإمام امد بن عبد السلام ابن تيمية المرانى ثم الدمشق فع الله بعاومه جميع 
المسلمين امين 

. () «مسئة»فى رجل يصلي يشوش على الضفوف الذى حواليه بالجمر بلنية وانكروا || 
عليه صرة و برجع:--وقالله انسان هذا الذى تفمله ماهو مندين الله وانت مخالف فيه السنة 
فقالهذا دين الله الذى لمث به :رسله » ويحب على كل مسلم ان يمل هذاء وكذلك تلاو والقراق 
يحبر بها خلف الامام فهل كيرا كان تفمل.رسول الله صلى الله عليه وسلأو اخدامن القيناة 
1 احد من الاثة الاردعة او من علاء المسلمين.فاذا كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.واصحابه والعاياء يعماون هذا فى الصلاة فا يحب على من ينسب هذا الييم وهو يعمله فبل نحل 
للمسل أن يِمينه بكلمة واحدة اذا مم لهذا ونسبه الى انه من الدين وبقول للمتكرين عليه كل 
.من يعمل في دينه ما يشتهى وانكارك على جهل وهل م مصيبون في ذلك املا. 

9 المواب » الجد لله ه الجهر بلفظ النية ليس مشر وعاعئد أحدمن علاء الى لمين ولا فمله. 
رسول اميل الله عليه وسلم ولا اعد من خلفائك وأححاءه وسلف الام ةوأعتها» ومن ادمى ان ئ 
ذلكدين الله وانه واجب فانه > س تعر فه الشمرلعة واستتابته من هذا القول فاناصر على ذلك قتل بل | 
النية الوا<ية فى العبادات كالو ضوء والفسل والصلاةوالصيام والزكاة وغيرذلك محابا القاب بأنفاق | 
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أ السلمين #* رح فى القمد والأرادةهوالفصد والارادة علبماالقاس دون الاسان اثفاق 1 


المقلاء» ذلوتوى لبه صحت نيته عند الاعة الاربعة وساي أعة المسامين من الاولين وال خرين 
ولسن ذلك خلاق عند من شتدى :نه ونفق وله ولكن نمض المتأخرينه, ن اتباع الانمةزعم 
ان اللفظ بالنية واجب ول قل انالجبرمهاواجب ومم هذا فهذا الفولخط ا صريح عخالف لاججاع 
المسامين و ماعل بالاضطرار من دين الاسلامعندمن لعلم سنة رسول الله صبل الله عليه وس وسمنة 
خلفائه ركف كان يشل المجاء والإنتوق ال كل من بل اشيم انهم لم يكونوا يتافبظون 

بالذية ولا مسرم النى صلى الله عليه وسم ' بذلك ولا عامهلا حدمن الصحابة بل قد نات فى الصحيحين 


وغيرهما اندقال للاعىابى المسيء فى صلاتهاذاقّت الى الصلاة فكبر ثم ان رما تساك موق ١‏ 


7 أنهو الننعنه مي لله عليه وسلم انه قال مفتاح الصلاةالطبور وتحرعبا المكبير وتحيلا أ 


التسليم وفى عسل عن عائشة رضئ الله عنْها ان النى صل الله عليه وس كان بفتتالصلاة 
بالتكبير والقراءة بالجد لله رب العالمين»*وقدثي تبالتقل المتواتر واجماع المسامين ان النبي صل الله 
لاوطو السكاة اا شتتدوزالصلاة بالتكبير وإبتقل ملم لا عن النى صل الله عليه وسم 
ولا غن أخدمن الصحابة اندقد تلفظ قبل التكبير بلفظ النيةلا سسا ولا جهراولا .انه أمس بذلك 
ومن المعلوم ان لهم والدواعى متوفرة على نل ذلك لو كان ذلك وانه جتنم على أهل التوائر 
عأدةو شرعا كتهان نقل ذلك فاذا لم يتقله أحد ع قطما انه لم يكن ولمذا نازع النقهاءلنا كرون 
3 اللفظ بالزية هل هو مستحب مع النية النى فى التقاب فاستحبه طائفة من أصحاب ألى حنيفة 
والشافبى وأحمد»قالوا لانداوكد وا واتم ينها لية 7 ستحبه طائفة من اسحاب مالك وأحمد 


وغيرهمأ وه و المنصوص عن امد وغيره بل رأوا انه بدعة مكروهة » قالوالو أنمكان مستخبا 
لفعله سول الله صل اللهعليه وسلم او لاعس به فانه صلل الله عليه وسلم قد بين كل ما شرب الى . 
اله لاسها الصلاة اا تى لا تؤخذ صفتها الا عنه وند ثبت عنه فى الصحيح انه قال صلوا 0 
رأتمونى أصلى * قال هؤلاء ذزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة منزلة سائر الزيادات الحدثة. 


فى العبادات كن زاد فى العيدين الاذان والاقامة ومن زاد فى السعى صلاة ركعتين على المروة 
وأمثال ذلك * قالوا وأيضافان التلفظ بالنيةفاس دف العقل فانقو لالقائ لأ نوى إنافمل كذا وكذا 


عنزلة قوله أنوي 1 كل هذا الطعام لاشبع وأنوى ألبس هذا الثوب لاستتر وأمثال ذلك من أ 
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البيات الموجودة ف القلب التى يستقبالنطق بها وقد قال الله تعالى ( أنملمو اله دع والله 
يعم مافى السموات ومافى الارض ) » وقال طائفة من ن السلف فىقوله ( انما نطعمي لوجه الله) 
لولم يقولوه بالستتهم وانما علمه الله من قاويهم فاخبر به عنهم وباجخلة فلا بد من الثية فى 
اثقلى بلا نزاع » وأما التلفظ بها سرا فبل ,كردأو يستحب فيه تزاع كاعري نهواما الجهر 
بها فهو مكروه منهىعنه غير مشروع بأتفاق المسلمين وكذلك تك ريرها أشد وأشد » وسواء 
فى ذلك الامام والأموم وامنفرد فكل هؤلاء لا بشرع لاحد منهم ان يجهر بلفظ النية ولا 
يكررها بأتفاق المسلمين بل ينهون عن ذلك بل جهر المنفرد بالقراءة اذا كان فنه أذى لغيره 
لم شرع اخرج النى صلٍاله عليه وسلم على أ حداره وهم إصلون قفال أيها النا سكلكم يناجى 
ريه فلا جور بمضكم على بعض بالقراءة © وأما الأموم فالسنة له الخافتة بأتفاق المسلمين لكن 
اذا جمر أحيانا بثى” من الذكر فلا بأس كالاما م اذا أسعممم أحيان الآآبةفىصلاة البر ققد مت 
فى الصحيح ع نأبى قتادة أنه اخبر عن النى صل الله عليه وس انه كان فىصلاة الظهر والمصر 
إلا , به أحيانا و نبتفؤى الصحيح امن الصحاءةالمأمو مين من جهر : بدعاء ل 

وعند رفع وأسه من الركوع و بك الى صلىاللهعليه وسلٍذلك ومن اصر على فمل شى؟ من البد 
وتحسينها فانه شيغى أن يعزر تمز برا بردعه وأمثاله ٠.‏ ن مثل ذلك * ومن نسس الى وسول 7 
صل اقهعليه وسلم الباطل خطأ فانهيمر ف فان بلته عوقب ولاحل لاحدأ بتكل فى الدبن بلا ع 
ولا مين من تكلم فى الدين بلاعلم او ادخل فى الدبس مالس منه » وأماقول القائ لكل من يعمل 
فودبنه الى يشتهي فهىكلة عظيمة نج بأنيستتاب منها والاعوقى بل الاصرار على مثل هذه 
الكامة بو جالقتل فلس لاحد أن يعمل فى الدبن الا ماشرعهاللهورسوله دوزمالشتهيه ومبواه 
قال الله تمالى ( ومن أضل ممن ابع هواه لذير هدى من الله ) ( وان كثيرا ليضلون باهوائهم 
بير عل) (ولا نتم الحوى فيضفكعن سبيل الله) (ولا تتبعوا أهواء قوم قدضلوا من قبل واضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) (أفرأيت من اتخذ اله هواه افأنت تكون عليه وكيلا ام 
تحسب أن 1 كثرهم يسمعو ناو يمقلون ان هر الاكالا نمام بلى هم اضل سبيلا) وقال تصالى 
(قلا ووبك لا ببؤمنون حتىتحكموك فيا شجر ينهم ثم لايحدوا فى انفسيم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليا) 0 عليه وسل انه قال والذى نضي بيده لايؤمن أحدم 
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حتى يكون هواه تبمالا جثت به قال تمالى (أ ألرتر الى الذين يزتمون أنمم آمنوا ما أنزل اليك‎ 
وما أنزل من فييك بربدون ان بحا كوا الى الطاغوت وقد مواد كروي‎ 
: الشيطان أن ع0 0 واذا قبل لم تغالوا الها اول لله والىارسول رانك أنافقق‎ 
يصدون عنك ممدودا) وقال تمالى ( (أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين مام أنه لله)‎ 
وقال تعالى (اللص كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى‎ 
لسن ادو عو م أنزل اليم منريم ولا تتبعواء من دونه أولياء قليلا مائذ كرون ) وقالتعالى‎ 
(ولواد بع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومنفهن ) وامثال هذا فىالقران كثير‎ 
فين انعلى العبد انيتبع المق اذى مك ال سوسؤلة ولاحدل دنه تنا لحواه والله أعم‎ 
«ا مسئلة»فىقولهصل اللدعليه وسل ليةالمرء أبلغ من مله‎ )0 
ع«( المواب 4 هذا اكلام فاله غير واحد وبمضهم بذ كره مرفوعا ويأنه من وجوه‎ 
ع أحدها > ان النية الجردة من العمل بثاب عليها والعمل المجرد عن النية لا .ثاب عليه فانه قد‎ 
ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئة ان من عمل الاعمال الصالحة فير اخلاص لله ل قبل‎ 
منه ذلك وقد ننت في الصحيحين من غير وجه عن النى صبى ع1 يه وسلم انه قال من م‎ 
بحسنة فلم تسيا كتدك أ يحستة [ الثاق ) اناهن نوى لاس ول يانه مقدووى وعو يعن‎ 
ا 0 عن النى صل الله عليه وسلٍ انه قال ما‎ ْ 
مأ س رتم مسير ولا قطعم واديأ إلا كانوا مم قا! لوا ومم بالدينة قال وهم بالدنة حدس هم العذ‎ 
وقد صحح الترمذى حديث ألى كبشة الاغارى ع,. ن الني صلل لله عله وسر انه ذكر أربعة‎ 
وعال عل تءاش كال وهلا وهو يل فجة قاعة لله وريدل ادال ول ونه مالا‎ ْ 
ال انان عل افلا تفلك يدل ماتل ثلان لال .مان الاخو بوه ورسل اناه‎ 
ظ الله مالا وم ينه علا فهو يعمل فيه بممصية الله ورجل لم ره الله مالا ولا علا فقال لو ان لى‎ 
مثل ما لفلان لممات فيهمثلمايمملفلان قال فبما فىالوزر سواء*وفى الصحيحين عن الني صلى‎ . 
الله عليه وسل انه قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ارنف‎ 


تمص من اجورمم ثى' ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل! وزار من البعه من غير || 
أن ,بنتقص من أوزارهم ثبي" وفى الصحيحين عنه انه قال اذا مرض العبد او سافركتى له من 
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العمل ما كان يعمله وهو صم حمقيم وشواهد هذا كثيرة م« الثالك * ان القلى ملك اابدن. 
والاعضاء جنوده فاذاطاب املك طابت حئوده واذا خبث الملك خبشت جنوده والنية همل 
الك بخلاف الاعمال الظاهرة فانما مل المنود جالرائع 4 ان توبة الماجز عن المعصية نصح 
عند أهل السنة كتوبة اهبو ب عن الزنا وكتوبة المقطوع الاسانعن الفذف وغيره وأصلالتوية | 
عم القاب وهذًا جاصل مع اتيز بواطاسش )دان النية لا يدخلبا فساد تخلاف الاعمال ١‏ 
الظاهرة فان. البتقتأصلبا ح الله ورنوله وارادة وجهه وهذا هوبنةسره عبوب لله ورسوله 
ميتي" لله ورسولة والاعمال الظاه له كثيرة ومال قل منها لم تكن" مقرولة 
ولهذا كانت االالقاب الجردة أفضلمن أال البدن الجردة م قال بض السلف قوةالمؤمن 
فقلبه وضعفه فى جسمه وقوة الناقق فيجسمه وضعفه فى قابه وتفصيل هذ يطول والله أعم 
(0). ع«مسكلة»فىالماء الك ثيراذا تغيرلونهيمكثهاو تغير لاله وطفنة ل اازاحة هل كون طرورا 
ل( المواب #الجد للهه اما ماتذير يمكثه ومقره ه نهو باق على طبوريته باتفاق العلاء واما || 
النرر الارى فان عل أنه متفير حاسة فانه يكون حا فان خالطه مأ لغشيره من طاهر ويس 
وشكَ ف التذير هل بطاهر او > سن 52 بسجاسته بمحرد الشك والاغلب ان هذه الانهار. 
المكبار لاتير يذه الثنى لني علا لمكن أذاتنين تفيره بالشجلسة فب" يس واذكان متغيرا 
. شير نجس فى طروريته القولان المشبوران والله اعم ظ | 
() مسثلةي القلتين هل حديئه صحيم ام لا ومن قال انه قلة الجبل وفي سؤر الحرة. 
اذا أكلت ت نجأسة ثم شربت من ع دون القانين هل يجوز الوضوء به ام لا 
عل المواب »د اللجد لله قد صح عن النبى صلل الله عليه وسل انه قبل ,له انلك نتوضا من بثر 
يهاءة وق ا باق فيا المنض رلوم الكلاب ونان قال إلا ظرور لا تعس دن دوس 
بضاعة. باتفاق العياء وأهل العم بها هي يئر ليست جارية ومانذٌ كر عن الواقدى من انها جارية 
امس باطل فان الواقدىلايحتج به باتفاق أهل العم ولا ررب انه بك. ن باللدينة علىرعهد 6 
اللا افده دوه ادر وعبن الزرقاء وءيون مز 0 بي صلى الله عليه وسلم 
]| وبثر بضاعة باقية الىاليوم فى شرق المدينة وهى مء, روفة # واما حديث القلتين فا كثر أهل 
ّْ الم الل عي ا ابم ابر 0 
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فيد الله تمدن عبد الزأتعه المقدسى حرا ردتقه مأ كره إن عبداليى وغيزه:«بوأما لفط القلة 
| فانه معروف عندمم انه الحمرة الكبيرة كالمب وكان النى صلى لله عليه وسلم يثل كاف 
. الصحيحين انه قال فىسدرة المنتهى واذا ورقبا مثل: اذانالفيلة واذا نبقبا مثل قلال هجر وهى 
' قلال معروفةالصفة والمقدار فان اليل لابيكون مختاف متفاوت » وهذا مما يبط ل كونالمراد 
| قلة الجبللانقلال المبال فها الكباروالصةاروفها المرتفم 5+ ثيرا وفهها ماهودون ذلك ولدسفى 
| الإعو دلا يصل الىقلال الجبل الا ماء الطوفان خمل كلا لني صل شه عليه وسل علىمثل هذا 
يشبه الاستهزاء بكلامه ومنعادته صبى الله عليه وس انه شدر المقدارات بأوعيتها م قال ليس 
فمادون نه أوينق فندقة والؤسق ن اال 65 اق ترهبا لاد ويفتسل بالصاع وذلك 
من اوعية الماء وهكذا تقدير الماء باقلال مناسس فان القلةوعاء الماء *« واماالحرة) ققد نبت 
عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انها ليست باحس انها من الطو افين عليم و والطوافات وتنازع 
الملياء فا اذا اسكلت فارة وتحوهائم وات فىء ماء قليل عأ لى أرلعة أقوال في مذه احمدوغيره 
( قبل ) ان الماء طاهر مطلقا (وقيل ) يحس مطلقا حتى ا (وقيل ) ان غابت غيبة 
كن فنها ورودها على ما إظهر فا 0 طاهرا والا فلا وهذه الاوجه فى مذهس الشافعى 
وأحمد وغيرهما ( وقيل )ان طال الفصل كان طاهرا جعلا ريةها ملبرا لفمها لاجل الماجة 
وهذا قول طائفة. 7 أصحاب الى حيفة وأد.وهو أنوى الاقوال والله أعم 
٠. )(‏ مسائلة) فى رجل مس بددفى الماء قبلى ان يغسابا من قيامه من نوءالليل فهل هذا امأء 
يكون طبورا وما الكمةفى غسل اليد اذا بانتطاهرة أفتونا ماجورين( الجواب )الممدللههاما 
مصيره مستعملا لانتوضابه فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روابتانعن احمد اختاركل واحدة طائفة 
من اصصابه فالمنع اختيار ابى بكر والقاضى وا كثراتباعهويروى ذلك عن الحسن وغيره(والثانية) 
د هى اختيار الارقي وأبىمدوغيرهماوهرقولاكثر الفقباءلإوأمااالمك.ة» 
ىغسا اليد ففمأ ثلاثة أقوال [احدها احرف كابة جة ل كزن عل الايغا ىمور ددهم وضع 
الاستجار مع المرق أو غلْ زبلة وتحو ذلك ( والثانى ) انه تمبد ولا يقل ممنأه ( والثالث ) 
أنه من مبيت بده مان لديا ن عافى الصحيحين عن اق هرريرة عن الني صل الله عليه 
وم انه قال اذا استيقظ أحدك من منامه فليستنشق منخريه من الماء فا زالشيطان,بيت على 


19> 
خيشومه فامى بالغسل معللا بمبيتالشيطان على خيشومه فعلم اذذلك سبب الفسل عن النجاسة 
والكدة تدووف» وكولة تأ ناخد : لادرىأين بانت بده يمكن ان براد به ذلك فتكونهذه 
العلة من العال المؤئرة التى شهد لها النص بالاعتبار والله سبحانه أعلم 


ظ 


شو ان لماه وضتك قط لاطم ولا لون ولا راتحة ظ 
(٠‏ الجواب 6 الممد للهب#هو طاهس عند جاهير الملاء الك والشافعى وأحمد اذا بلغ املء 
١‏ قلتين وهما نحو الفربتين فكيف اذا كان أ كثر من ذلك وشعر الكلب فى طبارته تزاع بين ) 
العلماء فانه طاهى فى مذهس مالك وحس فىمذهس الشافعى وعن احمد روايتان فاذام بعل ان | 
فى الدلو الصاعد شيأ من شعره لم تحكم بنجاسته بلا ررب وقد بينت عن النبى صل الله عليه وسلم 
اله قيل له يا رسول الله انلك تتوضأ من بثر بضاعة وهي بشر نات فبها الميض ولموم الكلاب 
وعذر الناس فقال اماء طبور لا ينجسه ثى؛ وبر بضاعة واقعة معروفة بالدينة فى شرق المدينة | 
بأقية الى اليوم ومن قال انها كانت جارية فقد اخطأ فانه ل يكن على عبد رسول اله صل ال 
عليه وسل بالمدينة عينجارية بل الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد مونه والله أعلم 
0( ع( مسئلة 4 في ميض طبيخ له دواء فوجد فيه زيل الفار 
+« الجواب ‏ هذه المكلة فيها تزاع معروف بين العلاء ها ل يعنى عن سير بعر الفار: فى 
أحد القولين فى مذهب أجد وأبى حنيفة وغيرها انه بن عن سيره فيؤكل ما ذ كر وهد! 
اظبر القولين والله أعلم 
(0) + مسئلة > فى فران محمى بالزبل ومخيز 
ظالمواب » الجد لله » اذاكان الزبلطاهس! مثل زبل البقر والفتم والابل وزيل اميل 
فبذا لا نجس الخيز وان كان نجسا كزبل البغال والمر وزبل سائر البهام فعند بعض العاماء 


'"' الفرن مئه لم ينجس الليز وان علق بعضه بالليز قلم ذلك الوضع ولم 


(9) 8 مسثلة»فى بكر 0 الماء ردقيه كاب ومات ويقفيه حتى اممرى جلده وشعره وم 


ينجس الباق والله أعلم 
() لا مسكلة » فىهؤلاء الذين يهبرون الى الْمام فاذا أرادوا ان يمت لوامن الجنابة وقف 


)١(‏ كذا بالاصل وفى العبارة شى“ وان كان المراد ظاه| 


يالف 


واحد مهم عل الطروو عادولا تل ا للدسه سه فرغ واحدا بعد واحد فبل اذا اغتسل 
معهغيره ليطبر - وا نتطهر من بقية أحواض الام فبليحوز وان كانالماء بائتا فيا وهل الماء 
الذى يعاري عل بدن اللتيمن جاع طلهن أمنجس وهل ماء امام عندكونهمسخنابالنجاسة 
نجس أملا- وهل الزنبور الذى يكون في المام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يلجس به | 
الرجل اذا اغتسل وجسده مبلول أم لا--والماء الذى يحرىفىأرض المام من اغتسال الناس | 
طاه را حرا لال لسري | 
+« المواب 6 الجد لله » قد نت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله علها الم أكانت 

تفتسل هى وسو أله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يغترفان جميعا - وفى روابة الها كانت 
تقول دع لى وول هو دىى لى من قلة الماء * وثبت أيضا فى الصحيح انه كان يغتسل هو 
وغير عائشة من 1 مبات المؤمنين من اناء واحد مثٌ-ل ميمونة نت الحارث وأم سامة © ونبت 
عن عائشة انما قالك كنت ت أغتسا اوور الله ص الله عليه وسلم من ٠‏ اناء واحد قدر 
الفرق - والفرق بالرطل العراقي القديم ستة عشر رطلا وبالرطل الصري أقل من خمسة عشر 
رطلا © ونيت فى الصحيح عن النى صبل الله عليه وسلم انه كان توما السو م 
وأنت فى الصحيح عن ابن تمر انه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم بدَوضؤن من ماء واحد ‏ وهذه السن الثابتةعن النبى صلي الله عليه وسل وأصعابه الذبن 
كانوا بمدينته على عهده دات على أمور ع( أحدها» هو اشتراك الرجال والنساء فىالاغتسال 
من اناه واحد وان كان كل منهما تسل نسور الا خر - وهذًا مما انفقعليه أئمة المسلمين بلا 
تراع ينهم انالرجلوالمر أ أو الاعال والاقم :لذ اتوي 14 واعتباوا دواماء واحد جار 6 ترك 
ذلك بالسئن الصحيحة المستفيضة ‏ وانما نازع العلياء فها اذا الفردتالرأة بالاغتسالأ وخلت نه 
هل بنهى الرجل عن الاطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال فى مذهى أحمد وغيره ع أحدها» 
لاباس بذلكمطلةا مإ والثانى ‏ بكره مطلتا #(والئالك* ينهى عنه اذاخلت به دوزما افردت 
بهوم نخل نه » وقد روى فى ذلك أحاديث فىالسان وليس هذا موضعهذه المسئلة فاما اغتسال 
الرجال والنساء ججميعا من اناء واحد فم ازع العلياء فىجوازه واذا جاز اغتسال الرجال والنساء 
جميعا فاغ سال الرجالد و نالنساءجميعا او النساءدونالرجال ججيعا اولى بالجواز - وهذا ممالاتزاع 


4» 


فيه ه فْن كره ان ري غبره او رأى انطبر لانم حتى يغتسل وحده ققد خرج عن اجماع 
ْ المسلمين وفارق جماعة المؤمنين * :وض ذلك انال ية الى كان الى صل اله عليه وسلم و ازواجه 
والرجال والنساء يغتسلون منها كانت ا لية صغيرة وليك نلما مادة لا البوب ولاغيره ولم يكن 


بفيض -٠‏ فاذاكان تطبر الرجال والنساءجميعا من لكالا نية جائنا فكيف ببذه الحياض الى فى: 


الجامات وغير الجامات التى يكون الموض أكبر من قلتين فان القلتين أكثر ما قبل فنهما على 
الصحيح انهماجسمانة رظل بالعراق القديم فيكونهذا الرطل المصرى ١‏ كثر 0 | 
من الارطال فان الرطل العراق القديم مابة وتمانبة وعشرون درهما وارلعة اسباع درم وهذا 


الرطل المصرى مانة وارعة وازلعون درهما يزيد على ذلك مخمسة عشر درهما وثلانة اسباع 
درم وذلك اكثر , من اوقية ورنع مضرية - فالجسمانة رطل بالمراقي في اربعة وستون الف ذرمم. 


اتا درم وحمدة وتمانون درهها وخمسة ة اسبا اع درم وذلك بالرطل الدمشق الذى هو سمائة 
درم مالة وسبعة أرطال وسبع رطل و هذا الرطلالمصرى ارلمائةرطل وستة وأربعون رطلا 
وكسر أوقية » ومساحة الفلتين ذراع وريع. فى ذراع ورم طولاوعرضا وتمقا ومعلوم ازغالب 
هذه المياض التى فى الخامات المصرية وغيز الجانات أ كثر من هذا المقدار بكغير فان الفلة 


: و هذه القرب الكائنة الع ى تضال بالشام ومصر فالقلتان قر بان هذه القرب وهذا 


كله تقريب بلا ربب فان تحديد القاتين نما هو بالتقريب على أصوب القولين ومعلوم ان هذه 
الحياض:فها أُصّماف ذلك فاذا كان ال بي صلى الله عليه وتم تطهر هو وارواعةامن تلك 
الذ.ية فك بالتطبر من هذه المياض ( الام الثانى) أنه يجوز التطبر من هذه المياض 

جاه ال للق اول تكن -وسواء كانت الانيوب تصبفيها اولم تكن وسواء كازالماء 
إنا فيا او لريكن فنها طاهرة والاصل . قاء طبارتها وهى بكل حال ١‏ كثر ماء من نلكالا نية 
الصغار التى كان الى عل الله عايه وس وأصحابه يتطورون 7 ما ول تكن فالضة ولاكان مها 


|| مادة من انبوب ولا غيره * ومن انتظر الموض حتى بفيض ول يفتسل الاوحده واعتقد ذلك . 


دينا فهو مبتدع مخالف لاشريعة مستحق للتءزير الذى بردعه وامثاله عن ان يشرعوا فى الدبن 
مالم يأذن بهالله ويعبدون اللهباعتقادات فاسدة وأحمال غير واجبة ولا مستحبة ( الام الثالث). 
الاتتصاد فى صب الماء فقد نبت عن النى صل الله عليه وسلم اندكان بتوضاً بالد وينتسل 


| 


١‏ 1*ه 


بإلساع:والماع أ كثر ماقلفه انه ثمانة ارطال بالعراقي كا الأو منتتكوانا هل حبار 
وققباء الحدث كلك والشاةم ى وأحد وغيرجم فعندهم الهنمسة ارطال وثلث بالعراقي * وحكابة. 
ألى يوسف مع مالك فى ذلك مشبورة لا لاعن 0 ر الصاع ولد قات أهل الدينة ان 
يأنوه نصيعانهم جرح عد فى* كثير فليا حضر أ أو يوسف قال مالك لواحد منهم. 
.من ابن لك هذا الماع قال حدثتى أبى عن ن أنه انمكان يؤدئ به صدقة الفطر رو اله 30 
صل الله عوط يولك الآخر حدثتي أ ئ عن اي ؟ نت بنؤدى به يعنى صدقة حخدشها 
الى رسول الله عملى الله عليه وس ٠‏ وقال اللا خر نحو ذلك.وقالالا خر نحو ذلك ٠‏ فقال مالك 
"لابى بوسف أترى هؤلاء بكذون ٠‏ قال لا والله م1يكذب هؤلاء فال مالك فانا حررت هذا 
برطل؟ يا أهل العراق فوجدته خمسة ارطال وثاثاءققال 7 بوسف الك قد رجعت الىقولك 


ياأبا عبد الله ولو رأى صاحي ما رأبت ارجم 66 رجعت * فهذا التقل المتواتر عن أهل المدينة ]1 
بمقدار الصاع والمد * وقدذهب طائفة من الما ءكابن قتببة والقاضى أَبى يعلى فى تعليقه وجدى  ]|‏ 
أبى البركات الى ان" صاع الطعسام خمسة ارطالوثاث وصاع الماء ثمالية واحتجوا حجج- منها 
ظ خبر غائشة انها كانت تفقسل هى ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالفرق- والفرق ستةعشر 
رطلا بالعراق واتخمبور على ان الصاع والمد فى الطعام والماء واحد وهو اظبر وهذا ٠.بسوط‏ 
في مو ضعه © والمنصودهنا ان مقدار طرور النيصلى الل عليه وسل فى الفلما بون ثمانية ارطال 
عمراقية الى خحسةوثاث - والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصرى أقل من ذلك واذاكان كذلك 
فالذى يكثر صب الماء <تى لفقسلى ١‏ قطا ةا أقل اك رمبتدع مخالف للسنة - ومن دين 
عوقب عقوية تزجره وأمثاله عن ذ كسار التدنين بالبدع الالفة للسنة وهذا كه بين فى 
هذه الاحاديث لإ فانةلى »: انما شمل نحو هذا لان الماء قد يكون نحسااومستعملا بانف 
تكون الآ نية مثل الطاسة اللاصقة بالارض قدتنجدت ما على الارض من النحاسة ثمتمرف ' 
00 أن الجنب تمس دله فيه فصار الماء مستعملا او قطر عليه من عرق سقف المام | 
س أو الحتءل لا:داسة او نمس بعض الداخلين اعضاءه فيه وهىحسة فنجسته فلاحمال | 
000 | أو مستعملا احتطنا لديثنا وعدانا.الى الماء الطبور بين لقول النى صلى الله غليه | 
وسللم دعمايرببك الى مالابرييك ولقوله من انق الشبهات استبراً لمرضهودينه مإقيل الجواب )* | 


قلف 


بي 22622 ا 22 ري يي 
١‏ عي هذامن وتو كيز أ عندها # إن الامسيانة مدر الك وكادوز اناه للد مكنا له 
مشر وعأ بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل اأشروع ان بنى الامى علي الاستصحاب 
فان قام دليل علي النحاسة نحسناه والا فلا تحب ان يحتنب استاله عحرد احهال الاحاسة 
وامااذا قاءت امارة ظاهرفذاك مقام آخر * والدليل القاطم, انه مأزال النى صلى اللهعايهو سل 
والمحابة والتابعون توضؤن ويم تسلون ويشرون من المياه التى فى الا ثمة والدلاء الصغار 
والمياض وغيرها مع وجود هذا الاحمال بل كل احمال لا ,سند الى امارة شرعية راتت 5 
اليد وذلك انائحرء ا تنوعان محر لوصفه - ومحرء(-كسبه.فالحرم لكب به كالظم والربأوالميسر 
والحرم لوصفه كاميتة والدم وحم المزير وما أهللثير الله به والاول اشد تحريما والتورع فيه 
مشبور ولمذاكان الساف بحترزون فى الاطعمة والثياب من الشمهات الناشئة من المكاسب 
| الخبيثة ( واما الثانى ) فائما حرم لما فيه من وصف الخبث» وقد اباح اللهلنا طعام أهل الكتاب 
امع امكان انلا يذ كوه التذ كه به الشرعية او يسموا عليه ير الله واذا عامنا 8 جتمواعا وو 
| الله حرم ذلك فى أصح قولى العلاء # وقد ست ف الصحيح من حديث عائشة ان النى صلى الله 
عليه وسلمسثل عن قوم يأو بالام ولايدرى أسعو اعليه املا فقال سوا تم وكلوا » وامالماء 
فهوفى نفسه طبور ولكن اذا خالطته النحاسة 2 ر استهماله استعالا لذلك اللمييث 
فائما نههى عن استماله لما خالطه من الخريث لالاأنه فى نفسه خبيث فاذا ليكن هنا امارة 
ظاهرة على مخالطة الخييث دكار عد لق اا يب الماء وعدم التغيير فيه من 
باب الأرج الذى نغاه اللهعن شر يمتنا ومن باب الآ صارو الاغلال 7 فوعة عنا * وقد ندتانعجمر 
ا نالخطابرضى الله عنه توضأمن جرة نصرالية مم قيام هذا الاحمال #وص تمر نالخطابرضى 
الله عنه وصاحب له عيزاب فقا ل صاحبه يأصاح اليزاب ماؤك طاهر اميجس فقالعمر يأصاحب 
الميزاب لا تخبره فان هذا لبس عليه * وقد نص على هذه المسئلة ة الاعة كاحمد وغيرهنصوا على 
الهاذا سقط عليه ماء من ميزاب وتحوه ولا امارة ندل على النجاسةم يازم السؤال عنه بل بكره 
وان سأل قبل بلزم م رد الوا بعل وجهين د استحب امض الفقباء من أصحاب أحمد وغيره 
السؤال وهو ضعيف ( والوجه الثانى ) ان شول هذه الاحتمالات هنا مثافية أو فى غاية البعد 
فلا ياتفت الها والا! لتفات الها حرج امس من الددين ووسوسة ؛ بها الشيطان وذلك ان 


ل رقف 


الطاسات وغيرها من الآانية التى بدخل مما الناس الجامات طاهرة فىالاصل واحتمال تجاستها 
امت من احهال تحاسة الاوعية التى فى حواننت الباعة فاذا كانت أ[ نالا دهان و الآادان 


والخلول والمحيل وغير ذلك “ن المائمات والحاءعدات والرطة كوه لطبارما غير ملتفت فهأ ا 


الوهذا الوسواس كيف ,اطاسات الناس ( واما قول القائل ) انما تقع على الارض فنع ٠‏ وما 
عند الحياض من الارض طاهى لا شممة فيه فان الاصل فيه الطبارة وما شّع عليه من اأياه 
والسدر واللطمى والاشنان والصابون وغير ذلك طاهر وأبدان المنب من الرجال والنساء 
طاهرة © وقد ثبت ف الصحيح من حديث أبىهربرة وضى الله عنه ان النى صلى الله عليه وسلم 
لفيه فى اعض طرق المدينة . قال السك ند فاغدسات 3 أننته فقال اكت ملت الى 
كنت جنبا قكرهت أن أجالسك وأنا جنب فقال سبحان الله ان المؤمن لا يندس » وهذا 

تفق عليه بين الامة ان بدن الجنى طاهر وععرقه طاهر والثوب الذى يكون فيه عمرقه 
طاهر ولو سقط الني فى دهن أو مام لم ينجسه بلا نزاع بين الائمة بل وكذلك المائض 
ع قبا طاهر وثو ها الذى يكون فيه ععرقبا طاهر » وقد ثبت فىالصحيح عن النى صل الله عليه 
وس انه أذن لاحائض ان تصلى فى ثومها الذى نحيض فيه وانما اذا رات فيه دما ازالته وصلت 
فيه - فاذاكان كذ لك ف ن أن ,:حس ذلك البلاط أ كثر ماقال انهقد_ولعلره عض المنتسلين 
أو ببقعليه أو يكو نعل بدن امض|امتسلين نحاسة يطأ مها الارض و>وذلك » وجواب هذا 
من وحوه (احدها) ان هذا قليل نادر وليس هذا المتيقن من كل شّمة (الثانى) ان غال من 
تقع منه تحاسة نمس عليها الماء لذى بز زيلبا (الثالت ) انه اذا أصاب ذلك البلاط ثى*من هذا فان 
الماء الذى بفيض من الحوض والذى نصبه الناس «طبر نلك البقعة وان لم شّصد تطريرهافان 
اقيق ىازالة التسامنة النين افيطل عنفا الع مي الأاغة الأزوسة أوللكن مط التاأ حون مق 
أصحاب الشافمي وأحمد ذكروا وجبا ضعيفا قى ذلك ليطردوا قياسم فى مناظرة ألى <نيفة 
فى اشتراط النية فىطبارة المدث 5 ان زفر نفى وجوب النية فى ال.م طردا لقياسه وكلا 
القولين مطرح * وقد نص الالمة على ان ماء المطر يطب الارض التى إصيمها وغالىالماء الذى 


لصب عا لى الاارض د س عستعمل فان أكثر الما اء الذى أصينة انا كرون عن ٠.‏ أ جذأنه ولا 


)١(‏ اختاف فى ضمط هده الكابة فروى بالجيم والشين | احمجمة من النجشس وهو الاسراع وزوى الست 
شون لعدك اعلداء الممجمة أو ناء فوقبة ثم سين مبملة من الكنوس وهو تافو والاخدفاء قاله فى اأنهاية 


»١: 


يكو نمتغيرا ( الوجهالثالك ).ان اله ان المو ض وقعت فيه نجس ةمحققة ا واتهمس فيه 56 
فبذا ماء كثير » وقدئيت عن أبى سعيد ان النى صلى الله عليه وسل قيل له يأرسول الله انلك 
نتوضاً من بكر بنضاعة وهى بل يلق فيه الحيض ووم اكلام والثنن فقال اما ع طهور لا تحسه 
شي" » قال الامام أحد حديث بثر نضاعة صحيح * وفىالسئن عن |بنتمر ان الني صلى اللهعليه 
وسلم سل ء 5 يكون بأرض الفلاة وماينويه من السباع والدواب . فقال اذا بلع الااكتين 

م ينجسهئى' وفى لفظم حمل الحبث « وبثر بضاعة يشر كسائ الآ باروهى باقية الى الآن باللدينة. 
من الناحية الشرقية - ومن قال الها كانت عينا جارية ققد غلط غلطا بينا فانه لم يكن على عبد 
رسولالله صلى الله عليه وسلم بللدينة عين جارية أصلا وم يكن بها الا الا بار منها توضؤن 
ويغتسلون ورشرون نكل بش ارنى التى قباء أو البمر التى ببيرحاء حديقة أبىطاحة والبثرالتى 
اشتراها عممان 'وحيسبا على المسلمين وغير هذه الآ بار وكان سقيهم للنخل والزرع م ن الا بار 
با لنواضح والسوانى وتحو ذلك أو عاء لديا وا م من السيول فاما عين جارية م تكن لم ظ 
١‏ يطم اير ان سبي يرن اغا ار ولوق واي لبان قل الشبداء 
من موضعها فضاروايذبشونهم ومرطاب لم ينشنوا ''"حتى أصابتالمسحاة رجلا حدم فالبيشث || 
دما وكذلك عين ال رقاء محدثة لكن لا أدرى متى حدثت - وهذا أمس لارنازع فيه أحد من . 
العلياء العالمين بالمديئة وأحو الحا وائما نازع فى» .ثل هذا بعض أتباع علاء العراق الذين ليبس لم 
خبرة تحال النئي صلي الله عليه وسلم ومدينته. وسيرئهاء واذا كان النى صلي الله عليه وسلم 
خوضا من تاك البثر التي .يلتق فبها الحيض ولموم الكلاب والثّن فكيف بشرع لنا ان نتنزه 
عن أمى فعله الى طن الله عليه وسلم - .وقد لستعنه أنه انكر علىمن ,تنزه عما شعله .وقال 
مابال أقوام عون ون اناد شط فا الله اني لأ خشاك له واعلنك بحدوده » ( ولو 
قال قائل ) نتئزه عن هذا لاجل الملاف فيه فان من اهل العراق من ول الماء اذا وقعمتفيه 
حاسة تحسته وان كان كيرا إلا ان يكاون ما لا تبلغه النجاسة ودرونه بما لاحك اجة 
طرفيه بتحرك الطرف الأآخر وهل العبرة بحركة المتوضى' أو بحركةالمختسل عل قولين. وقدر 
ظ اعضوم ذلك مشرة أذرع ف عشرة أذرع ٠.‏ وحتجون شول النبى ص الله عليه وسم لا بولن 


"١ 


1ص 
1 


اسيم با اماس سس سئب بببببببيببي يي يي 2 22550 21-0000 ل سنت 


أ 


)١1(‏ كنا بالاصل والصواب لم ينتبوا من النتن أو لم يتسنوا من,التسنى وهو التغير اه مصححه 


ل لغ 


أحدك فى الاء الدائم ثم يفتسل منه ثم يقولون اذا تنجست البثر فانه ينزح منها دلاء مقدرة فى 
نمض التحاسات وفى لعضها تنزح الب كلبا.وذهس بعض متكلمهم الى ان البثر نط فبذا 
الاختلاف بورث شبهة فى الماء اذا وقمت فيه نجاسة (قيل )لهذا القائل الا+تلاف امارورث 
شبهة اذالم نتيينسسنة رسولالله صلى الله عليه وسل -فاما اذابينا ان النى صلى الله عليه وسلم 
أرخضق سى وقد كره ان شزمعمنا رخص فنه وقال لنا ان الله يحب ان لوخد برخصهما 
كز انل سسكهيوواء اعد وابن خزعة فى صصيحه فانئزهنا عنه عصينا رسول الله صلل الله 
عليه وس والله ورسولهأحق أن نرضيه. وليس لنا ان تفضب رسول الله ص الل عليه وسلم لشبهة 
ؤقمت لبعض العلاءما كان عام المدببية ولو فتحنا هذا.الباب لكنا تكره من أرسل هديآن 
. تمي ما يسةبيحة الملال لحلاف ابن عباس . ولكنا نستحب الجنب اذا صامأن يتل لاف 
ألى هربرة ٠‏ ولكنا تكره تطيب الحرم قبل الطواف لاف تمر وابنه ومالك «ولكنا لكره 
له ان يلى الى ان بريني اجثمرة لد النعريف لللاف مالكوغيره.ومثل هذا واس ع نضبط 
واماامن خالف فى ثى' من هذامن الساف والاعة وي الله عنم فم #جدون الوا عب 
علمم واج هادهم وهماذا أصابوا فليم أجر ال وَإذا خط وَأ فلم آخن الفلا مخطو طُّ وط علهمة هم 
معذورولن لاجهادهم ؤلان السنة البينة ل تبلغهم ومن انتهمى إلى ماعلم فقد ابي .قاما من 
تلغه الدننة م ن العلياء ء وغي رهم وبين حقيقه ة الحال فلم ' ببق له عذر فى ان إرشزه عما, رخص 
ايت 0 برغب عن سللته 0 0 غيره 00 دث عنه ع 
م٠‏ وقول الآ خر امأ نفلا زوج انا وقول اه 0 ,قال بل 
1 وأنام واتزوج النساء وأكل الحم فن. رغب عن سنتي فليس منى * ومعلوم إن. 
طائفة. من المنتسبين الى العام والذين رول ل ان المداومة عل قيام الليل وصيام المار.وترك 
النكاح وغيره من 3 الطسات انضل من هذا وهم فى هذا اذا كانوا يهدن معذورون *:ومن ا 
| علم السنة فرغب عنها لاحل اعتقاد ان ترك النة الى هذا افضل وان هذا الهدى افضل ٠ن‏ 
هدى مد صلى الل عليه وسلم لم.يكن 000007 هو مات واد 
سنتى فليس منى + وى ى اجملة ابالاجهاج 0 بابرا شع يؤل اصاحبه الى ان يمتقدالحرام 


للف 
حلالا كن تأول فىرباالفضل والانبدة المتنازع فيم اوحث وش النساء والى ان يمتقد الملالحراما 
مثل لعض ما ذ كرناه من صور التزاع مثل الضب وغيره بل بمتقد وجوب قتل المعصوماو بالعكس 
فاصحاب الاجتهاد وان عذروا وعرفت صراتبهوم منالعلم والدين فلا يحوز ترك ماتبين من 
السنة والهدى لاج تأويليم والله اعلم * ( وبهذايظهر المواب ) عن قولحم انه قديةمس يدهفيه 
١‏ أو ينعمس فيهالجنب فانه قدنيت بالسنةانهذا لايؤثر فيهالنجاسةفكيف تؤثر فيه المناية * وقد 
اجاب اللمبور عن نبى النى صلى لله عليه وسلم قن ان يدول اليجزريف المء الدئم ثم يفتسل منه 
باجويةعا احدها » أن النهى عن الاغتسال وعن البول لان ذلكقد شغى الى الا" كثار من ذلك 
حتى بتغير الماء واذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه الول قبل استحالته ٠‏ وهذاجواب من شول 
لماه لاشحس الا بالتذيرما بقول ذلك من بقوله من أصحاب مالك وأحمد فى روابة اختارها ابو 
جمد البخدادى صاخ ااتعليقة ( الثانى) ان ذلك مول على مادون القلمين توفيقا بي نالاحاديث 
وهذا جواب الشافمى وطائفة من أصعاب أحمد (الثالث ) ان النص اما ورد فى البول والدول 
اغلظ من غيرهلان ١‏ كثر عذاب القبر منه وصيانة الماءمنه تمكنة لانه يكون باختيار الانسان 
فلا غلظ وصيانةالماء عنه تمكنة فرق بينه وبين ما يمسرصيانة الماءعنه وهودونه - وهذا جواب 
أحمد فى المشرورعنه واختيار جهور أصابه (المواب الرابم ) انا نفرض ان الماء قالى وارتف 
المنتسلين تمسوا فيه انهم فهذا إمينه صورة النصوص التى وردت عن الأبى صلى الله عليه 
وسم فاهكان يغتسل هو والمرأة من أزواجه منأناء واحد ‏ وقد تنازع الفقهاء الذين بقولون 
بأنت الماء المتطبر به يصير مستعملا اذا مس الجنب بده فيه هل لصير مستعملا على قواين 
مشبورين٠‏ وهو نظير غمس المتوضى بده بعد سل وجهه عند من يوجب الأرني ب كالشافعي 


وأحمد ه والمديح عنده, الفرق بين ان ينوى الفسل أو لابنويه فان وى مجرد الفسل صار 
مستعملا وان نوى مجرد الاغتراف ل صر مستعملاوان أطاق لم (صر مستعملا على المحيح » 
وقد نبت فى الصحيح عن النى صل الله عل اودر أنه اغترف من الاناء بعد غسل وجهه كما 
| ثبت عنه أله اخترف »نه فى الجنابة وم حرج على الى لمين فىهذا الموضع بل قد عدن بقيئا ان 
اكثر توضؤ ال سلمين واغتسالهم على عهدده كال عن الاة الصخار وانممكانو اليفمسون ابديهم 
فى الوضوء والغسل جميما قفن جعل الماء مستعملا بذالك فقد ضيق ماوسعه الله (فان قيل) 


قلف 


فحن محر زادن :ذلك لاتق قول فى شعن الماة المتتمل ( قل )هذا نقد 0 السئة فان ‏ 
نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه وان كات احدى الروابتين عن 
أبى حنيفة فبو مخالف لفول سلف الامة وأمنها مخالف لانصوص الصحيحة والادلة الملية 
ولبس هذه المسئلة من ٠وارد‏ الظنون بل ععى قطعية بلارب ققد نبت فى الصحيح عن 
النى صلى لله ارو انه توضاً وصب وضوأه على جابر وانهم كانوا يقتتاون على وصوئه 
كا يأخذون نخامته وما اقنسموا شعره عام حجة الوداع #فن > ى الماء المستعمل كان عنزلة 
من 0 اله دميين بل عتزلة من من النفاق ا بروى عن سامان * وأيضاً فبدن اميت 
طاهر بالنص والاجاع والماء التأأهر اذا لاتى علا طاهر الم ينجس بالاجماع + واما احتحاجهم 
«تسمية ذلك طبازة والها ضد النحاسة فضعيف من وجهين 00 انه لايسل ان كل طبارة 
فضدها السجاسة فان الطرارة تتقسم ال مأرارة ليك قات معان راشلية وك «الثائى» 
3 نسل ذلك ونقول النجاسة أنواعكالطبارة فيراد بالطبارة الطبارة من:الكفر والفسوق”ما 
راد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى اما الشركون ' يس وهذه النحاسة لا تفسد الماء بدليل 
لاجو الروي رالمزار طاهر و1 بهم التى لممئعون فما الماثمات ويغمسون فها ابديهم' 
| ظاهرة وقد أهدى الموودى لانى صلى الله عليه وسل شأة مشوية واكل منها لقمة مع علمه أنهم 
بأشروهاء ٠وقدأ‏ جاب صب الله علةوع يوقا الى خبز شمير واهالةسنخة +إوالثانى» يراد بالطبارة 
الطهارة .ن الحدث وضد هذه اسة المدث 6 قال أحمد فى دمض اجويته لما سثل عن نحو 
ذلك أنه اج سالماء فلن عض اصاءه أن» اراد نيجاسة الجنب فذكر ذلك روابة عنه » وائما اراد 
ا أحمد عافة الوك اعد رضن الله عنه لا تخالف سنة ظاهرة معلوهة له قط والسنة فى ذلك ْ 
أظبر من ان تق على أقل اتباعه لكن نقل عنه أنه قال اغسل بدنك منه. والصواب ان هفنا 
| لاءدل على النجاسة فانغل البدن من الماء المستعمل لا يجي بالاتفاق ولكن ذكروا عن أخد 
ظ رجه الله فى استحباب غسل الدن منه روابتين الرواية التى دل على الاستحباب لال الشبهة 
والمحيح ان ذلك لاحب ولا يستحب لانهذا حمل لاني صل اللهعليه وسل لم يكونواينسلون 
ظ نيام عأ يصيهوم من الوضوء +( الشالث د يراد بالطبارة الطبارة من الاعيان المبيثة البى 
ْ هى نحسة والكلام فى هذه الاحاسة بالقول بان الماء المستعمل صار بمتزلة الاعيان المبيثة كالدم. 


أ 


وليلف 


إنطلانه » وعلى هذا ميم هذه المياه التى فى المياض والبرك التى فى المامات والطرفات وعلى 


أبواب المساجد وف المدارس وغيرذلك لأبكره التطبر بشى' منها وانسقط فيها الماء المستعمل 
ولنمن للآنسَاق أن تزه عن أس يدك افيه سينة زسول الدطان لله عليه وسل بالرخصة لاجل 


1 شببة وقمت لبعض العلياء ركى الله عنمأ جمعين . وقد تين بماذ كرناه جواب السائل عن الماء 


الذى بقطر من بدن الجنب بمجماع او غيره٠‏ ونين انالماء طاهر واذالتنزه عنه او عن ملامسته 
للشبهة التى فى ذلك بدعة مخالفة للسنة ولا نزاع بين المسلمين انالجنب لومس مغتسلالم شدح 
فى صحةغسله ( وأما المسخن بالنجاسة ) ليس بنجس باتفاق الاأثمة اذا لم حصل لاما ينحسه ٠واما‏ 
كزاهتهففها نزاع . لأكراهة فيوفىمذه الشافمى وأبى حنيفة ومالك وأجمدفى احدى الروابتين 
عنها وكرهه مالك وأحمد فى الرواءة الاخرىعنها ٠‏ وهذه الكراهة لما مأخذان« أ<دهما )» 
احمال وصول أجزاءالنجاسة الى الماء فييق مك ركافى طرارته مكامستندا الى امارة ظاهرة فعلى 
هدا الماخد ف كن بين الوقود والنأءنا دين اه الجاماتل بكره لانه قد سن أذاااء 
لم نصل اليه النحاسة٠‏ وهذه طر شه طائفة من صاب أحمدكالش ري ف ألى حعفر وان عقيل وغيرها 


ظ (والشانى) ان سنب الكراهة كونه سخن باد النحاسة واستعال النجاسة مكر وه عندهم 


والحاصل بالمكروه مكروه ٠‏ وهذه طريقّة القاضي وغيره ٠‏ فملى هذا انما الكراهة اذا كان 
النسخين حصل بالتجاسة ٠فاما‏ اذا كان غالى الوقود طاهرا أوشك فيدلم :نكن هذهالمسئلة(وأما 
دخان النحاسة ) فبذا مبني على أصل وهو ان العين النجسة اللمبيثة اذا استحالت حتى صارت 
طيبة كغيرها من الاعيان الطيبة مثل ان يصير مابقع فى الملاحة من دم وميتة وختزير ملحا 
طيبا كغيرهامنالملح أو يصير الوقود رمادا وخر سفا"'' وقصرملا وتحوذلكففيه للعلاء قولان 
( أحدها )لا بطبركقولالشافبي وهو أحد القولين فيمذعب مالك وهو المشبور عن أصماب 
أحمد واحدىالروابتين عنه ( والروابة الاخرى ) انه طاهر وهذا مذهس الى حنيفة ومالك فى 
أحد القولين واحدى الروابتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم انها تطبر » وهذا هو 
الدواب المقطوع به فان هذه الاعيان لم تتناولما نصوص التحري لا لفظا ولا معنى فليدت 


)١(‏ قوله خرسفا وقصرملا كذا بالاصل الذى بأيدينا فلبحر ركتبه مصححه 


ع يست 


القول الا خز فلا بد ان يمنى من ذلك جما بش الاحتراز منه م يععما بشق الاحتراز مه على 


]| والأشنان مافيه الا اذا علم فى بعضه بول أو قى' أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذى 


| المياه جارية بلا ريت بل ماء امام الذى هو فيه اذا كان الحموض فائضا فانه جار فى أصح قولى 


1 لا :الا بااتغير وهذا ذهب أبى حليفة م الشديده فى الما الدائم وهو أيضامذ همالك ٠‏ 
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بحرمة ولا فى معنى الحرم فلا وجه لتحرعها بل تتناولما نصوص الل فانها من الطيبات وهى ظ 
أيضا فىمنى ما اتقق على حله فالنص والقياس شتضى تحليلباءوايضا فقد انفقوا كليم على اخر ظ ظ 
اذا صارت خلا شمل الله تعالى صارت حلالا طينا واستحالة هذه الاعيان أعظم من استحالة 

لمر والذين فرقوا بننهما قالوا ار يحست بإلا-تحالة فطهرت بالاستحالة مخلاف الدم والليتة | 
ول الكنزير » وهذا الثرق ضعيف فان جميع النجاسات نتحبت أيضا بالاستحالة فان الدم | 
مستحيل عن أعيان طاهرة ٠‏ وكذ|كالمذرة والبول والميوان النجس مستحيلعن ماد ةطاهرة 
مخلوق » وأيضا فان الله تعالى حرم الميائث لما قام يبا من وصف اللحبث كم انه أباح الطبيبات 
لاقام بها من وصف الطيب وهذه الاعيان المتنازع فيها ليس فبها ثثى' من وصف الهبث وائها 
فنها وصف الطيب * فاذا عرف هذا قبل أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن 


النحاسة طاهر لابه احزاء هواية ونارية ومانة لفن فيه ثئ >ن وصف اللبيث إزنا وعل 


أصحالقولين * ومن 3 بنجاسةذلك ول يمف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الاقوال» || 
هذا اذا كان الوقود.نحسا ه فاما الطاه ركالحشب والقصب والشوك فلا يؤر باتفاق الملاء 
وكذلك أرواث مايؤكل لمه من الابل والبقر والننم واخميل فامها طاهرة فى أصح قولى المياء | 
والله أعلم » وأما الماء الذي يحرى على أرض الجام مما فيض وينزل من أندان المنتسلين 
غسل النظافة ونسل الجناة ومير ذالك فانه طاهر وانكان فيه من الغسل كالسدر والخطمى 


خالطته هذه النجاسات لحك ٠‏ وأما ماقبلهومائهده فلا يكون له حكمه بلا نزاعلاسما وهذه ' 
العماء. وقد نض عل ذلك أحمد وغيره من العلاء وهوعئزلة ]يكو نف الانهار من حفرة ونحوها 
فان هذا الماهوانكان المريان على وجبه فانه يستخلف شيأ فشيا ويذهب ويأتى مابمده لكن | 


بطي ذهابه مخلاف الذى بحري ججيعه ٠‏ وقدتنازع العلياء فى الماء المارى على قولين (أحدهما) | 


والقول القديم لاشادمى ؤهو أنص الروابتين عن أحمد واختيار محقق أعابه والقول الا خر | 


4.1 


و9 شط*1 |[ '” ١:‏ اا 7س طللظللطلسسحجببب---ى 
للشافعي وهى الرواية الاخرى عن انف اله كالدائم ذتعتبر المربة والدواب الاول فان النى | 
صل الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجمارى فى نبيهعن الاغةسال فيه والبولفيه وذلك بدل 

على الفرق ينهماولان المارى اذا لم تغيره النجاسة فلا وجهلنجاسته#وقوله ع( اذا بلغ املءقلتين ' 
لم حمل الحث»اها دلعلى مادوهما بالفوومو المفووم لا مموم له فلا بدل ذلك على أنمادون 
القلتين تحمل الحبث بل اذا فرق فيه بييندائم وجار أو اذا كان فىلءض الاحيان حمل الث 


"كان الحدث مسولا به ه فاذا كان طاهراً سين وليسفق تحاسته نص ولاقياى وحن البقاه ١‏ 
على طهارته مع قاء صفاته واذا كان حوض اذام الفائض اذا كان قليلا وق فيه بول أودم 
أو عذرة ول تغيره لم بنجسه على الصحيح فكيف بلماء الذى جميمه يحرى على أرض الام فانه 
اذا وقعث فيه نحاسة ول آنيره لم بنجس#وهذا بتضحعسلةأخرى وهو انالارض وانكانت 
تزابا أو غير تراب اذا وقمت علها يخاسة من بول أو عذرة أو غيرهمافانه اذا صب الماء على 
الارزض حتى زالت عين النجاسة فالماء والارض طاهران وان لم ,تفص لالماء فى مذهب ججاهير 
العلياء كيف بالبلاط.ولهذا قالوا االسطح اذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء الطر حتى أزال ‏ 
عينها كان ما ينزل من الميازب طاهرا قكيف بارض امام فاذا كان عانول او ق؟ فميت 
علينه ماء حتى ذهبت عينهكان الماء والارض طاهرين وان لم يحر الماء كيف اذاجرىوزال 
عر: مكانه والله أعم ‏ وقد بسطنا التكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ود كرا نضعة 
عشر دليلا شرعيا على طبارة بول ما يؤكل له وروثه فاذا كانت طاهرة فكيف بالستحيل 
منها أيضا وطبارة هذه الارواث بين فى السنة فلا حمل الملاف فها شبهة يستحب لاجله: 
اثقاءماخالطته اذ قد ثثي تبالسئةالصحيحةان النى صل الله عليه وسل وأصحابهكانوا بلايسونها» 
وآما اروك ا لاو كل له كالذال وين يذه مية عد بور النلة ٠‏ وقد ذهس طائفة 
الى طبارتها وانه لا يندس من الارواث والانوال الابول الآدي وعذرته لكن على القول. 
اللشبور قولاجمهور اذا شك فى الروثةهل نمى من روث مايؤكلله أو من روث مالايؤكل. 
لمه ففمها قولان للعياء هما وجهان فى مذهي أجد (أحدهما) 5 بنجاستها لان الاامل فى 
الارواث النجاسة( والثانى) وهو الاصح 5 لطبارتها لان الاصل فى الاعيات الطبارةه 
ٍ ودعوى ان الاصل ف الارواث النجاسة ممنوع فل بدل على ذلك لا نص ولا اجماع ومن 


]| ادمى أصلا بلانص ولا اجماع ققد بطل واذا لميكن معدالا لياس فرو شما بو كل لجطاهر ظ 
فكين بدعى انالاصل نحاسة الارواث*اذا عرف ذلك «فان تين انالوقود >س فالدخان 
من مسائل الاستحالة كا تقدم . ٠‏ واما اذا تين طبارتهفلا تزاع فيه .وان شكهل فيدئيجس | 
فالاصل الطبارة * وان ةن ان فيه رونأ وشك فى نحاسته فالصحم .مح الحم (طبارنه .وان 
عل اشهاله على طاهر ونحس وقلنا بنداسةالمستحيل عنهكازله حكمهفها يصيب بدن الغتسل ١‏ 
يجوز ان يكون من الطاهر ويجوز انيكون من النجس فلا :دس بالشنك كا لو أصابه 
عض رماد مثل هذا الوقود فانالا تح بنحاسة البدن بذلك وان تيقنا ان فى الوقود نحسا | 
لامكان ان يكون هذا الرماد غير س والبدن طاهر بيقين فلا > بنحاسته بالشك وهذًا. 
افالم: ختلط الرماد النجس بالطاهراً أو البخار انجس بالطاهر «فاما اذا اختلطا ححيث لا ميل 
أحدها عن الاخر فا أصاب الانسان يكون منهما ججرماً ولكن الوقود في مره لا يكون 
مختلطا بل رماد كل نجاسة يبتى فى حيزها (فان قبل ) لو اشتبه الملال بالحرام كاشتباه أخته | 
بأجنبية أو اليتة بالمذكى اجتنههما ججيما ولو اش الماء الطاهر بالنجس فقبل بتحري للطبارة 

|| اذل يكن النجس ندس الاصل بان يكون بولا كا قالهالشافمى (وقيل ) لا بتحرى بليحتتتهما 
كا لوكان أحدهما بولا وهو الشرور من مذهب أجد وطائفة من أصحاب مالك (وقيل) 
ستجرى اذا كانت الا 5 وهذا مذهب ألى حنيفة وطائفة من أصماب أد وى شدير 
الكبير نزاع معروف عندم فبنا أِضاً اشتبهت الاعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الملال 
بالحرام (قيل هذا) صميح ولكن مسئلتنا ليست من هذا الباب فانه اذا اشتبه الملالبالحرام 
0 لانه اذا استعمابما لزم استعمال الحرام ام قطعا وذلك لاتحوز فبو عنزلة اختلاط ا 
55 رام على وجه لامكن تييزه كالتحاسة اذا ظبرت فى الماء ؤان استعمل أعدهرا من عي 

ش ديل شرعي كان ترجيحا بلا ' يع وها مستويان واللعن س استعال هذا بأول. من هذا 
فيحتنبان جميعا * وما اشتاه الماءالطاه ر بالنجس فائما نم فنه النزاع لا نالطبارة ل 
وبالنجس. حرام ققد اشتبه واجب بحرامه والذين منموا التحرى قالوا استمال النجس حرام" 
واما استعمال الطبور فاتما يجب ب مم الع والقدرة وذلكمنتف هناه وللما تنازعوا هل يحتاج. 

ا 0 ان بعد مدم الطمور بخلط وارافة ل تولين مشمودين آسحبا أنه ل١.2.,‏ بلان الج ل كالميز.. 6 


تلقف 


والشافى رخمه الله انما جوز الندرى اذا كان الاصل فيبما الطبارة لانه حينئذ يكون قد 
استعمل ما اصله طاهر وقد شلك فى تننحسه فببق الام فيه على اتذييات الال * والذين 
تأزعوه قالوا مأ صار افعينا بالتغير فهو عنزلة 7 س الاصل وقد ر زالالاستصحاب بيمين النحاسة 
3 لو حرمت احدى أغررانة برضاع أو طلاق ١‏ و غيرهم| فأنه عنزلة من تكونغرمة الاصل 
عنده» وهسكلة اشتاه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة ٠‏ واما اذا اشتبه الطاهر بالنجس 
ا لارائحية لان الاص لالط بآرة ومأ ورد تأيه 0 كِّ فى تحاسته ون تءتا مو اجفال) حدض 
ال رجح اجر ٠فاما‏ تنحس ا ماه ذلك فلايقت بالداك فى ار اصايا لونم 
| بنجاسة أحدهما ولو اصابا بدنين فبل م إنحاسة أحده] هذا مبنى على ما اذا تيقن الرجلان 
ظ ان أددها اعفاد انأحدهما طلق امس أنه وفيهقولان (أحدها) أنه لايجب على واحد مهمأ 
١‏ طبارة ولاطلاق م6 هو مذهب الشافعي وغيره واحد القولين فى مدهب أخجية لان الك 
رحلين لا فىواحد فكل واحد منهمأ له أن لستصوت 5 الاصل ف نفسه (والثانى) أنذلك 


عمنزلة الشخص الواحد وهو الذول الأ خر فى مذهب أجد وهو أقوى لان حم الايجاب او 
0 التحر بم بثدتقطما فيح قأحدهما فلاوجه أرفمه عنبءا ججيعاهوسر ما ذكرناه اذا اشتبهالطاهر 
اباب س فاجتناهما جميعا واجب الانه بتضمن افعل الحرم واجتناب أحدهما لان تحليله دون 
الآخر م ولهذا ما رخص من رخص فى إعض الصور عضده بالتحرى أو يه واستصحاءه 
الحلال»فاء| ما كان حلالا بيقين ولم خااطه ٠‏ حك بأنه : نجس فكيف بلحس ولهذالوتيقن ان 
قالحد أذ غيره قعة نمسة و حرعما وصلى فى مكان منه .ول إعلم انه المتتنجيس 060 
صلاته لانهكان طاه را بيقين ول بعلم نه نيجس وكذلك لو أصابه ثىء من طون الشوارع ل م 
ع ل ا و ل بين العدد المنحصر وغيز 
المنحصر وبين الفلتين والكثئي رما قبل مثل ذلك فىاشتياه الاخت بالاجنبية لانه هناك اشتبه 
الحلال رم وهنا شك فى طريان التحريم على الملال * واذا غك فى الحاية بهل اضات 

:الثواب أو اللفال قن المراءةو رامس مقدينه ول يجمل حك النشكوك فيه النضح كا يقوله مالك 
ومنهم من لابوجب ذلك فاذا احتا ط نضح الشك وك فيه كان حسناكا روى فى نضح أنس 


ظ 
ظ 


٠ ١ 1‏ (59» ل 


للحصير الذى اسودمن طول مالبس ونضح تمر ثوبه ونحو ذلك والله أعل ه 
|| 69 ع مسئلة .اذا واء الكلت فى لابن ومخض لابن وظبر فيه زبدة فبل يحل قطبير 
الزيدة «افتونا مأجوررن 3 
المواب » اللإن وغيره من المائعات هل بحس علاقاة النجاسة أو حكنه حك اله 
هدذا فيه قولات للملماء وما روايتان عن أحمد وكذلك مالك له فى النجاسة الواقمة فى 
الطعام الكثير هل تنجسه فبه قولان » وأما ولوغ الكاب فى الطعام فلا بنجسه عند مالك 
فبذا على أحد قولى العياء لم نجس وعلى القول الآ خرن بنجس وهو مذهس أي حنيفة وأحمد 
ف المشبور عن أصحابه لكن عندهؤلاء هل يطبرالدهن بالغسل فيه قولانفى مده: ن الشافمى 
وأحمد ومماقولان فىمذه مالك أيضا 0 ن قا ل انالادهان نه! بر بالفس لقال ا بالغسل 
الا فلا والله أعر » 
( 0:3 2 مسئلة » فى أناس فيمفازة ومعهم قليلماء فولغ الكاب فيه وه, فىمفازة معطشة 
ف( المواب » يجوز لم حبسه لاجل شربه اذا عطشوا ولم بحدواماء طيبا فان الخباث 
جميعا باح للمضطر فله ان بأ كل عند الضرورة المبتة والدم ول المتزير وله ان بشرب عند 
الضرورة كل ما يرويه كالمياه النجسة الانوال الى تروبه ٠‏ وانما منعه أ كثر الفقباء شرب 
الخخر قالوا لامها تزيده عطثا » واما التوضؤ بعاء الولوغ فلا نحو زعندجاهير العلاء بلى يعدل عنه 
الالتيم ويحب على المضطر ان يأ كل ويشرب ميقم ' ه نفسه فُن اضطر الى الينة أو الماء 
النجس فل يشرب ول .أ كل - ج ماكر كل الناز وار وبعة زه ميل | الى مامعه من الماء 
الطيب أ و النحس فعليه ان لسسقيه ابأه ودمذل الى تيم سواء كان عليه جناءة 5 حدث صغير » 
وظ افلس ووضاً عابم وان د أو الذمة أو دوابهم الممصومة فلم يسقه 
كانتا اصيا وا أعر» ش 
(1). 2 مسئلة # فى الزيتاذا وقمت فيهالنجاسةءثل الفارة ونحوهاوماتتفيههل ينجس 
0 ملا ٠واذا‏ قلى نجس فبل حوز ان كاثر بنيره حتي يلغ قلنين أم لاه :واذا فيل محوزالمكارة ١‏ 
لم أولا فرق واذالم جز اللكائرة وقيل بشحاسته 


هل لم طريق والاتمع ب ل الاستسباح به أو غسله اذا نيل لور بالفسل أملاواذاكانت 
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للضي ابي د ر بللكاثر هل تطبر سائر المائمات بالمكائرة أملا » 
المواب »د اللمد لله» أصل هذه المكلة ان المائعات اذا وقعت فهها يجاسة فهل نجس 
نواق قنك ككيرة قوق القاقين أو سكو لزلز تعر ينطها الا باقر أولا الا 
[ . الاتفيركالذابنتتلنين_فيدعنأجد ثلاث رواياتيإاحداهنحالما تنس ولومع الكثرة 
وموقول الشافنى وغيره ( والثانية ) امهاكالماء سواءكانت مائية أو غير مائية وهو قول طائفة ا 


[ 


من السلف والملف كابن مسعود وابن عباس والزهزى وأبى ” ور وغيرم وهو قول أبى ثور 
قله امرؤزى عن أبى : نور وحى ذلك لاحمد فقال ان أب ” بور شمهه الماء ذكر ذلك الللال فى 
| جامعه عن |أروزى وكذلك ذكر أصحاب ألى حنيفة ان ح للأئمات عندمم َك المء ومذهيهم 
| فى المانعات معروف فيه ٠فاذاكاننتمنيسطة‏ حي ثلا بتحرك عن طرفم ارك الطرف الاخر 

9 لم تتح س كالما عندهم «وأما أبوثور فانه بقول بالمكس بالقلتينكالشافعي والقولانماكاماء بذ كر 
| قولا 552 وقد ذكر أصحابه عنه فى سير النحاسة اذا وقعت فى الطعام الكثير 
| رواتين وروى عن أبى نافع منالمالسكية فى الجباب التى بالشام لازيتتموت فيه الفأرة انذلك 


ا لا ابضر الزيت قال وليس الزيتكالماء#وقالابن الماجشون فى الزيت وغيره تقع فيه اليتة وم 
| كثير أوضافه وكان كثيرا | مراجس خلاف موا فيه ففرق بين موما فيه ووقوعبافيه ولذهب 
ا ابن حزم وغيره من أهل الظاهر ان الماثمات لا :نجس نوقوع النجاسة الا السمن اذا وقمت 
ْ٠‏ فيه فرك يقولون ان اماء لا ينجس الا اذا بال فيه بائل ( واثثااثة ) يفرق بينالائ امانى كخل 
[ . ابر وير الملى كخخل المنب فيلحق الاول بالماء دون الثانى وفى اللبلة للعلياء فى المائمات ثثلاثة 
أقوال عأ حدها انها كالماء مإ والثانى»د انها أولى بعدمالتنجسء ن المءلانها طمام واذام فاتلافر! فيه 
فساد ولانها أشداحالةلااحجاسةمن الماءأو .باينة لحامن الماء«إوالثالث» ان أله أوق عدمالتتجس | 
| منهالانه طبور وقد بسطنا الكلام غل هله المنكلة غير هذا الوضع ود اس فل 
جين س والهم احتحوا بقول ال ى صلى الله عليه وسلم ان كا نامدا مألنوها وفاخوكا ولوا 
| 2 وان كان ماثما فلا تقربوه رواه أنوداودوغيره .ويناضع هذا الحمدرث* وطن البخارى 
والترمذى واو حاتم الرازئ والدارقطنى وغيرهم فيه وا م ينوا انهدغلط فيه معمر على الزهرى*» 
قل أب داود +« باب فى الفارة تقع فى السمن )» حدنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا اإزهرى 


ظ 


51١2# 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميموثة ان فأرة وقت فى سعن فاخير الى صلى اله 

عليه وسلٍ ققال اوها وما حولما وكلوا » وقال ثنا أحجد بن صا والحسين بن على والافظ 
الحسين قلا نا عبد الرزاق قا نبأ ممم عن اأزهرى عن ع سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صبى الله عليه وسل اذا وكيك القارة فى فى السمن فا ن كان جامدا فألقوها وما 
حولما وان كان مائعا فلا تقربوه«قال الحسسن ن قال عبد الرزاق ربما حدث به معمر عن اأزهرى 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ء عن ميمونة عن النى صل اله عليه وسلٍ © قال أبو داود 


قال أحمد بن صا قال عبد الرزاق قال أخبرنا بمبد الرحمن: بن مردويه عن معمر عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس عنميمونة عن النبى صل اللهعليه وسل بعثل حديث الزهرى 
عن سعيدين المسيب » وقال أبو عيسى الترمذى فى جامعه 
علا باب ماجاء فى الغأرة موت فى السمن )* . 

حدناسعيدبن بارعن وأو مارقالا حدئناسقيان عن الزهرى عن عبيد الله بنعددالله 
ابن عباس عن ميمونة قار وقعت فى سمن فانت فسكل عنها النى صلى الله عليه وس ققال 
ألقوها وما<ولما وكلوه ٠‏ قال أبو عسى هذا حديث صمح .وند زوي هذا الحديث عن 
بيد الله بن عبد اله بن عباس اذالنى هيل عليه وسلم سئل وم هذ كروا فيه عن ميموئة * 
وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح ٠‏ وروى معمر عن سعيد بن الست ع أبىهريرة عن ' 
النى صلى الله عليه وسل نحوه وهو حديث غير محفوظ كال سيت درن اسغل مود 
حديث _ معمر عن الزنهرى عن سعيد بن المسسيب عن أبى همريرة عن النى صبى الله عليه وسم 
فى هذا خطأ- قال والصحيح حديث الزهرى عن ن عبيد اللّه بن عبد اللهبن عباس ء عن ميمونة 
(قلت) وحديث معمر هذا الذى خطأه البخارى وقال الترمذى انه غير محفوظ هو الذى قال 
فيه أ نكان جامدا فألقوها ومأ حولما وا نكان مائما فلا تقربوهك رواه أبو داود وغيره 
وكذلك الامام أحمد رضى الله عنه فى مسنده وغيره وقد ذّكر عبد الرزاق ان«عمر كان يروبه ظ 
أحيانا من الوجه الآ خر وكان يضطرب فى اسناده كا اضطرب فىءتنه وخالف فيه الحفاظ . 


الثفات الذين رووه شير اللفظ الذى رواه معمر ومعم ركان معروفا بالغلط واما الزهرى فلا 


يعرف منه غلط فلبذا بي نالبخارى منكلام الزذهرى مادل على خطا معمر فى هذا المديث 


2717 ظ 3 
قال البخارى فى لصحه » 
لباب اذا وقعت الفأرة فى السدن المامد أو الذائب » 
نا الميدى نا سفيان ثنا الذهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد ادبن عتبة الدسمعابنعبايس . 
تحدث عن ميمونة ان فأرة وقمت فىسمن فانت فسثل النئ صلى الله عليه وسلم عنهاا ففال 
القوها وما حوطًا وكلوه- قيل لسفيان فان معهرا حدثه غن الزهرى عن سعيد إن المسييب . 
عن الى هريرة قالماسمت الزهرى بقوله الا عن عيه الاء نان عباس عن ميموثة عن الني 
صل الله عليه وسل ولد ممت منه ممرارا ٠‏ .نا عبدان ثنا عبدالله هد ني ابن المبارك عن .ونس 
عن الزهري عن الدانة تموت فى الت والسمن وهو حامد او غير جامدالفارة اوغيرهاءقال. 
بلغنا ان رسول افع ل ماود أ بغارة مانت فى سمن فامى بما قرب مهأ فطرح ثم 
اكل من حديث عبيد الله بن عبد الله ثم رواه .ن طريق مالك 5 رواه من طريق أن عبينة 
وهذا الحدديث رواه الناس عن الزهرى 5 رواهابن عيينة نسنده ولفظه واما معمر فاضطرب 
فيهفيسندهو ار واه ثارة عن ابن المسسيب عن أبىهربرة ‏ وقالفيه وانكان جامهاا فألقوها 
وما حولها, اذ العافلا تقربوه» وقيلعنه واركان مالسا فاستضبحوا به واضطلرب عن | 
معمر فيه وظن طاقة هن ن الغلاء ان حديث معور محفوظ فعملوا نه ومن لله د بن يى. 
ْ الذهبى. فها ججعه هن حديث الزهرى ٠‏ وكذاك احتسجءه أحبد لما افق ) بالفرق بين الحامد .واماثم 
]| وكان أحمد حتيع احيانا بأحاديث ثم دين له انها معاؤلة كاحتحاجه قوله لانذر فى معصية . 
ش وكفارته كفارة عين ثم تين له بعد ذلك انهمعاول فاستدل لغيره. واما البخارئ والترمذى ]] 
|| وغيرهها فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصوابممهم فذ كر البخارى هنا عن ابن عبينة أنه 
قال سمعته من الزهرى مرارا لا برويه الاعن عند الله إن علد الله ولدس فى لفظه الا قوله 
وها وما | وو وكذلك رواء ناك وغير و كوه ن حديث بونس انالزهرى سل ْ 
]| عن الدابة تموت فى السمن:الجامد وهديره فَأفتى بان النى صلى الله عليه وس أمس نار ابت 
ْ .فى سمن ام" عما: قرب منها فطرح#فهذه فتيا ازهزي فى الماهد وغير الحامد فكيف بكون- 
]| قد روى فى الأديث الفرق عا وهو تج على استواء حك الاوعين بالحديث ورواه يال-نى 
|| والزهرى احفظ أهل زمانه حتى يقال انه لابدرف لهغلط فيحديث ولا نسيان مع انه لمريكن 


وقففة 
فى زمانه أكثر حدثامنه وشال انه حفظ على الاملة تسعين سمّة ل يأت يهاغيره. وقد ا 
كت عنْهسلهان بن عبد الملك كتابا من حفظه 9 استعاده منه لعد عام فم د 5 فا 
فلو يكن ف المديث الانسيان الزهرىاومعمر لكان لب ةالنسيان الى معمر اولى باتفاق أهل 
العم بلرجال مم كت ال الا يكل نبيان نه وقد افق هل الرزفة اهرت عل ان معدا 
"كثير الغلط على الزهرى فال الامام أحمد رضى الله عنه فيا حدثه عمد بن جمفرغندرعن 


أ معر عن الزهرى عن سالم عن أبيه ان غيلان بن سامة أسام ونحته ثمان نسوة فقال أحمد 
هكذا حدث به معمر بالبصرة وحدتهم بالبصرة من حفظه وحدثه باليمن عن الزهرئ 
بالاستقامة وقال أبو حاتم الرازيت ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة قفيه اغاليط 
وهو صا الحديث وأ كثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معدر عن سعيد بن اليب 
عت أبى هريرةث البعمريو نكببد الواحد بن زياد وعد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي 
]أ والاضطراب فى امن ظاهر فان هذا يول انكان ذاء! أو مائمالم يؤكل#وهذا يقول وان 
كان ماثعا فلا تنتفعوا به واستصبحوا بد» وهذا بول فلا تقربود#وهذا ول فامى ما ان 
|| تؤخذ وما حولها فيطرح فاطلق الجواب ول يذ كر التفصيل #وهفا سين انه لم بروه من 
]| كتاب بافظ مضبوط وانما زوه خض اناه من المعنى فغلط وتتقدير صحة هذا الافظ وهو. 
.قوله وانكان مانا فلا تقربوه فائما بدل على نحاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن 
المسؤل عنه فانه من المعلوم انه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين بقع فيه فارة حتى شال فيه 
ترك الاستفصال * فى حكاية المال »مع قيام الاحتمال » ينزلمئزلة العمومفىالمقال » لىالسمن” 
الذى كو ن عند أهل المديئة في أو 5 بيكون فى الغالب قليلا فلو صبح الحديثلم يدل الاعلى 
نحاسة القليل فان المائعات السكثيرة اذا وقدت فيها يجاسة فلا بدل على يحاستها لا نص يح 
ولا ضعيف ولا اجماع ولا قيأس صم -- و جمدة هن باحسة لظن اذالئحاسة اذا وقعت فى مأه 
أو مالع سرتفي هكله فاجسته » وقد عرف ف اد هذا وانه لم قل أحد من المسلمين نطرده فان. 


طرده وجب نحاسة البحر. بل الذين قالوا هذا الاصل الفاسد ميم من استانى مالا بتحرك 
أحد طرفيه بتحرك الآآخر- ومنهم من استئنى فى لعض انحاسات مالا يمكن نزحه- ومنهم 
موك اسلانى مافوق القلتين وعال لظم المستثى عشقة التنجيس - وولعضوم لعدم وصول 


«1 


!] النحاسة ال الك - ويسم + تعذر التطبير وفكدالنا لمر رةه والكثير من الأ دهان فأنه 
قد يكون فى الح العظيم قناطير مقنطرة من الزربت ولا مك: نهم صيانتهعن الواقعهوالدور 
والموانيت مماوأةتمالامكن صوالتهكالسس كر وغيره فالمسر والمرجج بلجيس هذا عظي جدا - 
ولهذا لم برد بتتجيس الكثير أثر غنالنبى صلى عليه وسلم ولا عن أصحابه واختل ف كلام أحمد 
رحه الله فىتنجيس الكثير-- وأما القليل فانه ظن صحة حديث معمر فاخذ به وقد اطلع على 
غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم بقل به ولهذا نظائ ركان ,أخذ حديث ثم يدبي له 
ضعفه فيترك الاخذ به وقديترك الاخذ به قبلان تتبينصمته فاذاترينله صمته أخذ بهءوهذه 
طريقة أهل الم والدبن رضى له عنم ولظنه كته عدلاليه مما راه من أثار الصحابة رضىاله ش 
عنم أججمين» وروى صا بن أحمد فى مسائله عن أنه أحمد بن حنبل نا أي نا اسعميل ثنا 
جمارة بن ألى حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سكل عن ا مانت فى سمن ع قال تؤخذ الفارة 
وما حولماقتيامولانافان أثرهافى السمن كلهقالعضض تمن أسك انما كا نأثرهابالسمن وهى 
حية وانما مانت حيث وجدت»تنا أبى” نا وكيع نا النضر بن عب عن عكرمة قال جاء رجل 
الى اعباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقالان عباس خذه وما حوله فألقهوكله 
فلت أليسجال فى الم" كله قال انه جال وفيهالروح فاستقر حيث مات هوروى .الملال عن 
صا قالثنا أبى نا وكيم ثنا سفيان عن حزان بن أعبن عن أبى حرب إن أبى الاسود الديلمي: 
قال شثلابن مسعود.عن فارة وقمت فى سمن فقال اتما حرم من الميتة لبا ودمبا (قلت) فبذه 
فتاوىاءنعباس وأبن مسعود وازهر يه مم ان ابن عباس هوراوى حديث ميمونة ثم ان 
قول معمر فى الحديث الضعيف فلا ثقربوه متروك عند عامة السلف واتلل امن الصحاة” 
والتاامين والاعة فان ججهورم يجوزو الاستصباح أح به وكثير منهم يجوز بيعه أو تطبيره وهذا. 
. مخالف: لقوله فلا تقربوههومن نصر هذا القول بول قول 0 الله عليه وس الماء طبور 

لا.نحسه ثى' احتراز عن الثوب والبدن والاناء ونحو ذلك مما يتتجس والمغبوم لا عموم له 
وذلك لا.قتضى .انكل ماليس بماء يتتجس. فان الحواء وتحوه لا يتنس وليس بماء م ان 
.قوله ان الماء لايجنب احتراز عن البدن فانه يحنت ولا يقتضى ذلك انكل ماليس اء يحنب 
ولكن خص للب كر فى للوضين ل لحاجة الى لوس امه اغنسلت جاه ٍ 


رلأطة” 


البي صلي اله عليه وسلم ليتوضأ دسؤرها فاخبرته امه كانت جنبا ققال ان الماء لايجنب مع 
ان الثوب لايجنى والارض لاني ومخصيص اماء بالذكر افارقة البدن لا لفارقة كل ثى' 
وكذلك قالوا له انتوضأ من بثر بضاعة وهى بثر ياقفها الميض ولهوم الكلاب والندن قال 
الماء طرور لانحسه شى' فزن عنه النجاسة لاحاجة الى بيان ذلك فى عنه المنابة للحاجة الى 
بيان ذلك واللّه سبحانه قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا المباث ٠‏ والننجأساتمن اللبائث فالاء 
اذا تمير بالنجاسة حرم استعاله لان ذلك استمال لاخبيث»وه.-ذا مبى على أصل وهو ان 
الاء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة فبل مقتضى القياس بنحسه لاختلاط اللال بالحرام الى 
حيث بقوم الدليل على تطبيره أو مقتضى القياس طهاريّه الى ان تظبر فيه النجاسة اللبيثة اأتى 
بحرم استعالها » للفقباءمن أصعاب أحمد وغيرمم فى هذا الاصلقولان (أحدهما) قول من شول 


الاصل النجاسة وهذا قول أحراب أَبى حنيفة ومن وافقبم من أصماب الشافنى وأحمد بناء على 


ان اختلاط الملال بالحرامبو جب حر بمعا جبيعا ثم ان أصحاب أبى حنيفة طردوا ذلك فها اذا 


كان الماء تحرك أحد طرفي بتحرك الطرف الآ أخرقالوا لان النجاسة تبلنه اذا بلفته الحركة. 


ولككنهم طرده فيا زاد على ذلك والا لزم تنجيس البحر والبحرلا بنجسهثى' بالنص والاجماع 
و يطردوا ذلك فيا اذا كان الماء ميقا ومساحته قليلة ثم اذا تنجس الماء فالقياس عندثم يقتضى 
ان لايطور يتح فيجب طم الآابار المنتنجسة وطرد هذا القياس يشر المريسى وأما أبو حثيفة 
وأصحابه ققالوا بالتطبير بالتزح استحسانا .1 نزح الث ركلها اذا كبر الحيوان أو تفسخ وإما 


وأحمد قالوا نطبارة مافوق القلتين لان ذلك يكو نف الفلوات والغدران التى لا يمكن صياتها 
عن النحاسة -إملوا طبارة ذلك رخصةلاجل الحاجة على خلاف القياس »وكذلك من قال من 


أصماب أحمد ان البول والعذرة الرطبة لا ينجس ببما الا ماأمكن نزحه ترك طرد القياس: 


لان ما تعذرنزحه بتعذر نطبيره لخمل تعذر التطبيز مانعا من التنجس »#فبذه الاقوال وغيرها 


من مقالات الفائلين.هذا الاصل بين انه لم يطرده أحد من الفقباء وا نكلبم خالفوا فيه 
القياس رخصة وأباحوا ما تخالطه النجاساتمن المياه لاجل الحاجة الخاصةهوآما القول الثانى. ]. 


فبو قول من »ول القياس:ان لا ينجس الماءحتى بتغير كاقاله من قاله من فقباء الحجاز والعراق 


وققباء المديث وغيرع كاك 5 ويل 520 “باب 1 راق كه رار ُ 
القاضى أبى بعلىبن القاضى أَبى حازم مع قولهان القليل بنجس باللاقاة وأماابن عقبلل وابنالنى | 
وابن اممظفر وابن الموزى وأبو نمسر وغيرمم من أصعاب أحمد ُنصروا هذا أنه لا ينجس الا 
بالتغي زكالر وابة!أوافقةلاهل المدينة وهوقول ,فى الحاسن الرويانى وغير «من أصاب الشافى ووقال 
]| النزالى وددت ان ذهب الشافمى فى اليا كان كذهس مالك وكلام أحمد وغيره موافق لهذا 
القول فانه لماسثل عن ال اذا وقعتٍ فيه نخاسة فذيرت علممهاولونه يأى* شي' نجس والحدرث 
اأروى فى ذلك وهو قوله الماء طبور لا بنجسه شى* الاماغتيز لوه اورساسيه اوررعته ديت ٍ 
فاعات أن الله جرم الميتة وللم اللتزير فاذا لبر فى الماء الدم اوطم الرتة او للم اتير كان 
المستعمل ذلك مستعملالمذه المبانث #ولوكان القياس عنده التحريم مطنقا لم بخص ضورة 
التغير باستمال النجاسة»وفى الملة فبذا القولهو الصواب وذلك ان الله حرم المبالث 

لدم والميتة وللم المنزير وصحو ذلك فاذا وقمت هذه فى الماء او غيره واستبلكت م ينق هناك 
ِ دم ولاميتة ولالم خازير امصلاك ان الراذا اسهلكت فىامائع 5 
للخمر وارة اذا استحالت بنفسها وصارت غلا كانت تطاهرة اق العراء وهذا على أصل 
:من بقول ان النداسة اذا استحالت طبرت أقوى م هو مذهي أبى حنيفة وأهل 
الظاهر وأحد القولين فى مذهس مالك وأحمد فان القلاب النجاسة ملحا وزمادا ونحو 
ذلك ه وكاتقلاءها ماء فلا فرق بين ان تستحيل وثادا اواملحا اد عرابا اوماءال هواء وحو 
ذلك والله تمالى قد اباح لنا الطر يبأت » وهذه الأدهان والألبان والأشرية الماوة والحامضة |[ 
. وغيرها من الطيبات والحبيئة قد استبلكت واستحالت فنها فك بحرم الطير ت الذئ اباخه 
لله تمالى ومن الدذى قال انه اذاخالظه اللبعث واستهلك فيه واستحال فدحرم وليس على ذلك ظ 
. ديل لمن كتاب ب ولاامن سنة ولا اجماع ولا قياس ولمذا قال صلى الله عليه وسل فحديث | 
بر اضاعة لما ذكر له انماياق فبها الميض ولحوم الكلاب والتتن تقال الماء طبور لابتجسه | 
ثى' وقال فى حديث الفاتين اذا بلغ الماء فلتين ]حمل الممث وفى الفا الا + خر ل إتحسه 2 ؤ 
زواه أو داود وغيره فقوا لهل حمل الي مث بان أن تنجيسهبان حمل اغا. أى بان كون تامف 
فيه مولا ذلك سين انه 0 ميث لا نجس الماء » 


وللشف 


فرك واذاعرق اميق هذه اك تالمكم اذ اذا نبت لعلة زال 0 
الموجحب لتجركها مامتها هى الشدة فاذا زالت 8 لله ط برت مخلاف مااذا زات 
الادى على الصحبح كا قال مر بن الطاب رضى له عنه لا تأسكلوا حال لخر الا خخرا بد 
الله بفسادها ولا جناح على مس انيشترى خلا من خر أهل الكتاب مام علم الهم تعمدوا 
فسادها ٠‏ وذلك لان اقتناء لخر محرم فن قصد باقتنائه| التخليل كان قدة.| 0 والفمل 
لأمكون-ببا للحل والاباحة»واما اذا اقتناها لشرمها واستمالها خرا فبو لا بريد تخليلبا واذا. 
جملها أله خلا كان معاقبة له بتقيض قصده فلا يكون في حلا وظبارتا مفسدةهواماسار ١‏ 
النجاسات فيجوز التعمد لافسادها لان افسادها ليس عحرمم لا حد شاربها لان النفوس لا 
مخاف علمهاعمقار بها الحظو رما ناف من مقاريةالخر »ولهذ اجو زامبوران ذنديغ جلودا الك وتعوزوا 
أيضا احالة النجاسة بالنار وغيرها والماء لنحاسته سيبان ٠‏ أحدها متفق عليه وال . خرعتتلف ذه 
فالمتفق عليه التذير بالنحاسة فتى كان الموجب لنحاسته التغير فزال التفي ركان طاهرا كا كوب 
المضمخ بالدماذا غسل عاد طاهر .ا(وانائنى)القلةوفاذ اكانالاء قليلا ووقعت فيه يجحاسة ففى نجاسته 
ولان ا فذهب الشافعي وأحمد فى احدى الروايات عنه انه بنجس مادون القلتين.وأحمد 


في الروابة لأشبو رة عنهإسةتى البول والعذرة المأئعة فيجعلماأمكن نزحه تسا بوقوع ذلك فيه 
ومذهب أنى حنيفة نجس ماوصلت اليه المركة ومذهي أهل الديئة وأحمد فى الرواية الثالثة | 
انه لابنجس ولول باغ قتين واختار هذا القول بعض أصحاب الشافمي وقد صر هذه الروابة 
عض أصحاب أحمد م نصر الاولى طافة كثيرة من أصحاب أحمد كن طائفة من أصحاب 
مالك قالوا ان قال الماء نجس دل الانجاسة ول تحدوا ذلك لين وجرور أهل المدينة أطلقوا 
الول :و لاء لاحهييوق كا الا باكر ون سنوي :يق اماد والائنات كاحدى ار ونين عن 
أمد وقال بهذا القول الذى هو رواءة عن أحمد قال فى اأائمات كذلكك قله الزهرى وغميره أ 
فبؤلاء لابنجون شيأ من المائماتالا بالتغيركا ذّكره البخارى فى صميحه لكن على المشبور 

عن احمد اعتبار القاثين فى 1+ وكذلكفى الائمات اذا سويت به فتقول اذاوقمفى الاثم القلبل 
بحاسة فصب عليه مائم كثير فيكون المع طاهرا اذالم يكن متيرا وان صب عليه ٠أء‏ قليل 
دون القلتين فصار اليم كثيرا فوق اللتيننق ذلك وجمان في ذهب احمد (احدهما) وهو 


رفقلة 


مذهالشافى ف الماء ان الل بع طاهر (والوجه الثانى)انه لايكون طاهرا حتى يكون المضاف 
ْ ا 0 الكثير 
كنك لو صب اماء النجس على ماءكثير طاهر أيضاوذلك مطبر له اذالم يكن متغيراواصب - 

ظ القابل الذى لاقته النجاسة على قللى ل تلاقه النجاسة وكان جيم كثيرا فو ق القلتين كان كالماء 
. اليل اذا ضم الىاتقليل وفى ذلك الوجهان المتقدمانه وهذا الل !لذى د كرناه من انالمائمات 
كالماء اولى ددم التتحيس هن الماء هو الاظير فى الادلة الشرعية بل لو حس القليل من الماء 
ا لاشربة والاطممة ولد" أمس الك باراقة ماولخ فيه الكلب من الاء القليبل 
ولام بأر نة ماوام فيه الكلب من الاطعءة ولاشرية وات الام واشراب مدل 
ذلك وذلك لازاااء لائمن له فىالمادة خلا فأ شربة اس هين واطم.تممفان بها ن اأشقة 


والمرج والضيق ق مالا ين على ااناس ود دم ان جبيع الفقباء يعتبرون رفم | رج فى هذا 
الباب فاذا لم نجسوا لماء التكثير رفنا للحرج فكيف بلج ون نظيره هن الاطعمة والاشربة 
والمرج فى هذا شق ولمل أكثر المائمات الكاهيرة لا نكاد لوعن تجاس ةعفان قيل»الماء 
يدفع الجاسة عن غيردفمن نفسهاولى واحرى تخلاف المائمات١‏ قيل» المواب عن ذلك هن 

وجوه لإأحدها»ان الماء انمادفعها عن غيره لانه بزيلباعن ذلك الحل وتنتقل معه فلا سق على 
على اهل نيحاسة واما اذا وتمت فيه فاماكان طاهر| لاستحالتها فيه لا لكونه ازالباعن نفسه 

وليذا بول أصحاب ألى حنيفة ان المائءا تكالماء فى الازالة وه كالماء فى التنجيس واذا كان 
كذلك ليلزم نكون مله زيلب اذا زالت «مه ان تزيلبا اذا كانت فيه ٠‏ ونظير الماء الذى فيه 
النجاسة الفسالة المنفصلة عن الحل ولك نحسة قلى طبارة الحل وفبها لعد طبارة الل ثلانة 
اوجه هلهم طاهرة او مطررةاو تحنة وأبو حنيفة نظار الىهذا المءنى ققالالمأء نجس بوقوعبا 
فيه وانكان يزيلبا عن غميرهلما ذكرنا ناز اكاك تسوس وقول اللزو ريغل با لاحن 
؟مجرد الوقوع م الكثرةما دل عايه قول النبى صلى الله عليه وسل المء طبور لا شحسه ثى* 
ولراذانا ل لا ٠‏ قلتين ل نححل الث فانه اذاكان طبورا يطبر عر عل أ لا ينيسن 
' بالملاقاة اذاو يجس تلن اذا صب عايه النجاسة بنحجس علاقامها خْيناذ لاجس وفوع 
| | النحاسةفيه مدن أن يت عين النحاسة حرهت وان استحاات زالتهفدل ذلك على انف 


“ب ++++><><|<|<ز ز ز ز ةذ 0 0 واي ذأ لمم 719000ك77*هغ2 


وشف 


استحالة النجاسة مع ملاقا” افيه لاتنجسه وان لم تكن قد زالت؟ زالت عن الحل فان من .قال 5 


يدفمها عن المسية 6 يزيلبا عن غيره وقد خالف المشاهدة وهذا المعنى بو جد فى سائر المائمات 


من الا شربة وغيرها «ألوجه الثانى)ان يقال غابة هذا ان قتضي انه يمكن ازالة النجاسة بإلاثم | 


وهذا احد القولين فى مذهس أحمد ومالك5! هو مذهس أبىحنيفة وغيره. وأحمد جله لازما 
أن قال ان المالم لا نجس علاقاة النحاسة وقال يلزم هنا ان تزال نه النجاسة وهذا لانهاذا 
دفعبا عن نفسه دفمباءن غيرهكا ذكروهف الماء فيلزم جواز ازالته بحل مائع طاهر مز بل للعين 
قلاع للاترعل هذا القول وهذا هو الفياس فتقول بدعلى هذا التقدرير- وان كالا يلزممن دفعبا 
عن نفسه دفعباعن غيره لكون الاحالة أقوى من الازالة فيلزم من قال انه يجوز ازالة النجاسة 


مير الماء من المائمات ان نكون المائما تكالماء فاذا كان الصحيم فى الماء أنه لا نجس الا بالتغير 


انا مطلقا واما مع الكثرة قكذلكالصواب فى الماثمات»وف اللملة التسوية بين الماء والمائمات 
ممكن عل التقديرين وهذا مةتضى النص والقياس فى مسكاة ازالة النحاسات وفى مسئلة ملاقاتها 
للمائعات الماء وغير الماء ‏ ومن دير الاصولالمنخصوصة المجمع علمها والمعانى الشرعية المعتبرة فى 
الاحكام الشرعية تيين له ان هذا هو أصوب الاقوال فان نجاسة الماء والماثمات بدون التشير 
بعيد عن ظواهر النصوص والاقيسة وكون 9 النجاسة تق فى مواردها نمد ازالة النجاسة | 


ظ 


عانم او غير ع لعباك ع ن الاصول وموج القياس- -ومن كانفةمهاخبيرا : مأخذ الاحكام ظ 


اك رغة وا راض ترق بين له ذلك ولكن ذا كان فى استعالما فساد فانه ينمى عن ذلك 
كا ينهى عن ذ الي التى بجاهد عليها والابل التى بحي عليها والبقر التى يحرث عليها ونحو 
ذلك لما فى ذلك من الماجة الها لاجل الليث؟ ننت فى الصحيح ء ن التى صل الله علينه 
لالم كفن اماه مع أصحابه فنفدت أزوادمم فاسة اذ زه حر الظبر فاذن لم 
ثم أنى حمر فسأله أن ممم الأزواد فبدعو لله بالبركة فيها وبق الظبر ففمل ذلك فنهيه لهم عن 
بحرالظهركان لماجتمم اليه للركوب لا لان الا بل محرمة فبكذا بنهى فبا محتاج اليه من الا طممة 
وال شربة عن ازالة النجاسة يماما بنهى عن الاستنجاء بماله جرمة من طعام الأنس والمن 


وعلف دواب الا نس والمن وم يكن ذلك | لكون هذه الاعيان لاككن الاستنحاء ٠ها‏ بل أ 


الأرمتها فالقولفى ااه الامبات (الوجه العا 0 انغال احالة. الما ثما ت للاحاسة ش 


* 


الى طبعبا أقوى من اجالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تير المائمات فاذا كان الماء 
لاينجس ما وقم فيه من النحاسة لا ستحالها الىطبيعته فا ماما تأ ولى وأحرى ( الو جه الرايع) 
ان النجاسة اذا ل يكن لها فى اماء والمائم طعم ولا لون ولا رتح لا نسلم ان قال بنحاسته أصلا 
م فىاخر المثقابة أوأبلغ ه وطرد ذلك فىجميع صو رالاستحالة فان ابججبور على ان الى تحيلات 
. || منالنجاسة طاهرةكا هو المعروف عن الهنفية والظاهرية وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأعة ووجه فى مذهب الشافهى ( الوجه المامس ) ان دفم السين للنجاسة عن نفسها كدفم 
الماء لا مختص بالماء بل هذا الحم ابت فى التراب وغيره فان العلياء اختلفوا فى النحاسة اذا 
أصابت الارض وذهبت بالشمس أو الريح أوالاستحالة هل تطبر الارض على قولين (أحدهها) 
تطبر وهو مذهب أبىحنيفة وأحد القولين فى مذه الشافمى وأحمد وهو المحيح فى الدليل 
فاته ثنت عن ابنمر رضى الله ءنهما انه قال كانت الكلاب تقل وتدبر وتبولفىمسجد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ول يكونوا برشون شيأ من ذلك « وفىالسنن انه قال اذاأتى أحدكالسحد 
ظ فينظر فى نمليه فان كان فهما أذى فليدلكع فى التراب فان التراب هما طبور » وكان الصحاية 
| كب بن أَبى طالب وغيره تمخوضون فى الوحل ثم يدخلون يصاون بالناس ولايفساون أقدامهم 
واوكد من هذا قوله صبللى الهعليهوسلم فىذهولالناء اذا أصابت أرضا طاهرة يمد أر ضخبيثة . 
تلك بتاك وقوله يطبره مازمده » وهذا هو أحد القولين فىمذهس أحمد وغيره وقد نص عليه 
أجد فى روابة اسمعيل بن سعيد السالنجي التى شرحما ابراهيم بن يعقوب الموزجانى وهى من 
أجل المساثل وهذا لا نالذيول بتكرر ملاقاتها للتجاسةفصار تك أ سفل الف وبحل الاستنجاء 
فاذا كان الشارع جعل المامدات تزيل النحجاسة عن غيرها لاجل الحاجة م فى الاستنجاء 
بألا حجار وجمل الجامدطبو راعم انذلك وسف لا تص ,الماء © واذا كانت الامدات لاتنجس 
ما استحال من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى لان احالنها أشدواسرع » وابسط هذه المسائل 
وما تعلق بها مواضع غير هذا » واما من قال ان الدهمن باحس بما بقع فيه فى جواز 
الاستصباح به قولان فى مذهب مالك والشافعى وأمد أظررهما جواز الاستصباح بهم نقل 
ذلك عن طافة من الصحانة وفى طبارته بالفسل وجبان فى مذهس مالك والشافنى وأحمد 
(أحدهما) يطبر بالغسلكما اختاره إن شرح وأبوالاطاب وان شعبان وغيرمم وهوالمشبور من 


ظ والالف 
ا | 
مذهب الشافعي وغيره (والثانى) لابطبر بالل وعليه أ كثرم وهذا النزاع يجري فى الدهن 
كافر اذا علم تحاسته ما روى عن أبى مواسى الاشرى ٠‏ وقد خرج قول لهبحواز ببعه منهممن 
خرجه على جواز الاستصباح به 6 فذلى أبو المطاب وغيره وهو ضعيف لان أحمد وغيره من 
الامة فرقوا بدنهما * ومنهم هن خرج جواز بيءه على جواز تطبيره لانه اذا جاز تطبيره صار 
كالثو ب الاجس والاناء النجس وذلك يجوز عه وفاقا وكذلاك أصماب الشافعى لم فى حواز 
ببعة اذا قالوا جحواز لطريره و<هان 0 وممهم .ن قال وز ببعة مطلقا والله أعره 
(©1) «مسئلة » فيمن وقمعلثيابه ماء من طاقة ما يدرى ماهو فبل يحب غسله أملا ه 
2 المواب * لاحب عسله بل ولا الساحبت ص الصحريح وكذلك لا سحب السؤال 
عنه على الصحيح ققد مس سمر بن المطاب رضي اله عنه ع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ظ 
ميزاب ققال صاحبه ياصاحباأبزاب ماؤك طاهص أم يس فقالتمر ياصاحس اليزاب لا تذبره 
فان هذا ليس .عليه والله أعم 
(14) #مسئلة 4 فىكلب طلع من ماء فانتفض على ثى' فبل يحب تس بيعه » 
ومالك رض الله عنيما لاحت ننه وال أعره 
(16 ) ع٠‏ مسكلة فى الفخارفانه رشوى بالاحاسة 4احكمهوالا فرانالتى تسن باز بل فا كاه 
عا المواب » امد لله » هذه السائل ٠.نية‏ على أصاين أحدهما السرقين النجس ونحوه 
فى الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك ققال دمض الفقباء من أصعاب أحمد وغيره ان 
ذلك لا يجوز لانه بتضمن «لالسة الاداسة ومباششرتما. وقال بعضبماذذلك مكراوة قي عحرم' 
لان إتلاف التحاسة لاحر م وأا ذلك مظنة التأوث ما وما بشبه ذلك الاستصباح بالدهن. 
النجس فانه استعيال له بالاتلاف والمشبور. عن أحمد وغيره من الملياء ازذلك جوز وهوا ور 
عن الصحابة والقول الأ خر عنه وعن غميره انم لاله مظئة التلوث به ولتكراهة دخان 
ظ اللجاسة والصحيح أنه لاحرم ثى' من ذلك فان الله تعالى حرم المبانث من الدم والميتة ول 
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الكتزير » وقد نبت ف الصحيحين عن النى صلى الله عله يه وسلم أنه قال انما حرم من الميتة ا كابا 
ثم أله حرم لبسها قبل الدباغ . «وهذا وجه كوله قى حديث عبد الله بن ع5 .م كنت رخص تلم 
فىحلوداليتة فاذا جاءم كتابى هذا فلا تنتفءوا من الميتة أهاب ولا عصب فان ارخصةمتقدمة 
كانت ف الانتفاع بالملود بلا دباغ ما ذهب اليه طائفة من الساف 8 النهى ما أرخص فاما 
الانتفاع مها لعد الدباغ فلم بنه عيسفيط واود ا كان اخر ارو بتين غنأ د أن الدباغ مطبر لود 
المتة لكن هل يقوم م مقام الركاة او مقام الياة فيطبر +اد الما كول او جد ماكان طاهرا فى 
الحياة دون ماسوى ذلك ء على وجهين م الاول فيطبر بالدباغ ماتطبره الركاة لهيه صلى 
الله عليهو سم فيحديث عن جلود السباع وأيضاً فان استمال الجر فى إطفاء الحريق ونحو ذلك 
سام المنازعون مع ان الامس بسجانبة ابر أعظم فاذاجاز اتلاف لخر عافيه منفعة فاتلا ف التجاسات 
عا فيه منفعة اولى ولانهم لاو دوأ ازطعام 5 للمزاة والصقور فاستعالبا فى النار اولى »* واما 
قول القائل هذا مظنة ملاسم 2 النحاسة لاحاجة حار اذاظطير يدنه وثيأنه عند 
الصلاة ونحوها 5 وز الاستنحاء بللاء مع ماكز التخاعة ولابكره ذلك على اصح الروابتين 
عن أحمد وهو قو ل آكثرالفقباء» والروابة الثانيةككره ذلك بل يستعمل الجر او مع ينعا 
والمشبور ان الاقتصار على الماء أفضل وانكان فيه مباشرتما ه وفى استمال جلود الميتة اذالم 
قل يطبارما فى الياإسات روايتان أصحبما جواز ذلك وان قيل انه بكره فالكراهة تزول 
بالماجة »* وأما قوله هذا بغذى الى التاوث بدخان النحاسة فبذا مبنى عل الاصل الثاتى وهو ان 
النجاسة فى اللاحة,اذا صارت ملحا وكوذلك فبل هى نجسة ا لا على قولين مشرورين للعلياء 
هما روايتان عن امد نص علبهما فى المتزير المشوى ف التنور هل تطبر النار مالصق يهام 
يحتاج الىغسل ما اصابه منه على رواتين منصوصتين (احداههم|) هى >سة وهذا مدهب الشافعى 
و اكثر أصاب أحمد واحدةولى اصحاب مالك . وهؤلاء بولون لايطبر من النخاسةبالاستحالة 
إلا اجر ة النتتقلةسنفسها وا لدالمد.وغ اذا قل ادالدخ احالة لاازالة (والقولالثانى) وهومدذهب 


أببي حنيفة واحد قولى المالكية وغيرم الها لانيق حسة وهذا هو الصواب فان هذه الأأعيان. 


: الرطاتسن لخر ل ولا معنى ولدست بت ابرض ب لهى اعيان طيبة فيتناولها 
نش اتحدلاو وهي اولى بذاك مر ن الجر المتقلية بنفسها وما ذ كروه من -الفرق بان اجر يست 
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بالاستحالة فتطبر بالاستحالة 0 فان جيع التحاسات 527 بالاستحالة كالدمفانه مستحيل 
عن النذاء الطاهى وكذلك البولوالمذرة حتى الميوان النجس مستحيل عن الماء والتراء اب 
ونحوهيا من الطاهرات ولا شبخى ان يعبر عن ذلك بان النجاسة طبرت بالاستحالة فان نفس 
النجس لم يطبر لكن استحال وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وانكان مستحيلا منه 
والادة واحدة كم ان الماء لبس هو الزرع والمواء ولب شرتراك القبرة لفن هوالت ١‏ 
والانسان ليس هوانى واللّهتعالى يخلق أ جسام العالم لمضيامن دمض وبحل لعضها الى نض وهمى 
بدلمع القائق ليس هذا هذا فكي ف يكونالرماد هو المظ المت واللحم والدم بنيشه”' من أنه 
يتتاوله اسم العظم ٠و‏ اماكونه هوهوباعتبارالاصل والمادة فبذا لاايضر فانالتحريم يتبع الاسم والممنى 
الذى هو الليث وكلاهها منتف وعلى هذا فدخازالنار الموقدةبالنجاسة طاهر ويخار الاء النجس 
الذى مجتمع فالسقف طاهر وأمثال ذلك من المسائل * واذا كان كذلك فبذا الفخار طاهر 
اذ ليس فيه من النجاسة ثى؟ وان قيل انه خالطه من دخانمها خرج على القولين والصحيح انه || 
طاهر © واما نفس استعال النحاسة فقد شد كارو والتزاع فىالماء الممخن بالنحاسة فأنه 
طاهر لكن هل يكره على قولين هما روابتان عن أجمد (احداها) لايكره وهوقول أَبى حنيفة 
والشافني (والثانى) بكره وهو مذهبمالك ولللكراهة مأخذان (أحدهها) خشية ان يكو نقد 
وصل الى الاء شي من الننجاسة قيكره لاحتيال تنجسه فلى هذا اذا كان بين اموق وبين النار أ 
|| حاجز حصين لم يكره وهذه طرمّة الشريف أبى جمفر وابن عقيل وغيرهما (والثانية) ازسبب 
الكراهة كون استعمالالنجاسة مكروها وان السخونة حصلت فمل مكروه 0 وهذه طريقة 
القاضى أبى يملى * ومثل هذا طبحم عالطما م باو قودالنجس فان نضج الطمام كسخونةاماءوال ثراهة ا 
فى طم الفخار بالوقود النحس تشبه تسخينالماء الذى ليس «نه وبين النار حاجز الله أعلم 
(1) ع٠‏ مسثئلة » فى الكلب هلهو طاهر أم نجس وما قولالعلياء فيه » 

عل المواب د اما الكلب فللملاء فيهئلانة أقوالمعر وفة(أحدها) انهيج سكله حت شعره 
| كقول الشافمى وأجد فىاحدى الرواتين عنه (والثانى) انه طاهر حتى ريه كقول مالك فى 
امشبور عنه (والثالث) ان ريقه تمس وان شعره طاهر وهذا .ذهب أبى حنيفة المشبور عنه 


)١(‏ كذا بالاصل بنون ثم موحدة ثم شين معجمة فليحرر دوابه كته مصححهة اسمعيل 
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وهو الرواية الاخرى ع نأحمد وله فىالشعور النابتة على محل نحسثملاث روايات (احداها) ان 
5 طاهر حتى شعر الكلى وائانزير وهو اختيار أ بكر عدد الءزيز (والثانية ) ان جيعها 
يحس ؟ قو ل الشافنى (والثالئة) أن شمر الميتة أن كانت طاهرة فى المياة طاه ر كااشاة والفارة 
وشعر ماهو نجس فى حال المياة نجس كالكلب واللتزير وه المنصورة عند أ كثر أصعابه 
والتول الراجبح هو طبارة الشعو ركلبا الكلب والمتزير وغيرهما مخلاف الريق وعلى هذا فاذا || 
كان شعر اكلب رطبا وأصاب ثوب الانسان فلا ثى' عليه كا هو ذهب جهور النقباء 
أىحنيفة ومالك وأحمد في احدى الروابتين عنه » وذلاك لان الاصل فى الاعيان الطبارة فلا 
ار ا 2 ريمه الا بدليل كا قال تعالى ( وقد فصل 9 «أحرم علي الا 
ما اضطر رتم ايه) ول تعالى ( وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدام <تى بينط, مايتقون) 
وقال الني. صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح ان من أعظ المسلمين جر ا ن سأل عن 
0 المحم حزم من أجل مسئلته *وفى السان عن سايان الفارسى عر قوعا ومنهم من يجعله 
موقوفا انه قال الملال ماحل الله له فى كتاءه والمرا م ماحرم الله له فى كتابه ونا بك ة اعت ةفزو 
نما عفا عنه»واذا كان كذاك ك فالننى صلى الله عليه وس لبود ناء أحدك اذاوام ام فيه الكلب 
ال تله 0 أولاهن بالثراب_وفىالمديثالاً خر اذا ولغ لثم الكلب فاحاديثه ِ ليس فها | 
الا ذكرا لو لوغ لم يذكر سائر الاجزاء فتنجيسبا اما هو بالقياس فاذا قيل ان البول أعظم هن 
| الري قكان هذا متوجباءوامًا الحا الشعر بالريق فلا كن لان الريق متحالءن باطن الكلب 
ٌْ |. تخلاف الشر فانه نا ت على ظبره « والفقهاءكلرم فر قون بين هذا وهذا فان جمرورم قولون 
ؤ | آن شمر الميتة.طاهر مخلاف رقباهوالشافعى وا ١‏ كترم تقولون ان الزرع النابت فى الارض 
النجسة ظاهر قئابة 1 الكاب ان يكون نابتافى منبت نجس كار زرع النابت فى الارض 
الندسة فاذا كان الزرع طاهرا فالشعر ول بالطبارةٌ لان الزرع فه ا النحاسة خلاف الشعر 
فان فيه من اليبوسة واجمود ما عنم ظبور ذلك فن ع قال من أصحاب أحد كان عقيل وغيره 
ان الزرع.طاهر فالشسعر اول ومن قال ان الزرع نجس فان الفرق بدنعا ماذكره فان الزرع 
يلحق باللا لة الع تى تأ كل النداسةفتهى ال ى صلل اله عليه وسل علما فاذا حو حت لطس 
كانت حلالا باتفاق المسلمين لانم قلى ذلك يظبر أثر النداسةفى ابنه! وبيضها وعمرقها فيظبر 
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قن اجاة ون ذال ذاك علدت هر ل المي قبت بل وال زولا لش | 
لا يظهر فيه ثىء من نار لاعجاسة أصلا فل يكن لتنجيسه منى وهذا يتين بالكلام فى شعوز 
1 الميتة 6اسئذ كره ان شاءاله تعالى «وكل حيوان فيل بنجاسته فالكلامفى شعره ورنشهكالكلام 
ففشعر الكلب فاذا قبل بنجاسة كل ذئ نأب م ن السباع وذى مخلب من الطير الا الذهر 
وما دونها فى الملقة كا هو »لهب كثير * ن المياء عااء «أهل العراق وهو أشبر الرواتين عن 
أحمد فان الكلام فى ريش ذلك وشعر ه فيه هذا الأزاع هل هو نحس على روابتين عن 98 
(احداهيا) ادطاهر وهو مذهب الهو ركابى حنيفة والشافعى ومالك (والروابة الثائية) انه يجس 
كا هو اختياركتيرمن متأخرى أصعاب أجمد والقول بطهارة ذلك لمر 2 قدموأيضا 
فان النبى صلى الله عليه وسل رخص فى اقتناه كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن افتنأها 
ان يصيبه رطوبة شعورهاما يصييم رطوبة البخل والخار وغير ذلك فاللقول بنجاسة شدورها 
والمال هذه من الحرج ليع عن الامة»وأيضافان لعاب الكلى اذا أصاب ب الصيد لم يحب 
غسله فى أظهر قولى الملا ٠‏ وهو أحد الروابتين عن أجد لان النبى صلى الله عليه وسلم م ا 
احذا بغسل ذلك فقد عفا عن اكاب فى موضع الماحة ومن لفسله فى غير موضع الحاجة 
فدل على ان الشارع راى مصلاحة الخلق وحاجتهم الله أعلى » 
00 اوج مات وقرنما وظفرها وريش باهل هوطاهر أم يجس افتونامأجورين» 
عا المواب 6 أما ما عل اليسه وثرها وشفرها وما هو من جنس ذلك كالمافر ونحوه 
وشعرها ورلشها ووبرها فق هن النوعين للملياء ٠‏ ثلانة أقوال (أحدها) ) نجاسة الميع كقول . 
الشافمي فى المشبور وذلك رواة عن ن أحند (والانى)ان العظام وتيحوها يحسة والشعور وحوها 
طاهرة وهذا هو المشبور من همالك وأجدزو الثالث)ان ابجميع طاه ركقول ألى خنيفة 
وهو قول فى مذهب مالك وأحمد وهذا القولهو المواب لان.الاصل فما الطبارة ولا دلبل 
على النجاسة وأيضا فان ن هذه الاعيان هي من الطيبات ليست من اللبالث فتدخل يف آبة 
اتتحليل- وذلك لانمالم تدخل فيا حرمه الله من اللبالت لا لفظا ولا ممنى»أما الافظ فكقوله 
تغالى (حرمت علك اميتة ) لاايدخل فنها الشمور وما أشهبا وذلك لان الميت ضد المي 
والميأة توعان حياةالميوان وحياة النبات لخياة الميوان خاصتها الم والمركة الارادءة وحياة” 
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النناات الغو والاغتذاءهوقوله( (حرمت عليك اليتة) انم هو عا فارقتهالحياة ايو الية دو نالنبامة 
فان الزرع والشجر اذا دس لم نجس بافاق المنلمين وقد موت الارض ولا بوجب ذلك 
. نحاستها باتفاق الى لمين وانما الميتة امحرمة ما كانفنها المس والمركة الارادية ‏ وأما الشعر قله : 
ينمو ويفتذى ويطول كالزرع والزرع ليس فيه حس ولاّحرك بارادة ولا تله الحياةاطيوانية 
حتى يموت بمفارفهاولا وجه لتنجيسه (وأيضا) فلوكان الشر را من اليو انلا أيم أعذه 
فى حال لحياة فان النى صلى الله عليه وسم سل عن قوم ” يبون أسنمة الا بلل وإليات الد تقال 
ا ماا بن من البهيمة وى حية فبو ميت رواه أبو داود وغيره - وهذا متفقعليه بين الملاءفلو 
كان حي الشعر حم السنام والأآلية لما جاز قطعه فى حال الماة فيا افق المياء على ان الشعر 
والصوف اذا جز من اليو ان كان حلالا طاة راعم أنه ليس مثل الاح م (وأيضا) ققد نستان 
ننى صبل الله عايه وسلم أعتلى شع اا علق رائنه الممنايين وكان ني سل ال ليه وس 
لسة:حى ولستحار فنسوى بين الشءر والبول والمذرةفقدأخطأخطً .بين © وأماالمظامو نحوها 
فاذا قبل انها داخلة فىالميتة لانها نجس قيل أن قال ذلك أثم لم تأخذوا سوم الفظ فان مال 
نف لداسائلةالذياب والمقرب والمتفساء للا ينجن عند وعند جهور العياء مع الها ميتنة 
ظ مونا حيوانيا » وقد ثبت فالمحيح اذالنبي لي عليه وس قال اذا.وقعالذباب فى ان «أجدك 
فليمقله فان فى أحد جناحيه داء وفى الآ خر شفاء ٠‏ ومن حس هذا قال فى أحد القولين انه . 
لاسحجس الأ ثمات الواقمة فيه لهذا المديث واذا كان كذلك ء عم ان علة مجاسة. المبتة انما هو 
اختباس الدم فيها نا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل: - فاذا مات لم محتبس فيه الدم فلا 
مجن فالمظم وتحوه أولى لعدءالتنجيس من هذا فان المظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا 
“بالارادة الا على وجه التبم فاذا كان الحموان الكامل الحساس المتحرك بالارادة لا نجس | 
لكونه لبس فيه د م سائل قكيف بنجس المظر الذى ليس فيه دم سائل » وممأ بين صحة قول 
الجهور ان الله سبحانه انما حرم عليئا الدم المسفوح م قال 10 الى 
حزما على طاعم بطعمه الا أن يكن ميتة أو دما مسفوحا فاذا عنى عن الدم غير المسفوح مع 

|| انه من جنس انز كط اد اذا سبحانه فرق بون الدم الذئ يسيل ويين غيره فلبذا كان 
١‏ مد يصسنعول وذ كم 00 0 ل 00 0 5-7 عبد ده 
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لله صل لله علي وسلمكا اخبرت بذلك عائشة رضى الله عنهاولولا هذا لاستخرجوا الدم من 
المرؤق؟! تشمل المهود واللّه تمالى حر م مامات حتف أنفه أو لسبيغير جارح محددكاموتوذة || 
والمتردية والطحةات وعر مل اله عليهوسم مأصيدلغيره من الممراض ٠وقالانهوقيذ‏ والفرق 
ْ هما اما هو سفم الدم فدل على ان سيب التنجيس هو استاو ايم , واحتباسه واذا سفح 
واكك بان يذكر عليه غير اسم لكان الحيث ث هنا من وجه آخر فان التحريم نارة 
|| لوجود الدم وتارة لفساد التذ كي ةكذكاة ال مجومى والمرئذ والذكاة فىغير الحل فاذا كان كذلك 
فالمظ والظفر والقرن والظاف وغير ذلك لبس فيه دم سفوح فلا وجه لتتعجيسه -وهذا قول. 
جمبور الساف » قال الزهرى كانخيار هذه الامة تمشطون بأمشاط من عظامالفيل وقد روى 
: فى الماج حديث ٠عروف‏ (كن فيه نظو أن عنامركه نا مج الىالاستدلال بذلك 
وأيضا ققد نبت فى الصحييخ عن ٠‏ آل على الله عليه و أنه قال فى شاة ميموثة هلا أخذتم 
إهامها فانتفتم به .قالوا المهاميتة قال انماحرم أ كلها ولي سفى البخارى ذر الدباغ وم كه 
عامة أححاب الزهرى عنه ولكن ذكره دابن عييئة ورواه مسلم فى صعيحه ‏ وقد طمن الامام | . 
أجمد فى ذلك وأشار الى غاط اان عبدنة فيه وذ كر ان الزهرى وغيره كانوا سيحون خا ٠‏ 
جاود اميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث - وحينئد فبذا النص يقتضى جواز الانتفاع بها لمد 
الدب لطريق الاولى لكن اذا قيل ان الله حرم مد ذلك الانتفاع بالجلود حتى ديم أو قيل 
انها لا تطبر بالدباغ لم يلزم تحر العظام ونحوها لان املد جزء من اليتة فيه الدم كما فى سائر 
أجز اله والنى صلى الله عليه وسلم جمل ذكاته دباغه لان الديغ ينف رطوياته فدل على ان 
سبي التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه نفس سائلة وماكان فيه منها فانه بف وسيس 
وهى تق وتحفظ أ كثر من الجلد فهى أولى بالطبارة من املد والعلياء ٠‏ نتازعوا فى الدباغ هل 
إطور »فدهب مالك وأحمدفى المشهور عنها انه لا يطبر ومذهب الشافم ى وألي حنيفة والخرور 
أنه بطرر والى هذا القول رجع الما ام أحدما ذكر ذلك عنه الترمذى عن ن أجمد بن المسن 
الترمذىعنهة. «وحديث أن كم يدل عل ان الى ص لله عليه وسل مام نمام ان تفعوا منالميتة 
باهاب ولا عصب بعد انكان أذن لم فى ذلك لكن هذا قد يكون قب| ل الدباغ فكون قد 
رعس ب اي رركا ون انل من فى سد للا لاك ل له كرد شين 


51» 
للم فى ذلك كن نباهم عن الانتفاع بهاقبل الدباغ نهاهم صل الله عليه وسل عن ذلك لهذا قال 
طائفة من أهل الاغة ان الاهاب ا م مالا يديم ودام ريه الس ولت 5 دن * 
فصل * وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشبوران لاملاء(أأحدهما)انذلك طاهر 
ول و سيل قر روط اندلق الزواتين عن الاما م أجمد ( والثانى ) انه نج سكقول 
الشانى والرواية الاخرى عن أجمند وعلى هذا التزاع يرن جد التو فنا 
المجوس حرام عند جور السلف واطللتن وقد قبل ان ذلك ممع عليه بين الصحابة فاذا 
صنعوا جبنأ والمون لصنع نم بالاتفحة كان فيه ه -ذان التيولان ٠‏ والاظبران أنفحة الميتة ولبنها 
طاه ا اق أ كلوامن جبن الجوس وكان هذا ظائرا سائنا 
ينهم وما سقل عن لعذرم لعذبم هن كراهة ذلك ففيه نظر فانه هن نقل نعض المحاز نان وفبه لظو 
وأهل العراقكانوا أعلم بهذا فان ال جدوس كانوا ببلادم ول ١‏ كونوا بأرض الحجاز ويدل ع 
]| ذلك ان سلان الفارسى كان ال عمر بن الطاب على المدائن وكان ندعو الفر ا الاسلام 
وقد ثبت عنه انه سثل عن ثى* من السمن والمين والفراء فقال الملال ما حلله الله فىكتانه 
والحرامما حرءاللةفي كتابه وما سكت عنه فبو تما عفا عنه. وقد رواه أبو داود مرفوعا الى 
ال سل لله عي وس ومعلوم انه لم م كن ن.السؤال عن جين المسلمين وأهبل الكتاب فان 
ٍْ هذا أمس بين «واعا كان السؤال عر: نجبن المجوس فدل ذلك على ان سلان كان يفتي بحلبا واذا 
ْ كان ذلك روى عن النى صلى الله عليه وسم اقطم | النزاع بقول الني. صل اله عليه وسلم 
وأيضا فاللين والا نفحة لم مموتا وانما يجسها من تسا لكونها فى وعاء يحس قتكون مائما فى 
اوعاء 2 لفن الى عل مد سفن نعل ان :الاثم لاق وعاء يحسا وعلى انه اذا كان كذلك” 
مار نا فيقال اولا لا نسم ان الماع سجس علاقاة النحاسة: وقد تقدم ان السئة دات عل. 
طبارت لا علىحاسته . وتقال ايا الملاقاة في الباطن ن لا حي لما كا قال تمالى ( مخرج من بين 
فرث ودم لبنا خالمما سائنا لاشاريين ) هذا يجوز جمسل الصبى الصغير فى الصلاة مع ما فى || 

باطنه والقه أعلم » 
)4 «9 مسكلة # في السواك وتسريح الاحية فى المسجد هل هو جائز أم لاه 


١‏ )0( كذا باإلاصل ولعل الصواب ثم نهاهم عن اا ا 
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» 

9 المواب ‏ اما السواك فى المسجد فا علمت أخدا من العلياء كرهه بل الا ثار تدل 

على ان ااسلفكانوا يستا كون فى المسجد ويجوز ان يبعق الرجل فىْيانه فىالسجدوعتخط 
فى ثيابه باتفاق الاثمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بل يحوز التوضؤ فى 
السجد بلا كراهة عند جبور الملياء ٠‏ فاذا جاز الوضوء فيه مع ان الوضوء كرق ف ةالسواك 
ور العيلةة فه - والصلاة ستاك عندها فكك اكه السواك واذا جاز البصاق 
'والامتخاط فيه فكيف يكرهالدواك- واءا السرم فانما كرهه بض الناس بناء على ان شعر 
الانمان النفصل يحس وعنم ان يكون ف المسحد ثىء تحس او بناء على انه كالقذاة» وجمرور 
الملاء على ان شعر الانسان المتفصل عنه طاهى كذهس مالك وأبى حنيفة واحمد فى ظاهص 


مذهبه واحد الو هين فى مذهب الشاف في وهو الممحييح فان النى صلى الله عليه وسلم حلق 
واجة واعفان لفان لابىطلحة ونصفه قسمه بين الناس * وباب الطبارة والاحاسة يشارك اأنى 
صبل الله عليه وسلم فيه امته بلى الاصل انه اسوة له م فى جميع الاحكام الا ماقام فيه دل 
وجب اختصاصه به وأيضا المحيح الذى عليه 00 وقتووالته ا بلاق أسدتول 
العياء وهو ظاهر مذهب مالك وأجد فى احدى الروايتين ان جميع الشعور طاهرة حتى شعر 
المنزيروعلى الفولين اذا سرح شعره وجع الشمر فم رهق المخدافاة اسن نات وام 
رك شعرف لق السعة فهذا كرهوان لم يكن نحسافان ال.حد يصان جتى عن القَذاة لتى تقع 
فى المين واللّه اعم » 0 

(15) لا مسئلة » فى الرأة هل تختتن أم لا » 

عا المواب د الجبد لله » أ تكن وختام | ان قط لع اعلى الإلدة التى كمرف الديك “قال 

0 الله صلى الله عليه ول الخافشة وهى الطانة اشعى ولا م ى فانه أبهى للوجه وأحظى 

| عند الزوج يمنى لا تبالخي فى القطع وذلك ان القصود يختان الرجل تطبيره من الا<اسة | 
0 في القلفة واللقصود هن ختان اأرأة تمديل شبوتما انها اذا كانت قافاء كانت منتلمة , 
شديدة الشبوة ولهذا يقال فى المشامة يا ابن القلفاءفان القافاءتتطلم الى الرجال أكثر لهذا 
هن الفوا<ش فى أساء التتر ونساء الافرتم ءالا بوجد فى نساءالسامين واذا حصل المبالغة في 
أتلتان ضعفت الشبوة فلا يكمل د الرجل فاذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود 


0*1 ظ 
باعتدال والله أعلره 
(0) ع مسئلة » مم بالغ عاقل لصوم ويصبل وهو غير ينون وليس مطبرا هل جوز 
ذلك ومن ترك المتان كيف حكمه » ٠‏ 
ع٠‏ المواب 6 اذالم خف عليه ضرر الكتان فعايه ان مختتن فان ذلك مشروع مؤّكد 
للمسلمين باتفاق الاثمة وهو واجب عند الشافعى وأحمد فى المشرور عنه وقد أختتن ابراهيم 
المليل عليه السلام لعد ثمانين من عمره*ويرجع فى الضرر الى الا طباءالثقات واذا كان يضره فى 
الصيف أخره ال ونا تارك وان عل » 
| (50) « مسئلة» فى اللتان «تى يككون » 
ع٠‏ المواب ‏ اما المتان فتى شاء اختئن لكن اذا راهق الباوغ فينبنى ان مختن 6 
كانت القرب تفعل اثلا يبلغ الا وهو مختون - واماالمتان في السالع.ففيه قولان هما زوابتان 
عن اعمد .قل لابكره لان 0 ابتحق فى السالع.وقيل يكرة لانه حمل المهوود فذكره 
النشبة به م هذا مذهمالك والله | 
لسن ع٠‏ مسئلة # 3 50 حاق عأنته » 
| «المواب * عن اأس رضى لله عنه ان رسول الله 3 اله عليه وس وقت لم 
ق حدق الما ونتف الابط ونحو ذلك ان لك ١‏ كردن ارسوف وما وهو فى 
ظ الصحيح الله أعل» 
| (0) كا مسئلة » اذا كان الرجل جنبا وقص ظفره او شارنه او مشط رأسه هل عليهثيء 
ظ فى ذلك فقد اشار لعضهم الى هذا ل اذا قصالإنب شعره أو ظفره فانه تعود اليهاجزاؤه 
| في الأخرة فيقوء بوم القيامة علي قسط من المنابة حس_ماتقص من ذلك وعل كل شعرة 
[ قسط من ال إناة فها ذلك لكام لام 


© الحو اب ا فنا تك عن ع الت ل الله عليه وسلم من حديث حدشة ومن < درث 


2 
1 


| أبى عريرة رضى الله عنها اله ماذكر له الجنب . فقال ان الؤمن لا ينجس وفى صمح 11 
| حيا ولا ميتا وما أعلم على كر اهية ازالة شعر امنب وظظلم رفوللا ثرها بل قد قال 1: ى دل ا 
الله عليه وسلم لاذى أل ألق ش عنك شر السكفر واختئن فامى الذىأساران يغتسل وم أيه 
10 
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بتاعي الاختتان و ازالة الشمر عن الاغتسال فاطلاق 57 شتضى جو زالامرين-وكذلك 


تؤمى الحائض بالا مان سات واد شاط يذهب ببعض الشعر واف أ * 
(4؟) + مسئلة * فى مسح الرأس فى الوضوء من العلاء من أوجب جيم الرأس ومنهم 
ارعت ربع رامن ومنهم من قال لض شعره >زئ؟ ها ينذنى ان يكورث الصحيح 
.من ذلك منوا لنا ذلك » د 
علا المواب » المبد لله ه اتفق الامة كليم على ان السنة مسح ججيع ارأسك بت في 
لعزت لصحي والحسنة عن الني صلى الله عليه وسلم ان الذين نقلوا وطوأة ل يقل عنه 
اعنيي ادم على مسح لعض رأسه وقايد أء عض الفقباء كالقدؤرى ف أول عتصارة 
وغيره انه توضًا يدع فل امه انما هو دض الحديث الذى فى الصحييحمن حديث المغيرة 
ابن شعبة ان النى صلى اله عليه سم توطنا عام تبوك ومسح على ناصيته ولحذ اذهب طائفة 
من العلاء الى جواز ضري نتن بمض الرأس وهو مذه ب أبى حنيفة والشافه ى . وقول فى ذهب 


9 وذهي آخرون لى وجوب مسح جميمه وهو المشبورمن مذهب مالك وأحمد 
وهذا اقول هو الصحيح فان القرآن ليس فيه ٠ ٠‏ يدل على جواز .سح بمض الرأس فان قوله 
تعالى فامسحوا برؤسم وأرجدي نظي قوله فامسحوابوجوهك وأبدكولفظ السح فى الا . تين" 
ل 3 التيم لا مدل على مسح البعض مع انهبدل عن الوضوء 
وهومسح با لتراب لابشرع فيه تكرار كيف ندل على ذلك ابةالوضوء مع كون الوضوء هو 
الاصل والمسح فيه بللاء المشروع فيه التكرار هذا لا بقوله من يمقل مايقول ومن ظن ان 
من قال باجزاء البعض لان الاء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فرو خطأ أخطأً ه على الاعة 
وعلى اللغة وعلى دلالة ااقران والباء للالصاق وهي لا تدخل الا لفائدة فاذا دخات عل فمل 
تعدى بنفسه أفادت قدرا زائداً 5 فى قوله (عينا شرب ماعاأ داق ) نه لوقيل بشربستها. ظ 
! مدل على اارى فضمن يشر بمدنى بروى . فقيل شرب با فافادذلك اندشرب حصل معهارى 1 
١ ْ‏ وباب تضمين الفعل معنى فم ل آخر حتى بتعدى بتعدبته كةو (لقدظاءمك وا اعدال ظ 
نجه ) وقوك ( نينا من لقوم لين كذبوابآينا) وقوا واح ذم ن يتنوك عن بعش 
مااتزل الله ليك وأمثال ذلك كثير فى الفرآن وهويننى عندالبصريين من النحاة »ها تكافونه 


مكنظ 


0 ل 0 
بدك بال ٠فاذا‏ قيلفامسحوا برؤس؟ | وبوجومم شن التي الالما قفافاداتكم تلصقون 
بذع وبوجوهم شيأ بهذا السح وهدا فيد فى آءُ بة التيعم انه لايد ان باتصق الت 
واليد ولهذا قال فامسحوا وجو منه وائما مأخد من جوز البعض المديث ثم تنازعوا فنهم 
٠‏ كروابة عن أحمد وقول لعض المالكية ومسهم من قال بحزئ' أربع ومسهم من قال قدرثلاث 
.. أصالع وهم قولانلاحنةية .ومتهم هن قال ثلاث شعرات أوبمضبا ومنهممن قال شعرة اولعضبا 
: وهراقولان للشافعية #واما الذين ودرا لاحتنا بكالك وأجدفى المشبورمن»دهمهما شجهم 
ذاه ر القران واذا سل م منازعوثم وجوب الا ستيعا ب فى قم 3 يم كان ف مسح الؤضوء اولى 
| 6 احري لفظا ومعق ولا قال التيم وجب فيه الاستيعاب لا به دل عن غسل الوجهو استعاه 
واجب لان البدل انما بقوممقاءالبدل فى حكمهلانى وصفه ‏ ولمذا السحعل المفين بدل عن 
غسل الرجلين ولا يحب فيه الاستيعاب مع وجوبه فى الرجلين وأيضأ السنة المستفيضة من 


عمل رول الله ملى الله عليه وسلرهواما حدرث الغرة ان شعبة فعلد أحمد وغيره من فقباء 
2 ( 8 00 1 
وكل الباق لعامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب وامامالك فلا جوابه عن المديث الا ان 
حمله على انه كان معذورا لا مكنة كشف الرأضس فتعم على العامة لاعذر ومن فءل »اجاءت به 
اله من االسح بنأصيته وتمامته أداء 2 العذر بلا نزاع وأعداء يدول العدذر عك الغلاب 
ومسجع لالع ٠رة‏ “رة بك الات 5 0 لطبير سار الاعضاء مرة وتنازعوا ف © مسمعته 
لان هل لستحبت تُذهب اوور انه لاستحب كالك وابى عه واد 3 المشيوق عنهوقال 
الشافى واحد ف روابه عنه فين ف الصحيح ايه نوطذًا يلابأ لان وهذا عام »وفى سان بى 
! داوذانههسحبراسه ثلانا ولانه عضوهن اعضأ الوضوءفسنفيهالثلاث كسار الاعضاء والاول 


اصح فان الا حادث الصح بحة عن 1 ىصلى الله عليه وسلم سن انه كان يمسيح رأسه مر ة وأحدة 
1 نقذ البو داودالسجستانى ساد يث عثمانالصحاح ندل على انه ع مرة واحدة ومهذ البطل 


ولاه 


مارواه من مسحه ثلانا فانه ببين ان الصحيح انه مسح رأسه مرة وهذا اللفصل فى على 
امجمل وهو قوله وض بلاما ثلاثلما انه لما قال ل اذا سمعتم الأؤذن ققولوا ثل ما شو لكان هذا 
جملا وفسره حديث ابن تمر انه بول عند المبعلة لاحول ولاقوة الا بالله فان الخلص اأفسر 
يفي على العام الجمل . وأيضا فان هذا مسح واأسح لابن فيه التكرار كسم اللف واأسح 
فى التيم ومسح الجبير ة والحاق المسح بالمسح اولى من الماقة بال لان المسح اذا 1 ركان 
كالغسل . ومايفعله الناس من انه بمسح ب.ض رأسه بل دعض شعره ثلاث رات خطأ مخالف 
للسنة الجمم عليها من وجهين هن جهة مسحه بض رأسه فانه خلاف السنة باتفاق الأئة ومن | 
عهية ركرار نان خلاف السنة على الصمحيح . ومن يستحب التكرا ركالشافبى وأ مد فى قول 
لابقولاون امسح البعض وكرره بل تقواون اهس بح ابجميم وكرر المسح ولا خلاف بين الاعة 
نم جميع الرأسمرة واحدة اولى من مسح بعضه ثلاث بل اذا قبل ان مل البعض نحزى' 
١‏ وأخذ رجل بالرخصة كيف لكر المسح .ممالمسلمون متنازعون فى جواز الاقتصار على البمض 
وفى استحباب تنكرار المسح فكيف يمدل الى فمل لا يجزى' عند أكثرم ولا يستحب عند 
كام وترك فل تجزى. عند جميءرم وهو الافضل عند اكثرم والأعر ه 
نا #(مسكلة) هل صصح عن النبى صلى انه عليه وسلم اله مسح على عنقه اواحد من ن الصحابة 
رض الل عنهم » ظ 
ع«الجواب» ل رصح عن النىصلى الله عليه وسا لم أنه مسح على عنقه فى الوضوء بل .ولا 
روى عنه 0 بل الاماديث الس التى فها صفة وضوء 0 الله 
عليه وسلم )> ن عسح على عنقه ولم ذالم ستحب ذلك جمبور العلياء كلك والشافمى 
فى ظاهر» ذهبوءا ومن استحبه فاعتمد على اثر روك عن ألىهريرة رضى الله عنه أوحديث يضعف 
تله أنه مسح أنه حتى با القذال ومثل ذلك لاإبصلحممدة ولا بمارض مادلعليه الاحادث 
ومن ترك مسح العنق فوضوءه صم باتفاة ق العلاء ٠‏ وال اعلل » 
(١؟)‏ #«مسئلة» هلل موزهس المصدف لغير وضوء املا » 
«الجمواب» مذهب الاعة الارعة انه لا يمس المصدف الا طاهر م قال فى الكتاب 
الذى كتبه رسول الله صل الله عليه وس لعمرو بن حزم انه لا يمس القران الا طاهر قال 


ب 


١ 


لينف 
الامام احمد لاعك ان ال ى صلى الله عليه وسلمكتبه له وهو ايضا قول سلان الفارسى وعيك 
الله ا وغيره| ولا يعلم ها من ن الصحابة عالفه 
(50) #إمسئلة» هل لم سكل ذ كر ينقض الوضوء من الآ دمين والميوان وهل باطن ن امكف 


ا قو مافون: باطء ن الاصانم» 


«المواب * لمس ة 0 الحميوان غير الانان لابن ضالو صوء حياولاميتا باتفاق الاعة 

وذ كر لشن التاحرت مو اكاب القائى ف وحهين وامانازعوا فى مس فرج الانسان 
حال كا بى حنيفة وأحمد فى روابه »* 

)4 +3 مسكلة كئ اذا وميا وقام ويملى احس بالتقطة فى صلاته فبل تبطل صلابه ام ا 


ا وهل اذا اصاب النقطة لغسل الثوب # 


#«االمواب»* ر خ الاحسا س لابتقض الوضوء عولا جوز : له اخأروج م نالصلاة الواحية 
عحرد الشك فانه قد نبت عن انبى صلى الله عليه وسلم اله سل ل عن الرجل نجد الثى' فى 
الصلاة فقال لانصرف حتىق السهم صونأ أو نيحد راو امأ اذا . مهن خروجالبول الى ظاهص 


| الذكر ققد انتتفض وضوءه وعليه الاستئحاء الا ان يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة 


عحرد ذا اذا فمل ما أمربه والله أعل» 


د «» “سئلة #اذا مس بد المج الاضرد فل هومن <أا س النساء فى تقض الوضوء وم أء 
ا ف يريم النظا نال وعتهالا مزاذ 5 - وهل هدا الذى شولهدمض ال الفين |أشر لعة ان النظر 


الى وجه الصي الامرد عبادة واذا قال لم احد دض النظر حرام ام ول أن اذا نظرت الى هدا 
أقول سبحان الذي خلقه 2000 # 

ع( االمواب» اجبد اله * اذا مس الاعس داث لشبوة ففيه قولانى مذه أجد وغيره( أحدهم) 
الك كل القباء لشيوة كن ارو نش الك وز ون ناهين مالك ذكره القاضى أنو يمل 
5 2-6 المذه__(وااثانى) أنه لا نقص الوضوء وهو المشرور من ذهب الشافعي, والقول 
الاول اظبر ذان الوطء فى الدير بفسد العبادات التى مسد بالوطء فى القبلكالصيام والاحرام 


والاناف روحت اليل 5 ده هذا ءفتكون مقدمات هذا نات النادات كتدعات 
ْ م 4 . 


*»:51* 


هذافلو مس الاصرد لشبوة وهوحرم فعليه دمها لومس أجنبية لشبوة - وكذ لك اذامسهلشبوة 
وجب ان يكو نك لو مسن المراً ة لشبوة فى تعض الوضوء. والذى لم ينققض الوضوء بمسه بقول 
انهل يخلق محلا لذلك فيقال له لاريب أنهلم يخاق لذلك وان الفاحشة الاوطية من أعظ الحرمات 
لكن هذا القدرلم يمتبر فى باب الوطء فان وطى*فى الدبر نعاق بهما ذ كر من الاحكام وان 
كان الدبر لم يخا قمحلا لاوطء هم اننفرة الطباع عن الوطء ف الدبر أعظم هن تفرتما عن الملامسة 
وتنتمض الوضوء بلس براعى فيه حققيقة الحكمة وهو ان يكون امس لشبوة عند الا كثرين 
كلك وأمد وغيرهياكا براعى مثل ذلك فىالاحرام والاعتكاف وغير ذلك وعلى هذا القول 
حخيث وجد الالمس لثهروة تماق يالك - بح لويش 0 تقطن وو« فكداك. 
الامرد -. واما الشافعى وأحمدؤى روابة فتمتبر المظنة وهو انالنساء مظنةالشبوة فِدْقضالوضوء 
سواء لشبوة اولفيرشهوة ولهذا لابنتقضلمس الحارم لكن لو لمس ذواتمحارمه لشبوة فقد 


ظ وجدت حقيقة المسكمة وكذلك إذا مس الاممرد لشبوة- والتإزذ يمس الامردصاخته ونحو 
ذلك حرام جاع امسليي نك حر التاذخ عس ذواتعارمه والمرأة الاجنبية بل الذي عليه 1 كثر 


العلياء ٠‏ انذلك أعظ ائهما من التإزذ بالمرأة الاجنبية م اناجمبور على انعقوية اللوط " لى" أعظ من 

عقو ب ةالزنا بالاجندية فيحب قت لالفاعل والمفعول بد سوا ٠كان‏ أحدها محصنا اوم يكن وسواء 
كان حدهر| ماوكا للاخر اولميكن م جماء ذلك فى الخن عن الابي صلل الله عليه وسلم وصمل به 
اصحابة مر رن عد زاغ يعرف يم وقته بالرجمكا قتل الله قوم لوط بالرجم ويذلك جاءت 
الشريعة فىقتل الزانى أنه 02 فرج 3 حي صلى الله عليه وسل ماعن بن مالك والغامديةوالهوديين 
والداة التي ارا ى المها بيس وقال اذهب الى أصرأة هذا فان اعترفت فارجمبها فاعترفت فرجبها 
والنظر الىموحة الامرد لشبوة كالنظر ا ذوات الحارم وامرأة الاحاهية الشيوة سواء 
لت الشبوة شبوة الوطء او شبوة التلذذ بالنظر فلو نظر الى امه واخته وانته بتلذذ بالنظر | 
الهاما بتإزذ بالنظر الىوجه اارأة الاجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك 
النظر الىوجه الامرد بأتفاق الأة » وقولالقائل انالنظر الىوجه الامرد عبادة كقوله ان 
ارال وجو الا او النظر الى وجوه تحارم الزعل كنت الزجل وأمةاوالعته عباد: 
ومعلوم ان من جمل هذا النظر الحرم باد كان منزلة من جعل الفواحش عبادة قال تمالى 


وول تعية اي ٠‏ 0 فتاوي جا م ؟ ١‏ 


فن جعل العاونة على الفاحشة | شاد أو غيرها عبادة 0 


[ 


اذاتتاولها غير مستحل لحا كان دز لاع لراك لانت ١‏ 
اروكذ النظر الى عورة لرجسل لا شه اده ]| 


لاطت 9 


5 ظ 
ك1 
ظٍ ْ له 

هذا النظر عبادة فانم كافر مد يحب ان يستتاب فان ثاب والا م ظ 1 عنذلة من جمل || ٠‏ 4 
اعانة طالي الفواحش عبادة | و جعل تناول يسير الجر عبادة اوتجمل الم نر 2- ؤ ١‏ 


تحريما من دين الاسلام عبادة فأنه لستتاب فان تاب والا قل 5 
ذا نلو ا 00 ما فإ 0 


(ز الشبوة ٠‏ م ا ل ا 1 
1 ارجل الى عورة الرجل ولا تنظار 1 رأة الى عورة الرأة-ويجب على الاثيان أن يستر مورت | 0 
كا قال النبى صل الله علييه وسلم لمساوية بن حيدة لطاع رك الاك 3 زوجتك او أ ! 3 


ماملكت عينك فلت فاذا كان أحدنامع قومه قال ان استطمت ان لام اناا طويرها | 

قلت فاذاكان أحدنا خاليا قال فالله أحق ان يستحى مه ألنا س- ويجوز] 1 دب عدر الاج / 8 
كا يكشف عند التخلى وكذلك اذا اتمل ارخل وحده يحب ماينتر أ 5 لي 
> لفقل مومى عررياا وايوب وى فى أغتساله مل اله عليه وس 01لا عد 


4: : 


حديث ميمونة - واها النوع الثانى من النظ ركالنظر الى الزينة الباطنة من 
أشد من الاول 6 أناثر أشد مناليتة واللدم وم المنزير وعلى صاحخبها 


2 ح5* 


النظر الى الامرد نشبوة هو من هذا الباب وقد انق الماء على تحريم ذلك اتفقوا على 
تحربى النظر الى الاجنبية وذوات لحارم لشبوة والخااق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقانه كلبا 
وليس خلق الامرد باجب فى قدرته من خاق ذى اللحية ولا خاق النساء باححب فى قدرته من 
خلق الرجال بل تخصيص الانسان التبيح بحال يوان لابرد رك ير كسيف 
التسبيح بنظره الى اأرأة دون الرجل وما ذاك الا أنه دلعلى عظمة المالق عنده ولك ن لان . 
امال يغير قابه وعقله وقد بذهله ماراه فيكون تسبيحه با حصل فى نفسه من الحوى 6 أن 
النيؤة كزان توسقا كرنة وقطمن ادير وان حائن 3 ماهذا شرا اناهذا الاملك: 
كيم » وقد ثبت فىالصحبح عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال ان الله ل ينظر الى صو 
و موالج وائما ينظر الى فلوبكم وأعمالكم واذاكان الله لاينظر الى الصور والاموال واتما ‏ 
بنظر الى الفأزك والأغال تكس نكل المشمن عالم فضله الله نه وقد قالثمالى ( ولا تمدن 
عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة المبوة الدنيا) وقال فى الناققين ( واذا رأبتهم تمجبك 
أجسامم وان يقولوا نسمع لقولم كأنهم خشب مسندة محسبون كل صيحة علييم م الدو 
.فاحذرم قاتلبم الله أنى يؤفكون )-فاذا كان هؤلاء المناققون الذينتمجب الناظر اجساممم لما 
فيهم من البهاء والرواء والزبئة الظاهرة وليسوا ممن ينظر اليه لشبوة قدذ كر الله عنهم ماذ كر 
فكيف بن بنظر اليه لشبوة وذلك ان الانسان قد بنظر اليه لمنا فيه من الابمان والتقوى 
وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لاانصورته وقد ينظر اليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فبذا 
حسن - وقد ينظ رمن جهة است<سان خاقه 6] .نظر الى الجبل والبباتم وما سنظار الى الذّ شجار فيذا || 
أيضا اذاكان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فبو مذموم لقوله تعالى ( ولا تمدن 
.عينيك الى مامتعنا نه أزواجا منم زهرة الحبوة الدنيا لنفتتهم فيه ) وأما ا كان على وجه لا 
نتقص الدين وامافيه راحة النفس.فقط كالنظر الىالا زهار فبذا من الباطل الذى يستعان به 
سٍ المق- وكل قسم من هذه الافام تى كانءمه شبوة كان حراما بلاريب سواءكانتشبوة | 
متعم بنظر الشهوة اوكان نظرا نشهوة الوطء- وفرق بين مايحده الانسازعند نظره الاشجار 
والاز هار وما يحده عند نظره النو انو مرد فابذا الفرقان افترق! الح الشرى فصار النظر 
الى ارد ثلاثة أقسام (أحدها) ما .شرن لتر عم إلاتفاق ( والثاتى) مجنم 1 أنه 


بجبببجببببي م0 


الف 2 ا 
لاشبوة مع هكنظر الرجل الورع الى ابنه الحسنن وايثته المسثة وأمه ذبذا لابقرن به شبوة | 
الا ان يكون الرجل من أخر الناس ومتى اقترنت به الشبوة حرم وعلى هذامن لاعيل قله | 
الىالمرد م كان الصحاءة وكالامم الذين لانعرفون هذه الفاحشة فان الواحد من هؤلاء لاشرق 
بين هذا الوجه وبين نظره الى ابنه وابن جاره وصي أجني ولا يخطر قلبه ثي' من الشبوة 
لانه / يمتد ذلك وهو سليم القاب منمثل ذلك- وقد كانت الاماء على عبد الصحابة عشينفى 
الطرقات وهن متكشفات الرؤس وتخدم ا رخال 8 نلامةالقاوت فاو آراة الرجال ان هرك 
الاماء التركيات المسان عشين بين ل فمثل هذه البلاد والاوقاتم كان أولئك الاماء /أ 
عشي نكان هذا من ياب الفساد وكذلك ارد الحسان لابصلح انيخرجوا ف الامكنة والازمنة || 
تي مخاف فيها الفتنة بهم الا بقدر الماجة فلا يمكن الامرد لمن مو ارج ولاين اموس || 
ف الام ات ولامن رقصه بيزاار آل ونحو ذلك ثمافيه فتنة للناس والنظر اليه كذيك 
وانما وقع التزاع بينالعلياء فيالقسمالثالث م من النظر وهو النظر اليه لفير شبوة لكن مع خوف 
ورامها - فيه وجهان فى ذهس أحمد أصمها وهو الحكى عن نص الشافمي انه لا يجوز والثائى 
يجوز لان الاصل عدم ثورانما فلا حرم بالشك بل فد بكره. والاولهو الراجتحم؟ انالراجح 
فى مذهب الشافبي وأحمد ان النظر الى وجه الاجنبية من غير حاجة لا يحوز وان كانت 
الشهوة منتفية لكن لانه خا فثورانها ولحذا حرمت الخلوة بالاجنبية لالهامظنةالفتنةوالاصل 
انكل ما كان سب للفتنة فانه لاجوز فانالذريمة الىالفساد يحي سدها اذا لم يعارضها مضلحة 
راجحة ولمذا كان النظر الذي شغي الى الفتنة محرما الا اذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر 
الحاطب والطبيب وغيرههافانه يبا حالنظر للحاجة لكنمع عدم الشبوة واما النظراغير حاجة ‏ 
الى محل الفتنة فلا يحوز - ومن كرر النظر الى الامرد وتحوه او أدامه وقال الى لا أنظر أ 
لشبوة كذب فى ذلك فانه اذالم يكن معه داع يحتاج معه الىالنظر لم يكن النظر الا لما يمحل فى 
00 اللذة بذلك واما نظرة الفحأة فهى عفو اذا صرف إلصره 6 ثبت فى المحيح. 
حرو ةل سالك وسول الله صلى عليه ول عن ار 5 النسأة ققال اعرف سرك 
ا انه قال لعلي عليه السلام يا على لا بع النظرة النظرة فانما لك الاولى ول 
ثاية + وفى ا المديث امرك وغيرهالنظر 28 باو دن سما ليس وف من د نه ا 


1ه » 


الى محاسن امرأة ثم غض نصره عنها اورث الله قلبه حلاوة عبادة يحدها الى بوم القيامة أو 
كا قال وهذا بال ان غض البصر عن الصورة التى نهى عن النظر اليها كالمرأة والامرد 
الحمسن بورث ذلكثلاث ذوائد جليلة القدر (احداها) حلاة الاعان ولذته التى فى حل وأطيب 
نما تركه لله فان من ترك شيا لله عوّضه الله خيرا منه والنفس نح النظر الى هذه الصو 
لاسيا نفوس أهل الرياضة والصفا انه يبت فيها رقة يحتذب إسبها الىصالصور حتى نبت يحذب 
أحدهم وتصرعهتكما بصرعه السيم ‏ ولمذا قال بعض التادمين .| انا علىالشاب التائب من سبع 
مجلس اليه باخوف عليه من حدّث ججيل نجاس اليه -وقال بعضهم اتقوا النظر الىأولاد المأوك أ 
فان لهم فتنة كفتنة المذارى -وماز زال أعة الم والدبن كشيوخ المدى وشيوخ الطريق 
بوصون بترك صحبة الأحداث حتى بروى عن فتح اموصل انه قال صحبت ثلاثئين من الا بدال 
كلهم بوصيني عند فراقه ترك حبة الا حداث وقال نعضهم ما سقط عبد من عين الله الا 
لصحبة هؤلاء الأنتان ‏ ثم النظر بؤكد الحبة قيكون علاقة لتملق القلب بالحبوب ثم صبابة 
لا نسبابالقلب اليه ثم غساما لازومه للقلب كالغري الملازم لفرعه ثم عشقا الى ان يصير ينها 
والمتيم امد ونيز الله عبد الله فييق القاب عدا أن لا يصلح ان يكو ن أخا بل ولا خادما 
وهذاائما نتلى به أهل الاعراض عن الاخلا ص للهم! قال تعالى فى حق بوسف (كذلكانصرف 
عنه السوء والفحشاء انه من عبادناالخلصين ) فامرأة العزي كانت مشركة فوقمت مع تزوجها 
فها وقعت فيه من السوء وبوسف عليه السلام مع عن وبتهوص اودتما له واستعانتها عليهبالنسوة 
وعقوبنها له بالميس .على العفة عصمه الله بأخلاصه لله تحقيقا لقوله لاغوينهم أججعين الا عبادك 
منهم المخلصين قال تهالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من انبعك من الغاوين والنى 
هو انباع البوى - وهذا الباب من أعظ. أبواب انام التوى جدومن اع يمدق 00 
المتفاسف ةكابن سينا وذويه او من الفرس 5 بذ كر عن نعضهم او من جهالالمتصوفة فانهم 
ا المبود فى الغي والنصارى فى الضلال زادوا على الامتين 0 
فأن هذا وان ظن ان فيه منفءة للماشق كتطليق نفسه ونهذيب اخلاقه وللممشوق من الشفاء 
في مصالمه وتعليمه ونأقية وين ذلك قذي ذلك امداق :وان ثم ذلك من منفعته 
وما هذا كا يال ان في الزنا منفعة لكل منهء! بما ححصل له من التلزذ والسرور وتحصل اها 


هه 


من الجمل وغير ذلك وكا بال ان فى شرب الخر منافم بدلية ونفسية- وقدقالفى ار والميسر 
قل فيما ثم كير ومنافع اناس وثغيما كير من تقمرما وهذا قبل تحر وماق عند 
التحريم ولعده - وباب التعاق بالصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو 
من بأطن الاثم قال تعالى ( وذروا ظاهس الاثم وباطنه) وقال تعالى ( امسا حرم ربى اللنفواحش 
ا :با ومانطن ) وقد قال ( واذا فعلوا فاجشة قالوا وجدنا عليه ابأءنا والله ام نا مها قل ان 
الله لا .أمى بالفحشاء أتقولون عل الله مالا تعلمون) وليس بين أثٌة الددين نزاع فى ان ه_ذا 
لبس مستح بك أنه لبس بواجب فن جعله مدوحا وأثى عليه فقد خرج من اماع المسلمين 


بل اليهود والنصارى بل وعما عليه عقل ببى ادم من جميع الام وهو من انبع هواه إغير 
هدى من الله ومن أضْل ممن انبع هواه لير هدى من الله ان الله لا .بدى القوم الظالمان 
وقد قال تعالى ( وامام ن خاف مقام ريه ونهى التفس عن المموى فان المنة هى الأ وى ) وقال 
تعالى ( ولا ليع الموى فيضلك عن سييل الله ان الذين يضلون عن سيا ل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا بوم المساب) واما من نظر الى المرد ظانا انه .. بنظر الى الجممال الالحي وجمل ظ 


.هذا طرمًا له الى الهم شعله 0 منالمدعين للمعرفة فقوله هذا أعظكفرا من قولعباد 


الأصنام و عر قوم لوط فرؤلاء من شر الزنادقة الأرتدين الذين يب قتلهم باجماع كل الامة 
فان عباد الاصنام قالوا انما أميدم ليقربونا الى الله زلنى وهؤلاء تحملون الله موجودا فى نفس 
الاصنام وحالا. هاف لابريدون نظبوره وصجليه في المخاوقات الها دالة عليه وايات لم بل 
بريدون أنه سبحانه هو دح نئل عار وز ذلك نظبور الماء فى الزجاجة زاراد ف 
الإبن والزيت فىالزيتون والدهن فى الس.-م وو ذلك مما يقتي حلول نفس ذاله فىمخاوقاته 

او اتحاده بها فى جيع الخلوقات نظير مأ قالنه النصارئ فى السيح خاصة >ماون المرد مظاهر 
المال فيقرون هذا الشرك الاعظ طربقا الى استحلال الفواحش بل الى استحلال كل حرم 
كا قيل لافضل متأخريهم ال للساى اذا كان توك إن لوعو و كدعو اناق ف لفق 
إبن أبى وأختى وابنتى تكون هذه حلالا وهذه حراما قال اجميع عندنا سواء لكن هؤلاء 
الحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم - ومن هؤلاء الملولية والاتحادية من بخص الول 
والاتحاد مض الا شخاص إما ببعض الانبياءكالمسيح او ببعض الصحابة كقولالغالية فعلي” 


0 ظ (مم» 0 
0 ببعض الشبوخكا ملاجية ونحوم أو ببعض الملوك او ببعض امبر ابر المرد وشول 
أحدم أنا أ نظر الى قات خااق وأغبدها فى هذه الصورة والكئر ق هذا القول أن من 
ان ين على من يقن بالله ورسوله ولو قال مشل هذا الكلام فى ني كريم لكان كافرا 
فكيف اذا قاله ىنبي أمرد فقبح الله طاقة يكون معبودها من جذس موطوئما. وقد قال 
تعالى ( ( ولا يأمس أن تتخذوا الملانكة والنبيين أربانا أإيأممكم لكر امد اذائتم مسلمون) 
فاذاكان من الخد افلانكة 5 والتيين أربايا مع اعترافهم بام م مخاوقون 1 00 من 
اتخذ بض الخلوقات :ابابا مم قوله افيا وقفه انور وده وجردة ودر ناك 
من المقالاات٠‏ !ا واما الفائدة الثانية 4 فىغض البصر فبو أنه ورث نورالقلل والفراسة قال تعالى 
عن قوم لوط لع رقاب لفى سكرتهم لعمبون فالتعلق فى المور وجب فساد المقل وعمى 
البصيرة وسكر القلك بل ج:ونه كما قيل * 
سك ران سكرهوى وسكر مدامة * فتى افاقة من به سكراتف 
وقيل قالوا جئنت بن تموى فقات ت لم »* العشق أعظم نما بامجانين 
المشق نلا يستفيق لحري * واتما يصرع الحو ن:فى امن 
وذ كر سبخاته ابةالنور عقي ساياتغض البصر ققال (اللَه ُورالسوات والا رض ) وكان 
شأه ,: بن شجاع الكرمانى لامخطى» له فراسة وكانْ يقول من عمر ظاهره باتباع السسئة وباطنه 
بدوام المراقبة ون نصره عن الحارم وكف نفسه عن الشروات وذكر خصلة خامسة”" انما 
هو أكل الملال ل مخط؛ له فراسة والله تعالى يحزي العبد علىعمله يما هو من جنستمله فض 
الصره جماحرم لعوضه الله عليه من جنسه عأهو خيرمنه فيطلق نور الصير نه ويمتمح عليه باب العم 
ل فةوالكشوف ونحو ذَلكما ذال تصيرة اثقلب ع والفائدة الثالثة) فوة القلب ونياته وشجاعته 
فيحمل اله له ساظان النصرة مع سلطان اليد وق الاثر اذى تخالف هواه برق الشيطان || 
من _ظله ولهدا بوجد قالع بغر اه هن الذل ذل النفس وضعنها ومباتها ماجمل الله أن 
عصاه فان الله جمل المزة لمن ن أطاعه والذلة لمن عصا ه قال تعالى ( بةولون لأن رجعنا الى الديئة 
ليخر جن الاعمن مها الاذل وله المزة وأرسوله وللمؤمئين ) وقالتعالى ( ولا نوا ولا نحزنوا 
. (1) عبارة القثيري في الرسالة وعوكد نفسه أ كل الال كثبه مصححه 7 


(5ه» 

وأثتم الأعلون ان كثم مؤمنين ) ولمذاكان فىكلاءالشيوخ : الناس يطلبون المز من أبواب 
ظ الملوك ولا بجدونه الا فى طا ناه ٠‏ وكان اسن البصرى. شَول وان وان #لجت بم البراذين 
ولط 2 بهم البغال فان ذل المعصية فى رقابهم 

فقد والاه فيا أطاعه فيه ومن عصاه قفيه قسط من فمل من عاداه بمعاصيه » وف دعاء القنوت 
انه لا بدلمن وليت ولا لعز ةرق ٠والصوفية‏ المشبورون عند الامة اللإن لم لان سدق 
وري ستحبون مثل هذا بل هون عنه وله م فى الكلام فى ذم صحبة" الا حداث 
وفى الرد على أهل الحاول وسان مبابنة الخالق للمخلوق لابقع هذا لوث اك هوانما أ 
استحسنه من تشسبه بهم من هو عاص أو نا كاد فتظاه ر بدعوى الولاية لله وتحقيق 
الامان والعرفان وهو من شر أهل المداوة لله وأهلالنفاق واللهتان والله تمالى يحم لاوليائه 
المتقين خير الدنيا والآآخرة وتجمل لاعدائه الصفقة الخاسرة والله أعر 5 


يأبى الله الا أن يذل من عصأه ومن أطاع الله 


(0) ا مسثئلة » فى رجل اذا قبل توه اوكا فأمذىهل فد ذلك صومه أملا. 
وأذا أمذى فبل بلزمه وضوء أءلا. واذا صبر الرجل على زوجته الشبر والشبرين لايطؤها فبل 
عليه اثم أءلا ٠‏ وهل يطالب الزوج بذلك » 

اوائارات © أما لوطو فقس يذلاة ولاس غلبية الا الووطوة لمكن يفل د كام 
وانثييه وبفسد الصوم ذلك عند أ كثر العلاء * وجب على الرحل ان بط زوحته بالمعروف 
وهو من أوكد حقبا عليه أعظم من اطعامه| ‏ والوطء الواجب قبل انه واجب فى كل أرلعة 
أخبر مر وقيل شدر حاجتها وقدرنهكا يطعمها در حاجتها وقدرته وهذا أصم القولينف 
والله اع » 

لفن ظ ع٠(‏ مسئلة 6 فيمن روى اذالق' تقض الوضوء واستدل على ذلك انالنبيصلى الله 
عليه وسل قاء ممرة وتوضأ . وروى حدينا آخر انه قاءمرة فغسل فه . وقالهكذا الوضوء من الق* 
فبل يعمل بالحديث الاول أم الثاتى » 

ع المواب د اما الحديث الثانى فاس.عت نه وأما الاول فبوفالسئن لكن لفظه اله قاء 
فأفطر فذكر ذلك لثوبان ققال صدق أناصبيت له وضوءه ولفظ الوضوء لم يجي'فى كلاءالني 
صلل اله علي وسلم الا وللراد به الوضوء الشرعى وم برد لفظ الوضوء سنى غسل اليد والقم | 

الب 1ك 


الاافى لنة الهود فانه هد روي أن سلان الفارسي قال لاني سل لدعي وس جد فيلنوراة 
أن من بركة الطعا م الوضوء قبلهفقالمن رك الطعامالوضوء قل والوضو» ؛ لمده والله أعلم ‏ 
يفنا 2 اسثة )فى أكل ل الابى هل بقض ومنو أ لاوهل حديه مفسوخ » 

واحراد) رمع خرن صو وجي يري اله عنه ان رجلا 

- أل الاي صل لله ءليهوسل أنتوضاً نموم النم ٠‏ «قالان شت فتوضاً وان 8 شعنت فلا تتوضاً. قال || 

أنتوضأ من هوم الابل٠قال‏ فمرتوضا من لوم الابل قال أصيى فى م ابض الننم .قال نم قال 

أل فى مساراك الابل قال لا. ٠‏ وندت ذلكف السإن م ن حديث اليراءين عازب ٠قال‏ أحمد فيه 


حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة»ولهشواهدمن وجوهأخر منهامارواه 
ابن ماجه عن عبد الله بن عر ممت رسول الله صلل الله عليه وسلرقال توضؤا من لوم الابل 
ولا توضؤا من لوم النتم وصلوا فى انض الم ولا تصلوا في معاطن الابل ٠وروى‏ ذلك 
١‏ عشوي ريد لقان هل الم فة بالمديث أمبمم وأبمد عن اأمارض من أساديث مس 
الذكر وأحاديث القبقبة#وقد قاللعض الناس انه منسوخ خ بقول جا ركان آخر الامسين من 
النى صلى اله عليه وسلم ترك الوضوء تمامست الثار لم شق ين لمم الابلى والننم اذ كلاعها فى 
مس النار سواءفلا فرق ينهمافأمى بالوضوء من هذا وخير فى الوضوء من الا . خر عر !طلان 

| هذا التطيل ٠‏ واذا لم كن العلةهس النارفنسخ التوضوٌ من ذلك لامى لا يوجب سخ التوضؤ 
من جهة أخرى بل بقالكانت لوم الابلأوّلة يتوضأ منهاكا بتوضاً من لوم النثم وغيرها 
ثم ناهذا الامى العام المشترك .فاما مأ نختص دم الابل فل وكان قبل النسيخ لم يكن مخسوحا 
| فكيف وذلكغير معلوم»يؤيد ذلك «الوجه الثانى» وهو ان الحديث كان بعد ني الوضوه 
مما ع لبون اا اا من الحوم 
الابل فعل ان الام بذلك «مد النسيخ (الثالث) )انه فرق بدنهما فى الوضوء وفىالصلاة فى المعاطن 
! أيضا وهذا اتفريق ثبت 2ع ل بأت عنه نص بالتسوية هما فى الوضوء والسدلاة تدعو 
ؤ النسخ باطل بلعمل للسلمين بهذا المديث ف الصلاة يوج ب العمل فيه بلوضوء اذلا فرق ينما 
لايع ) اه أمى بلوضوء 0 ومطيوجا وذلكعنع كونه أ 
بعر مس) انه لو أن عن | نى صمل الله عليه لان او 3 تسمه 


1ه < [ م 


القارل يجز جمله ناسحا لهذا الدديث من وجبين (أحدما) أنه )أنه لا بعلم انه قبله واذاتمارض العام 
أ ولخاصو و بع التاريخ فم يقلى أحد من المياء انه بشسخه بل اما ان شال الخاص هو المقدم 16 : 
عوالخور من مذهس مالك والشافه 00 ف الشبور عنهواماان رسو لزعل ال الغام بعد ' 
الخاص لكان لماص مقدما(الثانى)انه قد , دنا ان هذا الخاص ١‏ اعد العأم فان كان نب كان الخاص 

ناسشاء وقد اتفق العاياء على ان الس المتأخر هو المقدم على العام 0 م فصل بأتفاق السلمين |]. 
ظ على اله لايجوز تقديم مثل هذا العام على الماص لوكان هنا لظ عام كيف وم يرد عن النى. ظ 
5 الله علي وسلم حدديث عام إن ازإطوة بن كل مامسته الثارو وانما ثبت فى الصحيح أنه |[ 
أك ل كتف شأة ثم صلى ول بتوضاً وكذلك: ى بالسويق فأ كل منه ثم ل يتومناً وهذا فيل :أ 
الامو له فان التوضؤمن ن للم القئم لا يجب باتفاق الامة المتبوعين والحديث التقدم دليل 
ذلك. «أما جا اال عن انسل اله عي وسل اآخر الام نترك الوضوء اليه 
النار وهذا قل لفعلهلا لقوله ٠ ٠‏ فاذا شاهدودقد أ كل لم غنم ثم صل ول يتوضاً بعد ان كاري 
ش يتوطأ منه صمح ان يقال الترك آخر الاممرين والثرك العام لا حاط به الابدوام معاشر نهو ليس 
فى.حديث جابر ما.بدلعلى ذلك بل المتقول عنه ارك فىقضية معيئة.ثم ل ذو ماني 1 
النار لا بوجب ركهمن جبةأخرى و4 | الابل لم يتوضا منه لاجل مس النارم تقدم بل المعنى 
مختص به ويتناوله نيا ومطبوخا فبسين الوضوء من حم الابل والوضوء تمأ مت النار حمومة || 
وعميواضن :هذا أعم منوجه وهذا أخص كن ررك اوعد 1ر0 1- تيان ظ 
وقد ينفرد أحدهما من الآآخر عازلة التوضؤ من خروج النحا ع وبين ألقبلة فأنه قد. 
قبل فيمذي وقد يبل فلاعذى وقد عذى منغير مباشرة٠فاذا‏ ار الل وو من مس ١‏ 
النساء ل ينف الوضوء من المذى ٠‏ وكذ لك بالمكس وهذا بينهوأضمفمن ذلك قول بعضهمان 
المراد بذلك الوضوءالاخوي وهو غسل اللد أو اليد والفم فان هذا باطل من وجودلا حدها)ان' 
الوضوء فى كلام رسولنا ناصل الله عليه. وسلم م ل رذ به قط الا وضروء الصلاة وانما ورد بذاك 
الممنى في لنة الهود م روى ان سالان قال يا رسول الله (صلى الله عليه وسل) انه فى التوراة من 

بوكة الطعام الوضوء قبلهفقالمن بركة الطمام الوضوء قبله والوضوء نعده «فيذا الحدديث قد 
لنوزع فى صحته واذا كان صحيحا فقد 0 ابي خاطبه بها لغة أهل التوراة وأما. 


0 | ملسا 


الاغة التي خاط الرسول صل الله عليه وسل بها أهل القرآن فل بردفيها امكو لا وبالرطوة: ظ 
اذى يمرنه المسلمون (الثاقى)انه قد فرق بين اللحمين ومعلومان غسل اليد وألمم من النمر مشروع. ْ 
مطلقا بل قد نيت عنه انه تمضمض من لبن ثم شر به ٠‏ وال إن دسناء «وقال من مات وببده 
نمر فأصابه ثى'فلا لو من الا نفسه فاذا كان قد شرع ذلك من الاإن والثمر فكيف لا يشرعه 
من لم الم (الثالث) )ان الام بالتوضؤ من لم الا بل ان كان أل يجاب امتنع حمله عل غسل || 
اليد والفم وانكان أمى استحباب امتنع رفع الأستحات عن لم النئم والحدريث ت قبة أنه رقم | 
عن ل القنم م أثيته للحم الال وهذا بطل كونه سل اليد سواء كان حك الممديث ايجاب أو | 
استحبابا( لاع )انه قد ته بإصلاة في ماركا مفرة لا لك 
قطما والله أعلم ‏ 00 
(سم) ل سئة 4 فين أصابه سرام اليس للسمومة » 0 0 
اال واب » من أصابه جرح مسوم فمليه ثما در ج السمويرى المرح باترياق والركم | 
وذلك بأمور ( منها) ان تدوج أو يتسرى فان الني ي على الله علية وسل:قال اذا فظر أحدم 
"أل مانيوها اضر اه فليأت آهل توائمنا بعر مقن مانن وهة اعتا عد العروة وديف الدق 
الثاني) ان بداوم على الصلوات اللجس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكونصلاته بحضور 
قلب وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت فابي على دبنك6يا مصرف القلوب 
صرف في الى طاعتك وطاعة رسولك فانه عتى أدهن الدعاء والتضرع لله صرف قابه عق أ 
ذلكم قال تمالى (كذلك انه عرف هيوالها ٠‏ أنه من عبادنا المخلصين ) (الثالث) ا 
ان بعد عن سكن هذا الشخص والاجماع عن يجحتمم به بحيث لا إسمع له خبر ولا بقع له | 
على عين ولا أثر فان الببدجق :وم قل لكر شف الاثر فى القلى فليفمل هذه الامو || . 
وليطالم : مما تحدد له من الا<وال والله سيحانه أ أعم » ْ ظ 
(4ع) مسئلة »في امسأ ةقيل لما اذا كان عليك نجاسة. نعذرالنا 5 م ٠‏ 
ألا سيد ى بالماء من را" فبليصح ذلك م ظ 
#«الجواب» الحمد لله هلايحتطل الأ أذاذا تقلت مهاه از حيض غسل داخل الفرجج 
(1) كنا بإلاصل وامل النواب من داخل لمر بقرخة الطاب وانااعر كته بمسييية [ 


امن داخل ٠‏ وقالت الاخرىءلا يجب الا غسل الفرج من ظاهى اهما على الضواب 

«(المواب * الصحيح انه لايجب عليها ذلك وان فعلت جاز » ش 
(0) #مسئلة»فى اصرأة نضع معها دواء وقت المجاممة تمنم بذلك تفوذ الني فى مجارى 
البلفبل ذلك جابر حلال املا ٠‏ وهل اذا بى ذلك الدواء معها بعد الجماع ول مخرج وز لحا 
الصلاة والصوم لمد الفسل ام لا : ظ 

ع( المواب ؟* امأ صومبا وصلاتها فصحيحة وانكان ذلك الدواءفى جوفها واما جواز 
ذلك قفيه نزاع بين العلياءوالا دوط أنه لااشمل والله عل » 0 

٠» )50(‏ مسئلة 4فيمن بدخل الجام هل يجوز له كشف العورة فىالخملوة .وما هو الذي 

بفعله من آداب الججام » 

ع٠‏ الجواب » لا يلزم المتطب ركشف عورته لافى الللوة ولا فى غيرها اذا طبر جميع دنه 
لكن ان كشفها فى اطلوة لاجل الماجة كالتطبر والتخلي جازكا ثنت في الصحيح ان موسى 
عليه السلام اغتسل عريأنا وان أنو ب عليه السلام اغتسل عمريانا وفي الصحيح اذفاطمة كانت 
تستر الني صلى الله عليه وسلم عام اافتتح ثوب وهو يفتسل ثم صلى ثمان ركمات وهى التى 
قال لا الضحى ويقال الها صلاة الفتح وفى الصحيح أيضاً ان ميمونة سترته فاغتسل وعلى 
داخل الام ان يستر عورنه فلا يمكن أحدامن نظرها ولاالمسها سواء كان القيم الذى يفسله 
او غيره ولا نظر الى عورة أحد ولا يمسها اذا لمحتس الى ذلك لاجل مداواة اوغيرها فذاك 
ثى* آخر وعليه أن يأمس بالمعروف وينهى عن التكر حسب الامكانك قال النبي صلى اللهعليه 
وس مرززرائ مع متكرا فايغيره بده فان لم يستطم فبلسانه فآن لمستطم فقلةوذك افك 
الابمان فيأصى بتخطية العورات فان لم يمكنه ذلكوامكنه أن يكون حيث لابشهد متكرا فليفمل 
ذلك اذ شبود المنكر من غير حاجة ولا أكراه منهى عنه وليس له ان يسرف فى صب اللماء 
لان ذلك منهى عنه مطلقا وهو فى المام بنهى عنه لق" المامي لانالماء الذي فيها مال من أمواله 

له قيمة وعليه ان لزم السئة في طبارته فلا يحفو جفاء النصارى ولا يغلو لو ايرود ما يمل 


» 1١# 


أهل الوسوسة بل حياض اا م طاهرة مالم تعلم يحاستبا سواءكانت فالضة اولم تكن وسواء 
كانت الاألبوب تصب فيبا او 5 وسواءباتالماء اول بدت وسواء نطبر منبا الناس أولم 
بتطبروا فاذا.اغتسلمنها جماعة جاز ذلك ققد ثرت ف الصحيحين من غير وجه أنالنى صلى الله 
عليه وس كان اتتل هن واس لني :لاه انحن قدر الثرق فبذ اانا ةمتع لا مشو 
ألبوب فيه وعما يفتسلان منه جميما وفي لفظ فاقول دعلى ويقول دعى لى. وفي صحيح البخاري 
عنابن ممر أن الرجال والنساء كانوا بتوضؤن على عهد رسول لله صلى اله عليه وسَلم من إنأء 
واحد وقد بدت عنه اندكان يتوضاً بالمد ويفتسل بالصاع«والصاع عندا كثر العلاء يكون 
بالرطل المصري أقل من خ+سة أرطال نحو خمسة الاريعأوالمد رلم ذلك#وقيل هو نحو من سبعة 
ارطال بالمصري وايس للانسان ان بول الطاسة اذا وقمت على ارض اجام حبنت فال 
ار ضٍِ الجا م الاصل فيبا الطبارة وما بقع فيها «ن حاسة كبول فبو نص عليه من الماء مايزيله 
وهو أحسن حالاء ل والاصل فيها الطبارة بلك بيقن انه لابد أن بقع على 
ارضها مجحاسة فك ذلك يتيقن أن الما يم ما تفع عليه النجاسة ولو م م يعم ذلك فلا جزم على قعة 
لعينبا مها لسة انم فعلم حصول النحاسة فيبا ولله أعلم » 
() « مسئلةمفيرجلعاى سكل عنعبور الجام فأجاب عن عبورها حرام ونقل حديشا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسندالحدرث الوكتابملم نهل صح هذا ام لا» 
الجواب »» ليس لاحد لاني كتاب مسولا غيره من كتب الحدديث عن النى صلى 
الله عليه وسلم هس م اجام بل الذي ف النان اله قال ستفتهون اوضق المج وحدون فيبأ 
يونا يقال لما الجامات فن كان يؤمن الله واليوم الآآخر 0 0 متى فلا دخل امام اللا 
عتزر ومن كا نت لؤمن بالله واليوم الآ خر مناباث متي فلا تدخل المام الا مس يض ةاونفساء 
وقد تكلم لعضهم فى هذا الحديث والجام من دخلبا متور المورة وم ينظر الى عورة أحدوم 
ترك أحدا يمس عورته ولم يفعل فيبا محرما واقصف الام فلا إثم عليه واما الرأة فتدخلها 
للغرورة مستورة العورة وهل ندخابا اذا تعودتم!ا وشق عليها ترك العادة فيهوجهان فىمذهب 
أحد وغيره (أحدهم الما ان تدخلبا كقول أبي حنيفة واختارهابن الموزي (والثاني)لا تدخلبا 
وهو قول كثير من أحماب الشافى وأحمد وغيره والله أعل » 
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(0) 2< مسثلة ي» في رجل هبيج عليه بدنه فيستني بيده وونعض الاوقات يلضق وركيه 
على ذ كره وهو دمل أن ازالة هذا بالسوم لكن يشق عليه - 
(٠+‏ المواب 6 اماما نزل من الماء دذير اختياره ذ فلا اثم عليه فيه لكن عليه الفسل اذا 
نزل الماء الدافق ٠‏ واما انزاله باختياره بان يستمني بيده فبذا حرام عند ؟ كثر المراء وهو احدى 
الروايتين عن أحمد بل اظبرها ٠‏ وفي رواية انه مكروه سكن ان اضْظرٌ اليه مثل ان يخاف 
| الزنا انل يستمن او تخاف المرض فبذا فيه قولان مثبوران لاملا وقد رخص فى هذه 
الخال طوائيف من السلف والخلف واهى عنه اخ رون واه أعلم ه 
(دم) «مئلة » في اصرأة بها مرض فى عيفيها وثقل فى جسهها عن الشحم وليبس لما 
ْ قدرة على الام لاجل الضرورة وزوجبا بدعما تطبر وهى تطلى الصلاة فيل يجوز لما ان 
0 ش 
«المواب » َ م اذالم تقدر على الاغتسال للاء ٠‏ البارد 0200 
وت بانيم عند جاعير ال لك ن مذهي الشافنى وأحمد انم جيك ما عكن ونيم للباتي. 
ظ ومذهس أبي حنيفة ومالك ان لت الا كثر نتم وان يمكن ألا غسل : عدت 
0 ظ ظ 
) ل مسئلة » في رجل جنب وهو في بيت مباط عأدم فيه التراب مغلوق عليه 
ا مت يكون المروج منه فبل يتك الصلاة الى وجود للا والتراب ام لا ٠‏ 
«الجواب»اذا م ندر على استعمال الماء ولا على اسح بالصعيد فانه يصلى بلا ماء ولا 
0 اعمرور وهذا اصح القولين وهل عليه الاعادة على قولين أظب رهما انه لا اعادة عليه 
فان الله يقول ( فاتقوا الله ما - ستط.م ) وقال ل البى صلل الله عليه وسلم اذا أم تع بأمى فأتوا 
منه ما استطعتم وم يأمس العيد ادن واذاص را اقر ا إراجة واف اعري» 
0 (5:) # مسثلة » فيالحاقن اجأ افضل ؛صلى بوضوء محتقنا أ وان حدث ثميتيم لعدمالماء 
ع« المواب # صلاته بالتييم بلا احتقان افضل من صلاته بالوضوء »م الاحتقان فان 
هله الصللاة 5 الاحتهان مكروهة ماهى عنها وفىتتها روابتان ٠‏ واما صلاة التيم فصحيحة 


ع الدء 
٠‏ نراهة فيبأ بالا فاق وألله اع 
3 


0 : 


ار د 


0ه 


(4) # مسثلة » في ين 878 فال هدر على استمالاماء من شدة البرد أ وانلوف ا 
والانكار عليه فبل اذا تيمم وصلى و روفي الوك وتمحد بالليل اماما موز له ذلك ام ظ 
الاستوهل بند العاذة ا ملا -والى ؟ يجوز له النيم ه ْ 
« المواب * اذا كانخائفا من البرد ان 0 بالماء ا كان خائما ان اغتسل | 
. ان يرى عا هو برىء منه وبتضرر بذلك اوكان خائنا بينه وبين الماء عدو أوسبع يخاف ضر زه. 
ان قصد الماء فانه تيمم وإصبل م ن الجناءة والحدث الاضتر» واما الاعادة فقد تنازع العلياء فى 1 
التييم ل1إشية البرد هل يعيد في السفر والحضر اولا لعيد فيع| او لعيد في الحضر فققط عل ثثلامة 
اقوال * والا شبه بالسكتاب والسنة أنه لا اعادةعليه حال * ومن جازت له الصلاة جازله القراءة 


ومن المصحف رايم وم وم الغتسل عند جمبور العلاء وهو مذهب الاعة الاردمة الا مد 

ْ ابنالمسن والله اعم » 

(٠ (4‏ مسئلة »فى رجل نام وهو جنب فل يستيقظ الاقرب عاذ بوداي بن 
| الل بالاء البارد فى وقت البرد وان سخن الماء خرج الوقت فبل يوز له ان بفوت الصلاة 

الى حيث يغتسل او ينيم ويصلى » ش 

ْ ف المواب * هذه المسئلة فيا قولان للعلاء فا كثر كابي حنيفة والشافعى وأجند 
ناض ونه اطلب الماء.وانصيى بعد طلوع الشءس » ومالك أيه ان يصب للوقت بالتيمم لان 
.الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل انه ازاستيقظ أول الوقت او أله لاد 
: لماء الالعد الوقت فانه يصلى بالنيم فى الوقت باجماع المسلبين ولا يصلى اند خروج الوفت . 
| بالمسل »هواما الاولون فيمرقون بين هذه الصورة ونظائرهأ وبين 0 السؤال بأنه قال انا* 
خوطب بالصلاة عند استيقاظه 6 قال الني صلى الله عليه وسلم دن نام معن الا ينا 
قليصلها اذا 3 كرها واذا كان انما أمى بها امد الانتبله فعليه بغعابا تحسس ما مكنم وعدا 
|| المتاد فيكون فمارا دمد طلوع الشمس فعاف الوقت الذي مال اه ظ 


4 ا ر معرفقة وهو ! إمام, بم ثم احتدفى بوم شديد البرد وخاف' 
على نفسه ان شتله البرد م م وصبى مهم قرا يحب عليه اعادة وعلى 7 ن كيل خلفه ام لا» 


]| انال 


«( الجواب » هذه 00 الث مسأثا لزالامكن) 3 لممة ج وسلاة حال زة ولا: 


ولافسل ليوا كلى هذ. أوهدذا متفق عليه بين الاعة وقد حاكن للك تنيت اسان عن 
مرو بن العاص انه فمل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى باصصابه بالتييم فى 
السفر وأذذلك ذك لنى سل عليه وس عن ن ابن عباس ( الثانية ) 
انه هل يوم المتوضئين ذابخبور على أنه مم 6 هم محمرون العاص وان عباش وهذا مذهب 
مالك والشافعي واحند واصح القولين فىمذهس ابي حنيفة ‏ ومذهب مد انه لاي مم (الثالثة ) 
ْ فى الاعادة - فالأمو م لا اعادةعليه بالاتفاق مع صبجة صلانه ٠‏ واما الامام أو غيره اذا صبى التييم 
يلمشية البرد فقيل يميد مطنقا كقول الشافعي ٠‏ وقيل يعيد فى الحضر فقط دون السفر كقول 
ش له ورواية عن أحمد ٠وقيل‏ لا لعيد طلقا كدوك مالك واحمد فى الرواية الاخرى ٠وهذا‏ هو 
ْ المبحبيح لانه فمل ما قدر عليه فلا اعادة ابورا ا ال بى صلل الله عليه وسلم مرو بن 
الماص باعادة ولم يثبت فيه دليل شرعى غرق بين الآ عذار المتادة وغير اأمتادة واأعم ‏ 
)2 ع مئلة » في جاع الحائنض يحوزام لاء 
«المواب »4 وطء الحائض لا يجوز فاق الاثة ا حرم الله ذلك 00010 
عليه وس فان وطثها بوكانت حائضا فنى الكفارة عليه تزاع مشرور وفي غسلبا من الجنابة دون . 
الميض نزاع بين الغياء ووطء النفساء كوطء الحيض حرام بأفاق الاممة لكن له ان يستمتع 
من الحائْض والنفشاء ما فوق الازار وسواء » استمتم منبا ذمه اوبيده اوبرجله فلو وطثبافي بطنها 
ْ ور جاز ولو و استمتع بفخذيها فى جوازه ذاع بين اله 8 والله أعلل ه 
)45 ) اإنسة» في رجل اشترى جارية م وءين او ثلانة وطئبا دقان يمن 
ثم باعبا بعد عشرة "أيام فبل يجوز للسيد الثانى ان . بطأها قل ان تحيض « 
ع الجواب » يكن بحل له وطؤها قبل ان يستبرئها باتفاق الائمة م قال النى عسلى الله 
عليه وسل لا توطأ حا مل حتى نضع ولا غير ذات حمل حتي استبرأ محيضة وكذلك المشترى 
الثاني لا بحوز له وطؤها قبل ان نحيض عنده باتفناق الاعة الوق اشن قولى العلماء 
ان نبيحها الواطىء حتي يستبرما ‏ وهل عليه استبراء وعلى المشترى استبراء او استبران 3 
كينا استبراء واحد على قولين والله اعلم * 
099 ع( مسئلة ) ىام ةحاباة 70000 ظبباوذ كر القوابل أن 


»"10( 


22255 ا م 


اليا أة تفطر لاجل منفعة الجنين ولميكن بالمرأة ألم فبل يجوز لما النطر ام لا » 

المواب » ان كانت الحا.ل نخاف على جنينبا فاما تفطر وتقضي عن كل بوم بوما 
ونطعم ع نكل بوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه والله أعلم ه ا 

(؛) #«مسئلة ) فى رجل ,أني زوجته فىدبرها احلال هو أم حرام ه 

٠‏ المواب »* وطء اارأة فى 7 حرام بالكتاب والسنةوقول جاهير الساف والللف 
بل هو الاوطية الصغرى وقد نبت عن اف ا ان الله لا يستحى من 
الو ق لاتأنوا لنساء في أدبارهن وقد ةل تال (نساوك حرث لكي تأترا حرتم أنى شلم) 
والمرث هوه “وضع الولد فان المرث هو محل الغرس والذرع وكانت اللهود تقول اذا أنى 
الر جل اممرأته فى قبلبا ٠‏ ن ديرها جاء الولد أحول نأزل الله هذه الآ ية وأباح لارجل ان ألى 
امرأنه من 6 جباما لكن فى الفرج خاصة ومتى وطثبا فى الدبر وطاوعته عزرا جميمأ 
فان لم يهيا'' والا فرق بينهما م بغرق بين الفاجر ومن بفجر به والله أعل » 

(41) مإ٠سئلة‏ » فها بروى عن لني صلى الله عليه وسل انه قال الميض للجارية البكر 
ثلاثة أيام وليال من وأ أ كثره خجة عشر هلهو صيس. «وما تأويله على مذهب الشافمي وأحمد 

عل الجواب 6 اما ثقل هذا الخبر عن الني صلى الله عليه وسل فهو باطل بل هركذب 
موضوع اتفاق علاء الحمديث ولكن هو مشبور عن أبى الخلد عن أنس وقد تكلم فى أبى 
الالد. وأما الذين بتولون أ كثر الميض خسة عش رك يقوله الشافم ى وأححد ويقولون أله يوم 
كا نقوله الشاذء فنى وأحمد أو لاد لهك بقوله مالك فهم يقولون لم بثبت عنالني صل اللدعليه 
وسل ولا عن أصحابه فىهذا : 8 ؛ والرجع فى ذلك الى المادةكا قلنا وله سبحانه ألم » 

)6( ١ل‏ مسئلة ‏ فياصرأة مسن لم تبلغ سن الاياس وكاننتعادها ان حيض فشر بت دواء 
فاتقطم دمها واستهر انقطاعه مومس سنين ثم طلقرأ زوجها وهي على هذه الخالة فيل نكون 
عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تترنص تي تبلغ سن الا سات ه 

؟٠‏ اللو اب » ان كانت تعلم ان الد م لايأني فيا بعد تحال فمدتها ثلانة أشبر ٠‏ وانكان. 
يكن أن بمود لدم ويكن ان لامود ا ما تتردص سنة ثم تتزوج 6 قفى مر بن المطاب 

)١(‏ كذا بالاصل والصواب فان انتهيا أو حذف والا ما هو ظاه كته مصححه 


:فتاوي جا ام 206 - 


ارش الله قا عنه نه وار 1 تق حيشهالامدرى ا 5 #رنطل دنة وهذا مذعبابليوزكاك 
|| وأجمد والشاففي فى قول. ومن قال انما تنتظر حتى تدخل فسن الآ يسات فبذا افول ضعيف 
احدا مع مأفيه من الضرر الذى لا تأني الشريمة عثله ونع من النتكاح وقت حا<تها اليه بودن 
ما فية حينلا تحتاج اليه وله أعم » 

(ده) الا مسئلة »# فى امرأة اذا اتقطع حيضها هل تجوز ازوجبا ان يطأها قبل ان تنتسل 

٠‏ المواب ‏ اما المرأة الحائض 9 لع دمب فلا يطؤها زوجها <تي نفتسل ارن. 

كانت قادرة على الاغتسال والا تيممتِ" هو مذهي جور العلاء كلك ك والشاف ى وأد 
وهذا مدتى مأبروى عن المبحابة عفارو عض ودار عن لسكيب الكلناء 
|| أنهم قالوا فى الممتدة هو أحق بها مال تننسل من المرضة الثالثة والقران يدل على ذلك قال الله 

تعالى (ولا تقربوهن حتى يطبرن فاذا تطبرن فأتوهن من حيث أمر؟ الله) قال مجاهد حتى 
يطبرن حت تقطع الدم فاذا تطبر ناغتسلن بلماء وه وكا قالعجاهد وانما كر الله غابتين على 
فرك اللممورلان نر 0 بطبرن غاية التحربم الحاصل با ميض وهل تحريم لا يزول بالاغتسال 
' || ولاغيره فبذا التحريم يزول بانقطاع ثم يب الوطء ؛ بعد ذلك جار شرظ الاغتسال لان || ' 
1 محرما على الاطلاق ولمذا قال فاذا تطبرن فأتوهن من حيث أمر؟ الله ه وهذا كقوله فان | 
طلقا فلا حل له من لعد حتي تشكح زوجا غيره فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الماضصل 
. بالثلاث ..فاذا نكحت زوجا غيره. بدني ثازيا زال ذلك التحريم لكن صارث فى عصمة الثاني 
فرمت لاجل حقه لاالاجل الطلاق الثلاث فاذا طلقبا جاز للزوج الاول ان يتزوجها ٠‏ وقد 
| قال نعض أهل الظاهى اأراد بقوله فاذا أطهرن أى غنان فرو<بن وليس لدى “لانه قد قال 
( وان “كلم جنبا فاطبروا) فالتطبر في فىكتاب الله .هو الاغتسال ٠‏ واما قوله (ان الله نحن 

التوابين وحن التطر ن ]بدا دغل فيهالنتسل والمتو ضى * والتنجى لكن التطبرالمعروف 
ايض كالتطبر المعروف با+نابة والمراد به الاغتسال از حنيفة ره هه نمولاذا انمقسات 
أو مضئ علها وقت الصلاة أو و انقطع 8 وقول ايوز الضوات 5 : م و لله أعلم ه 
١ )6:(‏ مسئلة » فى قوله صل الله عليه ؤس أفضل الاعمال عند الله الصلاة لوقنها فبل 
هو الاول أ و الثاني > 


يكلف 


22221222212222 اش 001000 
« المواب ‏ الوقت رأول الونت وآخره لله لاني بيع لوقت لكن أوالأقضل | 
فق أخره الا حيث استئناه الا اشر 6 المر وكالعشاء اذالم يشق على الامومين 
55 ْ 
(00). ©« مسئلة # فيمن قال ان النى صلى الله عليه .وسلم قال غم بوا ولا تشرقوا ده من 
قال شرقوا ولا تغربوا » 
عا المواب » الحديثان كذب ولكن في الصحيح عنه انه قال لا تستقبلوا القبلة بنائط 
ولابول ولكن شرقوا أو غربواء ؛وفيالان عنه أنه قال ما بين الشرق وامغرب ق, قبلة وهذا 
خطاتب منه لاهل المدينة ومن جحرى عر اوكأ هلالشام والجزيرة والقزاق وام قار تلم 
ين اشرق والنوب من مطلع الشعمن فى الشتء واقه أعل» ظ ظ 
(01) #«مسئلة *» فى قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالنجر فاته اعظم للاجر » 
« المواب »# اما قوله صلى الله عليه وسلم أسفرو وا بألنى ر فائه أع للاجر فانه حديث 
صمح الكن قد استفاض عن الاي وإعل ادع ودر الاانيعطن بالفدر <تى كان تنصرف. 
بات متلفعات عروطهن ما يعرفين أخد من الفلس فالهذا فسروا ذلك الحديث 
]| بوجرين (أحدها) انه أراد الاسفار المروج منها لى أطياو االقراءة حتى تخرجوا منها مسرن 
فان الثتى صلى الله عليه وس كان ب رأ فنها بالستين انة الى ماثة ابة حو نصف حزب ( والوجه 
الثاثى) انه اراد ان , بين الفجر ويظبر فلا يصلى ».م غابة الظن فا لني صلى الله عليه وسلم كاق. 
بصلى بعد اين الا يوم مزدافة فانه قدمها ذلك اليو م على عادته واه أعل » 
000 5-1 » فى الاذان ٠‏ هل هو فرض أم سنة وهل يستخب الترجيع ام لا : 
وهل التكبير أ ربع او انان كالك «وهل الاقامة شفم او فرذ ٠‏ وهل بقول قد قامت الصلاة || 


صرة أو مان ه 
٠»‏ المواب ‏ الصحييم ان الاذان فرض على الكفاية فليس لاهل مدينة ولا قرية ان 
| يعوا الاذان والاقامة وهذاهو الشبورنف مذهى امد وغيرهء وقد اطلق طوائف من 
ؤ :العلاء أنه سنة ثم م نهؤلاء ٠من‏ بقول انه اذا انفق أهل باد على بركه قوتلوا ولذاع محولا 
اب من الذاع التي فان كثيرا من الملاء يطل التو باسنة عل بيقع تأركه : شرها 


48١‏ 1 ظ 
ا ١‏ وساف تأركه : اه 1010 ا راع ل وذ نار مشددة ظ 
.وامامن زم انقوله انه فسه ”لا الم عل تأركيه ولا عقوبة ة نهذا القولخطأ فان الاذان هو 
شعار دار الاسلام الذى أب تف الصحيح ان النى صيل لله عليه وس , كان يملق استحلال أهل 
الدار , بتركه فكان يصلى الصبح م ينار فان سم مؤؤنا لير والا أغار ٠وفىالسنن‏ لابىداود |: 
والنسانى عر أبى الدرداء قال سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم بقول ما من ثلاثة فى 

فرية لا يؤذْن ولاقام فهم الصملاة الا استحوذ عليهم الشيطان فملياك بإبقاعة فان الذئى 
1 أكل الشاة القاصية٠‏ وقد قال تعالى ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرالهأوللك حزب 
الثنيطان الا ان حزب الشسيطان هم الماسرون ) » واماالترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه 
وتثنية الاقامة وافرادها فقد ثبت في صمح مسلم والان حدريث ابى محذورة الذى علمه النى 
صل الله عليه وسل الاذان عام فتتح مكة وكان الاذان فيه وفى ولده بمكة ثبت انه علمه الاذان. 
والاقامة وفيه الترجيع «وروى فى حدبثه التكبير ينما فى صصح مسلم «وروى ارما م فى أ 
سكن أبي داود وغيره ٠وفىحدثه‏ انه علمه الاقامة شفعاء ٠وثدتف‏ الصحيح عن أنس بن مالك 
قال لما كثر الناس قال 3 كروا ان يعل.وا وتت الصلاة بشىء يعرفونه ذذكروا ان بوروا نارا 
أو يضربوا ناقوسا فامى بلال ان بشفع الافاذويو تر الاقامة. وفى رواب للبخارى الاالاقامة .وى 


سأن الى داود وغيره ازعبد الله بن زيدلا أرى الاذان وأميه لني صلى الله عليه وسلم أن يليه 
على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير اربعا بلا ترجيع ٠‏ ٠واذا‏ كان كذلك 'فالصواب مذهب اهل 
الحديث ومن واققيم وهو تسويغ كلما ثببت فى ذلك عن النى صلى ل الله عليه وسلم لا بكر هون 
شيا يأ من ذلك اذ تنوع صفة الاذان والاقامة "كتنوع صفةالقراات والتشبدات ونحو ذلك 
ولبس لاحد ان بكره 0 به الحال الى 
الاختلاف والتفرق حتى بوالى ويعادى وقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تمالى 6 
شعله تش اعل المشرق فبؤلاء ء من الذينفرقوادينهم وكانوا شيعاء وكذلك ماشوله لض الاعة 
ولاأحب أسميته من كزاهة لعضهم للترجيع ا 
ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الاقامة مع مع انهم مختارون اذان أبيحذورة - هؤلاء 
١‏ 6( رس سك وخ لح ا 


_»101 


مختارون اقامته ويكرهو زاذانه .وهؤلاء ختارون اذانه وبكر هون اقاءته فكلاهما قولارت 
متقاءلان.والوط انه لا يكره لا هذا ولا هذا وان كان امد وغيره من أمة المديث 
مختارون اذان بلال واقامته د اوسته عل ذلك مره نهذا م مختار بمضالقراآت والنشبدات 
وتحو ذلك ه ومن تمام السنة فى سثلهذا ان بفعل هذا نارة وهذًا تارة وهذا فى مكان وهدًا 
فىمكان لان هحر ما ورد به السنة وملازمةغيره قد يفضى الى ان تحمل السنة بدعة واللستحب 
واجبا وتشضى ذلك الى التفرق والاختلاف اذا فعل ارون الوجه الآ خر فيجب على السل 
ان براعى القواعد الكلية التى فبها الاععتصام بالسنة والماعة لا سها فى.مشل صلاة ابنماعة 
واصح الناس طريقة فى ذلك هم علا الحدديث الذين عمرفوا السنة واتبعوها اذ من أئمة الفقه 
من اعتمد فى ذلك على احادرث ضعيفة٠‏ ة٠ومنهم‏ من كان عمديه العمل الذى وجده بلدهوجمل 
ذلك السنة دون ماخالفه مع المل بآن النى صل اله عليه وسلم قد وسع فى ذلك وكل. 0 
ورا جمل لعطبهم اذان بلال واقامته ما وجده فى بلده إما بالكوفة وإما بالشام وإما بالدينة 
وبلال ل .يؤذن بعد ال ي صلى الله عليه يه وسلم الا فللا انما اذن بلدينة سعد ال رط وذ أل 
ْ فاه والارتجيم فى الاذان اختيار مالاك والشافعى ذكن مالك برى التكبير مين والشافي 
براه أريما وتركه اختيار أبى حنيفة ٠واما‏ أحمد فمنده كلاهماسنة وتركه أحب اليه لانه اذان 
بلال » والاقامة ختار افر ادها مألك والشاف ى وأجمد وهو مع ذلك بقول ان تثنيتها 0 
والثلاثة أبو حنيفة والشافمى وأحند ختارون ب ل 
)هه (١‏ مسكلة 6 هل التبليغ وراء الاما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أو في 

شى' من زمن الخلفاء لراشدين فان لم يكن فم الاأمن من اخلال ثى' مر متابعة الامام 
والعلأئبنة الشروعة واتصال الصفوف والاسماع للامام من وراه ان وقع خلل مماذ كر هل 
|| يطلق على فاعله البدعة وهل ذهس أحد من علاء اأسدين الى نطلان صلاته بذلك وما - 
من اعتقد ذلك قربة فعله اوم بفعله بعد التعريف » 

< المواب »يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول 
ا سا ع ا اه ل 
ال بي صلى لله عليه و م عن فرس ر ام ل 


لعفت 


مسلم فى صميحه وصرة أخرى فى مرض مونه بلغ عنه ابو بكر وهدذًا مشهور مع ان ظاصص 
مذذهت الامام امد ان هذه الصلاة كان أبو بكر موْتما فها با بي صلى الله عليه ول وكان 
! أ تلن ييكون لي كز ناما ل 
١‏ قآلت عائشة رضى الله عنبا كان الناس يمون إلى بكر وأبو بكر ينم ب لنى صلى الله عليه وس 
0 10 دض دم لت و بي 
| والياء امنصضفون 5 احتاجوا ان إستدلوا على جواز التباي طاجة ل .يك ن عندم سنة عز رول 
ا لله ضل الله عليه وس الا هذا وهذا لعلمه عليا بقينيا من له خبرة بسنة رسول الله صن اللّعليه 
وسلٍ » ولا خلاف بينالماياء انهذا التبليغ لير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهمانه 
مكروه» ومنهومن قالتبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره ٠وأما‏ 
الحاجة لبعد الأموم او لضعف الامام وغير ذلاك ققد اختافوا فيه فى هذه وامعروف عند 
| أصحاب احمد انه جائر از فى هذا المال وهو أصح قولى اصماب مالك ويلننى ان احمد توقف فى. 
ذلك وحيث جاز وم بطل فيشترط ان لا يخل نشي من واجبات الصلاة. فاما انكانالبلغ لا /] 
ْ لطن نطات صلانه عند عامة العلياءما دلت عليه السئة وان كان أيضا ادق الامام إلطلت 
صلاته فى ظاهى مذهسن أحجد وهو الذى دلت عليه السنة واقوال الصحابة وان كارت مخل 
بالذكر اللفمول فى الر لركوع والسجودوانتسبيح ونحوه فق إطلارت الصلاة خلاف ٠‏ وظاهص 
مذه أحمد | با بطل ولا ريب أن التبليغ لغيرحاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلاررب || 
أنه إما جاهل واما مغاند والا لجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتبهم حتى فى || 
الختصراتقالوا ولا يجهر بشيء من التكبير الا ان يكون امأمانومن امبر عل اعتقاد كله 
قربة فانه لعز على ذلك لخالفته الاجاع هذا أفل أحواله والله أعل » | 
(007) .مإ مسئلة » فى اعثرة اذا اثقابت خلا وم يمل بقليها هل له ان يأ كلما او .ينيعب أو 
اذا علوانها اثقلبت نهل ا كلما اوتسما * 
« الجو اب » أما التخليل قفيه تزاع قبل جوز تخليلبا”ما حي عن ألى حنيفة وقيل لاجوز 
| لسكن اذا خلات طبرت 5 تحى عن مالك وقيل يجوز ينقلبا من الشمس الى الظل وكشف 
الغطاء عنها ونحو ذلك دون ان يلق فبها ثىء كا هووجه فى مذهب الشافبي وأحمد ٠‏ وقيل 


ل _ للف 2 
لايحوز حال كا قو من بقوله من أصعاب الشافى وأجند-وهذا هو الصحيح فانه قد 
بست عن أل بي صلى الله عليه وسلم انه سثل عن خمر ليتامى فاع بازاقما قل لايم ندرا 
ل ل ا ل اعته فها أمى به ونهى غزه 
فيج ان تراق الخرة ولا مخلل--هذا مع كونهم كانوا يتنى ومع كون تلك الخرة كانت 
متخذة قبل التحريم ة لم يكونوا عصاة ٠‏ فان قيل هذا منسوخ لانه كان فى أول الاسلام 
]| فاصوا نذلك كم أمزوا بكسر الآ نية وشق الظروف لمتنموا عنهاقيل هذا غلط من وجوه 
( احدها ) ان أم الله ورسولهلاشف خالا بام الله ورسوله وإ يرد بعدهذا نص بنسخه (الثانى) 
ا لراشدين بعد موته تملرا بهذا كا ثبت عن مر بن امطاب انه قال لامأ كلوا خل 

خر الاب ع الله فسادها ولا ع ع ان يشترى مرواخل اهيل الذمة فبذا عمر 
يعر ل التى قصد افسادها ويأذن فمابداً له بافسادهاو رخص فى اثثتراء خل الجر 
ظ من أهل الكتاب لانهم لا يفسدون جرهم وائما يتخال بغير اختيارهم وفى قول عبر حجة علق | 
مالفال (الوجه اثلث ) ا ل الاب كثوا اطوع نودبو ولمذا لما حرم | 
'عليهم الخر أراقوها فاذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخيلا وامروا باراقتها ذن ن دهم مرت 
!| القرون اولى منهم بذلك فانهم أقلطاعة لله ورسوله مهم .سين ذلكان مر بن المطاب غلظ 
على الناس العقوية فى شرب الر حتى كان يننى فها لان أهل زمانه كانوا أقل اجتنابا لما ءن 
الصحابة على عبد رسول الله صلى لله عليه وسلم فكيف .كون زمان لبس فيه رسول الله على 
الله عليه وسلم ولاعمر بن المطاب رضى الله عنه لاررب ان اهله أقل اجتنابا للمحارم فكيف 
, فسد الذربمة عن أوئاك التقين وتفتح لنيرعم وهم اقل تنوى منهم :واما مارو نير خلسم 
خل رك فبذ! الكلام لم قله ا ى على الله عليه وسلم ومن قله عنه تقد أخطأ ولكن 
هو كلام صحمم فانخل ارلا يكون قبا مأ أولكن 1 راد به الذئ بد أله سَابه وأيضاً فكل 
]| خخر يعمل من العنب بلا ماءفبو ثل خل الخ .وقد وصف العلياء ٠‏ مل اال انه يوضع اولا في 
العنب ثىء حمضه حتى لا يستحيل اولا خمرا ولمذاتنازعوا فى خمرة الملال هل يحب اراقنها 
على قولين فى مذهس اد وغيره اظبرغنا وجوب أراقتها “-كنيرهافانه يبس فى الشريمة حر 
عترمة ولوكان لشىء من الجر حرمة لسكانت لخر اليتالى ااتى اشتزيت لم قبل التحريم وذلك 


»ض/١‎ 


١‏ أن اله آمل باجتئاب الجر فلا يجوز افسادها ولا .يكون في يبت مسل خر اصلا وانما وقصت 
الشبهة فى التخليل لان بعض الملاء اعتقد اف التخلرل املاح لما كدباغ الجلد النجى || 
ئ وتعطم قال اقتناؤها لا يجوز لا لتخليل ولا غيره كن اذا صارت خلا فكيف تكون 
ا رسو اذا ألق فيها شيء لاجس اولا ثم ” تنحست نه ثانيا مخلاف ما اذالم لق فيها 
شى» فانه لابوجب التنجيس -واما أهل ل القول الراجح فقانوا قصد الخال لتخليلبا هوالوجب 
١‏ اخومااة اي عن اقتنائها وأمر باراقها فاذا قصد التخليل كان قد فمل رما وغابة ما 
| يكون تخيلباكتذكة الميوان والمين اذا كانت بحرءة لم صر محللة بافعل اللنهى عنه لان 
| الأحصية لا تكون سيا [لنعمة والرحمة ولمذا لما كان الميوان حرماً قبل التذكية ولا باحالا 
ظ : بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل ان بذكه في غير اماق والأبة ة مع قدرته عليهاولا بقصد 
ْ ذكاته امن وثنيا 5 وديا شد كنه وتجوذلك ل ببح وكذاكالصيد اذا قتله الحرم لم يصر 
|| ذكيا فالمين الواحدة تتكون طاهرة حلالا فيحال وتنكون حراما نجسة فوحال نارة باعتبار 
| الفاد ل كافرق بين الكن! إلى و لوثني وثارة باعتبار قل كالارق بين الذبيخة بالمدد وغسيره 
أ وثارة باعتبار الحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره وتارة باعتبار قصدالفاعل كالفرقٌ بين مأقصد 
ظ بذ كته وما قصد قتله <تى انه عند مالاك والشافعى وأحمد اذا ذى الملال صيدا ابح للحلال 
ديق حرم فيكون حلالا طاه رافىحق هذا حراءا يجا في<ق هذا وانقلاب الجر الى الل 
امن هذا النوع مثل ما .كان ذلك محظورا فاذا قصده الانسان لم يصر الكل به حلالا ولا 
ا طاهرا كالم يصر امبو انحلالاطاهرا بذ كبة غيرشرعية # وماذ كرناهعن تمر بن الطاب 
هو الذى يمتمد عليه فى هذه السئلة أنه متى عل ان صاحببا قد قصد مخليلهالم لشتر منه واذا | 
| لم يلم ذلك جاز اشتراؤها منه لان العادة ان صاحب الخر لا يرضى ان مخللبا واه أعلم » 
(0) « مسئلة »* فيالضحايا هل وز ذحبا فى ال جد وهل تفسلالوتى وندفن الاجنة 
| فبها وهل يجوز لغيير وقفبا عن غير منفعة نعود عليها وهل تجوز الاستنجاءفى ال جد والفلل 
واذالم جز فاجزاء من يفعله ولا ,أثمر بام الله ولا ينتعى ما نهى عنه واذافتاه عالم سبه وهل 
انح على ولى الامر زجره ومنعه واعادة الوقف الى ما كان :عليه » 
0 الجواب ‏ لايجوز ان بذيح للسجدلاض حا ولا ير هكين والهزرةالمدة انع 


[ ظ ا 
قدكره الصلاة فيهاامأكر اهية تحر واماكراهيةتئزيه كيف يمل المسجد مشاها للمجزرة 
وفى ذلك من تلويث الدم للمسجد مايحب تازيهه وكذلك لا يجوز ان يدفن فى الأسجد ميت 
لاصغير ولا كير ولا جنين ولا غيره فان المساجد لاحوز تشبهها باللقابر » وأماتغئير الوقف 
لير مصاحة فلا يجوز ولا تجوز الاستنخاءفها واما الوضوء فى كراهته فىالسجد نزاع 
بين العلياء والأرجح انه لا يكره الا ان حصل معه امتخاط اونصاق في الم.جد فان البصاق 
فى السجد خطية وكفارتم! دقنها فكيف بالخاط ‏ ومن لم يأتمر بما أمره الله به ويثنه ما 
هن الله عئه بل برد على الا مين بالمعروف والناهين عن المشكر فاه يعاقب المقوبة الشرعية 
ني توجت له ولافعاله اذاه الواجيات وترك رمات ب ولاالفسنل الوق ف المسسجد واذا 
اخدكاق المسحد مانقير بالمصلينازيل مأ لذ رت وتملمأ 0 إما اعادته الى الصفة الاؤلى 
أواصلح والله أعره 
(ده) «مسثلة ‏ فىرجل يوم بالناس ولمد تكبيرة الاحرام 9 بالتعوذ ثم يسمى ا 
وشمل ذلك فىكل الصلاة » ١‏ 
المواب »د اذا فمل ذلك احيانا تملم 1 تحوه ه فلا بأس يذلك م كان مر بن امطاب 
يجهر ابدعاء الاستفتاح مددوكا كان انر وأبوهريرة بجهر انبالاستماذة احيانا - واماالداومة ظ 
على المهر بذلكفبدعةمخالفة لسنة رسول الله ملى للهعليه وسل وخلفائ تال اشدين فا: جم لبيكونوا 
هرون بذلك داما بل نتقل أحد عن النى صلل الله عليه ول جيربلا ستاذة واقه عه 
(60) #سئة» فى فى استفتاحالصلاة هل هو واجبا وم وما قول الملهاء ٠‏ في ذاكه 
« المواب» الاستفتاح عقب التكبير مسئون عند ججبور الامة كابي حنيفة والشافتى 
وأحمدكم ننت ذلك فى الاحاديث الصحيحة مثل حديث أبى هر برة المتفق عليهفىالصحيحين 
قال قات يارسول الله رأيت سكونك بين التكيير والقراءة»! تقول قال أقول الهم بأعد بنى 
وذكر دعاء فبين" ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة سكونا بدعو 
فيه وقد جاء فى صفته اتواع وغالبها فى قيام الايل- فن استفتح بقوله بعات ار ريد 
جا شاك رازج ل ولايد قد ست لايد بح ولتي ملم أن حمركان 
جر فى الصلاة المسكتوبة بذلك ‏ وقد روى لكف السئن مرفوعا الى النبي صلى اللّه عليه وسلم 


0:1 » 
ومن استفتح بقوله وجهت وجهى الى آخره فقد أحسن فانه قد ثبت في ببح مسل ان الني 
صلى الله عليه وسم كان يستفتح به - وروىان ذالك كان فى الفرض- وروي انه فيقيا مالليل 
ومن جمع بننهما فاستفتح سبحانك اليم وحمدك ل ا رة ووجهت و +مي فقد أحسن 
| وقد روىفي ذلك حديث صرفوع - - والاول اختيار أني حنيفة وأحمد - والثانى اختيار الشافعى 
والثالك ل وكل ذلك حسن بمازلة أنواع 
التشبدات ومنزلة الفرااات السبع التى شرا الاأسانمنها مما اختار»واما كونه واجبا ذهب 
اجهور انه مستحب وليس بواجب وهو قول الى حنيفة والشافنى وهو المشرور عن أحمده 

وفىمذهيه قول 2 بر بذ كرة را ان الاستفتاح واجب وله أعم ٠‏ 

ل لا مسثلة ) عن ميم المحمرة قال كنت وراء أبى هريرة ققراً سملل الرمن الرحم ْ 
م و أبلم الكتاب حتى بام بام ولا الضالين قال امين وقال الناسآءين ويقول كلا سجد الها كبر _ 
يال فل والذى نفسى ببده انى لاشبهم صلاة بزسول الله صل الله عليه وسلم , وكأن الممتمر 
بن سلبان يجمر يسم الل الرحجمن الرحيم قبل فاحة الكتاب ونمدها ويقول ما الو أن أنتدى 
ْ بصلاة.أبى وقال أبي ما [١‏ الو ان افتدىق نصلاة انس وقال انى ما الو اناقتدى نصلاةالتى صلى 
ظ الله عليه وسلرفيذاحدي ابت فيالجمر بهاء كر الماك أبوعبد الله ان رواة هذا المديث عن 
آخرهم ثقات فهل يحمل ما اله انس وهو صليت خلف وسول الله صل اله عليه وسمم وأبي ْ 
بكر وعثمان فل أسم أحدا منهم : "كر سم الله الرحن الرحيم على عدم السماع وما التحقيق 
ّْ فى هذه المسثلة والصواب » 

ع( المواب » المد لله رب العالمين » اماحديث 57 
هذا التأويل فانه قد روادمسل فى صحيحه فقال فيه صليت خلف الى صلى الله عليه وسلروالي 
بكر وجمر وعْمان فكانوا يستفتحون بالجد لله رب الالمينلا يذ كرون سم الله ار من حمن الرحيم 
فى أول قراءة ولا فى آخرها وهذا الننى لا يجوزالا م مع العلم بذلا ا 
ْ هم مع امكان اهن با سماع والافظ الآخر الذى فى صحيح مسلم صليت خاف النى 
سل ا له عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمان فلم أسعع أخندا مهم يجمر او قال يصلي يسم الله 
الزن الرحيم فهذا فى ذه التناع ولو بزو الا هذا اللفظ | جر و أن التي صل الله 


وهلا» - 


عليهوسم كان قرأ جهر را ولايسمع أن لوجوه (أحدها) ان أنسا نا روى م 205 
ماكان النى صلى الله عليه وسلم” شعله اذ لاغرض لاناس فى معرفة كون أنس ممع 1 
مح اد لمارا عدم سماعه على عد م السموع فلولم يكن ما ذكره دليلا على نفي ذلك 
يكن أنس اروف عا لآفائدة لم فيه ولا كانوا بروون مثل هذا الذى لا يفيدم ( الثابى ) 
ان مشل هذا الافظ صار دالا فى العرف على عدم مالم يدرك فاذا قال ماسممنا أو مارأينا لم 
شأنه أن لسمعة وبراه كان مقصوده بذك ' في وجوذه وذ 1 : نفى الادراك دليلا على ذلك 
معلوم أنه دليل فها جرت العادة بادراكه - وهذا يظبر بالوجه الثالك وهو ان أنسا كان 
مخدم الني صلى الله عليه وسل من حين قدم النى صلى الله عليه ومسلم المديئة الى أن مات 
. وكان بدخل على نساله قبل الحداب ونصحبه حضرا وسفرا وكا حين حج النى صلى 
الله عليه وسلم بحت ناقته يسيل عليه لعامها افيمك ن مع هذا القرب الخاص والصحبةالطويلةأن 
سمع النى صلى الله عليه وسلم جور م امع كونه جمر بها مالم يعدم بالضرورة لطلانه فى 
0 ر وممر ولابات - ولا كان يمكن مع طول 
مدنهم امهم كانوا يجهرون وهو لا إسمع ذلكةة بين ان هذا نحر نحريف لا تأويل لولم برو الاهذا 
اللفظ فكيف والا . خر صرح فنفى الذكر مباوهوبفضل هذه الرواءة الاخرى وكلا الروابتين 
سن رك فتتحون الصلاة بالْجد لله. رب المالمين أنه اراد السورة فارت قوله 
يفتنحونبالجدثه رب المالمي لا د ذكرون يسم الله الرحن الرحيء في أول قراءة ولا فى 1 اخرها صرب ح 
اله في قصد الافتتاح بالا بة لا بسورة الفائحة التي أو لهاسم الله الرحمن الرحيم اذ لو كان 
مقصوده ذلك لتناقض حديثاه ‏ وأيضًا فان افتتاحالصلاة بالفاحةقبل السورة وهو من العلم 
الظاهى العام الذى يمرفه الخاص والعامما يعامون ان الركوع قبل السجود - وجميع الامة 
غير الني صل الله عليه وسلوابى بكر 0 وعمان شعاون هذاليس فى هل مثل 0 ولا 
هذا م ال قل أذس وهم قد سألوه .عن ذلك وايس هذا ما بسأل عنه وجميع الائمة ! 
عق مرا لامها دوا لوقع علق نان امه وق الزبير وغيرهم من أدركه أن سكانوا 
شتتحون بالفاحة ولم يشتبة هذا على أحد ولا شك فكيف إظن ان أنسا قصد تمرفهم بهذا || 
وانهم سألوه ءنة وانمامثل ذلك مدل ان يقال فكانوانصلون الظهر أريعا والعصر أرنعاوالغرب 


امه 


ثلانا أو يقول فكانوا يجمرون ف المشاءبن والفجر ويخافتون فى صلانى الظبرين أو يقول | 
فكانوا حبرو فى الأوليين دون الاخيرتين- ومثل حديث أنس حديث عائشةالذ يه فى أ 
الصحيح أيضا أن التي صلى الله عليه وسل كان فتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالجد لله رب 
امن الى آخره - وقد روى يفتح الصصلاة” بالم لله وب السالين الرعن الرحيم مالك 
بوم الدين وهذا صريم فى ارادة الا ية لكن مع هذا ليس فى حديث أنس نفى لقراءتهاسرا ظ 
لانه روى قكانوا لا يجبرون ببسم الله الرحدن الرحيم وهذا اما نفى هنا الجبر ‏ وأما اللفظ 
الاخخر لا يذ كرون فبو انما يننى ما عمكنه المل بنتفائه وذلك موجود فى الحبر فآنه اذا لم سمع ١‏ 
مع القرب عل أنهم لم يجبروا- وأما كون الامامم بقرأها فبذا لا يمكن ادرا كدالا اذالم يكن 
ل لاد سرا ولهذا استدل حديث الى على عدم ؤ 
القراءة من لم بر هناك سكو تا كالك وغيره لكن قد ثدث فى الصحيحين من حديث ألى | 
هربرة انه قاليا رسو ل الله أرأيت سكوتك بين الدكبير والقراءةماذا تقول قال أقول كذاوكذا 
الى آخره- وفى السان من دي ثتمرازوا لىّ وغيرهها اندكان يسكت قبل القراءة. وفيها انكان 
يستعيذ واذا كان له كوت لمكن انس أن ينني قرام فيذلك السكوت فيكون 7 
واخباره بافتتاح القراءة بها اما هو في الجبر وم ان الامساك عن الور مع الذكر سرا 
سكوناما فى حديث أبى هريرة فيصلح ان يقال لم يقرأها و يذ كرها لى جيرا 0 ْ 
السكوت ولفظ ن لذ كر والقراءة مدلولما هنا واحد- وي بدهذا حديث عبد الله بن مغفل 
الذى ق لبان ارسي ابنه بجبر مها فانكر عليه وقال يابنى اياك والحدث وذ ثر انه صلى ظ 
خاف أل بي ضلى الله عليه وسلم وابى بكر وتمر وعثمان فلم يكونوا يحبرون بها فبذا مطابق 
لحديث أنس وحديث عائشة الذين ىالضحيج دوا شاف ن المعلومانالجبر بها مما . توافر الحم 
والدواى على تله فلوكان النى صلى الله عليه وس يحور بها كالجر سان ْْ الفائصة يكن 
فى العسادة ولا فى الشرع ترك تقل ذلك بل لو اتفرد بنقل هثل هذا الواحد والاثنان لفطع 
"بكذبهما اذا التواطؤ فيا تمنع العادة والشرع كانه كالتواطؤ على الكذب فيه ومثل هذا | 
يكنب دموارافشة انس عل علي فى الملافة وأمثال ذلك وقد اتفق أهل لمر ظ 


(لاه ل 


اله يث على انه ليس بالجهر بها حديث صرب يزو اهل السنن الشبورة كابى داودوائرمذي 
واانساق شيا من ذلك وائما يوجد الحجبر مهاصر محا فى احاديث موضوعة يروما الثعلى والمأوردى 
وامثالما فىالتفسير أو فى لض > كنب الفقباء ٠‏ الذين لاعيزون بين الموضوع وغيره بل حتجون 
عثل حديث الجيرا”و اتحب من ذلك ان من افاضل الفقباء من لم من فى كتاءه حديثا الى 
البخارى الاحدرثا فى البسملة وذلك المدرث د ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه فى الحدريث 

كيف يكون حالم فى هذا الاب او يووا مق جم هذا البابكالدارقطني والحطيب وغيرهيا 
انهم جمعوا ما روى واذا سثلوا عن ع نيا لوا غوجب طلمه ؟ قال الدارقط لا دخل معت 
كلاد عي أحاديث الجبر ها لمعها ققيل له هلفها * ثى' مح فقال اما عن النى صلي 
لَه عليه ومسل فلا واما عن الصحابة فنه صمبح ومنه ضعيف- وسثل ابو بكر الخطيب عن 
. مثل ذلك فذ كر حديثين حديث معاوية لما صلى بالدينة ‏ وقد رواه الشافبى رضى الله عنه 
قل حدثنا عبد الهيد عن ابن جريح قال اخبرنى عبد الله بن علمان بن خثيم ان ابأبكر بن 
حفص :بن تمر اخبره ان أنس ' بن مالك قال صلى معاوءة بالمدينة بر فيها بام القران قرأ 
سم الله ا ل ا 
قفى تلك الصلاة فلا سلم ناداه من سعع ذ ذلك من المباجر بن من كل مكان يا معاوية أسرقت 
الصلاة ام نسيت فلا صلى بعد ذلك قرأ م الله الرحمن الرحيم للسورة التى لد آم الفران 
| وكر حين يهوى ساجدا - وقال الشافمي البانا ابراهيم بن مدقا حدثنى ابن خثيمعن اسمعيل 


ابن عبيد بن رفاعة عن اسه ان ٠عأوية‏ قد م المددينة فصلى م ول يقرأ بسم الله الرحن الرحيم 
ول يكبر اذا خفض واذا رفع : فناداه الباجرون حين سل والانصار أى معاوءة سرقتالصلاة 
وذكره 2 وقال الشافهى ابأنا يح بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيمعن اسمميل ابن 
عبيد بن رفاعة عن اسه عن جده عن معاوية والمباجر ين والانصار بمثله أو مثل معناه لا خالفه 
ؤ وأحسب هذا الاسناد احفض من الاسنادالاول وهو فى كتاب اسمعيل بن عبيد بن رفاعة 
ظ عن أسيهعن جده عن معاوبة وذ كر اللط ب انهاقوى ما حاتج به وليس حجة كا يأنى بنأنه 
ظ فاذا كان أهل الممرفة بالحديث متفقين على انه | ابس في الجر حدريث بيح ولا صريح فضلا 
)١( ْ‏ كذا بالاصل فلبحرر 


7/1» ظ 
ااا شأ أ 5500000700 
ا متوائرة امة: نم ان النى صلل الله عليه وسلل كان يحمر بها كم 

ننم أن يكون كان يور بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل »فان قيل هذا معارض بترك الجهر 
5 ممانتوافر الهم والدو اع على تقله ثم هو مع ذلك ليس منقولا بالتوائر بل قد نازع فيه 
الياه فنك ”ان ترك امور بتقد يرئبوته كان بداوم عليه ثم لمينقل نقلا قاطءا بلى وقع فيه النزاع 
قيل ال واباءعن هذا من :وجوه ( ادها )ان الذى توافر الحم والدواعي على نقله فى المادة 
| ويحث مله 5 شرعا هو الامور الوجودية فأما الامور العدمية فلا خبر لما ولا بقل منها الااما 
'ظن وجودهاو اح تح الى معرفته فينقل لاحاجة - ولمذالو تقل تافل اقتراض صلاة سادسة أو 
007 او حجا غير حب الييت ت أو زيادة في القران أو زيادة في ركمات الصلاة 
أؤفر فرانْض الركاة ونحو ذلك لفطمنا »كذبه فان هذا اوكانلوجس لهنملا فاطماعادةوشرعاوان 

عدم التقل: لم يتقل ثقلا قاطعا عادة وشرعا بل ستدل نعد م ثقله مع توافر اليم والدواعى 
0 ثقله أنه لم بك يكن وقد مثل الناس ذلك عالو نقل ناقل أن الحطيب بوم اججعة 
١‏ من المنبر ولم صل اللجعةأٌ وأن قوماافتتلو فى السجدبالسيوف فانهاذا تقل هذا الواحد 
0 والثلايةدون شية الناس علمنا كذبهم فى ذلك لان هذا مما تواف الهم والدواعي 
0 نقله فى العادة وان كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غنره :من الامور العدءية يه وضحذلاك 
م تقلوا الجر بالاس.تفتاح و 00 استدلت الامة على عدم جبره بذلك وان كان لم 
10 عاما عد م الجور ذلك فبالط رق اذى لعل عدم جبره ؛ يذالك, تل عدم جبردبألبس لةوبهذا 
ظ محصل ا واب تمأ بورده دض ال كاين على هذا الاصل وهو كون الامور التى نشتوافر الهم 
0 والدواعي على تقاباعتنع َك نقابا فأنهم عارضوا احاديث الجبر والةنوتوالاذان والاقامة ‏ 
فاما الاذان والاقامة فقدنتّل فمل هذا وهذا-_واما القنوت ذاله فتك لإوة وولف بارة جدواما 
ل زفان لخر عنص وجودى ولم ينقل فيدخل فيالقاعدة(الوجه الثاني ) ان الاءور العدمية ما 
,أحتيج الى نقلبا نقات فلا اتقرض عضر الخلفاءاراشدين وصار لمضالاعة يحبر ما كاين الزبير || : 
ْ وو ينال تفظن النادى قا الصحاية كانسة روىطم رك المهر : مها واما مع وجودالخافاء 
فكانتالسنة ظاهرة مشبورة ول يكن فى الها ٠‏ مننجبر بها ذل حتج الى السؤال عن الامو 
() قوله فك ان اح كذا فىالاصلبدون ذ كرالقابل ولملهحذفه! كتفاءبعامه من القام وال أءا 


ل 


السية حت بقل( اتات ) ان 9 لف قل تقلاص حامر بحا حديث أي هربرة 77 
5 عام يقل نقلا صححأصر حا معان العادة والشر ع يقتضى ان الامور الوجودية اح ق _بالنقل 
المحبح الصر 2 من الامو ر العدمية - وهذهالوجوه من تديرهاوكان عاما بالادلة القطعية فطع 
بن النبي صلى الله عليه ومسل لم يكن تحبر بها بل ومن لم بتدرب فى «مرفة الادلة الفطمية من 
غيرهايقول أيضا اذا كان الجهر بها ل س فيه حدريث صبيح صزي كيف مكن بعدهذا ان. التى 
ص اله عليه وسلم كان حبر با ولم ينقل الامة هذه السنة ب| ل أعماوها وضيءوها وهل .هذه 
الا مثابة ان ينقل نافل انه كان بجهر الع والاستعاذة كأ كان يهم من يجهر باببسملة 
ومم هذا فنحن ما بالاضطا رار اذالنني صل الله عليهو سلما لمكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذةما 
كان هر بالفائحة 00 م بالاضطراران الني صل الله عليه و سام يكن يجهر بالبسملةكا كان أ 
جور بالفاحة ولكن كك داندكان يبو با اينار ان كان بر قدجام ترك ذلك كارو 
أو داود فى مر اسيله عن سعيد بن جبير ورواه الطبراني فى معحمه عن ابى عباس ان النى 
صل الله عليه وسلمكان يحبر يها بككة كان أشر ثون اذا سمعوها سبوا اارعن فترك الجبر 
فاجبر بها حتى مات فبذا محتمل -واما الجبر العارض قثئل ماقى الصحيح انهكان يحور بالا بة 
أجيانا-ومثل جبر ,عض الصحابةخلفه بولهر بناولك الجدجدا كثيرا طيبامباركا فيه ومثل 
0 قر سيعانك الم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ل 
ابن ممر وألى هن برة بالاسةماذة - ومثل جهرابن عباس بالقراءة على الحنازة ليعاموا أنها سنة 
#ومكن أن أقال عبرم جين ياه والسخأة كان عل هذا الوجه ليعرفوا ان قراءتها سنة لا لان. 
الدرواا قينة ومن تدبر عامة الآ اثار التابشة فى هذا الإاب عل الما آبة . ن كتاب الله والهم | 
قرؤها لبيان ذاك لا لبيان كونها من الفاحة وان الجبر بهاسنة مثل ماذكر ابن وهس في جاممه 
ال أخيرنى رجال من أهل الملم عن ابن عباس وأنى هريرة وزيد بن أ سل وابن شباب مثله 
بغير هذا الحديث عن ابن حمر أنه كان يفت واعا يم دارمو ار حيم قال ابن شباب 
بريد يذلاك انها ابه مر القرآن فان لله أنزلها قال وكان أهلالفقه يفعلوز ذلك فما مضى 

من دما وتمديت ابن مر معروف من حديث حماد بن زيد عن أوب 0 ن نافع عن ان 


مر اوكن اذا ص حبر سكم الله الرعن من الرحيم فاذا قال غير , نوب 0 ولا الضالين 


ليم ارس رح بذ قت جره أن شباب الرهري هو أع أهل زمائهبالسنة | ظ 
حقيقة المالفان الممدةفيالا . ثار فقرا. نبا نماهي عن ابن عباس وأني هربرة وابنعمرن-وقد 
ا حالأبى هر , برةفي ذلك وكذلك : غيره رضي الله عنبم أجمين ولمذا كان المياءبالحدديث 
من يروئ الجبر مها ليس معه حددريث صر لعلمه بان تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول 
اله صل الله عليه وسلم وائما . تمسك بلفظ محتمل مثل اعهادع على حد يرث ذهيم المحمر عن أبىهربرة 
المتقدم - وقدرواء النساثى فأزالعارفين بالحديث يقمولوزانه ممدتهم في هذه ا مسثلة ولا ححة فيه 
فان فى صمح ملعن أبي هريرة اظبردلالة على : فى قراءتما م نْ دلالة هذا على الجهر ها فان فى 
ع نسل عن أبى هريرة عن عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال بول الله قسءث الصلاة 
ٌْ بيني وبإن عبدي نصفين نصفبا لى ونضفها لعبدي ولعبدي مسأل فاذا قال العبد الخد بلهرب 
المالمين قال اله حمدنى عبدي فاذا قال لحن الرحيم قال أثنى على" عبدي فاذا قال مالك بوم 
الدن قآل مجدنى عبدي او قال فوض الى عدي فاذا قال اياك عبد واباك .نستعين قال فهده 
الا مة ني :وين عبدى ولعبدي ٠١‏ سأل فاذا قال اهدنا الصراط النتقيم صراط الذين انعمت 
عليهم غير افضوب عليهم ولا الضالين قال فيؤلا. » لمبدى ولعبدى ما سأل»وقدروى عبدالله 
ابن زيادن سليان وه و كذابانه قال في اولهفاذاقال سم الله الرحمن الرحيم قال د كرنى عبدى 
وذ ااتقق أهل المم على كذب هذه الزيادة وانما كثر الكذب في أحاد. بث المهر لا زالشيعة 
ترى لمر وم | أكذب الطوائف فوضعوا فى ذلك احاديث ليسوا بها :لي الناس دنهم ولمذا 
بوجد فيكلام أمّة السنة من الكوفيين كد ميان الثورى ألم 0 المسمح على 
المفين ورك الجهر بالبسملة كا بذ كرون تقديم أبى بكر وتم ونحو ذاك لان هذا كان من 
شما رالرافضة ولهذا ذهب ابو على بن ابي هريرة أذ الائمة من أصعاب الشافنى الى ترك 
الجهر مها قال لان الجهر مها صار هن شغار الخالفين ذهب من ذهب 2-07 الشافعى 
ا الى تسنءة القبور لان التسطيح صار هن شمار أهل البدع خديث الى هريرة دلبل علي الها 
| ليست من القبراءة الواجبة ولا ون القراءة القسو٠ة‏ وهو على 5 القراءة طلا اظبر من 
ا ١‏ دلالة حديث ليم الى ر على الجهر فآن فى حدرث يم الجر أنه قر أ دم اله اجن الرحيم 
7 2 ام الة ران 0 دليل عا لى انها ليست :,٠‏ ن اقران عند هم وحدديث ألى هربرة الذي فى 


ودللفف 


سا يسدق ذاك نكل ل وول ل م له ليه وس من سل سلاة يقرا فيا بم 
القرانفهى خداج فبى خدج ققال لهرجل يلابا هربرة انأأخياناً كونوراءالامام ققالاقراً بها فى 

نفسك افار مى فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قال الله إل يت اده 
دني وبين عبدى نصفين الحديث وهذا صريح فىانام القران التى يجب قراء «نبا فى الصلاةعند 
الى هريرة فى القراءة اللقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النى صلى و د 
وذلك يننى وجوب قراءتبا ا هريرة وان كان قرأ بها" استحبابا 
لاوحوبا والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحةقولل يقل به أحدمن الائمة الارلمة وغيرهم 
من الام الشرورين ولاأعلم بهقائلالكن من الفاتحة ”"“وايجاب قراءنها مع الخافتة بها قولطافة 
من أهل الحدزيث وهو احدى الروايتين عن أحمد واذا كان ابو هريرة انما قرأها استحبايا 
لا وجوبا وعلى هذا القوللا تشرع المداومة على الجهر بها كانجهره بها أولىأن ثبت دليلاعلى 

نه ليعرّفهم استحباب قراءتها وأن قراءنها مشروعةكما جبر مر بالاستفتاح وا جهرابنعباس ظ 
]| قراءة فاحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون ابو هريرة قصد تعريفهم انها تقر فى 
الجلة وان لم تجبر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي فى الصحيح وحديث 
عائشة الذي فى الصحبح وغير ذلك هذا انكان الحديث دالا على أنه جبر بها فان لفظهليس 
صرنحا بذلكمن وجهين (أحدهما ) اله قال قرأ سم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ام القران ولفظ 
القراءة محتمل ان بكون قرأها سرا ويكون أعيم عم ذلك بقربه منه فان قراءة السر اذا قوت 
إلسمعبا من يلى القاري" ويككن ان اباهريرة اخبره بقراءتها وقد أخبراءو قتادة بان رسول 
الله صلى الله عليه وسلركان يقرأ فى الاوليين بفاحة الكتاب وسورة وفى الاخيرتين فائحة 
الكتاب وهى قراءة س كيف وقد بين في الحديث الما ليستمن الفاحة فار اديذلك وجوب 
قراءنها فضلا عن كون الجهر بها سنة فان الزاع فىالثانى اضمف ( الثنى) انه م بخبر عن النبي 
ضا ى الله عليدوسلم انه قرأها قبل ام الكتاب واماقالق1* خر الصلاة افى لاشبهي صلاةبرسول 
اللدصا لى الله عليه وسلموفي الحدث أنه | أءن وكير فى اللحفض والرفم وهذا وتحوه نما كان يقر 3 
لاد الور اراك امار ور 1 00 


(1) كذا بالاصل ولعل الصواب فيكون أبوهريرة وانكان قزأها قرأها استحبابا وال أعل اه مسححه 
م لله لع اد لماشو بو ل اسوك كت ا 


لاه تكرن انهم 212101011011111 ظ 
الله صلى الله عليه وسلم وت ركوه همولايلزم اذاكانأشبههم ببصلاة رسول الى لله عليه وسلم أ 
| ان تكون صلاته مثل صصلاته من كل وجه ولعل قراءتما مع الجهر أمثل من ترك قراءتها 1 
| بالكليةعند أبى هريرة وكان أولئنك لا فرلا اسلا ييكون وام مع الجهر اشبه عنده | 
نصلاة رسول الله ص لله ليه وسلم وان كان غيره نازع في ذلك - واما حديث المتمر بن ٠‏ 
ظ سلوان عن أيه فيسل أولا أن تصحيح الحا م وحده وتوليقه وحده لا بوثق به فمادون هذا ْ 
| كيف فى مثل هذا الموضع الذى يمارض فيه بتو ظ الام وقد انفق أهل اللرفى الصحيح 
ظ | على خلافه ومن له ادنى خبرة في المدديث وأهله لا يمارض بثوثيق الما كما قدئيت يف | 
|| الصحيح خلافه فان أها ل المم متفقون على ان الما ك فيه من التساهل والتساع فى باب أ 
| التصحيح حتى ان تصجيحه دون تصحيحالترمذى والدارقطني وامثالهما بلا نزا فكيف | 
ظ بتصحيح البخارى ومسلم بل تصحيحه دون لضحيح أبى بكر بن خزعمة وأبي حاتم بن خبان ظ 
| البستى وأمثاطها بل تصحيح المافظ أبى عبد الله مد بن عبد الواحد القدسى فى تختاره خير أ 
ا من تصحيح الما م فكتابه فى هذا الباب خير من كتاب الما كم بلارب عند من يمرف 
المدديث وتحسين الترمذى احيأناريكون مثل الصحيحه أو أرجح ا ما إصحح الم 
أحادي ثيجزمبالها موضوعة لا اصل لما فبذا هذاوالمعروف عن سلمان التيمى وانغ يتس ينا ْ 
كاناجهر ان بالبسملة لكن تقلدءن أنس هو المتكر كين وأصحاب انس الثقاتالاثبات بروون 
عنه خلاف ذلك حتى ان شعبة سأل فتادة عن هذا قال انت سدمعت انسا يذكر ذلك قال فم 
وأخيرء باللنظط الصررح المنافى للجهر- -ونقل شعبة عن قتادة ماسمعه من انن فى غاب ةالصحة | 
وارفم درجات الصحيح عند أهله اذ قتادة احفظ أهل زمانه او من أحفظم وكذلك اتقان 
شعبة وضيطه هو الانة عندث وم -ذا ما .يرد به قول من زمم ان دمض النأس روى حديث | 
]| الى بالمنى الذى فرمه وأنه لم يكن في لفظه الا قوله يستفتحون الصلاة بالجد لله رب المامين أ 
| ففهم بعض الرواة من ذلك :نى قراءم! فروادمن عنددفان هذا القول لا بقوله الا من هو امد 

| الناس علا برواة الحدريث والفاظ رو اهم الصر نحة لتى لا تقبل التأويل وبائهم من المدالة 
والضبط فى الناية التى لا حتمل الحارفة أو انه مكابر صاحب هوى يتبع هواه. وبدع موجتٍ 


وألل 


ؤ لمم والدليل ثم يقال هب انالمعتمر العام رن اا ان انس وانس عن النى صل 
ظ الله عليه وس فهذا عمل ومحتمل اذ ليس يمك. ن ان يثبت كل حم جزنى من أحكام الصلاة 
| مثل هذا الاسناد المجمل لانه من المعلوم ان مع طول الزمان وتعددالاسناد لا تضبط المزئئات 
ؤ في افمال كثيرة متفرقة حق الضبط الا بنقل مفصل لاجمل والا فن المعلوم ان مثل 
1 منصور بن المعتمر وحماد بن أبى سليان والاممش وغيدم إلخذوا صلاهم عن ابراهيم الاخمى 

وذوه وابراهم اخذها عن علقمة والاسود ووهما وهم اخدذوها عن ابن مسعود وابنمسعود 
عنالنيصلىاله عليه وسلم وهذا الاسناد أجل رجالا من ذلك الاسناد وهؤلاء اخذالصلاة 
ظ عنم أو حثيفة والثوري وابنأَبى ليلى وأمتاهم من ققباءالكوفةفه ليو زان >مل نفس صلاة 
ظ هؤلاء هى صلاة رسول الله صل اله ور هذا الاسناد حتى في موارد النزاع فان جاز 
| هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفون ابديهم الا فى نكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر 
وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون- ونظير هذه احتجاج لعضهم على المور بان أهل مك من 
أصماب ابن جربج كانوا يجهروذوالمم أخذوا صلاتهم عن ابن جرح وهو أخذها عن عطاء 
وعطاء عن ابن الزبير وابن الزيير عن الى بكر الصديق وأبو بكر عن النبى صلى الله عليه وس 
ولارب ان الشافى رضى الله عنه أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن . 
0 جرب كسعيد بن سال القداح ومسم بن خالد لزني تكن مثل هذه الاساد الجملة لا ثبت 
بها أحكام »نفصلة تنازع الناس فيها - واأن جاز ذاث ليكون مالك ارجح “ن وؤلاء فانه لا 
لستريب عاقل انالصحاءة والتانعين وتإلعيهم الذين كانوا بالمدينة اجل قدرا وأعلم بالسنة وأتبع 
ها من كان بالكوفه و٠كة‏ والبصرة-و تداحتج أصماب ملاعل ترك الى 5 امهو 
بالمدينة فقالوا هذا الحراب الذىكان إلى فيه رسولالله أ صل له عليه وسلم ثم أبو بكر ثم حمر 


ظ ثم عمان ثم الأنمة وهم جر اوقاهم لص -لاة رسول الله ملى الله عليه ول ثقل متوائ ركارم 
| شبدوا صلاة 30 دلى الله عليه وسل ثم صلاة خلفاته وكانوا اشد عاط لاك 
واشد انكارا على ٠‏ ن خالفبا من غيرع | فيمتنع ان نيوا صلاة رسول الله صلى الهعليه وسلم 
وهذا الل يقترن به تمل األفاء كليم ءن في أمية وني النباس فانهمكلرم لم يكونوا يرون 
ا ١‏ وليس ل مؤلاء غرض بلارطاق على تذبير السسنة في مثل هذا و لاعك. ن ان الم كلهم 


ونللفء 


أقنهم على خلاف السنة بل نحن فلم ضرورة ان خلفاء المسلمين وملوكيم لا سدلون سنة للا 
ا ٠‏ وليست هذه المسئلة مما للملوك فيها غرض 
وهذه الحجة اذا احتيج بها اللحتج ل نك ن دون تلك بل نحن نمل اها اقوى ى منبا فأنه لا شك 
مس ان الجزم بكوز ن صلاة التالمين بالمدينة اشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها اشبه صلاة 
«صلاة رسول الله صل الله عليه وسل أقرب من المزم بكون صلاة هخ عنمن اتسين 
اشبه لصلاة آخر حتى ينتهى ذلك الى الني صللى اله عليه وس ولهذا ل يذهب ذاهب فط 
الى ان حمل غير أهل المدينة أواجاعهم حجة وانما : منوزع في حمل أهل المددينة واججاعهم هل 
هو حجة ام لا نزاعا لا يقصر عن مل غيرهم واجاع غيرهم انإ يرد عليه تدقع كر 
العمل عن سلهان نيمى وابن جري وأمثاله بعمل أهل المدينة لو لم يكن النقول نقلا صحيحا 
صربحا عن أنس مخالف ذلك فكيف والامى في رواءة أنس أظبر وأشبر وأصح وأئبت 

فى أن بعارض بهذا الحديث الجمل الذى ل يدت وانما سمحه مشل الحا م وامثاله--ومثل 
هنذا أرما رطر ل د معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة. “فانكروا عليه ترك 
قراءة البسملة فى اول الفاحة وأول الكووة عى عاد مل ذلك فان هذا الحديث وان كان 
الدارقطني قال اسناده ثقات وقال الخطيب هو اجود ماإعتمد عليه فهذه المسألةم نقل ذلك 
عنه نصر المقدسى فبذا الدديث يمل ضعفه من وجوه (أحدها) أنه يروى عن أنس أيضا الرواية 
الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد هذا ( الثانى) انمدار ذلك الحديث على عبدالله بن عْمان 


ابن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روابته اسنادا ومتنا 6 تقدم وذلك سين انه غير 
محفوظ (الثالث) انه ليس فيه اسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والاضطراب مالا يؤمن 
معه الانقطاعأوسوء المفظ(لرابع)ان أنسا كان مقها بالبصرة ومعاوية لما قدم الددينة لم يذ كر 
اح علبتاء :ان نينا كان ممة بل الظاهر أنهلم يكن معه(المامس)انهذه القضية بتقدير وقوعبا 
كانت بالمدينة والراوى لما أ نس وكان بالبصسرة وهى مما نتوافر ايم والدواعى على نقلبا - ومن 
المعلوم | د كاف الى الاروقن سهدةه وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المنقول عن 
أنس وأهل المدينة قيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ؛ (السادس) ان معاوية 
5 جع الى المهر فى اول الفاحة والسورة لكان هذا أيِضاً معروفا من أمره عند أهل 


<مل/» 
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الشام الذرن صحبوه وم ينقل هذا أحد عن معاوبة بل الشاميو نكلبم خلفاؤم وعلاؤم كان 
مذهبهم ترك الجبر بها بل الا وزاعى مذهبه قبا مذهب مالك لا يقرؤهاسرا ولا جبرا فبذه 
الوجوه وامثالها اذا تدبرها العالم قطم بأن حدرث معاوية اما بأطل لا حقيقة له واما مذير عن | 


وجبه وان الذى حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح خصات الا فة من اتقطاع اسناده | 
وقل هذا الحديث لوكان تقوم به المجة لكان شاذا لانه خلاف ما رواه الناس الثقات ْ 
الأنبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت ان لايكون ْ 
شاذا ولامعللا وهذا شاذ معلل ان لم يكن من سوء حفظ بعض رواته ه والعمدة التياعتمدها , 
الصنفون فى الجبر ببا ووجوب قراءتها انما ه وكتابتها فى الصحفٍ بقل القران وأن الصحاءة [ 
جرّدوا القرآن مما ليس منه - والذيننازعوم دفموا هذه الحجة بلا ح قكقولم الفران لا | 
بت الا بقاطع ولو كان هذا قاطما لكفر مخالفه وقد سيك أبو بكر بن الطيي الباقلانى ١‏ 
وغيره هذا المسلك وادعوا انبم تقطءون يخطا الشافنى يذ كونه جمل السلة ١‏ 
منالقران معتمدين”“ على هذه الحجة وانه لاوز اثبات القرات الا بالتوائر ولا توائر 

هنا فبجب القطع بننى كونها من القرانهوالتحقيقان هذه الحجة مقابلة عثلبا فيقال لم بل | 
يقطع بكونها من الف ران حي ث كتد تك اقطعتم بن ىكونها بيست منه. ومثل هذا النقل المتواتر 
عن الصحابة بآن ما بين اللوحين قران فان التفريق بين ابة وابة برفع الثقة بكون القراتف 
المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعل بالاضطرار ان الضحابة الذن كتبوا 
المصاحف نقاوا الينا أن ماكتبوه بين لوحي المصح ف كلام الله الذى أنزله على نديه صل الله 
عليه وسل لم يكتبوا فيه ما ليس م نكلام الله فانقال المنازعان قطعتم بأن الشلة :مون الفرات 
حيث كتدت فكفروا النافى قيل لهم وهذا يعارض حكمه اذا قطعتم بن كونها من القران. 
فكفروا منازعك - وقد اتفقتالامة على نفى التكفير فى هذا الباب مع دعوى حكثير من 
الطائفتين القطم عذهبه وذلك لانه لبس كل ماكان قطميا عند شخص بحب ان يكون قطعيا 
عند غيره ولي سكل ماادءت طائفة انه قطعي عندها يح بن يكون قطعيا فى نفس الامس بل 
قد قم الغلط في دعوى المدىى القطع فى غير حل القطعكا يغلط فى سمعه جه قله و فير 


1» ظ ظ 
ذلك من أحوالةكا قد يذلط الح الظاهى في مواضع - -وحينثذ فيال الاقوال فكرنياضن 
القران “لانةطرفان ووسظ (الطرف الاول)نول من ول انها لست من القران لآق بورة 
الل م قال مالك وطائفة من الحنفية وما قاله مض أحاب أحمد مدعا انه مذهيه اوناقلا 
ْ لذلك روابة عنه ( والط رف القابل له) قول من سول عافن لور 1 اله أو دمض انة ما هو 
لأشهور من »ذه الشافمي ومن وافقه وقد تقل عن الشافعى الها ليست من أوائل السور غير 
الفتحة وانما يستفتتح بمافي امور تبركامها- وأمأ 0 بشستعنه فيه دليل (والقول 
الوسط) انها من القران حيث كتبت وانها مع ذلاك ليست من السور بل كتبت أنة في أول 
كل سورة وكذاك تثلى آية منفردة فى أول كل سورةك تلاها الني صلى الله عليه وسلم حين 
أنزلت عليه سورة انا أعطيناك الكوثركا ثبت ذلك في ص بخ مسم ؟ في قوله ان سورة من 
القران مى ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفر له وهميسورة تبارك الذى بيده الاك رواء هل 
الدئن و<سنه الترمذى وهذا القول 1 عد الله بنالمبارك وهو دزي الممربح عن أحمد 


ابن عتلحوة كز او كزارازى انهذا يقتغى لهب ألى حنيفة عنده وهوقول سائر من 
حقق القول فيهذهالسئلة- وتوسط فيها مجع من مقتضى الادلة وكتابتها سطرا مفصولا عن 
السورة يؤيد ذلاك قول ابن عباس كان رسول الله صلل الله عليه وس لا يعرف فصل السورة 

حتى تنزل عليه سم الله الرحم ن الرحيم رواه أبو داود د وهؤلاء لم في الاحة قولان هما روابتان 
عن أد(أحدما) 0 ن الفاحة دونغيرها حي قراءمهاحيث يحب قراء ٠‏ الفاحة بحة( والثانى)وهو 
الاصح لا فرق بين الفاحة وغيرها فى ذلك وان قراءتها في أول الفاحة كقراءتها في أول 
السور والاحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا اله وحينئذ الملا فيضا فى قزاءها فى 
الصلاة ثلاثة أقوال (أحدها) الها واجبة وجوبالفاتحة كذهي الشافبى وأجد يه احدى 
الرواتين وطائفة هن أهل المدرث بناء على انها من الفاحة (والثاني) قول.من يقول قراءها 
مكروهة سسرا وجهراً كاهو اأشبور ءن »ذهب مالك (وااقول اثثلاث) ان قراءتها جاثرة بل 
مستحبة وها ءلمهب أبى حنيئة وأمد فى اأشرور عنه وأأكثر أهل المديث وطائفة من 
هؤلاء وى بونقراءتما ورك قراءتما وعخير يبن الامس,نمعتقدين انهذا على إحدى القراءتين 
وذلك على القراءة الاخرىثم مع قراءتمهاهل يسن الجر اولان على ملاثة أقوال- قبل إسن 


3 


وفك 


الجبر بها كقول الشافعي ومن واققه وقيل لا بيسن الجهر بها ما هو فول المبور من أهل 
الحديث والرأى وفقباء الامصار- وقيل مخير ينهما م بروى عن اسحق وهو فول ابن حزم 
وغيده - ومع هذا فالصواب ان مالا مجبر به قد بشرع الور به ل مصلحة راجحة فبشرع للامام 
أحيانا لمثل 5 يم لمأمو مين و بسوغ للمصلين ان تبروا بالكيات اليسيرة احيانا وإسوغ ل 
ان ترك د الافضل لتأليتف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير ا يلما ترك 
الى صلى الله عليه وسلم بناء الببت على قواعد ابراهيم لكون قريش كانوا حديشي عبد بالماهاية 
وخثى تنفيرم بذلك سو وأ اق مصاحة الاجماع والاّلاف مقدمة على مصاحة الإناءعلى قواعد 
ابراهيم- وقال ابن مسعودلا أ كل الصلاة خلف مان وأتكر عليه الرييم فقال له فى ذلك 
فقال شر ولهذا نص الامة كامد وغيره على ذلك فى البس.لة وفى وصل الور وغير ذلك مما 
فيه العدول عن الافضل الىالمائز المفضول ا اثتلاف الأمومين او لتعريفهم السنة وأمثال 
ذلك وال أعل » 
00 ل مسللة» فيقراءة امؤتمخلف الامام جارة املا واذا قرأ خلف الامام هل عليه 

م فذلك أم لاء ٠‏ 

د 2 خاف م فى الصلاة لا تيطل عند الائمة رضوان الله علييم 
لكن تنازع العلاء أما أفضل فىحق امأموم فذهسمالك والشافبى وأحمد ان الافضل له ان 
را فى حال سكوت الامام كصلاةالظهر والعصر والاخيرتين من الغرب والعشاء وكذلك 
قر فى صلاة الجهر اذالم يسممقر اءله ٠‏ ومذهب أبِي حنيفة انالافضل اذلانقرأ خلفه حال |]. 
والسلف رضوان الله عنهم من الصمحابة والتادمين منهم من كان يقرا ومنهم من كان لايقراً 
خلف الامام--واما اذاسمع الأموم قراءة الامام مور الملياء على انه يستمع ولا .قرأ حال 
وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد رع لسرن )أنه قرأ حال المهر بالفاخة ا 


ظ خافئة ومذهي تلائنة #الاورائن وغيره من الشاميين ,قرؤها استحبابا وهو اختيار حدثا || 
والذى عليه جهور العلياءهو الذرق ين حال الممر وحال الخافنة فيقرأً فى حال السر ولا ,قرف | 
حال الجبر وهذًا أعدلالاقو ال لان الله تعالى قال واذا فرئ ي“الفران فاستمعوا له وانصتوا 
ترون فاذا قرأ فليستمع واذا سكت فليقراً فان القراءة خير من السكوت الذى لا استاع 


لم4 ظ 
مه ومن قرأ القرآن ل بعل حرف عشر حسنات كاقل لبي صل اله عليه وسل فلا يفوت 
هذا الاجر بلا فائدة بل يكون اشتنا وها قار 3 والله سبحانه أعلم » 

(0) ا« مسلة » ف رفع اليدين لعدالقياممن الملسة مدا ركمتين الاولبين هل هو مندوب 
اليه وهل فعله الب صلى اله عليه وسل أو احذ من الصحابة » 

ع« المواب و ذم هو مندوب اليه عند حقق العلاء » العالمين دسنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو احدى لروابتين عن أجد وقول طائفة من أصيحابه وأصحاب الشافه في وغيرهم 
وقد بت ذلك عن النبي صل الله عليه وس فى الصحاح والسئن فى البخارى وسنن ابىداود 
والنسانى عن ناف أنان حمر كان اذا دخل فى الصلاة كبر ورفم يديه واذا ركم رفع بيده 
واذا قال سمع الله لم نحمده رفم يديه واذا قام من الركمتين رفم يديه ورفع ذلك ابنتمر الى 
النبي صلل له عليه وسلٍ -- وعن ل 0 
قام الى الصلاة الكتوبة كبر ورقم يدنه 35 دتد رس له اذا قضى قراءنه 
0 ان يركم . وي اأرن من( لرعرولا رتررنب وه ثىء من صلاته وهو قاعد 
واذا قام من اركمتين دفم يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه 
والترمذى وقال حديث حسن بح - وعن أبى ميد الساعدى انه ذكر صفة صلاة النى 
صل الله عليه وسلم وفيه اذا قام من السجدتين كبر ورفم يديه حتى بحاذى بهما متكبيهها صنع 
حين افتتح الملاة رواه الامام أحمد وا داود وابن مأجه والنساني والترمذي وصححه فهده 
احادرك مسبحة ثبنة مم مافى ذلك من الآ ثار وليس لما ما يصاح ان يكون معارضًا مقاوما 
فضلا عن ان يكون راجحا والله أعلم » 
(54) # مسئلة ‏ فى الضلاة والتقاء اللارض وضع ر ركبتيه قبل بديه او ديه قبل ركبتيه » 
٠‏ المواب * اما الصلاة بكطلهما خائزة ا العلياء ان شاء الصلى لضم ر كبنيه قبل 
يدديه وان شاء وضع يديه ثم ركيتته وصلاته صحيحة فى الالتين باتفاق العياء ولكن تنتازعوا 


فى الافضل فقيل الاول ما هو مذهب اللي حنيفة والشاذمى وأحمد ف احدى الروايتين وقبل 
الثانى م6 هو مذهب مالاك وأحمد فىالرواية الاخرى--وقد روى يكل منهأ حدرثك فىالسان 
عن النبي صلل الله عليه وسلم ففى اسان عنه أنه كان اذا صبى وضع ركبقيه ثم .يديه واذا رفم 


41م » 


رفم .يديه ثم وكنيهوفى سان أبىداود وغيره انه قال اذ سحد أحدك فلا يرك بروك امل 
ولكن خناده م ركبتيه وقد روى ضد ذلك وقيل اله منسو والله أعم 0 

(50) #مسئلة» فيأقوام سبتدرون الصلاة قبلالناس وقبل تسكميل الصفوف وبتخذون 

لم .واضم دون الصف فهل يجوز التأخر عن الصف الاول » 

)3 6« الحو اب * قد بت فى الصحييح عن النى 015 علهوسم انه قال الانصفون 
كا تصف الملاكة عند رما قال يا رسول الله كيف نصف الملانكة عند رمها قال بسدون 
الاول فالاول ويتراصون فى الصف ودت عنه فى الصحيح انه قال لو يعم الناس ما فى النداء 
والصف الاول ثم لم يحدوا الا ان يستهموا عليه فاستهموا عليه وثببت عنه. في الصحييح خير 
صفوف الرجال اولما وشرها آخرها وأمثال ذلك في السنن التي ين وبا/لمعلين درتو 
الصف الاول ثم الثاني فن جاء أولالناس وصصف فيغير الاول ققد خالف الشريعة واذاضم الى 
| فلك اساءة الصلاة أو فضولالكلام أومكروهه أوحرمه ونحو ذلك مما يصانالجدعنه ققد 
ترك تعظ بم الشرائع وخرج عن السدود الشروعة من طاعة الله وان لم يعتقد ننقص ما فمله 
ويلتزم اتباع ام الله الا ااستحق المقوبة””“البليخة التي نحل وأمثاله على أداء ما أم الله به وترلك 
ما نهى الله عنه والله أعم ١‏ 

(00) ع مسئلة ‏ فيا بروىعن النى صلى الله عليه وسل انه قال أمررت اناسحدعل سبعة 
اعظم وان لا ١‏ كفلى ثوباولا شعرا وفى روابةوانلا ١‏ كفت لى ثوبا ولا شعرا فاهو الكف 
وما هو الكفت وهل ظفر الشمر من الكفت 

ل المواب * الكفت ت ابجع والشم واللكف قريب منه وهو منم الشعر والثوب من 
| السحود و٠هى‏ الرجل ان يصلى وشعره مفروز فى رأسه أو معقوص وفيه عن النى صلى الله 
عليه وس مثل الذى يصلى يصلى وهو معقوص كثل الذى يصلى وهو مكتوف لان المكتوف 
الأد هد وه والشوض لامهد عر ونا الظفر مع ارساله فلبس من اللكفت والله أعم 
٠‏ (08) # مسئلة » فىرجل فيه عام خاكم القران وبه عذرسدهالثمال خلفهمن . حدالكتف 
وله اصايم عم وقد قالوا ان الصلاة غير جائزة خلفه 
 )١(‏ قوله الا استحق العقوبة كذا بالاصل فليتامل 
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ع٠‏ الجواب 6 اذا كانت يداه يصلان الى الارض في السجود فانه يحوز الصلاة خلفنه 

لا نزاع واماالنزاع فيا اذا كان افطع اليدين والرجلين وتحبو ذلك واما اذا أ مكنه السجود 

على الاعضاء السبعة التى أقال فيها الني صلل لله عليه وسلم امت ان اسجد على سبعة أعظم 
الجمبة واليدين وار كبتين والقدمين فانالسحود تام وصلاة من خلفه نامة الله أعلم 

(ود) ا مسئلة » في اللحنحة والسعال والنفخ والانينوما اشبه ذلك فى الصلاة نهل 

تبطل بذلك 0 لا 0 شيء ٠‏ الذى نل التادة دون هذاأو غيره وفى أى مذهب 


ولرب)» للد رب ليق الاممل فى هذا الباب ان انى ملى الع وم 
.قال ان صلانا هذه لاما اح فيها : هن كلام اله دميين وقال ان. الله حدث بن امه 


ما يشاء- وما أحدث الا 0 51 قال زبد بن 0 فاصنا بالسكوت ونمينا عن 
التكلام وهذا مما اتفقعليهالمسلمون قال بن المنذر وأجم أهل المر على ان من تكلم فى صلاته || 
عامدا وهو لا بريد اصلاح ثىء من أمرها أن صبلانه فاسدة والعأمد م ن بعلم أنه فى صبلاة 
وأن المكلام حرم ( ة قلت ) وقد تنازع العلاء فى الناسي والجاهل والمكره والتكلم لصلحة 
الصلاة وفى ذلك كله تزاع فى مهب اعد وغيره من العلياء اذا عرف ذلك فاللفظ على 
لا درجات ( احدها) ان يدل على منى بالوضع اما بنفسه وام مع لفظ غيره كنى وعن 
فهذا الكود م مشل بد ودم وثم وَخد ( والثاني ) ان بدل على معنى بالطبع كالتأوه والانين 
ظ والبكا ونحو ذلك ( الثالث ) ان لا بدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالاحنحة فهذا 
ظ القسم م كان أحمد فعله في صلاته وذّكر اصحابه عنه روابتّين فى بطلان الصلاة بالنحنحة فان 
4 تبطل ففعل ذلك لذرورة فوجهان فصارت الاقوال فيها ثلانة ( احدها ) انما لاتبطل 
ور قولأبى بوسف واحدى الرواين عن مآلك بل ظاهر مذهبه ( والثانى) بكل حال 
| وهو قول الشافم ى واحدى القولين فى مذهب أجمد ومالك ( والثالث ) ان فعله لعذر م تبطل 
| والا دطات وهوقول ألى حليفة وتمد وغميرهم| وقالوا ان فعله لتحسين الصوت واصلاحه 
الم بطل قالوا لان الحاجة تدعوا الى ذلك كثيرا فرخص فيه لاحاجة ومن انطلبا قال انهيتضمن 
حرفن وليس من جنس اذكار الضلاة فاشبه القبقبة والقول الاول اصح وذلك ان الني 


اللوه 


ل لا عييهوسإ انها حرم لتك فيالصلاة وقال انه لا يمك قباس مكلام الادمين 
وأمثال ذلك من الالفاظ التي تتناول اكلام والنحنحةلا تدخل فى مسمي السكلام أصلافانها لا 
تدل بنفسما ولامع غيرها من الالفاظ على معنى ولا يسمى فاعلبا متكليا وائمافهم مراده 
قر ينه سارت كالاشاوة واما القيقبة وتحوها ففيها جو ابن (أحدها )ان ندل على م: نى بالطبع 
(والثانى ) انا لاني ان تلك إبطلتلاجل كو ا كلاماهل على ذلك ان القبقبة تبطل بالاجماع 
ذكردابن المنذر - وهذه الانواع فبهائزاع بل قد بقالان القرقبةفيها اصوات عالية نا فى حال 
الصلاة وثنافى المشوع الواجب فى الصلاة فه ىكالصوت العالى المتد الذي لا حرف ممه أ 
وأبطا فان فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعى ها ما بناقض مققصودها فابطلت لذيك لا 
لكونه متكا متكلا. ونطلانبا عثل.ذلك لا تحتاج الى كونهكلاما ولسس, عرد الصوت كلاء! وقد 
روى لوه عنه قال كان لى من وسنول الله على الله عليه وسمم مدخلان بالايل 
والنبار وك ت اذا وخات ت عليه وهو يصلى شحنح لى رواه ه الامام أجت : اه والنساني 
مناه (وانا النوع الثالنى) وهوما بدلعى المنى طبعا لا وما فنهالتفخوفيه عن .مالك وأججد 
روابتان أيضاراحداماالا تطل وهو قول أبراهيم النخى وان سيرين ؛ وغيرهها من الياف 
وقول أبي بوسف واس ق (والثانية)'نها تبطل. وهو قول اتي حنيفة ويد ولثورى, .والشاففى | 
وعلى هذا فالميطل فيهما ابآن <حرفين ‏ وقدقيلعن ا كي كم الكلام وان ل + ون حر فين | 
واحتجوا لهذا القول بما روى عن ام سلمة عن الني صل اله عليه وس أنه قال من ' فخ في 

الصلاة قفد تكلم رواه الملال سكن مثل هذا الحديث لا وصع مر فوعا فلا متمد عليهلكن. 
أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ عنه النقخ فى الصلا كلام رواه سعيد فى سئئه ' 
قالوا ولانه تضمن <رفين ولدس هذاء من جأسسن ن أذ كار الصلاة.فاشبه القبقبة والإحةء مع القول | 
كا فى النحنحة والنزاع كالتزاع فانهذا لايسمىكلامافى الامة التي خاطبنا بها النى صلى اللهعليه 
وسل فلا يتاوله حموم الاهئ ع ن اكلام فى الصلاة ولو حاف لا يكل ل يحنت ببذه الاموّرولو 
حاف ليتكلء ناكل هذه الامور.والتكلام لابد فيه من لفظ دال على اأعنى ذلالة وضعية [ 
تعرف بالمقل قاما محرد الاصضوات الدالة على احوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فبو 

ظ وان شارك الكلام المطلق فى الدلالة فليس كل مادل منبياعنه فى الصلاة كالاشارة فانها ندل 


روم 


وتقوم مقام العبارة بل ندل قصد المشير وهي نسم كلاما ومع هذا لاتبطل فان الني صلى : 
اللهعليه وسلكانوا اذا سلمو را عليه رد عليهم بالاشارة قعل أنه لم.بنه عن كلما يدل وطهم وكذاك 
اذا قصد الثنبيه القرّان والتسبيح جاز 16 دلت عليه النصوص- ومعهذا ذا كان مشر وعا فى 
الصلاة لم بطل فاذاكان قد قصد افهام المستمع ومع هذالمتبطل فكيف بما دل بالطبع وهو 
ميقصد به افا م احد ولسكن المستمع يخلم منه حالدم| يمام ذلك من حركته ومن سكوته فاذا ظ 
رآ إبرلءه شأونشطرتاو يدمع او ينسم عل حاله و وائما امتاز وليه الموت هذا 
لو برد نسئة ة فكيف وفي المسند عن المغيرة بنشعبة ة ان الانيصل الله عليه وس كان ؤصلاة 
الكسوف لخمل بنفخ فلا انصرف قال ان النار ادنيت مني حتى فخت حرها عن وجهى 
وف السند وسخن ابى داود عن عبد الله بن تمحرو انال 8 بي صلى الله عليه وس فى صلاة كسوف 
اثشمس نفيع في آخر سجوده ققال أف أف أف رب ام تمدن أن لا لعذبهم وانأافهم وق 1 
أجاب بعض أصحابنا عن هذا بانه مول على أنه فمله قبل حربم الكلام او فعله خوفا من 
الله او من النار قالوا فان ذلك لا ببطل عندنا نص عليه أحمدكالتأوه والانين عنده والموابان 
ضميفان (اما الاول) فان صلاة الكو فكانت فى آخر حياة النى صلى الله عليه وسل بوم 
مات ابنه إبزاهيم وابراهيم كان من مارية القبطية ومارية اهداها له القوقس اعد ان ارسل اليه 
المغيرة وذلك بعد صلح الحدببيه فانه بعد المدبيه ارشل رسله الى الملوك ومعلوم , ان الكلام 
حرم قبلى هذا باتفاق المسلمين لا سما وقد انكر جمبور الماء غلبن ذم ارن قصة 
ذى اليدين كانت قبل تحريم اكلام لان أ! هريرة شبدها مكيف يجوز أن يقال عثل هذا 
وصلاة الكسوف بل قد قبل الشم سَكسفت لمدححة الوداع قبل موته بقليل- وأما كونه 
من انأشية ففيه انه : 8 حرها عن وجبه وهذا تفخ لدفم ما يؤذى من خارج ما ينفخ الانسان 


فى الممباح لنطفئة 3 ينفخ فى التراب و نفخ الخشية من ات ٠والانين‏ ولي سهذا ذاك 
ونا السعال والمطاس والتثاوب والبكاء الذى حكن دفمه والتأً ودوالا: زبن فبذهالاشياء هىكالتفخ 
فانها دل على المعنى طبعا وهي ول بان لا تبطل فان النة ع أشبه بالكلام من هذه اذ النفخ 
يشبه التأفيف؟ قال تعالى 0 0 الأمووتمج أضات 
اجدكابى المطاب ومتبعيه ذ أكروا انها تبطل اذا ابأنحرفينو/ بذ كروا خلافا- الا من 
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| ذكر نسه فى التحنحة وهم م ذكر اراي الاخرى متف إلتفخ قصار ذاك موعن لزاع | 
ئ ظ فى ذلك فقط وليس كذاك بل لا تجوز أن قال ان هذه تتبطل والنفخ لا يبطل وأو يوسف | 
|| يول فى التأوه والاائين لا يبطل“مطتقا على اصله وهو أصخ الاقوال فى هذه المسثلة ومالك أ 
نع الاختلاف عنه ني التحئحةواتيخ قل الاين لا بقطع صلاة لاريض وأكرهة للصحيح 
|| ولارب ان الانينمن غير حاجة مكروه ولكنهم بره مبطلا وأمالشافنى ري على أصله | 
| الذى وافقهعليه كثير منمتأخرى أصحاب أحمدوهوان ما ابازحرفينمن هذه الاصواتكان | 


تدخل فى مسعى اكلام .و ان كان بالقياس لم يصح :ذلك فان في الكلام. بتصد النكلم ممانى ظ 
|| يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلى كا قال النى ضلى اله عليه وسل ان فى الصلاة لشغلا وأما | 
|| هذه الاصوات فهى طبيعيةكالتنفس ومعاومانهلو زادفى التتفس على قدر الحاجة إتبظل صلاته || . 
واغاتفازق التنفسبان فيبا صوتا وابطال الصلاة محجرد السوتائبات عم بلا أصل ولا نظير | 
| وأيضا ققد جاءت أحاديث بالنحنحة والتفيخ ما تقدم ‏ وأيضا فالملاة صحي<ة يقين فلا يجوز | 
إبطالغابالشك ونحن لا فل ان الملة فى تحري اكلام هوي ما يدى من القدر المشترك بل هذا | 


لمشية الله فذهب احمد وأبى حنيفة ان صملاته لا تتبطل وم ذهب الشافمى انها تبطل لانهكلام ؤ 
]| والاؤل اصح فان هذا اذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه ذان هكلام قتضى 


ظ الرهيةمن الله والرغبة اليه وهذا خوف اللهفالصلاة وقد مدح الله براهيم ب واه وقد قر 
ا بالذى بتأوه من خشية الله ولو صرح ععنى ذلك بان استجار من النار أو سال الحنة لم تبطل | 
| صلاته يخلاف الانين والتأوه فى امرض واللضيبة فانه لو ضرح مناه كان كلاما مبطلا وفى | 
|| الصجيحين ان عائشة قالت لأنى صل الله عليه وسلم ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرأ غليه | 
ظ البكاء قال روه فليضل انكن لاثين صواحب يوسلف وكان ممر يسمع أشيجه سرض وراء | 
ا الصفوف لما قرأ (ائما أشكو بشي وحزفى الى الله) والنشيج رفم الصوت بالبكاء 66 فسره أ بوعبيد ؤ 
|. وهذا محفوظ عن مر ذكرَه مالك وأججمد وغيرهماوهذا التزاع فها اذالم يكن مغلوبا ‏ اما ما | 


باط الو من طلا ويد ٠‏ تتاب فا : يعم عند اللمبور انه لاييطل وهو منصوصن || 

اعد ثيه وقد قل بد اعد نيعل وان كان مسذورا كاناى وسكلا اذل ني ش 
زواستان عن أحمد (احداهما) هوم 4ه سأي حئيفة انه يطل (والثانى) وهومذهسمالك والشافتي 

اله بطل وعدا اظبر وهذا أولى من النابى لان عزء ارو ما ل يك وغبا رادت 

| .ان نبي صلى الم عليه وسلم قال التتاؤب من الشيطان فاذا تثناءب احدك فليكظ ما اسستطاع أ). 
|| وانضاافقه ثبت خديث الذى غظس في الصلاة. وثعه مماوية بن الحم السلبى فاهى ألني. 

صلل الله عليه وس معاوية عن السكلام في الصلاة وم يقل للعاطس شيأ والقول نان المطاس. أل 

بطل تتكليف من الاقوال الحدثة التى لا اصل لما عن السلف رضى الله عنم + وقد تبين أن 

هذه الادوات الحلقية التى لا ندل بالوضع فيبا تزاع. فىمذهب الى حنيفة ومالك وأحمد وان 

الاظبر فها يها انها لا تبطل فان الاصوات من جنس ال لركات وكا ان العمل البسير لا ببطل” 

| فاالفسوت البسير لا بطل مخلاف صوت الفرقبة فانه مئزلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة 

بل الفيقبة تنافي مقمود الصلاة اكثر ولمذا لا.مجوز فيبا حال مخلافك اسل الكثين: فانه 

يرخص فيه للضسرورة والله أغرء 

(:0). #مسئلة » فى رجل صلى ركمتين من فرش لظو . فس تم لم يذ كرها. الا وهو 

ارس العراق رك ما و التعيات فاذا لجع *. ا 

9 الجمواب * ان كان مأموه] فانه يم العصر ثم يقفى الظهر وفى اعادة 000 

للمراء فان هذه المسئلة مبنية على ان صلا الظبر. نطلت بطول الفصلوالشروع فى غيرها 

فيكون عنزلة من فاتته الظبر ومنعفانته الظبر وحضيرت جاعة العصر فانه يصلى العصر ثم 

| على الظرر ثم هل يميد المدر فيه تلماه والعلاء (أحدها) يدها وه ومذهب 

| ألى حنيفة ومالك وااشرور فى مذهس أحمد ( والثانى) لابميد وهو قول ابن عباس .ومذهب 


الشافة ىواختيار جدى وءتى ذكر الفانة فى اثناء الصلاة كان لو ذ كر: قل الششروع فيها ولو 


ا 
7 
إٍ 
!| 


ا 1 3 كر الفا'تة حتى فرغت الحاضرة ارلن الماضرة وه عد ا 
ا والشافم ذبي وأحمد وأما مالك فنالب ظلى ان مذهبه انها لا تصح واللهأ. [ 
١‏ <سث» قل العمل وس يدا وس كل أمسنة فانكانت . 


(هو» 


وض من زمار وحده مغ عذر ل نص صلا أ لا وما أقوال المي في ذلك وما 
اججة ال بسب وما اراح بن أفرالم » | ْ 
٠١‏ .المواب » الحجد لله رب العالمين ‏ اتفق الملياء 05 نأو كدالمبادات وأجلالطاعات 
وأعتم شعائر الاسلام وعلى مااننت فى فضلها عن النى صلى الله عليه وس حيك قال فكتل 
منلاة الرجل فى اجماعة على صلانه وحده مخمس وعشر بن درجة هكذا فى حديث أبليهيرة 
وأبيسعيد مس وعشرين ومن حديث ابن مر م وعش رين وااثلانة فى الصحيم . دم 
نْهما بآن حديث المس والمشرين ذ كر فيه الفضل الذى بين صلاة المنفرد والصلاتفى الججاعة 
والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والءشرين ذَكرْفيه صلاته منفردا وصلاته فى طذاعة 
والفضل ننهما فصار امجموع سبماً وعشرين ومن ظن من المتنكة ان صلاته عند ا 
أمااق حار وأما فى غير خاوته فهو عنطء عل وأضل منه من 1 . بر الججاعة الاخلف الامام 
العصوم فمطل الا بن امع والججاعات اح في أ اله بها ور سوله وعمر المساجد ل 
والضلالات التي وات عتاد سواه رار بقارا ان نهى عن عبادة ارحن وأ فيامة |[ 
الاوئان فان الله 8 شرع الصلاة وغيرها فىالمساجدما قال تمالى (ومن أظل من مع مساجد 
الله ان يذ كرفيهااسمه وسعى فىخرامها) - وقال تعالى (ولا تاشر وهن وأثرعأ تمع كفون ف المساجد) 
ْ وقال تعال(فلأسى وبىالقسط وأقيموا وجوه عندكل مسجد) )رقال ري ظ 
ظ أن همروا م اجد )الى فوق(غا يي مسابجد الله من آمن بلق واليوم الأ خر ول خش الا 
|| الله فسى أولنك ان يكونوا من البتدين) وقال تعالى(ني بيوت أذن الله ان ترفم ويذكر فها 
اسمه سبح له فيا لدو والأصال دجا لاتيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله)الا بة وقالتمالى 
وان المساجد المذلا تدعوأ مع الله أخدا)وقال تعالى(ومساجد بذ كر فببااسم الله كثير)ر أما 
مشاهد القبور وو هائقد انفق أعة السلمين على انه لبس من دين الاسلام ان 00 الصلاة 
أودعاء ٠أوغير‏ ذلك ومنظن ان الصلاة والدعاء والذ كر فها أفضل منهف المساجد ققد كفر 
بل قد نوائرت السأن في النهى عن التخاذها لذلك ما نيت فى الصحيحين انه قال لمن الله 
اليهؤد والنصارى امخذوا فبور أنبيائهم مساجدا بحذر ما فملوا قالت عائشة ولولا ذلك لا برزء 
قبره ولسكن كره ان تخد مسجدا وفي الصحيحين أيضاً انه كر لهكنيسة بارض المبشة 


روه 


وما فيا من المسن والتصاوير ققال أولك اذا ماتفيهم الرخل لما 0 ا 
وصوروا فيه تناك التصاوير أولنك شرار ر الملق عند الله يوم القيامة ونيت عله فى تيح مسلم 
من حديث جندب انه قال قبل ان يموت خم ان من كان قبلكم كانوا تخذون القبور 
مساجدا الآ فلا ستخذوا القبور مساخد فا أنها كمعن ذلك .وفى السند عه أله قالان من 
شرار الاق من تدركم الساعة وهر أحياء والذين تخذون الفبور مساجذا وموطأً مالك عنه 
اه قل الهم لاجمل قبرى ونا عبد اغتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم مساجدم 
وف السانعنه انه قال لا نتخذوا قبرى عدا وضلواعلى حيع] ؟ : نتم فانصلاتم تلغى » واللقصوة 
هنا ان أئمة المسامين متفةون على ان الصلوات الس فى المسانجد هى من أعظ المبادات وأجل 
القربات ومن فضل تركب عليها ابثارا للخلوة والانفراد على الصاوات الس فى الجاعات أ وجل 
: ٠أو‏ الصلاة فى المشاهد أفضل من ذلك ف المساجد ققد خلع من ريقة الدين .وأسم غير 
سجيل المؤمئين (ومن ن لشافق الرسؤل من امد مانيين له ا مد وايع غير سبيل اللؤمئين نوله 
م تولى ونصله جهكم وساءتمصيرا)- ولسكن تنازعالعلاء بعدذلك فكوا واجبةعلى الاعنان 
أو عل الكفابة أو سئة موّكدة علىثلاثة أقوال فقيلهي سنة مشكدة فقط وهذا هو العروف 
. ن أصكاب ألى حنيفة وأ أأكثر أصعاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي وبذ كر رواءة عن 
ترد عر ةع لكا وهذا هو اأر< جح فىمذهب _الشافعي وقول دض أصحاب 
مالك وقول في مذهس أحمد وقيلهى واجبة على الاعيان وهذا هو المنصوصءن أحد وغيرة 
٠ 0‏ تنازعوا فيا اذا صلى منغردا لني عذر هتصح 
صلانه على قولين (احداهما) لا نصح وهوقولطافة من ٠.قدماء‏ أصحاب أحمد ذ كره القاضي أي 
ل فى شرح المذهب عنم وبدض متأخر.هم كان عقيل وهو قول طائفة من ع السلف وانختاره 
بن حزم وغيره (والثانى) نصح مع أثمه بترك وهذا هوالأنور عن اخلوتول! كثر أصاءة» 
١‏ والذين نفوا الوجوب احتحوا بتفضيل الني صبلى الله عليه وسل صلاة اجماعة على صلاة الرجل 
وحده قالوا ولوكانت واجبة لم تصح صلاة المثفرد فلم يكن هناك تفضيل وسملوا ماجاء من 
م انبى صل اله عليه وس باتحريق على من ترك اجأمة أو عل ادقن الذين كثوا يتخلفون 
عن الجماعة مع التفاق وان حر ريقهم كان لاجل التفاق لالاجل ترك الجاعمة مع المئلاة في 


77 


البيوت_وأماالوجبوثفاحتجوابالكتاب والسنةوالا ثارع«أمالكتاب)فقولءتمالى (واذاكنت | 
فهم فاق تلم الصلاة فاتتم طائفة مم مك ) الاأنةب وفبها دايلان (أحدهما) اندأمرم بصلاة 
الجباعة معه فى صلاة.االموف وذلك دليل على وجوبها حال الموف وهو يبدل نطريق الاولل 
على وجوبها حال الأأمن (الثأنى) انه سن صلاة االموف جاعة وسوغ فيها مالا يجوز لنير عذر 
كاستدبار التقبلة والعمل الكثير فانه لا موز لغير عذر بالاتفاق- وكذلك مفارقة الامام قبل 
السلام عند المبور - وكذلك النخلف عن متابعة الامامم تاخز القيت الؤخن بهد ركو عه مع 
الامام اذاكانالمدو أمامهم -وقالو | وهذهالاءور نبطل الصلاة لو فملت لفير عذر فلو لم تكن 
ابجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة ورك المتابعة الؤاجبة في 
الجلزة لا جل فيل مستحب مم أنه قد كان ٠‏ ون المكن غ ان نصلوا وحدانا صلاة نآمة قعل انها 

واخة ةوأنضاً ققوله تتال (وأقيموا الملاة. واترة الزكاة واركدواء مع الراكمين ) اما ان يراد به || 
المقارنة بالفعل وه الصلاة جماعة ٠‏ واما ان براد به مابراد وله 0 مع الصأدقين فال أريدٍ 
الثاى ّ يكن فرق بين قوله صناوا مع المصلين وصوموا مع الصائين 0 مع ارا اكيين 
والسياق بدل على اختصاص الر كوع بذلكفان قبل فالصلاة كلها تفمل 3 3 قبل خص 
| الركوع بالذكرلانه تدرك بهالصلاة فنأدر ك اركمة فقدأدرك السحدة فأمى عابدرك بدالر كمة 
كا فال لمريم اقنتي ربك والسحلاى واركم بي مع اأر ١‏ كعين فانه لو قيل اقنتى مم القانتين لدل 
على وجوب ادراك الفنوت ولو قيل اسجدى لم يدل على وجوب ادراك 597 خلاف قوله 
ا | واركمي معأأر اأرا كيين فانه يدل على الامس بادراك لكوع ب لعده دون ماقبله وقرالطوت» 
ا ظ ؟٠‏ واماالسنة »* فالاحاديث المستفيضةفى الباب مثل حديثأ في هربرة المتفق عليه عنصل الله 
ا | عليه وس انه قال لقد مممت ان آمى بالصلاة ف قم سس رجلايضل اناي م أنظلق الى 
ئ فوملا يش,دون الصلاةنا حرق علهم بيوتهم بالنارفيم بتحريق »ن لم يشبد الصلاة وفى لفظقال 
أنقل الصلاة عل المنافقين صبلاة العشاء والفحر ولو يعلمون مافهما < توهاولوح<.واولقدهممت 
أن امس بالصلاةفتقام. «الحد رز لسن وغيره لولا مافي البيودتمن النساء والذرية لأمرت 
ان تقام الصلاة ٠‏ ٠الحدرث‏ فبين صلى اله عليه وسلم اله هم بتحريق البيوت على فن ل يشبد ؤ 
الصلاة وين أنه اا منعه من ذلك من فهها من النساء والذربة 8 هم ليجب عليهم شهود الصلاة ظ 


| 
يت لس 
تا سسا سس ا سم 1 فتاوي جا 03-5 م 7 للد 


ٍ 208 رجال ٠ؤء:ون‏ 0 مؤمنات 1 لوم ان تعاؤ ا مدرة لير أ 
عل ليدخل الله فى رحمته هن يشاء لو تزيلوا لذينأ الذين كفزوا هنهم عذابا النا)ءومن حل أ ظ 
]أ ذلك على ترك شبود الجمة فسياق الحديث دين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر | 
نم أتبع ذلك بهمه شحرربق هن لم يشبد الصلاة ه واما ٠ن‏ ع حمل العقوبة على النفاق لاعلى ترك ك 
الصلاة فقوله ضعيف لآ وجه ( احدها ) ان |ا: ب صلى الله عليه وسل ما كان يقل المناققين الا ا 
على الاهور الباطنة وانما بماقيم على ما إظور نهم من ترك واجب أو فل حرم فاولا ارت [ 
ذلك ترك واجب لما حرقهم ( الثانى ) انه رنب العقوبة على ترلك .* شبوه الصلاة قيجب رلط | 
الك بالسيب الذى ذكره (الثالك ) انه سيأتي ان شاء الله حديث ابن أ م مكتوم حيث || 
استأذنه ان يصلى فى بيته فل بأذن له وابن ام مكتوم وجل موقق حار اا كتانق عليه | 
ظ القران وكان الني صل الله ليدوم ستخلفه على المدنة وكان 00 لنى سل له عليه وسم | 
رابع ) انذلك حجة علىوجوبا أبضاكا أت فيح ملم وَعيرة طن هد الله إنمسعود | 
]| انه قال من سره ان يات الله غدا مها فليصل هذه الصلوات الس حيث ينادى بهن فانالقه | 
ْ شرع لنبيه سان الحدى وان هذه الصلوات ابس والمداحد ابي نادى مهنهن-أن المدى ا 
]ناد و يتم فى يوتسم 5 صلى هذا التخاف فى بيت الركتم سنة نيم ولد ركام مقي | ظ 
ا لضلم وقد وأيننا وما بتخاف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوت به ممادى || 
0 ين الرجايتة حت يغام فى اليف وقد أخين عبد اللهبن ميسو أنه .يكن ع اتخاف عنها الا | 
: منافق ماوع النفاق وهذا ذليل على استقرار وجومها عند الؤمنين ولم يعل.وا. ذلك الامن 
٠‏ .| جمة النني على الله عليه وس اذلو كانت عندهم ونح كنا م الى والتطوعات التى »ع 0 
الف راض وضلاة الذحى ونحو ذلك كان ممم لا من لاشعلبا م مع اعانهتما قال له: ظ 
.]ا الاعسابى :واللّه اني لا أزيد على هذا ولا انص قلق سدق وسلي انكام 
كان لا تخاف عنه الا منافق كان وتماعل الا عات خا روجم فى غزوة بوك فان النى | 
ْ ا ا كد ميت دعل عط نحت الا منذ كر أذله عذرا فاذن | 
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ْ 4 لاج عذر ملا رج كتف اق سرار الناضين وهتك أستاوم ونام توا نير فو 
١‏ ين قو ليد مذو الأب مويو بشجرة حي عجرا اتج حو م ل | 
١‏ (فاذقيل)نائم اليوم حك ون بنفاق » ن مخلف علها وتجوزون عر الوط ذا ان | 
| فها ذرءة(فيل)من الآ فمال ما يكو ز واجبا ولكن تأويل التأول سقط الحد عنه وقد صار | 
| اليوم كثير ممن هو. «ؤمن لابراها واجبة عليه فيتركبا ألا - وفى زمن الى صلى الله عليه | 
ظ ول يكن لاه ويل قف اشر م بالايجاب وا 6 ثبت ف الصحيح والدئن ان أعى | 
| استاذن ال بي صلى الله عليه وسلم أن .بهل فى بت فلن له قلا ولى دعا فقال ل تمع النداء أ 
قال ذم قال فأجب فاص دبالاجابة اذا سم النداء ٠‏ ولمذا أوجب أحمد الجماعة على على من سم النداء- 
وفى لفظ فى السغن ان ابن ام ام مكتوم قال يارسول الله انى رجل شاسع الدار وانالمدينة كثيرة. 
1 | لاودك اي بل يد دسة دسل جه فقال هل تسم النداء قال لم 
فيالاصحاب لاحراعة مم كون الرجل مؤمّا» واما احتجاجم. 
ا 5 فمنه جوابان مبنيان على صمة صصلاة النفرد | ظ 
ا لنير عذر فن صحمع صلاته قال الجماعة واجبة وليسث ششرطا فالصحة كالوقتفانه لو أخرالممر أ 
١‏ الى وفت الاصفراركان آنا مع كون الصلاة صصيحة بل وكذلك لو أخرها الى ان ببق مقدار ِ 

|| ركمة كا والصحيح من أدرك ركمة من المضر ققد أدرك العصر قال والتفضيل لابدل على | 
ا اق الفضول جائز فقد قال تعالى ( اذا نودى لأصلاة من بوم الجعة فاسعوا الىذكر الله وذروا | 

| البيع ذلكخير ليم ) ) لخملالسعى الى اججعة خيرا من البيع والسم ي واجب والبيع حرام < وقال 

| تعالى (قل للمؤمنين بغضوا »نأ نصاره ويحفظوا فروجبم ذلك" ازكى لم )«ومن قال لا تصن . ظ 
ا | صلاةالنفرد الا لمذز احتتج بادلةالوجوب قال ومائبت وجوبه فىالصلاةكان شرطا فى الصحة | 

| كاه ثر الواجبات- واما الوقت فانهلاعكن تلافيه فاذافات لم » ككن فمل الصلاةفيه فنظير: ذك أ 
ا | وتنروت الاق لبك ستدرا نات لاجآ يقي | ْ 
ْ اذ لامكن سوى ذلك. وكذلكمن فوت الماعة 
| جاعة أخرى فانه دنر مطو ةارم لافنا ددم ا لساك جلي ان لطر من ل 
ؤ ل للد دوي جردا نه عل من حوب الممة رقا لتكلام سنس في | ظ 


دك 


| الجممة ان يشبد الجمعةهواستدلوا علذلك تحديث أبى هرريرة الذى في ال.ن عن النى صل الله 
5 عليهوسلم دن سم النداء نمم حب من غير عذر فلا صلاة له » ويؤيدذلك قوله لاصلاة لحار المسحد 


عل لذو الريش ونحوه فان هذا عنرلة 7 صلاة القاعد الاين من سلاة لقم 
| قا النام 0 من 0 القاعد 0 0 صلاة ١‏ الرجل فى جاعة 0 


ّْ الا فى السجد فانهذا ممروف منكلامعلى ومائشة وأبى هريرة وان مر وقد رواه الدارقطتى | 
مسر فوعا الى النبي صلى الله غليه وسلم ؤقوى ذلك نمض المفاظ - قالوا ولا يعرف كلام الله ظ 
الي ا الابا قر 1 


| متفردا لنير عذر م ازيمت الماهة نينا عند عليه انيشبد الجماعة”ما على من صلى الظبر قبل 


كال الما واجبة فصلاة الفرض دونالنفل٠‏ 0 ,الكلام ذلك ان العلاء تنازعوا 
فى هذا الحديث وهو هل الراد بعا المذور او غيره على قولين ققالت طائفة المراد با غير , 


| المذور_قلوا لانالعذور أجره نام بدليل مائبت ف الصحيحين عن أبى مومى الاشعري عن | 
| التنى بل الله عليه وسم انه قال لد ار ار لد لل ماكان يممله و | 


المعذور قاعدا اومنفردا دونصلاته فىالجماعة قاعدا- وحمل هؤلاء ٠‏ تفضيلصلاة. | 
| ام غلى النفل دو نالفرض لا ذالفيام فى الفرض واجب- ومن قال هذا اقول زمه ان يجوز 


ظ ارت متم تاذاكان المريض والمسافريكتب لبما ماكانا بمملان فيالصحة والاقامة كيف [ 


ا 


ظ 


تطوغ المحيح #ضطجماً لانه قد نت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر لقثم - وقد ؤ 
.طرد هذا الدليلطائفة من متأخري أصحاب الشاففي وأحمد و<وزوا ان تطوعالرجلمضطجماً أ 


1 


لفيرعذر لاجلهذا الحديث ولتغذر حمله علىالمر يضم تقدم ولكن أكثر العياء ٠انكروا‏ ذلك 
وعذوه ٠‏ بدذعة ة وحدنا فى الاسلام وقالوالاإمرف ان أحدا قط صلى لمنبه وهو صحبح وأو او كانهنا | 
مشروما لفمله السلمون على عهد نيهم رسول الله صبل الله عليه وسلم او بعد ولفمله لذبي صلى | 


ا 


|. حل الله عليه وسلم ولو مسرة لتديين المواز فقدكان ,تطوع قاعدا ويصلى على راحلته قبل اي | 
١‏ وجه توجهت ونور عليها غير أنه لا يصلى غليها الكتوية فلو كان هذا سانا لفعله ولو مرة | 


تنيت جارا قوله قشل سلاة لطاءة ا الرجل > وحدة ابن وعشرين درج 
ؤ اط الهناراد غير امعذور فيقال ل لميكلان النفضيل هنا فى حق غير اميدور والتفضيل هناك 0 | 
ؤ حق المنذور وهل هذا ألا بنناقض- واما من أوجب الماع وعل التفضيل على النذور فطزد أ شْ 
ظ ديه ولد ذ فلا.يكون في المديث حجة على صندة صلاة النفرد امير عذر. ٠‏ -واما ما احتج به 1 
ا 0 ظ 


الأ فيمن تطبر في ينه م ةا ؤ 

أجر صّلاة اللماعة و6اثيت فى الصحيح من قوله ان بالدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطمم || 

واديا اذ انامض ناوا و بالمدينة قال وهم بالمدينة حيسهم العذر وقد قال تعالى (لاستوى 
أ القاعدوزمن الم مين غير أ ولىالضرر والمجاهدو نف سبيل اللهبامو الحم وانفسهم ) آلا ١‏ ا 

|| سين انالعذور يكتسله مثل ثوابالصحيح اذا كانت نيته أن عل وقدتمل ماشّدر عليه 
الإإقتضى أن يكون نفس مله ازمر الس قو ؤ ديك العلاز راش تاقلامر ظ 
مثل صلا ة الضحينح ولا أنصلاة المنفرد العذور فىنفسبا مثلصلاة الر 

| يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحبح مة مقيم كا مكتب أْجر صلا الماعة اذا تدمع 

0 قفد لما وأيضاً فلي سكل معذوريكتب له »ثل مل السحيح وامأ يكتب له اذا كان بقصد‎ ١ 
عمل الصحييح ولكن ع عنه فالمديث ندل على انه ه.ن كان عادته الصلاة فى جماعة والصلاة ظ‎ 

شْ قأائم ترك ذلك لمرضه فانه ,يكتب له ما كان بعل وهو ص مقيم وكذلك من تطوع ص ا 

| الراحلة فىالسفر وقد كان بتطوع مشر فانم يكتب له ما كان يعمل فىالاقامة فاما منلم 

1 كن عادته السلاة في ججاعة ولا الصلاة قلا اذا رض فصلى وحده أو صلى قاعدا فبذا لا‎ ٠ 
[ لتلا الات 5ك - ومن حل اللديث على غير المذور 00 حمل صلاة‎ ١ 


»0+ 


|| هذا قاعدا مثل صملاة لقام ولا متفدا م لسلا ى جمةوهذا ول بال لعي 
1 نص ولا قياس ولا قله أحد ‏ وأيضا فيقال تفضيل النى صل اليه وسلم لسلاة اماعة على 
ٍ . صلاة الفرد ولصلاة القاثم على القاعد والقاعدعلى الضطحم انمادل على فضل هذه الصلاة على 
| عد جالهلا: حيث يكون كلمن الصلانين صحيحة--اما كو نهذهالصلاة الفضولة نصح حيث 
١‏ تصح تلك أولا نصح فاللحديث ل بدل عليه بثى ولا اثبات ولا سيق الحديث لاجل بباتدصمة 
| الصلاة وفسادها بوجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الفاعة وسو طبا تاق من ا 
| أدلة اخرى وكذلك أيضاكون هذا المذور يكت له تام مله اولا يكتب له لم يتعرض له , 
]| هذا الحديث بل بلق من احاديث اخر وقد فك سال النسرس أن كيل لدوات هو إن 
ؤ كان يعمل العمل وه وصمح مقيم لالكل أخد--وتثيت نصوص اخر وجو بالقيام ىالفرض 
| أكقوله صل الله عليه وس لممران بن حصين صل قأنما فانم نستطم فقاعدا فان لم نستطع 
فيل جنب -- وبين جواز التطوع قاعدا لما رام ويم لصلون قعودا فأقربم علىذلك وكان يضلى 
ظ الات لومت اراك لتر ري 0 


ظ ما لاتدل عله ول ييا حتها من نطزه ونأ باذ مره 
(0) 2« مسثله »* فيرجل أدرك .١‏ اخر جاعة ولءد هذه الجاعة جماعة اخرى فبل ستحب 
له متادمة هؤلاء فى آخر الصلاة أو ينتظر الماعة الاخرى .ه 
1 «االمواب » امااذا أدرك أقل من ركمة فيط مبى على انه هل يكون مدركا لاحراعة 
ْ باقل فق ركة أم لا : من ادراك ركمة ذهب أبى ب 0 وطرد:قباسه فى 
| ذلك حتى قال فىالجمة بكون.دركا لها بأدراك القعدة فيتمبا جعة . ومذهب مالك اله لايكون 
ْ مذركا الا باذراك ركمة وطرد المسكلة فى ذلك حتى فيمن أدرك م 0 ر الوقت فان المواضع 
| التىنذ كرفيها هذهالمسئلة انواع (أحدها) اللممة (والثاني) فضل 7 (والثالث) ادز 06 
1 من صلاة القيم (والرايم) ادراك دمض الصلاة قبل خروج الوقت كادراك نمض الفجر قبل 
ظ | طلوع الشمس (والخامس ) ادواك آخر الوفت كالمانض تطبر والجنون شيق والكافر بم فى 
| آخر الوقت (والسادس) ادراك ذلك من اول الوقت عندمن قو ل انالوجوب بذاك فانىهذا أ 


ٍ! . أو رأنا ار لال قار رأ ندمب الشافى , وأحمد وها ا وروايتان | 
1 عن اند وكثير من أصما. مما يرجح قول أب حنيقة «والاظهر هو مذهب مالك يا ذحكره 
| المرق في لعض الصور وذاك انه قد نبت في الصحيح عن أَبى هربرة رضى الله عنه عن لني ا 
ا .صلى الله غليه وسل انه قال من أدرك ركمة من ن الصلاة فقد ادرك الصلاة فبذا نص عام فى 

| جميع ور ادراك ركنة من الصلاة سواءكان ادراك جماعة او ادراك الوقت ٠و‏ الضحيحين |[ 
ا عنه مَل الله عليه وبل انه قال من د ادرك ركبة من الفحر قبل أن ذطا الع الشمس فقد أدرك ْ 
ْ نوسن وكارك من لض كل شرب ال ققد أدوقة الم ٠وهذا‏ نص فى 
ْ ركمةفى الوقت ٠وقد‏ عارض هذا إمضهم بأن فلعض الطرق من ادرك سجدة وظنوا أنهذًا 
إسَاولما اذا اذرك السجدة الاو لى وهذا باطل فازالمراد بالسجدة الركمة كا فى حديث ابن عمر” 
ْ حفظت عن سول الله صلى ال عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بمدها وسجدتين 
بعد الذرب للى ١‏ اخره. وف الافظ المشهور ركمتين وما روى انه كان يصلى / لعد الور سجدتين ْ 
وهما ركمتانكما جاء ذلك مفسرا فى الحديث الصحييح *ومن سحد اند الوتر سجدتين مجردتين 
عملا مبذا فبو غالط باتفاق الاعة «وايضا فان الي عندم ليس ليس متعلقا بادراك سجدة درن 
السجدتين فلم الهم لم يقولوا بالحديث فملى هذا اذا كان المدرك لمن ركه وكان عدما | 
جماعة أ رى فصب معهم ىجاعة صلاة نامةفيذا أفضل فان هذا يكون مصليا فىجماعة خلاف ١|‏ 
|| الاول وانكان المدرك ركمة اوكان أقل من ركعة وقلنا انه يكون به مدركا لاجراعة فهنا قد 

ؤ تمارض ادراكه لمذه الجاعة وادراكه لاثانية من أولما فان ادراك اللماعة من اوها افضل ما ٠‏ 
| جاء فىادر كبا حدها فا كانت اللماعتان سواء فالثانية أفضل وان تميزت الاولى بكيال اللفضيلة 

| اوكثرة الآ ع اوفضل الامام أ وكونها الرائبة فهى من هذه المهة افضل وتلكمن جهة ادرا كبا 
ظ 00 وقد يترجح هذا نارة وهذا نارة ٠‏ وأما ان قدر أن الثانية كل افمالا واماما او || 
ججاعة فهنا قد ترجحت من وجه اخر ٠‏ ومثل هذهالسئئلة لم تكن تعرف فى السلف الا اذا كان ١‏ 
مدركا لمسجد آخر فانه لم يكن يصلى ف المسجد الواحد امامان راتبان وكانت ابجماعة تتوفر مع 


22 ْ 


الامام الراتب ا رب انصلاته همع لاما 7 ارتب والسحد جاعة ا 1 اوعلاة ظ 
في بدته ولوكان ججاعة والله أعم ‏ 

(0) ا مسئلة » فى رجاين تنازعا فى.صلاة الفذ فقال أحدهما قال صلى الله عليه وسم 
صلاة الجمباعة أفضل ٠ن‏ صلاة الذذ نخس وعشرين وقل الأرخر «تىكانت الجساعة فى غير 
| مسحد ذهى كصلاة النذ » ٠‏ 
« المواب » ليست اللناعة كصلاة الفلم بل اللماعة افضل ولو كانت فى غير السحد 
| لكن تنازع اللياء فيءن صلى فى بيته هل يسقط عنه حضور الماعة فى المسجد أم لا بد من 
حضور ابلماعة فى ا اأسحد » والذى شخى ازلاءترك حضور ااسحد الا لمذرم دلت على ذلك 
| ان والا ثار ولله أعلم » 

0 مسئلة » فرجل ادرك مع اجماعة ركمة اع الأمارقم ينم صلاته خاء آخر 
| | فملى معه فبل جوز الافتداء مبذا الأهوم ٠وفيرجلصلى‏ مع مع الاءام ‏ 0 جاءة اخرى فصلى 
5-7 بهم | ٠أه|‏ فبل يجوز ذلك ام لاء 
0 ع٠‏ المواب ‏ اما 5 ففى صلاته تولان فى مذهي امد وغيره كن المحيح ان 
1 الل مداعار وهو قول ١‏ كثر العلاء اذا كان الامام قد وى الامامة والنؤتم قد نوى الاثتهام 
1 | فازنوى الأو م الاثهام ولجينو الامام الامامة ففيه قولان (أجدها)تصم كةو لالشافنى ومالك 


| وغيرهها وهو روابة عن 1 (والثانى) لا نصح وهو المثهورعن احمد . وذلاك ان ذلك الرجل 
| كان.هؤتما ف اول الصلاة وصار منفردا بعد سلام الاءام فاذا الم به ذلك الرجل صار اأنفرد 
ظ امإماكا صار النى صلى اله عليه وسلم اماءا بين عباس بد ان كان منفردا وهدًا يصح فى 

النفلم! جاء هذا الحديث 5! هو منصوص عن أجمد وغيره هن الاتمة وا نكان قد ذ كر فى 
مذهبه قول بأنه لاتحوز وأما فى الفرض قنزاع مثهور والمحيح جواز ذلك فى الفرض والنفل 
فانالامام التزم بالامامة ١‏ كثر مما كان يلزمه فىحال الانفراد فليس بمصير المنفرد اماما محذور 
أصملا. خلا الاول- :.واما المسئلة الثانية ذفهى مسغلة اقتداء المفترض بالمتنفل فان الامام كان قد 
ادى فرضه فاذا صل لغيره اماما فبذا جار فى مذهب الشافى واجد فى احدى الرواّين عنه 
وفيها قول ثالث فى مذهب امد انه يحوز للحاجة ولا يجوز لير حاجة فاذا كان ذلك الأموم || 


»٠١١ 


هو القارئء وهو امستحق للامامة دونهم ففمل ذلك فى مثل هذه المإل حسن وال أعل » || 
(0) « سدئلة» فى دبل صلى فرضه ثم أتى مسجد ججاعة فوجدهم يصاون فبل له ان || 
هلي مع الباعة من الفالت ه 
« المواب 6 اذا صلى الرججل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تاك الصملاة فليصلرأمعهم 
سواءكان عليه فائتة أو لم يكن كا أمى النى صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال ارجلين يصليا 
معالناس ققال مالسكا لم تصليا ألما مسلمين ققالا يارسول الله صملينا فى رحالنا ققال اذا ليها 
فى رحالسكا ثم نيما مسجد جماعة فصليا معهم فانه لسكا نا » ومن عليه فائنة فليه ان يبادر 
المقضائ! عل الفور سواء فاته مدا أو سبوا عندجهور المياءكالك واد وأني حنيفة وغيرهم 
وكذلك ك الراجح فى مذهب الشافهى أنها اذا فانت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور ٠‏ وإذا 
صلى مع الجاعة ” وى بإلثانية معادة وكانت الاولى فرضا والثانية نفلا على المحيم كا دل عليه 
"هذا المديك وغيره. وقل الفرطن ١‏ كلبما. وقيل ذلك الى الله تمالى والله أعل ‏ 
٠‏ (09) ا مسئلة » فى رجل يقتدى به فى ترك صلاة اللماعة . 0 

ع( المجواب » .من اعتققد ان الصلاة فى بنته أفضل من صلاة ابماعة في مساجد المسلمين 
فبو ضال مبتدع باتفاق المسلمين فان صلاة الماعة إما فرض على الاعيان وإما. فرض على 
الكفاية: واللازم من الكتاب والسنة انها واجبة على الاعيان ومن قال انها سنة مؤكدة وم || 
يوجبها فانه يذم من داوم على تركبا حتى ان من داوم على ترك اين | اتى هى دون .الجماعة 
سقطت عدالته عندم م وم تقبل شبادته فَكيف يمن يداوم علىترك اجباعة فانه يمس بها بإقاي . 
المسامين ويلام على عل افا يمكن من حم ولا شبادة ولا فتيامع اصراره على ترك البسان 
الراتبة التى هى دون الماعة فكين بالجماعة التى هى أعظم شمائر الاسلام والله أعلم 5 

(0) #مسئلة » في قوله (لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى ) فالرجل اذا شرب وصلل 
وهو سكران هل تجوز صلاته ام لا » 

5507 الجواب » صلاة السكران الذى لايمم ماقول لا تجوز بأنفاق‎ (١ 

بن خوك السجدانة الا ب#وغيرها نان ااي عن تريان العلذه ة وقربان مواضع المسلاة 


واله ره 


2١ 
ٌ 
» عا مسئلة »> في اما م بصق فى ال حراب هل تجوز الصلاة خلفه ام لا‎ 070 
«المو ا يي إلى عن ذلك - وفي سنن ابى داود عن النى صلى الله‎ 
عليه وسلم انه عل اماما لاجل نصافه فيالقبلة وقال لاه ل المسحد لا تصلوا خلفه لخاء الىالنى‎ 
صلى الله عليه توس فقال يا رسول الله انت نبيتهم أن يصلوا خلنى قال ذم انلك قد اذيت الله‎ 
ورسوله فانعزل عن الامامة لأجل ذلك اوانتعى الماعة ان يصلوا خلفه لجل ذلك كان ذلك‎ 


سالن|'" والله أعر » 


لم مسئلة » في امام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتي فارقنه وصار يخلو بها 

فبل صلل خلقه وما حكمه » . ش 
- «الجواب فى المسند عن الا ني صلى الله عليه وسلم قال ليبس منا من خب امرأة على 

زُوجها اوعبذا عل موالية :فسن الرجل فق الفريق ين الرأة وزوجها من الذلوب الشلديدة 
أ .وهو منفمل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين لاسها اذاكان خببها على زوجها ليتزوجها 
هو مع اصراره على الخلوة بم| ولا سما اذا ذلت القرائن على غير ذلك ومثل هذا لالطبئى ان 
ول إمنانة المسلين الا ان توب فان ناب تاب الله عليه فاذًا أمكن الصلاة جلمد اسيم 
| السيرة فينبغى ي أن يصلى خافه فلا إصلى خلف من ظهر خوره لغير حاجة وله أعلرٍ » 

ا 0 في رجل لم قوما واكثرم لمكارهون »* 

9 المواب » ا نكانوا بكر هون هذا الام 5000 او ظلمه او جهله 
| أو بدعته سد دصرن العامة سس ان كر اصدق وأعل وادين 
ْ | فآنه يجب ان يولى عليهم هذا الامام الذى تحبونه وليس لذلك الاما م الذى يكرهونه ايؤميم 
كافى الحديث عن التى حر اق طاو لالز 1 م1 ذانهم دجل أم 
قوما و لكارهون ورجل لا أن الغلا ألا دبرا ووججل اعتبد حورا "وله أعل » 
): 0 عل مسثلة ) اذا قرأ القران ويمد فى الصلاة بسبحة هل نبطل صلاته ام لا » 

1 3 اب » انكانالمراد هذا السؤال ان يمدالا يات اويمدتكرارالسورةالواحدةمثل 


0 قو كان + ذلك سالغأ 5-7 بالاصل والقامر أنغيضه بيان وحه دلالة الحدرث على عدم جواز الصلاة 
خلفه و جمنكد : فكو ن الو جه م يكن ذلك سائفاً أو فالعبارة سقطو للع كتبه مصححه (5) أي اتخذه عبدا 


قوله فل هوالله أحد) بال ظ 
(0) لإمسئلة» ده اذأكازفيه ‏ قير والناس دون فيه ا لمان نفل تحور | 
الصلاة فيه ا م لا وهل يبد القبر ام لا»ء ش 

ع٠‏ الجواب > اتفق الائمة على أنه لا بببى مسحد على قبر لان النى صل الله عليه وس ؤ ش 
قال امن كان بكم كارا سَخِذُون القبور مساجد آلا فلا تَتَخَذوا القبور مساجذ فانى أما م 1 
ش عن ذلك وأنه لا يحوز د فن ميت فى ماحد فا ن كان المسحد قبل الدئن غير إمأ شود القبر ' ا 
واما نبشه ان كان جدددا فانكان المسحد نى «ءذ القبر فاما ان يزال المسحد واما ان يز زال أ ا 
ضور افر فالية الى على القبر لا يصبلى فيه فرض ولا نفل فانه منهى عنه واقه أعلم » ظ 
(00) ل«إمسئة» في في امام قتل ابن سمه فبل نصح الصلاة خلفه ام لا » َ 
ا المواب د اذاكان هذا الرجل قد قتل مساما متعمدا شير حق فينبئى ان يمزل عن أ ش 
الامامة ولا يصل خلفه :الا لضرورة. مثل ازلا يكون هناك امأ م غيره لكن اذا تاب وأصام . 00 
فان الله شبل التوية عن عباده ويعفو عن السيات فلذا ناب لوة الشرعية جازأن قر على |[ 2 
امامته وله أعل ه 0 
سم (مسئة) هل يجوز أن يكير خلف الامام » ٠‏ ا 
0 #الجواب» لا يشرع المهر بالتكبير خلف الامام الذى هو المبلغ لغير حاحة بأثفاق 
الامة فان بلالا لم يكن ,باذ تان سل الله و عوول ادهو يكن ل جات | 
الملفاء [احدن كن ا مرق نبى صل اله عليه وسلم صلى بلس مرة وصوته ضميف || 
وكان ابو بكر يصلى الى جنبه 5 بع الذلى اككبير فاستدل العلاء بذلك على أنه بشرع التكبير . 
عند الحاجة مثل ضعف صونه -- قاما حر لك الوا نكري ف بترو وتنازعوا 0 
في بطلان صلاة من بفعله على قولين والنزاع فى الصحة معروف في مذهب ملك وأحد 
وغيرها غير أله مكروء بثماق الذاه ب كبا ولقه أعم * ظ 
23 ع٠‏ مسئلة فى رجل استفاض عنه أن بأكل المشيشة نا مفقال رجلا مجو زالصلاة 
خلفه فاتكر غليه رجل وقال موز واحتيج بقول النى صلى الله عليه وسلم جوز ز الصلاة خلف | 
البر والفاجر فبدذا الذى انكرمصيب ام خطى١'-وهل#وزلا‏ كل البنيية انيم إإناسرواذا | ظ 


القرة 


در ساناي ل فى م . عليه وهل يجوز انان ار فى للسكان أن بمزله ام لا» أ ١‏ 
١‏ «المواب» لا يحوزان يولى:فى الامامة بالناس من يأ كل المشيشة او ضمل من 
للنكرات الحرمة م مع امكان تولية من هو خير منه كيف وفى الحديث من قلد رجلا ملا على | 
ظ ص هود فك المي من هر أرضى لله قد ان الله وخان رسوله وخان للؤمنين | 
| وفيحديث آخر أجعلوا متي خيارم فانهم وفدك فيا يتم وين الله وفيحدديث آخر اذاأم | 
الرجل القوم وفهم من هو خير منه | يزلوا فى سفال - وقد نبت فى الصحيح انالبي مل الله 
. عليه وطلي قال يؤم القوم أترم لكتاب الله فانكانوا فى القراءة سواء تأعلمم بالسنة قارت 
: كانوا في السئة سواء فأقدمريم هجرة فان كانوا فى الحجرة سواء أقدميم سنا فامى صلى اللّه عليه 
دسم بتقدم افطل ابر الكاي الام لان الى العمل الصا بنفسه ثم فمل الله . 
: تمل موف نان أبى داود وغيره ان رجلا من ع الانصاركان يصلى قوم اماما فنصق فى القبلة 
افامم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزلوه عن عن الامامة ولا نصلوا خلفه خاء الى النى صلى الله 
ظ عليه وسلم يسأله عن ن أمرم لعزله قفال ذنم انك آذيت الله ورسوله فاذا كان ن المرء بءزل لاجل 
| اساءته فى الصلاة ونصاقه فى القلة فكيف المصر على ١‏ كل الحشيشة لا سيا انكان مستحلا 
| للمسكر منْها م عليه طاافة من الناس فان مثل هذا ينبني ان يستتاب فان تاب والا قتل اذ 
| السكر منها حرام بالاجماع واستحلال ذلك كفر بلا راع -واما احتجاج المعارض قوله نيجوز 
| المملاة خل فكل بر وفاحر فبذا غلط منه لوجوه (أحدها) انهذا الحديث ل بابتعن النى 
| صلى الله عليه وس إل أن اوتنالعته لانن فاعرعومنا الا ان يزه بسو أويعه | 
| وفى اناد الا خر مقال أيضاً (الثانى) أنه يجوز لامأموم أن يصليخاف من ولى وانكان تولية أ 1 
ظ | ذلك الولى لا تجوز فليس للناس ان يولوا عليهم الفساق وانكان قد ينفد حكمه او نصح [ 
| الصلاة خلفه خلفه (الثالك) أن الأأئمة متفقون على كرّاهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا فى 
| نما فقيل لا قصح كقول مالك وأحمد فى احدى الروابتين عنهما- وقيل بل تمن كقول ْ 
| أبى حنيفة والشافمى والرواية الاخرى عنبما ول يتازعوا أنه لا ينب: بي أنوليته (الرايع ) انه 
| لا خلاف بين السلمين فى وجوب الاتكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة 
| .ل النىعله جبور لام ان تيلبا وكثيرها حرام بلالصواب أن كلها 0 فاذا 


كان؟ عله ميفسل منها فهكانت لاه باعل وى فالس عار دوب روتلرى 
ْ من شرب الجر لم بقبل منه صلاة أرلمين «وما فان تاب تاب الله عليه فان عاد فشر ها قبل | 
له صلاة أردمين وما فان ناب تاب الله عليه فان عاد فشرمها فى الثالثة أو الرادمة كان حقا على | 
الله أن يسقيه من طينة المبال قيل يا وسول الله وما طينة المبال. قال عصارة أهل النار واذا أ 
]| كانت صلاته باطلة غير مقبولة فانه يحب الاتكار عليه بأتفاق المسلمين فن لم ينكر عليه كان / 
عاصيا لله ورسولههومن من للتكر عليه ققد حاد الله ورسوله فنى سأن ألي داود عن الني | ' 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من عالت شفاعته دون حد من حدود الله ققد ضاد الله فى أمسه |: 
| ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه حبس فى ردغ الحبال حتى مخرج مما قال.ومن خاصم فى | 
باطل وهو ملم لم يزل فسخط الله حتى برع فالمخاصدون عنه مخاصمون فوباطل وم فى سخخط 1 
الله . والمائلون ذلكالا تكارعليه مضادون لله فى أمره وكل من علم حاله وم نكر عليه حب 
قدرته فهو عاص لله ورسوله لله أعم * ٠‏ 
ْ (4) ««مسئلة امام بقرأ على المنائر هل نصح الصلاة خلفه ه 1 
«( الجواب * اذا امكنه ان يصلي خاف من «صلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع | 
فالصلاة خلفه اولى من الصلاة خلف من بقرأ على المنار فان هذا مكروه من وجمين من أ ٠‏ 
وجه أن القراءة على النائز مكروهة فى المذاهب الاربمة وأخذ الاجرة عليها أعل كراهة ظ 
ظ فان الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلاء الله أعم ه ظ 
(حم) ع( مسئله ‏ فيرجل ماءندهمأ يكفيه وهئ وصلى بالاجرة فبل يجوز ذلك املا » ظ 
و اخرات ) الاستتباررع الابامة 9 موق الشرو رسن مدهب ألى حثيفة ومالك | 
وأجمد. ٠--وقيل‏ وز وهو مذه ب الشافعى وروابة عن أحد وقول فى مذهب مالك والكلاف | 
فى الاذان أيضا لكن المشبور من مذهس مالك ان الاستنجار يجوز على الاذان وعلى الامامة | 
معه ومنفردة © وفى الاستئحار على هذا وحوهكالتمليم على قول ثالث في مذهي أحمد وغيره ا 
أنه يجوز مع الماجة ولا يجوز بدون الحاجة لله أعم » ظ 
() «مسئلة» فيمنقالانالصبيان «أمو رو نبالصلاة قبل البلوغ فقال 1 أخرلا نر قال | 
له ورد عن الني ضلى لله عليه لوول نال عررم بالصادة لسيع أواشر ام عللها لمشر ققال هذا | 


*»1٠١ (+ 


ما هو أعس من الله ولم ب فهم منه تتقيص فبل يحب في ذلك ثي ' أفتونا ما جورين * ظ 
٠‏ والجراب» دي اي #منى أنهأوجبها 0 ظ 


1 ااا الصبيان ل هوأمى ان شيك قذ ساب وان أر اد ان هذا 


ليق اما من الله لأحد فبذا خطأ يحب عليه ان يرجع عله ويستغفر الله والله أعلم © 


(هم) و مسكلة) في رجل رح من ذ. كره فح ابض فل بح ماطح جروج 
ذلك أفتونا مأجورين * 
المواب 6 لايجوز ان يبطل الصلاة ل يمي بحسب اتكانه ان متنقطلم النجاسة. 
ْ فدر ما يتوضأ ويصلي على بحسب حاله بمد ان يتوطأً. وان خرجت النجاسة فى ااصلاة لكن ' 
تخد _حفاظا كنع ٠ن‏ انتشار النجاسة وله أعلل * 00 
| (م) «امسئة» فى المديث أن النى.دا ى الله عله وس صلى على سجادة ققد أورد 
ْ ان 5 والسترط أكون وقال يا عانشة | 
تنى بالكمرة فأنت به فصلى عليه ه 
::«المواب» لفظ الحديث انه طلل الكمرة والرة ثى بع ورين واعدايلة | ؤ 
بت نه حر الارض وأذاها فان حديث الثرة تيح واما انذاذها كبيرة يصلي علمهايتق مها النواسة أ ا 
1 را فلم يكن النى 2 ى الله عايه وسلم بتخف سحادة . يصلى علها ولا الضحابة. بل كانوا || . 
5 نصلون حفاة ومنتعلين وريصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل - وقد ثبت عنه ا 
فى الم حيحين انه كان يصلى فى أمليه وقال ان البود لا.,يضلو نف نمالهم نخالفوهم وصبل مس ة فى 0 
ليه وأصحابه فى نمام مفلمعا في الصلاة تخلموا فقال ما لي خلسم ننالكم قالو وارأيناك خلمت 
مخلمنا قال ان جبريل اتانى فأخبرني انفيهما اذى فاذا أنى أحد؟ السجد فلينظر فى أمليه فان 
كان فهما اذى فليدلكهما بالتراب فان التر اب لما طبور فاذا كان الني صا ى الله عليه وسلم 
وأصحابه يصلون فى فعالهم ولا تخلعونا بل إطؤن بها على ع ور فها فكيف يظن 
ا تخد سحادة يفرشها ءا لى حصير أو ميزه ثم يصلى علهأ فذام يكن أحد شعله من 


ظ المحاة قل من مالك أ قد نمض ا فر في جد ني على الله عليه يه ول ا 
ْ شيا من ذلك أمر بحيسه- وقال أنا علمت أن هذا في جدنا بدعة. والله أعر 01 
1 0 #اسئة» فى م والتكلام وللثى :بل يأك كر 
يحوز ذلك أملا » ا 
ْ ا المواب »» أم لوم أحينا لاحتاج شل ارب وافقير اذى لمكن اله لقائر أ 
وأما اذاذه متا ومقيلا فيهون نه وأما الكلام أذ بيه الله ورسول في السجد لخن" ش 
وأما الحرم فبوفي المنجدأشد تحرعا وكذلك اللكروه وبكره فيه فضول باع + وأما الث . ]21 
ْ بالتمال جائزيا كان الضحابة يمشون بنعالهم فى مسجد الى صلى القه عليه وسلم لكين شنى أ 
للرجل اذا أتى السحد ان بشعل مامه نه رسول الله سل اللدعله وس فينظر فى لمليدفان كان 
بهما اذى فليدلكهما بالتراب فان التراب لمما طبور واه ا 0 
6 عل مسئلة »4ه فيمن وجد جماعة يصلون الظبر فأراد ! أن فى 10 
قام الامام الركة اناق قا بلدلام فل تضع هذه الصلاة - ول لى مذحب نصح » 1 
ا المواب * هذه الملاة ة لاتصح في مذهب اللي حنيفبة.ومالك واحدفى احدى ‏ 
| الرواتزعنه ونصح فىمذهب الشافبى واحمد فى الرواية الاخرى.والله عر 
(5) + مسئلة 4 تكره الصلاة ة فى أىموضع من الارض » 
*المواب > فم ينهي عن الصلاة فى مواطن' فانه قد ثئبت في الصحيح ندعل ْ 
لله عليه وسلم انه سكل عن الصلاة فىأعطان الابل قفال لا نصاوا فبها-وسئل عن المئلاة في ' 
مبارك الثم قال ضلو افها- وق اللسان أنه قال الارض كلبا مسجد الا القبرة واللمام 
| .وفي الصحيح عنه انه قال لمن الله اللهود والنصارى اتحذوا قبور أننيائهم ماع حدر ا 


صنعو| - وفى الصمحييح نه ابه كال ان من كان قبلسج كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 

تتخذوا القبور مساجد فائقأ أنها؟ عن ذلك - وفيالسئن أله نبى عن الصلاة بارض اللسف_ 
وفي سأن ابن ماجه وغيره. انه نهى عن الصلاة في سبع مواطن لأقسبرة والجزرة والمزبلة | 
وقارعة الطريق والجام وظبر ليت الر امباوهدم ا واضع غير ظبر يدث الله الحرام قد يسللبا ظ 
عض الفقباء أنهامظنة النجاسةو سم يمل ابي تمبدا والصحيح ان عاراحاقة ن تكون ل 


الل مشاءة أهبل 0 د القبور 0 وني تاوق ا عطان ظ 
الابل ونارة اشيرذلك والله أعلم » ْ 

(©ة) + مسئلة فى رجل صلى -لغير وضوء اماما وهو لايم أوعليه كأسة لايم ما فبل ظ 
صلانه جائزة أملا- وان كانت صلانه جائزةفبل صلاة الأمومين خلفه نصح أفتونا ماجورين» 
ْ ع( الجواب » أما للأموم اذالم بعل يحدث الامام أ والاحاسة التى عليه حتى قضيت | 
الصلاة فلا اعادة عليه عند الشافهي وكذلك عند مالك وأحمد اذا كان الامام غير عالم ويعيد 


| وحده اذاكان محدنا وبذلك مضت سنة الللفاء اراشدن فانم صلوا باس ثم رأوا. | الجنانة | 
بعد الصلاة فاعادوا ولم يأمروا الناس بالاعادة والله أعلم » 
| للد عإمسئلة»الصلاة فالبيع والكنائس جائزة ة مع وجودالصور أ ررم | 
بوت لله أملا» ْ 
« الجواب 6 أيست يوت الهوانا وت اللهامساجد بل هى بوت ت يكفر فبها له وان 
كان قد بذك فنها فالبيوت عنزلةأهلبا وأهلباكفار فبى و تعادةالكفار- وأما الصلاة 
فها ففيها ثلاثة أقوال للمما؛ فى مذه سأ جمدو غيره المنع مطلقا وهو قول مالك والاذنمطلقا ا 
وهو قول بعض أصحا ب أجمد - والناث وهنو الصحيح المأثورعن مر بن المطاب " وغيره وهو ئ 
منصوص عن أحمد وغيرهان كان. فيهاصور لم يصل فيها لان الملاامكة لاندخل , ا فيه صورة ١‏ 
|| ولان النى صبى الله عليه وسلم لم يدل الكعبة حتى ما مافيها من الصور وكذلك قال عبر أ 
الأكنا لاندخل كنائسهم والصور فيها:-وهى عنزلة المسجد المبنيعل القبر فق الصحيحين انه | 
ذ كن انق ملى الله عليه وسلم كنيسة بارض المبشة وما فيها من المسن والتصاوير فقال / 
أوانك اذامات فيهم الرجل الماح بنواعلى قبره جدا وصوروا فيه تلك التصاوير اواك ١‏ 
شرار الاق عند الله بوم القيامة وأما اذالم يكن فبها صور ققد صلى الصحابة فى الكنيسة 
.الله | 
(ه) ع« مسئلة 4 فالصلاة الام وما هو العمل الذى لله بانهار لايقبله الليل وما هو 
أعمل الذى بالايل لا يقبله بالنهار © 
الجواب ) فسان أبى داود وغيره عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أله || | 


مس مم خم 


»0 


| قال 0 مسحد الا القبرة ا ويد ضيه المداظ تج ران ان عاق الروك ا ١‏ 
| يلل فى الها م أويفوت الصلاة حت مرج فيصلى خارجبا على فولين فى مذهب أجد وغيره ظ 
| فلا يس اذ يمل في الى دول أن ن أصابته جنابة ان احتاجج الى الخخام ان ينتسل فيأول | 
ااقت ورج يل تان أحب انيم لفقل بلسدر وتوم ما الى الم -وجبور الملاء أ 
على ان الصلاة منوي عنها اما نهى نحرجم أولا تصحكالمشبور من مذهب أمد وغيره-واما 
ظ نبى تنزيهكذهب الشافعى وغيره ه وأما عمل اللهار الذى لا بقبله الله بالليل ول الليل الذى | 
ٍ لايقبه الله بالهار فهما صلاة الظبر والعصر لاحل للانسان ان يؤخرها) الى الليل بل قد نمت" ظ 
ا | فيالصحبح عن !! نب صلى الله عليه وسلم انه قال من فانته صملاة العصر فكاما وتو أهله وماله 
| وفي يح البخارى عنه انه قال من فانته صملاة العصر حبط تمله فاما مننام عن صلاة أو نسيها | 
.فد قال صل الله عليه وسلم من نا م عن صلاة أو نسيها فليصابا اذا ذ ع هانان 3ق وفيا | 
00000 من أعظ الكبائر وعايه القضاء عند ججهور المياء وعند | 
ْ لعضهم لا يصح فعلبا قضأ ٠‏ أصلا ومع التقضاء عليه لا تبر ذمته من ججيع الواجب ولا يقبابا لله 
منه حيث برافع عنه العقاب وتوجب جب الثواب بل خف عنه العدذاب بما فعله من ع القضاء 
وبق عليه م التفويت وهو من ثرت الى حتاج الى مسقمط آخر عتزلة من عليه حقان فمل 
أحدها وترك الآخر قال تعالى ( فويل للمصلين الدينيم عن صلائهم سساهون) وتأخيرها عن 
| وقنّها من السبو عنها بأتفاق الملا وقال تمالى ( نفاف من يعدم خل فأضْاعوا الصلاة واتبموا 
الكيوات قوف اكول 12) ال غير واحد من السلف إضاعها تاخيرها عن وقنها فقد اخبر 
| الله سبحانه ان الويل لمنأضباعبا وان صلاها ومن كان له الويل لم يكن قد ينيل عمله وان كان 
ظ له ذنوب أخر فاذالم يكن ممتثلا للامى في نفس العمل لم يتقبل ذلك السمل قال أبو بكو الصديق 
1 | رضى الله عنه فى وصيته لممر واعم إن له حقا اليل لا يبه بانهار وحقا بهار ل يبله لايل ظ 
ؤ وأنه لا شبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وله أعلم « ظ 
| (جه) «امسئة» في الصلين يووا صفوفيم بلكل انسان يبي منفردا فبل تجوز || 
| صلاتهم هكذا فى الاسو اق أم لا ظ 
المواب» 6 ال بعل منفر منفردا خلفٍ الصف بلعل الداس ان بس إغناا ! 


]| مصطفين وف السئن عن النى صل الله عليه ور اله قال لاصلاة لفذخاف الصف ولايصلح 
لم ان يصلوا فى السوق حتى نتصل الصفوف بل عليهم ان بقاربوا الصفوف ويسدوا الاول 
فالاول وافأعم ه | ٠‏ 

(0) »ا مسئلة 4 فىرجل يصلىمأموما وبجلس بينالركمات جاسة الاستراحة ول شمل 
ذلك الامام فهل جوز ذلك له واذا جاز هل يكون منةصا لاجره لاجل كونه ل بتالع الامام 
فى سرعة الامام » 1 ظ 

الجواب » جلسة الاستراحة قد نبت فى الصحيح ان النى صلى الله عليه وسلم جلسبا 
لكن تردد العلياء هل فمل ذلاك من كبرال.ن لاحاجة أو فمل ذلك لانه من سنة الصلاةفن 
| قال بالثانى استحبها كقول الشافمى وأجمد فى احدى الروابتين - ومن قال بالاول لمست<ها 
.الا عند الحاجة كقول أبىحنيفة ومالك وأمد فى الرواية الاخرى ومن فملبا لل يتكر عليه وان 
كان “امون لكون انالتأخر عقدار ما ليس هومن التخلف المنهى عنه عند من شو لباستحبامها 
وهل هذا الا فعل فى محل اجتهاد فانه قد نمارض فء_ل هذه السنة عنده والمبادرة الى 
مواققة الامام فان ذلك أولى من التخلف لكنه سير فصار مثيا اذا قام من التشبد الاول 
قبل ان كملهالأموم والأموم يرى انه ع دار مثل أن يس وقد بتي عليه يسيرمن الدعاء 
هل يسل أو تمه - ومثل هذه المسائل هى من مسال الاجهاد - والاقوى ان متالمة 
!| الامام أولى من التخلف لفمل مستحي والله أعل ه 
| (مه). ع مثلة » فى رجل ضحك فى الصلاة فبل تبطل صلاته أملا » 

المواب »د اما التيسم فلا بطل الصلاة وامااذا قبقه فى الصلاةفانما تبطل ولاستقض 
وضوءه عند الهو ر كلك والشافعى واعخد لكن باسحب له ان بتو 008 أنو ى الوجهين 


لكونه أذني ذنبا وللخروج من الملاف فان مذهس أَبى حنيفة تقض وضوأه » 

(ده) عا مسئلة » فى رجل اذا توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الذروب وقد صل الفجر 
فبل يجوز لدان .يصب شكرالاوضوء”'ه 0 

» ا المواب # هذا فيه تزاع والاشبه ان قعل لحديث بلال‎ ٠ 

)0 المراد بصلاة الشكر للوضوء سنة الوضوء 


ظ ْ (ه١1١1»‏ 

ْ ْ 

)2٠(‏ 9 مسئلة 4 فى رجل اذادخل المسجدؤ وت النهى هل يجوز ان بص حية السجده 
|[ «الجواب» الجدللهههذهالمسثلة فها قولان لاءلياء هما روابتان ع نأحمد (أحدهما) وهو 
| قول ألى حثيفة ومالك انه ل يصلها(والثانى)وهو قول الشافى انه يصلها وهذا أظهر فانالنى 
| صلى الله عليه وسل قال اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركمتين وهذا أمس بم | 
[ جميع الاوقات اك خص؛منه صورة من الصور- واءا مبيه عن الصلاة لمد طلوع الفحر 
ا ولعد عس وها ول خصهنه صور متعددةء. «مهأنطا ٠الفوانت‏ ومما ركم ةالطواف وممها الممادة 1 
ظ مع امام المي وغير ذلك والعام الجن وظ مقدم على العام افوص هوا كا فان الصلاة وقنت 
١‏ الحطبة منهى علمأ كالنهى فى هذين الوقين أ ند نت فى الصحيح عن النى صلى الله ' 
| عله وا قال اذا دخل أحد؟ المسجد والخطيب على المنبر فلا خلس حتي ,م دلى ركمتين 
فاذا كان قد أعس بالتحية فىهذا / اوقت وهو وقت نهى فكذلك الوقت الأ خر بطريق ف لال , 
وم تختلف قول أحمد فى هذا لمبيء السنة الصحيحة به لاف أنى حتيفة ومالك فان مذهبهما | 
في الموضعين النهى فانه لم تباغب.| هذه السنة الصحيحة ولله أعله ظ 


|| لا مسئلة »* فيمن صلل جاعة صلاة رباعية فسا عن التشبد وقام فسبح بمطهم‎ )٠0( 
| اخرون لو قمد دطلت‎ .١ لاقو٠‎ ٠هدوعق ظ فلم يعد و وكل صلانه وسجد وسل فقال ل ججاعة كان يطبغى‎ 
٠ » صلاته فأيهما على الصواب‎ 
عل المواب )د اما الأمام الذي تالتش الاول ح حتى قام فسبح' ه فل برجم وسجد للسسبو‎ 

ل الام قد أحسن قال مكذامع عن النبى صل الله عليه وسلم ومن قال كان شغي 
له ان فد أخطاً بل الذي فدله هو الاحسن- ومن قال لو بع لدعو دا ترات 
ظ لاعلاء (أحدها) لو رجم لبطلت صلاته وهو مذهب الشاف بي وأحمد فى روابة (والثالى) اذا 
ظ | رجم قبل القراءة لم تبطل صلاته وه الروابة الشبورة عن أحد والله أعم » 

(00) «مسئلة» في امام قم الى الخلمسة فسيح به قم لتقت لفوطهم وظرن نهم يس 


| «االجواب » ان قاموامعه جاهلين لم بطل صلاتم للكن مع ال لابنبغي لم اموه 
ا بل نتطروه حنى بلي أوبسلواغبهوالاتار أحسن واله أعل * 


»111١ 


)٠١©(‏ + مثلة » في الرجل رن ار اجوخي د مود رد أبل 

أنم أو يكفر أو ؟ لطلق عليه زوحته » 

المؤاب » لا يكفر ولا تطلقعليه زوجته ولكن عكر قير ولكنذ كر 
| نعض أصحاب ألى حنيفة ان من صلى بلا وضوء فهانشترط له الطا بآرة بالاجماع كالصلوات الخمسن. 
ش أنه يكفر بذلك. واذا كفر كان ص ندا واار ند عند أي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير 
| هذا ليس ءتقولا عنأبىحنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وانما هو عن أتباعه وجهور اللياء على 
| انه يمزر ولا يكفر الا اذا استحل ذلك واسهزاً بالصلاة--وأما سحدة التلاوة فن العلاء من 
| ذهبالى انها يجوز لغير طبارة وما تنازع العلاء ٠‏ فى جوازه فلا يكفر فاعلهبالاتفاق ‏ وجهو رالمياء 
ظ علىان المرئد لا تين منه زوجته الا اذا اتقضتعدمّا وم يرجع الى الاسلام و والله أعر » 
| (:0) ظ مسئلة » فيمن يبوس الارضداءا هل ينم ٠«وفيمن‏ بفعل ذلك اسبب أخذ رزق 
ًْ وهو مكره كذلك « 
ْ ع( الجواب » أما تقبيل الارض ووضع ارأس ونحو ذلك مما فيه الود مما بفمل قدام 
ظ بعض الشيوخ وبمض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الاتحناء كالركوع يضام قالوا للننى صلى 
ظ الله عليه وسلم الرجل منا باق أخاه أ.بنحني له قاللا--ولما رجع معاذ من الشام سجد للني صلى 
| الله عليه وسلم فقال ماهذا بامعاذ قال بارسول الله رأينهم فى اشام يسجدونت لأساقفتهم 
| ويذ كرون ذلك عن أنا* ا م 
للراة ان تتحه لرويننا مق ا حل يدقة علمها يأمعاذ انه لا يذبغي السحود الالله .وأمافمل ذلك 
ا تدينا وتقربا فبذا ء دن أعظ المتكر ات٠وءن‏ اعتقد مثل هذا قرية وديا فبو صال مفتر نل نين 
| له ان هذا ليس بدينولا قربة فان أصر على ذلك استقيب فان تاب والاقتل»واءا اذا ا كره 
| اارجل على ذاك محيث لولم بغعله لا فضى الى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطم رزقه الذي 
| يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فانه يجوز عند أ كثر العلاء فان الا كراه عند 
| أكثرهم ببح الفمل الحرم كشرب الجر وتحوه وهو الشبور عن أجحد وغيره ولكن عليه 

ذاك ان بكر هه لبه وتحرص على. الامتناع منة سس الامكان--ومر ن مل الل منه الصدق 
أعانه الله العالى وفد يمافى بيرك صدقه ءن الام بذك وذهب طائفة الى انعلايبيح لاالأقول 


دون الافمال ويروى ذلك عن ابن عباس وحوه قالوا انما التقية بالاسان وهو الرواية الاخرى. 
عن أحمد- وأما فمل ذلك لاجل فضول الرياسةوالمالفلا-_واذا أ كره على مثل ذلك ونوى 
إقلبه ان هذا المضوع لله تعالىكان حسنا مثل ان يكرهه على كلة الكفر وينوى معنى 
جائزا والله أعلم » 
)٠٠(‏ ا مسئلة فى الرجل اذاكان بتلو الكنتاب العزيز بينجاعة فقراً سجدة ققام على . 
قدميه وسجد فبل قيامه أفضل من سدوده وهو قاعد أم لا - وهل فمله ذلك رياء ونفاق » ||| 
«المواب » لى سود الثلاوة قلمًا أفضل منه قاعدام ذ كر ذلك من ذكره مرى1: 
الملاء من أصحاب الشافبى ونيد وغيرها وكا تقل عن عائشة بل وكذلك سحود الشكرما ١‏ 
روى أبو داود في سئنه عن النى صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قاها ؤهذا ظاهس 
فى الاعتبار فان صلاة القام انكلم من صلاة القاعد - وقد بدت عن الني ص الله عليه يه وس 
|| انكان احيانا بص قاعدا فلذا قربمن لركوع فانبركع ويسجد وهوقائم واحيانا بركم ويسجد ( 
وهوقاعد قدا ذا قد يكو ناعذر او لاحواز ولكن حر رنه مم قعوده ان هو م ايركم ويبسجد 5 
قم دليل على انه أفضل اذ هو ا كل وأعظم خشوعا اافيه من هبوط رأسه وا عضا الساجدة 
لله من القيام - ومن كان له ورد مشروع مرى صلاة الضحى او قيام ليل او غير ذلك فانه 
إلصايه حيث كان ولا ينبنى له ان بدع ورده المشروع لاحل كونه بي نالناس اذا عل الله من قابه 
انه يفمله سرا لله مع اجمهاده فسلامته من الرياء ومفسدات الاخلاص ولدًا قالالفضيل بن 
عياض ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجلالناس شرك وفعله في مكانه الذى تكون فيه 
معيدشته التى لستعين مها عل عبادة الله خير له من أن شعله حيث تتعطل معدشته ويشتغل قليه 
لامب ذلاك فان الملا ة كلا كان اجمع لقاب وابعد من الوسواس كانت | اكل-ومن بمى عن 
| أم مشروع بعجرذ زعمه ان ذلك رياء ونهيه مردود عليه من وجوه احدها) ان الاعمال 
اأشروعة لا دنهى عنها خوفا من الرياء بل لوص م | وبالاخلاص فها وحن اذا رأينا من شعلبا ا 
أقررناه ؤان جزمنا انه يفعلبا رياء فالناققون الذين قال الله فههم ( ان المنافقين مخادعون الله وهو 
خادعم واذا قاموا الىالصلاة قامواك_الى براونْ الناس ولا بذ كرون الله الا قليلا) فبؤلاء 
كان النى صلى الله عليه وس والسلمون .قرونهم على ما يظهرونه هن الدين وانكان مراثين 
0ش ل لللللكل-اّاإااااا  ------‏ )> 


تدقف | 


5 رسيس الطاحر لانالفساد في تراك اظبار المشر 55 من الفساد في اظباره أ 

1م اذفساد ترك اظبار الايمان والصاوات اعظم من الفساد فى اظبار ذلك رياء ولان الاتكار أ 

| انمابقع على الفساد فى اظبار ذاك رياء الناس ( الثاتى ) لان الاتكار انما بقع على ما انكرته 

]| الشريعة وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم انى م أومى ان اثقب عن قلوب الناس ولا 

] أناء شق لطونهم- وقد قال ممر بن الحطابمن أظبر لناخيرا أحندناه وواليناه عليه وانكانت 

ْ سريرته خلاف ذلك ومن أظهر لنا شرا أنفضناه عليه عليه وان زم ان سريرته صالمحة (الثااث) 

| ان لسويغ مثل هذا فضى الى ان أهل الشرك والفساد يتكرونعل اهل امير والدين اذارأوا 
من ييظبر امى! مشر وعأ مسنونا قالوا هذا صراء فيترك اهل الصدق والاخلاص اظبارالامور 
الشروعة حذرا من لمزم وذممم فيتمطل المير وبق لاهل الشرك شوكة يظبرون الشر ولا أ 

| أحد يتكر عليهم وهذا من اعم الفاسد ( ( الرابع ) ان مثل هذامن شعائر المنافقين وهوبطمن 

أ على من يظبر الاحمال المشروعة قال الله تعالى ( الذين يلمزون المطوعين من الؤمنين فى ' 

|| الصدقات والذين لا يحدون الا جهدم فبسخرون منهم سخر الله منهم ولحم عذاب اليم ) 

| فان الى صلى الله عليه وسل مسا حض على الانفاق عام تبوك جاء يعض الصحاب بص ةكادت 

| ده تمجز من حملبا فقالوا هذامراء وحاء ١‏ لعضهم لصاع فقالوا فد كان الله غنيا عن صاع 
فلان فلمزوا هذا وهذا. فانزل الله ذلك وصار عبرة فيمن بلمز الؤمنين المطيعين لله ورسوله 

ظ واه أعره 

| (06) «مسئلة» فىرجلنوى زيارة قبر ني من الا نبياء مثل ندينا جمد صلى الله عليه وسم 

ْ وغيره فهل يجوز له فى سفره أن صر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية ام لا وقد روى عن ا 

ْ النى صلى الله ول انهقال من حج وم يزرنى فقد جفانى ومن زارتى لمد ماق فكانما || 
ظ زارنى فى حياتى ‏ وقد روى عنه انه قال لا نشد الرحال الا الى ثلانة مواضع المسحد الحرام | 
والمسحد الاقصى ومسحدي هذا» | 
0 «(الجواب الم لله رب الالين» امام ساف جره زا ور الا نياء والسالمين فب أ 

| يحوزله قصر الصلاة على قولين معروفين(احدها) وهو قول متقدى الملاء الذين لا يحوزون أ 

1 لقصر فى سفر العصي ةك عبد الله بن لطة وأبى الوفا بن عقيل اراك كرس ينه ظ 


المتقدمين له لامجوز أقصر مثلهذا الل ا وهو مذهب مالكوالشافني 
وأعد ان السفر المبي عنه فى ااشربعة لا صر فيه( والقول الثأنى ) انه قصر وهذا بقوله من 
يجوز التقصر فى السفر الحرمكاتى حديفة ويقوله بمض التأخرين من أحاب الشافنى وأحد.أ 
من حوز السفر أزيارة قبور الاندياء والصالمين كابى حامد النزالي وابى الحسن 7 عبدوس 
الحرانى وابى مد بن قدامةالمفدمي وهؤلاءشولون انهذا السفر ليس بمحرملمموم قوله فزوروا | 
القبور- وقد بحتسج بعض من لابعرف المديث بالاحاديث امروية فى زيارة قبر النى صلى الله 
عليه وسلم كقوله من زارني بعد مماتى فكائما زارنى فىحيائي رواه الدار قطنى وابنماجه واما | 
مابذ كر ه لءض الناس من قوله من < حج و ررق نقد جفاق فيدام بزوه أحد من الملا .وهو | 
مثل قوله من زارني وزار أبى ضمنت له على الله المنة فان هذا أريضا باطل بأتشاق الملياء لم بروه 
أحد و بحن باح وانما حت مط م محديث الدارقطنى » وقد احتج أو تمد الممد بيعل ظ 
اجواز السفر ازيارة الة.ور بان اذى سل ال عليه وس كان يزور مسحد 7 واجاب عن ١‏ 
201 نشد الرخال بان ذلك مول على إفى ١‏ بيات يد واها الا ولوقا نهم حتحدون 
مما فى الصحيحين عن النى صلى الله عليسه وس قال لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد | 
السجد الحرام والمسحد الاقصى ومسحدي هذا - وهذا الحديث اتفق الائمة على حمته | 
والعمل به فلو نذر الرجل ان يصفى فى مسحد أو مشهد او يمكف فيه او افر اليه غير هذه 
الثلانة لم يجب عليه ذلك بأشاق الالمة ولو بذران أي المسحد المرام لج او جمرة وجب عليه | 
ذلك باتفاق العلاء ولو نذر ان يأتى مسجدالتى صلى الله عليه وسلم او المجدالاقصى لصلاة او | 
اعتكاف وجب عليه الوفاء ذا النذر عند مالك والشافمي وأجمد ولم يحب عند أبىحنيفة لانه | 
لا يحب عنده بالنذر الا ماكان من جنسه واجب بالشرع» واما النمبور فيوجبون الوفاء بل . 
طاعة كا ثنت فى سحي البخاري عن عائشة ان الني صلى اللهعليه وس ل 0 ان يطيع 
الله فايطمه ومن ندر ان عصى ي أله قلا بعصه واسفر الى المسحد هو طاعة فاهذا وجب 


اذا نذره حتى نص العلياء على انه لا يسافر الى محد قباء لانه ليس من الثلاثة مع ان مسحد 
قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لان ذلك ليس بشد رحل؟ فى الصحيح من تطبرفى بيته | 


الى مسجدتياء لا بر بد إلا الملاتفيمكان فد كان كعمرة-قالو د السفر الى ا وو الانياء 
.والصالمين بدعة لم يفعليا أحد من الصحابة. ولا التادمين ولااضص باردول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا استحس ذلك أحد من أمة المسلمين فن اعتقد ذلك عبادة وفعلبا فهو مخالف للسنة 
ولاجاع الامة. وهذا ماذكره لق عبد الله بن إلطة ؤىابانته الصغري من البدع الخالفة للسنة ْ 
| "والاجماع ٠‏ ويهذا يظبرضمف حجة ابى مد فان زيارة الني صلى الله عليه وسلم لمجد قباء | 
1 تكن بشد رخل وهو لم لم ان السذر اليه لا يحب بالنذرهوقوله ان قوله لا نشد الرحال 
ظ يمول على ننى الاستحباب يجاب عه دوعي (أخذعا) ان هذا تسليم منه ان هذا السفر 
| ليس نسل صا ولا كربة ولا طاعة ولا هو من المسنات ومن اعتقدف السفر أزيارة قبور 
ظ الانبياء والصاأين انه قربة وعبادة وطاعة فقد خااف الاجماع واذا سافر لاعتقاده انه طاعة | 
| فان ذلك محرم باججاع ا سلبين فصار التحريم هن جبة امخاذه قربة . ومعلؤم ان أحدا لا سافر | 
١‏ اللها الا لذلك واما اذا قدر ان شد الرحل ليها امرض مباح فبذا جائز منهذا الباب ( الوجه | 
| الثاني ) ان الننى يقتضى النهى والنهى قتضى التحريم وما ذ كروه من الاحاديث فى زيارة قبر | 
النبى صب الله عليه وسم فكابا ضعيفة بانفاق أهل العم بالحدث إل فى موضوعة لم برو أحد ظ 
ؤ من أهل اسان المعتمدة شيا منها و ب تج أحد من الالمة نشى' منها بل مالك امام أهمل 
ظ لدينة النبوية الذين مم أعلم اناس 9 0 ه ان يقول الرجل زرت قبر النبي صلى ظ 
1. الله عليه وس لم ولوكان هذا الفظ ممروفا عندم أو مشروعا أو مأثورا عن النى صلى الله عليه 0 
كر امرحم للقي والامام أحمد رضي الله عنه اعلم الناس فى زءانه بالسنة لا سثل عن ؤ 
ذلك ل يكن عنده ما يتمد عليه فى ذلك الاحديث أبى هريرة ان الني صلى الله عليه و 
قال مامن رجل يسل عل الا رد الدعل روحي حت رذ عليه السلام وعلى هذا اعتهد أبو داود أ 
فى ستنه وكذلك مالك ف الموطأ ٠روى‏ ع عد الله بن عمر انه كان اذا دخل المسحد قال ' 
الام عليك بارسول الله السلام عليك يا أبابكر السلام عليك يلأبت ثم ,نصرف»هوسئن || 
ا' بي داود عن النى صلي الله عليهوسلم انه قال لا تتخذوا فبرى عيدا وصلوا على أ كنم فان ظ 


ْ صلاتك تبلننى #وفى سنن سعيد بن منصوران عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أبى 1! 
ظ طالب رأى رجلا متا اليفير التي سل اق مله روسل بغر سده قال ,1 ل باهذا ان سول الله 


صل الله عليه سل قال لانتغذوا قبرى عيدا وصلوا على أبما كلثم فان صلاتكم تبلنفي فا 
.انت ورجل بالاندلس منه الا سواء وفى الصجيحين عن عائشة عن الني صل الله عليه وسلم 
انه قال فى ممرض موه لمن الله ايبود" والنصارى.أنحذوا قبور انيائهم مساجد بحذر مافعاوا 
قالت عائشة ولولا ذلك لا برز فبره ولكنكره ان بتخذمسجدا فهم دفنوه فى حجرةعائشة 
مخلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراءلثلا يصلى أحد على قبره وبتخذه مسجدا فيتخذ قبره 
وثنا وكان الصحابءة والتادهون لماكانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسحد الى زمن الوليد 
ابن عبد الملك لادخل أحدا عنده الا لصلاة هناك ولا أقسح بالقير ولا دعاء هناك بل هذا 
جيمه انما شملونه فى المسجد وكان السلف من الصحابة والتألمين اذا سلموا عليه أو أرادوا 
الدعاء دعوا مستقبي القبلة ولم يستةبلواالقبر -وأما وقت السلام عليه فقال أو حنيفة يستقبل 
القبة أيضا ولا يستقبل القبر- وقال 1 كثر الائمة بل يستقبل القبر عندالسلامخاصة ولم بقل 

أحد من الائمة انه يستقبل القبر عند الدعاء الاحكانة مكذوية ' تروىعن مالك ومذهبهخلافباء- 
وانفق الابمة على انه لا بتسح بقبر ابي صل الله عليه ور جإوفد ا لعاف ف ' 
التونقيد فان من أصول الشر ك بالله اتخاذ القبور مساجد 5 قال طائفة من الساف فى قوله 
تمالى ( وقالوا لا درن 1 ولا نذرن ود ولا سواعا ولا يذوث ويموق ونسرا) قالوا. 
هؤلاءكانوا قوما صالمين يك قوم نوح فلا منانوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم 
تمائيل ثم طال علهم الأأمد فمبدوها . وقد ذكر هذا المنى البخارى فى صحيحه عن ابنعباس 
وذكره مد بن جربر الطبري وغيره ف التَفسير عن غير واحد من السلف ٠‏ وذ كره وثيمة 
وغيده فقصص الاندياء منعدة طرق »وقد بسط الكلامعلىأصول هذه المسائلفى غير هذا . 
الوضع » وأول من وضع الاحادريث فالسفر زيارة المشاهد الى على قبورهم أهل البدع الرافضة. 
ونحوهم الذين يمطلون المساجد ويعظمون المشاهد .دّعون موت الله التى أمس ان بذ كر فها 
اسمه ويمبد وحده لا شريك له ويمظمون المشاهد التى يشرك فبها ويكذب فبها وبشدع فبها 
دين| ينزلاللّه به سلطانا فانالكتاب والسنة انما فهما ذ كراللساجد دو نالمشاهد 5 قال ( قل ' 
أغى وى بالقسط وأقيموا وجوه عند كل ماحد وادعوهمخلصين له الدين ) وقال ( انما بعمر 
مساحة الهتن ١‏ من بالله ) وقال تعالى ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ) وقال تاي 


( ولا تباشروهن وانتم عا كفون فى المساجد ) وقال تصالى ( ومن أظل من منع مساجد الله 
ان يذكر فهها اسمه وسعى فى خرابها ) - وقد ثثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح انه كان 
مول ان من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا نتخذوا القبور ماجد فاتى | 
أنجا كم عن ذلك والله اعم » 
0١‏ بإمدئة» هل امم بين الصلاتين فى السفر افضل ام التقصر وما اقوال الملاه 
ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من ذلك » ا 
<( المواب ) الجد لله ه بل فم لكل صلاة فى وقنها افضل اذا لم يكن به حاجة الى المع 
فان غالس صلاة الني صلى الله عليه وس التى كان .يصليها فى السفر انما يصليها فى اوقانها وانما 
كان ابجع نه مرات قليلة - وفرق كثير من الناس بين ابجع والقصر وظنهم ان هذا يشرع 
للمسافر ابشرع هذا غلط بالسنة المتواترة عن الني صلى الله عليه وسلم بأجماع الامة فان القصر 
نس ثائة وابمم رخصة عارضة- وذلك ان الني صلى الله علينه وسل فى جميع أسفاره كان 
يملى الرباعية ركمتين ولم ينقل أحد انه صل فى سفره الرباعية أرلما بل وكذلك أحعابه معه 
]| والحديث الذى يروى عن عائثة انها أتمت معه وافطرت حديث ضعيف بل قد ثبت عنهافى 
الصديح ان الصلاة أول ما رت كانت ركعتن ركعتين ثم زبد فى صلاة لمعن ولو 
صلاة السفر - وثيت فى الصحيح عن تمر بن الحطاب انه قالصلاةالسفر ركمتان وصلاة ابلمعة 
ركمتان وصلاة الاضحى وصلاةالفطر ركمتانٍ تمام غير قهمر على لسان 5 صل الله عليه وسلمه 
وأما قوله تمالى (واذا ضرم في الارض فليس عي جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم 
ان تدم الذن كفر وا) فان ننى المناح لبيان الحم وازالة الشبهة لايمنم ان إيكو نالقصر هو 
السنةكما قال ( ان الصفا واأروة من شعائر الله فن حب البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف ببما ) نى الجناح لاجل الشبهة التي عم ضت لهم من الطواف اهما لاجل ما كانوا 
عليه ف الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بنْهما والطواف بانهما مأمور به باتفاقالمسلبين 
وهو اماركن وإما واج واما سنة مؤكدة وهو سبحانه ذكر الموف والدفر لان القصر 
اول قصر العدد وقصر الاركان فال موف يدح قصر الاركان والسفر ببح قصر المدد - فاذا 
اجتمعا أبيح القصر بالوجمين واذانفرد السفر أسحأحد نو القصر والعلاء متنازعون ف المسافر. 
بج سكير 


»11"( 


| هل فرضهار كمتان لاما فصر : اي أ صر الا بنيةعلى قواين( والاول)تولأ أكثرم 
كألى حنيفة ومالك وه وأحد القولين فى ذه سأمد اختاره أبو بكر وغيره (والثاني) قول 
|| الشاففى وهو القول الآ خر فىمذه سأحمد اختاره ارقي وغيره - والاول هوااصحيح الذى 
: ندل عليه سنة ال نبي صلى الله عليه وسل فانهكان نقصر باصحابه ولا بملميم قبل الدخول يف 
السلا لا مهم بفية التقصر -ولهذا لما سل من ركمتين ناسيا قال له ذو اليدين 
اقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم أنس ول صر قال بلى قد نيت - - وفى رواءة لوكان ثىء ظ 
الاخبرتك به ول بقل لو قصرت لاسر نج ان تنووا القصر -وكذلك لما جم مهم لم يعلميم انه | 
جع قبل الدخول بل م بكونوا يعلمون انه جسم حتى يقضي الملا الاولل فم ينا ان ابح ظ 
الا فتقر الى ان:ينوى حين الشروع فى الاولى كقول المهور والمنصوص عن أحمد يوافق | 
ذلك- وقد تنازع المياء فى التربيع فى افر هل هو حرامأو أومكزؤه أو ترك لاوق اوهنأ 
الراجح- فذهب ابيحنيفة وقول مذ هب مالك اذالقصر واجب وليس له ان يصلىاردعأ- ‏ 
ومذهب مالك فى الرواية الاخرى وأمد فى احد القولين. بل أنصها ان الاتمام مكروه 
ومذهبهقالرواءة الاخرى ومذهس الشافم فى فى أظبر قوليه انالقصر هو الافضل والترنيع ترك 
|| الاولى- وللشافتىقول ا القريع أفضل - وهذا أضعف الاقوال- وقدذهن مض الموارج |[ 
الى انه لايجوز القع ال مع االموف - ويذّكر هذا قولا للشافعى. وما أظنه يصح عنه فآنه قد 
بت بالسنة التواترة ا ص له عليدوسلم كانبصلى بأصحابه عنى ركمتين ر كمتين امن ماكان 
الثلى و كذلك بمده أو بكر وكذلك بعده مر - واذا كا كذلك فكيف يسوى بين الح 
والقصر وفمل كل صلاة فىوقمما أفضل اذا الدب وهومذه بأنى حنيفة 
ومالك. 9 . والشافنى وأجد فىظاهرم ذه بمهما بل نتازعوا فى جوازا جع علىثلاثة | قوال فذهب ؤ 
| ألىحنيفة انه لا يجمم الا لعرفة, هٌ ومدافة ومذهب مالك وأحد واحدى ارون لجع 
المسافر اذا كان نازلا وانما يمع اذا كازسائرا بل عندمالك اذاجد بهالسير ومذه ب الشاففى. 
وأحمد فى الرواءة الاخرى انه تحمع المسافر وا نكان نازلاهوسب هذا التزاع مابلغيم من 
أحاديث المع فان أحاديث اللمع قللة فابمع بمرفة ومن دلفة متفق عليه وهومتقول بالتواتر رف 
بتازعوا فيه - وأ بوحنيفة ل يقل ذرء نيت إن عرد اقيق المحيع اه لل مارا نت | ظ 


رتنلف ظ ْ 5 


ش سلاف صل اله عليه وسلم صل صلاة غير وم الا صلاة الفجر عزدافة وضلاة اشرب 1 
ليلقجمم'' اذ اد وله فىالفحر لغير وقنها ‏ اجٍ بي كانتعادنه ان يصلمهافيه فاندجاء ف الصمحيح ١‏ 
عن جابر انه صلى الفجر عزدلفة مد ان ون الجر وهذا متفق عليه ين امسامين ان الفجر 
لايملى حتى يطلع الفحر لا عزدلفة ولا غيرها لكن عزدلفة علس مما تتلا عفيداوأنا | 
أكثر الالمة انهم أحاديث فى المع جع صبيحة كديث ألس وابن عباس وابن عمر ومماذ || 
وكلباة لالشس د بو المي د اولاق بي صلل اله عله الله 4 وسلم كان اذا ارنحل ! 
قبل ان تزيغ شين أخر الظير الى وقث العصر ثم نزل فصلاهما يما واذا ارحل مدان ش 
رد القمن صلى الظبر والمصر ثم ركب وفي لظ في الصحيح كان النبي بي صللى الله عليه وسلم ظ 
اذا أراد أن يحم بين الصلانين في السفر أ : خر الظهر < تى بدخل أول وقت العصر ثم يحمم. ١‏ 
بينهما-- وفي الصحيحين عن ابن تمر ان الى صلى الله عليه وس كان اذا تمل ,به السير ج جم بين 
المغرب والمشاء- وفي لفظ في الصحيعم ان ابنْجمر كان اذاجد به السير جمع ببنالمغرب والمشاء 
بمد ان ينيب الشفق وقول ان رسول. الله صلى اله عليه وس كان اذا جد به السير جمع 
بين الغرب والمشاء- وفي صمح مسلمعن ابنعباس االنى صل الله عليه وسرجع بي نالصلاتين |]. 
في سفرة سافرها فيغزوة تبوك شمع بين الظبر والعصر وبين الغرب والمشاء قال سعيد بن | 
جبير قات لابن عباس ماجمله على ذلك قال أراد اللا عر بهد لاهو ضع مس مع ظ 
ألى الطفيل عن معاذ بن جبل قال جع رسول الله صلل الله عليه وسلم في غزوة تبوك بيينا ١‏ 
الظهر والعصر وبين المغرب والمشاء قال ققلت مامله على ذلك قال أراد الا تحر ج أمته بل ُْ 
فد ثبت عنه انه ججع في المدينة كا في السحيحين عن ابن غباس قال صبى لنا رسول الله صلى الله 1 
عليه وسلم الظبر والعصر جيم منغير خوف ولا سفر وفى لفظ في الصحيحين عن ابن عباس 
ان النى صلى الله عليه وسلم عر الي ماوت امع بين الظبر والعصز والمغرب والعشاء 
قال أبوب لله فيلياة مطيرة وكان أهل الدينة تحمءون في الليلة الطيزةة ف النري:واليفاء َ 
ويجمع معيم عبدالل بن ير وروى ذلك مرفوعا الى الني صب عليه وسم- وهذا المسلمن | ْ٠‏ 
الصحابة وقولم ا راد اذلابحرجأمته بين انوليسالمراد لجع تأخير الاولى الى آخر وقنها َك ْ 


)0 فىالقاموس لوم جمع بوم عسفة أه 


ا أ 


الثانية في أول وقنها فان م اءاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم ان هذا جار لكل أحد في كل || 
وقت ورفع الأرج انما يكون غند الحاجة فلا بد ان يكون قد رخص لاهل الاعذار فها يرقم | 
| به عزم الحرج دونغيز أرباب الاعذارب وهذا 9 على صل كان عليه وسو الله الله صلى اله ظ 
عليه وس وهو ان المواقيت لاهل الاعذار ثلاثة ولفيرم خسة فان الله تعالى قال (أقم الصلاة || 
طرفي النهار وزلفا من الليل ) فذكر ثلاثة مواقيت والطر ف الثانى متناو الظبر والمصر والزلف | 
.اول لغرب والمشاء وكذلك قال (أَمْ الصلاة لدلوك الشمس الىغسق الليل ) والداوك هو || 
الزوال فأصح القولين يقال دلكت الشمس وزالت وزاغت ومالت فذكر الدلوك والفسق | 
وبعدالداوك بص الظبر والعصر وف الغسق تصلى لغرب والمشاء كر أول الوقت وهو الداوك | 
وآخر الوقت وهو النسق والفسق اجتماع الاييل وظلمته ‏ ولمذا قال الصحابة كعبد الرمن بن 
عوف وغيره ازالمرأة المانْض اذا طبرت قبل طلوع الفجر صلتالغرب والمشاء واذا طورت 
قبلغروب الشمس صلتالظبر والعصر - وهذا مذهس ججبور الفقباءكالك والشافبي وأحمد 
وأاضا لمم النى صل الله عليه وس لعرفة وصزدلفة يدل على جواز المع بذيرهها للمذر فأنه فد 
كان من الممكن ات يصلي الظبر ويؤخر العصر الى دخول وقنها ولكن لاجل النسك || 
والاشتغال بالوقوف قدم العصر - ولمذا كان القولالمرضي عند جماهير العلياء انه مجمع عزدلفة 
وعرفة من كان أهله على مسافة الفصر ومن ل كن أهله كذلك فان الني مبل الله عليه وسلم ْ 
الماصلى صلى معه جيم اللسلمين أهل مك3 وغيدهم ولم ,أم أحدا منهم بتاخيرالعصر ولا بتقديم 
لغرب ٠‏ فن قال من أصخاب الشافمي وأحمد انأهل مك لاجمعون ققولهضعيف فيغابة الشعف 


مخالف للسنة البينة الواضحة التى لا ريب فيها وعذرهم فى ذلك الهم اعتقدوا ان سيب الجمع | 
هوالسفر الطويل- والصمواب انالجمم لا مختص بالسف رالطويل بل جمع للمطر ويجمع للمرض ا 
كا جاءت بذلك السئة فجع المستحاضة فاق النى صلى الله عليه وسلأمها بالجمع فى حديئين 
وأيضا فكون الجمع مختتص بالطويل فيه قولان لاعلياء وهما وجهان فى مذهس أحمد أحدغما 

(0) ا« مسئلة » فى رجل مسافر الى بلد ومقصوده أن بقيم مدة شير أو أ كثرفل ا 
يتم السلاة أم لا» 


»١ 


8 ع 0 


9 المواب » اذا وى ان يقيم باللد أردعة أيام فا دونها قصر الصلاة 6 فمل ابي صلى 
عليه وسل لما دخل مكة فانه أقام بها أدرمة أيام بقصر الصلاة وان من كثر ففيه تزاع 
والاحوط ان ينم الصلاة -واما انقال غدا أسافر او نعد غد أسافر ول بنو المقام فانه بمّصر ابدا 
فا النيي صل الله عليه وسلم اقام مكة نضعة عشر يوما تقصر الصلاة واقام بتبوك عشرين ليلة 
ْ صر الصلاة والله اعلم ه 

)٠٠0(‏ « مسثلة» فى صلاة السافر هل لما سنة فان الله جمل الرباعية.ركمتين رحة منه 
على عباده فا حجة من يدتى السنة - وقد أ نكر جمر علىمن سبع لعد الفراضة فبل فى لعض 
اللذاهس تأ كد السئة فى السف ركاني حنيفة وهل تقل هذا عن بي حنيفة ام لا » 

عا المجواب » اما الذى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اندكان «صلى فى السفر هن 
التطوع فبو ركنا الفجر حتى انه لما نام عنها هو واصحابه منصرفهمن يبر قضاها ممالفريضة 
هو واصابه وكذلك قيام الللى والوثر فانه قد ثبت عنه فى الصحيم انه كان يصلي على راحلته 
]| قبل اى وجه نو جبت به وبوثر علا غير انه لايصا لي عليها الكتوبة--واما الصلاة قبل الظبن 
ش ولعدها فلم ينقل عنه أنه قعل ذلك فى السهر و م امل معبأ شا - وكذل ك كان يصلي عنى ركمتين 
ركمتين ول يقل عنه عدا مزعي اغبا راوع ركان اعلالناس بالسنة وأتبمهم لا-وأما. ا 
الملاء ققد تنازعوا فى استحباب :ذلك والله اعلمه ْ 

)1٠١(‏ © مسئلة # .فى رجلين تنازعا فىالعيد اذا وافق الجمعة فقال احدهما نيس ان يصلى 
الديد ولا يصلى اللمعة ‏ وقال الآ خر يصلهما قا المواب فى ذلك » 
ارات دكي اذا اجتمع الممعة والعيد فى يوم واحد فللء عفى ذلك ثلاثة اقوال || 
(احدهما) اله يحب الممعة على من شبد العيدما يحب سائر المع للممومات الدالة عل وجوب 
الجمعة (والثانى) سقط عن اهل البر مثل اهل |اموالي والشواذ لان عمان بن عفان أر خص لم 
فرك الجممة لما صلى بهم العيد (والفولالثالث) وهو الصحبح أنمن شبد الميد سقط تعنه 
الجمعة ل ن على الامام ان قم الجمعة ليشبدها من شاء شبودها ومن لم م شبد العيد وه_ذا 
ا | موالأنددين لني قر ات د ع ار ا 
”7 وغيدهم ولا إعرف عن الصحابة فىذلك خلاف. واصحاب القولين المتقدمين ل . سلفم 


1 


كك ل لبي صل الله ليه وس لما امع فى بومه عيد ان صلى اليد مم ْ 
رخص ف المءة - وفى لفظ الال اللاي انع قن امم سيا أن نا ٠أن‏ يشبد الجمعة 
فليشهد فانا عتممون ن- وايضا فانه اذا شبد العيد حصل مقصود الاجماع ثم انه يصلى الظبر اذا 
م بشيد الممعة فدكون الظور فى وقنها والعيد يحصل مقصود الإمعة.-وفى ايجامها على الناس 
لضييق عليهم ونكر, بر لقصود عيدهم وماسس ”الحم من السرور فيه والانساط فاذا حيسوا 
عن ذلك عاد الميد على مقصوده بالادطال ولان لوم الجمعة عيد وبوءالفطر والاحر غيد ومن . 
شأنااشارع اذا اجتمع عبادنان من حة لادجلا احداهما بالاخرى م بدخل الوضوء في الفسل 
واخد الفسلين فى الآ خر والله اعلم » 

(011 ا مسائلة يدم فى رجلمشى الىصلاة الجمعة مستعحلا فانكر ذلك عليه لعض الناس 
وقال امش على رسلك فرد ذلك الرجل وقال قد قال تمالى (ي أي الذين امنوا اذا نود 
للصلاة من يوم اجمعة فاسموا الى ذكر الله ) فا الصواب » ظ 

ع« المواب » ليس المراد بال ع امور به العذو دنال الحعي عن التي 
ل ا وأنتم تسعون واوؤهاواة ثم تون 
رده لكف ارقم فسار وطانا اعوا وروي فاقضوا ولكن قال الائمة السعي 
كبا مولس وق كالثال(ا سيع لع لشتى ) وقآل تعالى ( ومن أراد الا خرة 
وس ى لها سعيها وهو مؤءن تأولتك كان سعيهم مشكورا ) وقال تالى ( واذا تولى سعى فى 
الارض ليفسد فها) وقال تعالى ( انما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله وسعون في الارض 
فسادا) وقال عن قوم : فرعون ثم أدبر بس يسعى وقد قرأ عمر بن المطاب.فامضوا الى ذ كر الله 
قال لامر ربه الى اللجمة هو الى الها والذهاب البها ولفظ السعى فى الاصل اسم جنس 
ومن شأن أهلالعرف اذاكان الاسم مانا لنوعين فانهم نفردون أحد نوعيه بأسم وبق الاسم 


العام مختصاً بالنوع اله" خر م فى لفظ ذوي الارحا م فأنه يعم جميم الاقارب ومن يرث بفرض 
١‏ وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب ذ)ا ميز ذو الفرض والعصبة صار فى عرف الفقباء 
ا ذو الارحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تمصيب » وكذاك لفظ امار لم ماوجب وازم من 


(1) قوله وماسن كذا بالاصل ولعله تحرف والصواب وحيس كته مصححه اسمعيل 


>11 


0 7 -وكذلك اسم 4 58 ل 
مأ يصنع من غير العنب بأسم النبية صار م احرف ادرف عتما سير الب حتى ظن 
ا ءانا سم الخثر فىالكتاب والسنة منص بدلك- وقد نوارت الاحاديث عن 
أ ى صلى الله عليه وسلالعدومة ونظائر هذا كثيرة وسبس هذا الاشتراك الحادث غلط 
1 0000 فشكل 
ذهاب ومغى وهو السعى ي للأمود به فى القرآن وقد بمخص أحد التوعين بأسم ل شىفيقى لفظ 
| الم ى مختصا بالتوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه الى ا 


ظ 


اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنثم تسمون وأنوها وأنتم تمدون- وقد روى ازعمر كان را 
. فامضوا وقول لو قرأنما فاسعوا لمدوت -تى يكون كذا وهذا انصحعنه فيكوزقد اعتقد ان 
لفظ السعي هو الخاص وما يشبه هذا الحى بينالصفا واأروةفانه اما سبرولفي نطن الوادى 
بين الميلين . مملفظ السبي بخص بهذا - وفد حمل لفظ الم ي عاما ميم الطواف بين الصا 
ولازوة لمكن هذاكا هراز ال ةبه بيخاص والله أعلم » 

(11) لا مسئلة » في رجل يصلى انس لايقطمبا رن عدر عاو كشرة اوعد 
حضوره لها انه يحد ربحاً في جوفه تمنمه عن انتظار اللجمة وبين «خزله والمكان الذي تقام فيه 
| اللجمة قدر ميلين أو دونهما فبل المذر الذى ذكرهكاف في ترك اللممة مم قرب منزله أفتونا 
مأجورين * 

ون ناك وما وال را "بحي بحضر وإصلىمع بقاء وضوئه وان 
كان لا عكنه الحضور الا مع خروج الريح فليشهدها - وان خرجت منه الرم فانه لا يضره 
ذلك وله أعلم » 

10 ؟« مسثلة # في صلاة الججمة في الاسواق وفي الدكا كين 1 

تصح صلاته أءلا » 
الجواب 6 ان انصلتالصفوف فلا بأس بالصلاة أ ن تأخر ول مكنه الا ذلك وأما 
)00 كد بالامتل: ولعال الصواب ولا تاخز إن وا اعم كيه نسحم 


جب مسح هه 


اسح اس سس سس سسسسسسسسسحسحع ااال 600 الا بصي يكبب بت محا ااا ا ا 


]| اذا مد الرجل ان مد هناك ويترك الدخول الالح كان مسرن ى الخز انيف 
ا يخطؤن عخالفون للسسبنة فان النى صلى لله عليه سل قال ألا تصفون نصف اللانكة ند ا 
زبها قالوا وكيف نصف اللالمكة عنه بها قال يكماون الاول فالاول ؤيتراصون في الصف || 
| وقلل ييز صفوف ار جال,أولما وشرها | ا رهاذوانا اذالم تتصل الضفوف :لكان ب نَالصفوف 1 
طريق ف صعة الصلاة قولان للعلاء هما روابتان عن أمد (أحدها) لاتصح كقول أبحنيفة || 
(والئانى) ) صمح كتقول الشافي وله ألم » ا 

(114) ل مسئلة » فيرجل ٠‏ ؤذن نو لعند دول الخطيب الى الجامع انالله وملامكته ا 
:يصلون على النى فقال رجل هذا بدعة فا يحب عليه ه !أ 
ابمواب )ا جور 00 0 بالصلاة والتدنى عند رف الات المنبر أء| ظ 


ا 0 
الحا مسئة 4 في وجل دخل القامع والأطيب ياب وهو انس كم اطايب | 
2 ر أن عليه قضاء صلاة فققضاها في ذلك الوقت فهل تجوز ذلك أم لاه 1 
ظ ©« الحو اب » الجدله ه اذا ذّكر ازعليه فاة وهو فيالخطبة م ل ا ْ 
]| فله ان تضيها في ذلك الوقت اذا أمكنه القضاء وادراك الهمة بل ذلك واجب عليه عند أ 
جبور اليا لان نبي عن الصلاة وقت البة لابتاولالنخي ع الفريضة - والفاثة مفروطة |). 
في أصح ل رار أسحد فان النى | الله عليه وسلم قال اذا دخ ل حدم | 
المسحد والامام نطب فلا مجلس حتى بهلي وكتتين- وبا ان فل الفائتة فى وقت فمل | 
الهى أبت في الصحيح بقوله صلى الله ليه وس من أدوك وكعة من الفجر قبل ان نطلع | 
الشمس قفد أدرك الفجر وقد تنازع العلياء ٠‏ فها اذا ذ كر الفاسة عندقيامه الىالملاة هل بدا | 
| بالفاتة وان فانته اللمسة كا بقوله أبو حنيفة أو يصلى الجممة ثم يصلى الفائتة كا تقول الثشافعي | 
وأجمد وغيرهما.- ثم هل عليه اعادة اجممة ظه را على قولين هما رواتان ع نأحد- وأصل هذا 
ان نيه الفوانت ده لسع سس ومالك وأحد 


»1.1 


| بل يحسعنده فياحدى الروابتين في القليلة والكثيرة - ونانهم نزاع فى حد القليل ولذلك يحت 
قضاء الفوائنتعل الفور عندمم - وكذلك عندالشافى اذا تركبا غمدا ااصحيح عندبم يخلاف 
النابى ٠‏ وا. حتج الممبور سول النى ضلى اله عليهوسم هن نأم عن صلاة و نسها فليصابا اذا 
| ل ل فان ذلك وقنها.- واختاف اوج ون للترتيب هل 
ْ مقط لضيق الونت على قواين هما روابان عن أحمد لكن أشبرهيا عنه أنه سقط الترييب 
و ل أبي حنيفة و أكابه والاخزى لادقط كقول مالك وكذ لك هل يسقط بالنسيان 
فيه نزاع نحو هذا واذا كان المسارعة الى تضاء الفائئة وتتدعما على الماضرة ببذه اأزية كان 
ذلى ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافى فاذا كان موز >ية المسحد فى هذا 
الوقت فالفائتة أولى بالدواز والله ل أعلر» 
(10) «مسئلة» فيءن أدرك ركة ن صلاة الجممة ثم قام ليقشي ماعليه فبل يجبر 
بالقراءة أملا» 
+( الجواب » بل مخافت بالقراءة ولا جر لان السبوق اذا قام فى فانه منفرد فها ‏ 
00 مويه ركه حي المنفرد وهو فيا ندركه فى حم ااؤتم د اذااسها فا 
ْ 5 واذا كان كذ يك فالمسيوق ا انما يحبر نبا تحبر فيه |أثفر دد ن كانه ن الماياء مذهبهأن 


1 5 |التقره في ااءشاءين والفجر فانه جر اذا تفى الركتتين الاوإبين- وم نكان مذهبه ان 
المنفرد لا جور فانه لاتجبر |أسبوق عنده وال<معة لا نصابها أحد ار قلا تصور أن حبر 
فم اأنفرد واأسبوق كالمافرد فلا يجرر لكثهمدرك لاحممة ضمنا اول يشترط فكع 
١‏ شرم فيالتبوع ولمذا لا يشترط لا شضيه المسبوق اامدد 32 ذلك لكن مضت السنة 
دن أدرك ركمة ٠ن‏ الصلاة فقد أدرك الملاة فيو مدرك للجمعة كن أدرك ركمة من العصر. 
قل اق تدر الك يورو درل كله من الفجر قبل ان تطاع الشمس فانه مدر ك وانكانت 
| بقية للصلاة فمات خارجج الونت الله أعل» 
000١ 1‏ «اءسئلة » فىجاعة نازليز ف الحامم مقيمينليلا ونبارا وا أكام وشربهم ولؤمم 
| وقاشهم وأثثهم الجميع فى الجامع ومنموذةن ذل عندم دن غير جنسهم وحكروا الجاهم نم 
|[ ان جاعة دخاو ا نمض القاصير يقرؤذالقرا ان احتابا ابا فنعهم مض الجاورين وقالهذا ٠وذعنا‏ 


ْ رك ااا كَ! 
ف( البواب » الم لله ه إبس لاحد من الناس ان مختص بشئ' من اللسجد بحيث يمنع ظ 
غيره منه دائا بل قد نهى الي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كا يطان البمبر - قال العلياء معناه 
ان بتَحْفُْ الرجل مكانا هن المحد لا بعصلى الا فيه فاذا كان ليس له ملازمة مكان إمينه للصلاة 
|| كيف من يتحجر بققعة دائماء هذا لوكان انما يشل فيها |٠‏ مني له السجد من الصلاة والد كر 
. وتمواذلك مكيف اذا اتخذ السحد عنزلة البيوت فيه أ كله وشربه ونومه وسائر أحواله التي 
قعل على مالم تبن المساجد له دائًا فان هما ات يل المسدين فائما وفءت الرخصة فى 
بعش ذلك لذوى الماجة مثل اكان أهل المفة كانٍ الرجل بأتى مباجرا الى المدينة وليس أ 
له كان بأوي اليه فيقيم بالصفة الىان ستيسر لهأهل أومكان يأوياليه م تقل - وه .ثرالكية | ش 
اي كا: نت تأوي 00 4 ٠‏ ومثلءا كان ابن جمر ست فى الخد وهو عب 
لانه يكن له بيت يأوىاليه حتى تزوج ه ومن هذا الباب على بن أبى طالب لما تقاول'''هو || 
وفاطمة ذهب الى الحد قنام فيه فيجب الفرق بين الام اليسير وذوى الحاجات وبين | 
مانصير عادة و»كثر وما >كون امير ذوى الحاجاث_ ولهذا قال ابن عباس لا تتخذوا السحد | 
مبيتا ومقيلا هذا ول بفعل فيه الا النوم قكيف ماذ كر من الأمور والملاء قد بجازعوا فى 1 
امكف هل بنبيله ان ,أكل فى امد أو بيته معانه مأمور بملازمة المسجد واذلامخرجمنه | , 
الا لحاجة والامة كرهوا انخاذ اللقاصير فى المسحد لما أحدثما دمض الملوك لاجل الملاة أ 
خاصة وأوائك انما كانوا يصلون فها فماصه”"“فاما انخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القهاش 
ظ والتناع فها فاعلمت ملا ترخص في ذلك فان هذا يمل السجد عنزلة الفنادق التى فيها | 
مسا كن متحجرة والم.جد لا بد ان يكون مشتركا بين المسلءين لا مختص احد اثى' منه الا | 
بعقدار لبثه للعمل المشروع فيه فن سبق الى بقعة من المسجد لصلاة او قراءة او ذ كر او تمم | 
علم او اعتكاف وتحو ذلك فبو احق به حتى يقضى ذلك العمل ليس لاحد اقامته منه فان النى ' 
صلى الله عليه وسلم ثهى ان يام الرجل من مجاسه ولكن بوسع وضيح 1 واذا انتقضن | 


ْ كذا الاسل ولعل الصواب تقائل والله اعم‎ )١( 
كذا بالاضل مضروطا يفتحتين على الهاء : لعل الصواب فقط 1 فه الناسخ والله أعر - ل"‎ 00 


وضواء ثم عاد فبو احق كاه فان انى صلى لله عليه وسلم سن ذلك قل لاقم الرجل عن ظ 
مجلسه ثم عاذ اليه فبو احق به وأمًا ازمختص بالقام والسكنى فيهكا مختص الناس اك 

فبذا من اعظ انكر رات بأتفاق المسلمين وا بلغ ماريكون من المقام في المسجد مقام الممتكفف | 
كاكان النى ملى الله عليه وس 00 'فنه وكان | 
لفان لا يعتكفون فى المساجد ويغربون لم فيه القباب فبذا مدة ظ 
الإعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة شرغَية وليس للممتك ف ان رج من المسجد الالما لاد أ 
منه نوالمشروع له ان لا يشتغل الا بقزبة الي الله والذى:بتخذه سكنا لسن ل. معتكفا بل يشتمل 
على فمل الحظور وعلى المنع من المشروع فان من كان بهذه المال منع الناس من اذ يفملوا هن 

للك البقمة مابى له المسجد من: صلاة وقراءة وذ كر كا فى الاستفتاء أن عم ينع من قرأ 
القرآن فى :ناك البقعة كنيره من القراء والذى قمله هذا الظالم منكر هن وجوه (أحدها) َ 
اخاذ المسجد مبيتا ومقيلا وسكنا كبيوت المانات والفنادق ( والثانى ) منعه من يقرأ القران 
نت شرع (والثالث) منع لمض الناسدون. نمض فاناحتج بأن اولئنك يقرؤن لاجل الؤقف 
الموقوف عليهم هذا لمن اهل الوق فكانهذا المذراقيحمن امن لانغن يقر التراتعتيا أ 
اؤلى باون ممن:يقرؤه لاجل الوقف وليس للواقف ان بغيردينالله وليس جرد وقفه الصير | 
لاهل الوقف فى السجد حق ل يكن لم قبل ذلك وله_ذالو أراد الواقف أن محتجر شعة من ظ 
اللسجد لاجل وقفه محيث بنع غيره منها ل يكن له ذلك ولو عين بقعة من المسحد لما أمس به ظ 
| من قزاءة أو تبليم وتخو ذلك ل تتمين نلك البقعة كا لا تتمين فى النذر فان الانسان لو نذراق ||. 
لعل ز كت زرا من اليد )شين لان اق رار ريسل لتكت و سار ْ 
. بقاع المسحد عند عامة أهل الل كن هل عليه كفارة عين على وجمين فى مذهب أجد ‏ ْ 
وأما إلائمة الثلاثة .فلا بوجرون عليه كفارة وهذا لانه لاب بالنذر الا ماكان طاعة بدون 
النذربوالا.فالنذر لاتحمل اليس بعبادة عبادة والناذر ليس عليه ان بوقف الا ما كانطاعة لله أ 
5ل التي صل القدعليه وسل. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا إعصه 
ولمذالو نذر حراماً أومكروها أو.باما مستوي الطرفين يكن عليه الوفاء به وفى البكفارة أ 
قولان أوجبها فى المشبور.أحمدولم يوجبها الثلاثة. وك ذلك شرط الواقف والبائم وغيره,اكما 


ظ 


1ْ قال ال 00 1 
ا شرطا ليس فى كتاب الله فبو باطل وان كان مانة شر ط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق 
0 وهذا كله لانه لبس لاحد ان يغير شريعة الله الى لمث مها رسوله ولا منتدع فى دين الله ئ 
ْ مالم بأذن الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمبا الذي شرع الله ورسوله وله أعم * ) 

(14) 9 مسئلة » هل قراءة الكبف لعد عصر الجمعة جاء فيه حديث أم لاع 

+« المواب »# الجد لله ه قراءة سورة الكهف يومالججعةفها آثار ذكرها أهل الحديث : 
والثقه لكن هى مطلقة يوم الجمة م] سمعت انها مخقصة بعد العصر والله أعم » ظ 

(119) .لا مسثلة #فىنرجل خرج الى صبلاة اللممة وقد أقيمت الصلاة فهل يحري. الى ان 
بأتى الصلاة أو أى و .ولو فانته »* 

المواب » الجد لله » اذا خثى فوت ابقمة فانه سرع حتى يدرك مهار ركمة فا كثر 
وأما اذاكان مع الثى وعليه السكينة أفضل” "بل هو السئة والله أعل ه 

)01 ل مسئلة » فيمن بس الصبيان فى السسجد هل يجوزله البيات فى السحجد » 

9 المواب د الجبد لله » لصان المسحد ما يؤذيه ويؤذى المصلين فيه حتى رفع المنبيان | 
أصوائمم , فيه و كذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لانها أنكان وقتالصلاة فان 0 | 
نظ النكرات- وأما ليت فيه فانكان لماج ةكالغريب الذي لا أهل له والغريب الفقير 
الذى لابيت له ونحو ذلك اذاكانت سيت فيه شدر للجام عل استكزانانن 5 
مييتا ومقيلا فلا يجوز ذلك » 

(5) #مسثلة » فى السؤال في الجامم هل هو حلال ام حرام ام مكروه وان سكي( 
اوجب من فعله » | 

لجاب لد ل » اس السؤاك عم في السجد وضلج للسجد الا لشرورة ف 
| كان به ضرورة وماليقه المسحد ولم.يؤذ احدا تخطيه رقاب الناس ولاغير خطيه ولم 
يكذب فما بروءه وبذ كرا ن حاله وم يمر جهرا يضر الئاس مثل ان يسأل وإخلطيب مخطب 
يي يسك 


)0 واما اذاكان ا كذا بالأصل ولعل الصواب واما اذالم محش فالشى اح والله أعر 


ا وم ع 00 شام به ونحو ذلك حاز والله | 
2 2 #سكلة * ظ للانسان اذا دخل المسسحد 5-7 أنكبر 0 5 
خشية أن برد عليه ه ن غ و اهل باد سلام © : 
عا المواب »د الجد لله نه اذكان الملى ار د بالاشارة فاذا عليه ذلا بأ سكا كان 


الصحايءة اءون على الني صلى الله عليه وسلم وهو برد ليم بالاشارة وان م ين الود ١‏ 


بل قد يتلكأ الى اكت لحو واد لكيه ارد ارايت لكوت ارم 

(1) عا مسئلة » في امام تقول بوم الجممة علىالمنبر في خطبته ان الله تكلم بكلام ازلمقديم 
لبس رف ولاصوت فبل تسقط ابكّمة خلفه ام لا- وما يجب عليه © 

+« المواب » أذى افق عليه اهل السنة واماةان لفرآن كلام له منزل غير علوق 

وان هذا القران الذى بقرؤه الناس هو كلام له شرؤه الناس بأصواتمم فالكلام كلام البارى 
والصوت صوت القارئ' والقرانجيمه كلام الله حروفه وسسانيه. «واذاكان الامام مبتدعا فانه 
ييهلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك والله عن وجل ل أعلم ه ْ 

)١9(‏ #.مسئلة » في اللو انيت الجاورة لاجامع عر أرياب الاسواق اذا انصلت بهم 
الصفوف فبل موز صلاة اجمعة في حواننهم » 


.و الات 4 أما صلاة اججممة وغديرها فل الناس ان سدوا الأول فالاول فى. 


الصحيحين عن أل ى صلل الله عليه وسلم انه قال ألا تصفون 6 لصف الملائكة عبد رها 


ٌْ الوا وكيف تصف املالكة عند ر. ا قال سدون الاول فالاول ويتراصون فى الصف فليس - 


لاحد ان سد السفوف ا اؤخرة جاو القدمة ولا صف فالطرقات والحوانيت مع خاو 
السحد ومن فمل ذلك ١‏ ستحق اللأديب وان حاء العده مخطة وبدخل لتك ميل المفوف 


المقدمة فان هذا لا حرمة له م6 انه ليس 'لاحد ان تدم ملفرش له فىالسحد وتات ونون 


فرش له ليكن له حرمة بل بزال ويصلى مكانه على الصحبح بل اذا امتلاً السجد بالمفوف 


صفوا خارج قد فَاذا انلصلات الصغفوف حيالد د فى الطير .قات والاسوا ف كيت صلاءم و أما ا 


اذا صفوا وهم وبين الضف الآ خر طريق عثى الناس فيه ل تصح صلاتهم فى أظبر قولى 
المهاء ٠‏ وكذلك اذا كان بينهم وبين الصفوف حاط بحر لابرون الصفوف واأسكن يسمعون 


بعلا ب 


0 تالاص صلاتم وأطر قو الملاء ا فى عانون 
والباري غال ل تضم صااته :ونين 4 ان يليد والطاوت وخطر المال الصفوف به بلعليه ٌْ 
ان يذهب الى المسحد فيسد الاول الاول والله أغلم » 
(760) 2 مسئلة» فى صلاة الجدسة فى جامع 2200 ةمع أن فى البلد خطبة 
أخرى مع وجود سورها وغاق | أبوابها أم لاه 
ع« الجو اب » أم يجوز ل والقاهرة ولو ل 
| نكن كوي أرق قانامة اطي ف لدي الكير: ومرسون لعاءة يجوز عند أ كثرالماياء 
وللمذا لما بذيت بغداد وما جانبان أقاموا فيها ججممة فى المان الشرق وجعة في المانى القربى 'أ 
وجوز ذلك أ كثر الماياء » وشببوا ذلك بأنالنى صلى الله عليه وسلا "ومديته الاافي موطم. 
مخرج بامسلمين فيصان العيد بالصحراء وكذالك كان الامس في خلافة أبى بكر وجمر وءْماتف 
فلا تولى على بن أبى طالب وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرا قالوا يأأمير المؤمنين ان بللدينة | 
شيوخا وضعفاء يشق علييم المروج الى الصحراء فاستخلف عل إن ألى طالب رجلا يصلى أ 
بالناس الميد في الجد وهو يصلى بالناس خارج الصخراء. وإ يكن هذا يفل قبل ذلك وعل ا 
تو لتنا الراشدين ؤقد قل النى صل له عليه و سل علي .لسنتى وسنة الخلا ٠الراشدين‏ فن | 
عدي .فن تمنك إسنة الطلفاء ٠‏ الرأشدين ققد أطاع. الله ولسوا له والحاجة فى هذه البلاه وف | 
هذه الاوقات ندعو الأ كثر من ججممة اذ ليس للناس جامع واحب ده يسهم ولاعكنهم | 
جعة واحدة الا بمشقةعظيمة ه وهنا وجه ثالث وهو.ان تحمل القامة كأنما قرنة خارج المدبية. | 
| والذي عليه اللمروركالك والشافبى وأحمد ان اجمة ثقام و القرى لان فى الصحيح عن عداس !| 
أبه قال أو جمة جم تفى الاسلام لمدجعة المددينة جمعة يم )ف رنقمن قري اليحوين وكاذ للك 
على عبد وسول لهل لله يه وسل حون قد عليةوفد عبد قيس ؛ ٠‏ وكذل ككتب مر بن ْ 
االخطاب الى المسامين بأمرهم بابجمعة حيث كانوا.وكان. عبد الله بن عمر عر بامياه التى بين مكة أ 
: والمدبنة وهم قيدون العة فلا يككر لهم ٠واما‏ قول على عليه الملام لا جءة ولا تشريق الا 
ْ ف مصر جاسم فو يكن ل الف + ذ أن براد به ان كل قزية مصير جا بعك ان اللصر الاقم . 


0 كذ لاسو البارتسقط ليسي الكلايدون.ة فينح رو إواةأعم ا 1 جسابائت 


متهن 


يمبى قرية.ؤقد سه لل مكة قري ل اهام لتر ل وما هو اكد من مكة في قوة 

| (وكائين من قرية هى أشد قوة ءن قربتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لم ) وسان 
مصر القدمة قرية بقوله ( واسأل الثرية النى كنا فيها والمير اتي أفبنا يها) ومئله في القرآن 

كثير والله أعلم ه 1 

09 ؟«(٠سثلة»‏ عن الصلاة بعد الاذان الاول يوم المسة هل فله الب صل الله علية | ا 

او احد . نالصحابة والتادين والاعة ام لا .وهل هو منصوص فى مذهب من ذاه | ظ 


ؤ | الا افق ليم. ٠وقول‏ النى صلى الله عليه وسل بين كل اذانين صلاة هل هو مخصوص 

» بوم |اجمعة ام هو عام في ميم الاوقات‎ ١ 

"١ 1‏ بواب » المد لله ربالمالمين ه اما النبى صبى الله عليه وسلم 5 57 
ْ | الجمعة يمد الاذان شأ ولا نقل هذا عنه احد ان أل بي صل اله عليه وسلم كان لا يؤذن على ؤ 

| عبده الا اذا قمد على المنبر ويؤذن بلال ثم بمخطب النى صلى لَه عليه وسلم المطتين ” ثم هم | 

ظ | بلال فيصل بلناس فا كان يمكن ان يصلى بعد الاذان لا هو ولا احد من ع المسلمين الزن ْ 

1 ْ هاون مهما لى الله عليه وسلم ولا ثقل عنه احد الهاخل فى بيته قبل المروج يوم الجمعة 

ا | ولاوقت بقوله صلاة'٠قدرة‏ قلى ااجمعة بل الفاظة صلى الله عايه وس فبها الترغيب فى الصلاة 
| اذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقي تكةوله هن بكر وابتكر ومثى ولم يركب 
وصلى ا هو لور عن الصحابة كانوا اذا انوا للسجد يوم الجمغة يصاون 
من حين يدخلون مانيسر فنهم من يصلى عششر ركمات ومنهم من يصلى اثتى عشرة ركمة 

| ومنم من يصلى ثمان ركمات ومنهم من يصلى أقل من ذلك . ولمذاكان جاهير الاثمة متفقين 

]| على انه يس قبل الجممة سنة مؤفتة يوقت مقدرة لعدد لان ذلك انما ,ثبت بقول النى صلى 
الله عليه وسلٍ او فمله وهو ل يسن فى ذلك شيأ لابدوله ولافعل. وهذا مذهب مالك ومذهب 

| الشافى واكثر أايه وهو المشبور فى مذهب أحمد. وذهيس طأفة من المياء إلى ان قبلبا أ 
سنة نهم من جعلبا وكمتينم قاله طائفة م نأصحاب الشاننى وأحمد. «ومنهم من جعلبأ انها كي ا 
قل عن أصحاب:أبي حنيفة وطائفة فة من أصاب أحمد ٠وقد‏ نقل عن الامام أحمد-ما استدل به ْ 

ل جل يللاه ات اك 516 'ومنم من ول ل فد مقصوة ولكون 


جالضا» . 


سنة الظبر سأنها وهذا خطأ:من وجهين (أحدهما) ان الجممة مخصوصة احكام تفارق. .ب ظيل أ 
كل يوم باتفاق امسلمين وان “ميت ظهرا مقصورة فان الحممة يشترط. لما الوقت فلا تَقضى 
والظهر تقغى وااحمعة يشترط لما العدد والاستيطان واذن الامام وغيرذلك والظهر لابشترط ‏ 
لما نى' من ذلك فلا يجوز ان نتاقى احكاء الجممة من أحكام الظهر ببع اختصاص الجمعة باحكام 
تفارق مها الظهر فانه اذاكا نتالحمعة تشارك الظهر 3 وتفارقنا فح لمكن الماق مورد || 
التزاع بأحدها الا بدليل فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلبا من موارد | 
الاقتزاق ( الوجهالثانى ) ان يقاله أ نما طهر مقصورة فالنى صل الله عليه وس م ن الي 
]| فىسفره سنة الظور المقصورة لافبلبا ولابعدها وانماكان يصليها اذا أثمالظهر فصل أرما فاذا 
كانت سنته التى فعابا فىالظهر المقصورة خلاف التامة كان ماذ روه ححة ةعلوم لالمموكان” 
السب القتضى لحذف نمض الفريضة اولى تحذف السنة الراتبة م قال بض الصحابة لو 
| ات ا هالا سك ال لق لدان استحبلامسافر انيصلي ارما لكانت صلانهالظهر اريما 
1 اولى م ن ان يملى ركمتين فرضما وركشوني ٠وهذا‏ لانه قد بدت لسنة رسول الله صل الله 
عليه وس المتوائرة انهكان لايصلي فى السفر الا ركمتين الظهر والعصر والمشاء.وكذلك بماحج 
بالناس عأ م حجة الوداع لم بعل بهم ننى وغيرها الا ركمتين كك لايع | 
لبك “وكذالك ع ر بعده لم يصل الا ركعتين» ومن تقل ع عنالني صلى الله عليه وسل أله 
صلى الظهر والعصر والعشاء ٠‏ فىالسفر ارما ققد أخطأ .والحديث المروى فيذلك عن عائشة هو || 
| حديث ضعيف فى الاصل ا فيه من التحريف فانلفظ الحديث أمها قالت لني صلى الله 
عليهة"وسل انط راك وفيت والفرت وأ فقال اصدت باعائشة هذا مع ضعفه وقيام الادلة . 
| على أنه باطل روى ان عالشة روت ان الني صلل الله عليه وس مكان يفطر ويصوم ويقصرواتم 

فظن لعض الامة أن الحديثفيه اها روت الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا . 
دسوط فى موضعه * والمقصود هنا انالسنةالمسافر ان يصلى ركمتين والاعة متفقون على انهذا 

هو الافضلالا قولامص جوحا للشافه كك اك يكرهون اادج للمساف رما هو مذهب 
الى حنيفة ومالك وأحمد فى انص الروابتّين عنه. نم من من هؤلاء من يقول لاجحوز "التربيع كقوك. 
إلى حثيفة ٠‏ ومنهم من يقول يحوز .م الكراهة كقول مالك وأحمد فيقال لوكان الله يحب 


ظ السائراز سل زكنين م ركبتن لان 0 ان يصلى الفرض ارما فان التقرب اليه 
سعض الظهر افضل منالتقرب اليه بالتطوع مع الظهر «ولمذا أوجب على القيم اربما فلو اراد 
ل ايمل كتين فرت نا وركمتين نطوعا لم يجز له ذلك والله تمالى لا بوجب عليه وينهاه 
| عن ثى * الا والذى أمره به خير إمن.الذى باه عنه فم ان صلاة الظهر اردما خير عند الله من 
:ان يصايها | ركمتين معد كمتين تطوعاء فلاكان سبحانه لم يستح ب للمسافر الترييع يخير الامرين 
عنده فلن الايستحبالتربيع بالامى امرجوح عنده اولى » فئبت بهذا الاعتبار الصحيح ان 
فمل رسول الله صلى اله عليه وسل هو أكل الامور وان هديه خير المسدى وان السافر اذا 
اقتصر على ركمتى الفر ض كان افطل له » ن ان يمرن مهما وكمتى السنة ٠‏ و-هذا يظهر ان الجمعة 
اذاكانت ظهرا مقصورة لم يكن هن السنة ان يقرن بباسنة ظهر المقيم بل تحمل كظهر المسافر 
المْقورة ٠‏ وكان النى صم لى الله عليه وسلم يصلى فى السفر ركمتى الفجر والوتر ويصلى على 
ْ ازاحلته قبل أى وجه تيت كور ترعلها عون اله لاتفل علها المكتوية ب هذا لان المير. 
ظ اتقصر السفر فبقيت سننها على <الما خلاف المقصورات فى السفر والوير مستقل بنفسه 
"كسائر قيام الإيل وهو افضل الصلاة بمدالمكتوبة وسنة الفجر تدخل فيصلاة اليل من نمض 
| الوجوه ٠‏ فلبذا كان النى على لله عليه وسلم يميه في السغر لاستقلاله وقيام المقتضى له » 
ا والضواب ان يقال ليس قل اججغة سنة راتبة مقدرة ولوكان الاذانان على عبده فانه قدنيت عنه 
| فيالمحيح الدقال بي نكل اذانينصلاة بي نكل اذانينصلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة 
|| لمن ماء كراهية ان بتخذها الناسسنة.فبذا الحديث الصحيح بدل على ا نالصلاة مشروعة قبل 
العصر وقبلالمشا الآ خرة وقبل المذرب وانذلك ليس بسنةراتبة . وكذلك قد ثبت أن اصعابه 
كانوا يصلونين أذانى المغرب وهو برام فلاينهامم ولا بأمرهم ولاشمل هو ذلك .فد ل على ان 
1 ذلك فمل جائز . ٠-.وقداحتج‏ بعض الناس عل الصلاة قبل اللجعة بقوله بي نكل اذا نين صلاة وعارضه ٠‏ 
1 غيره فقال الاذان الذي على المنائر لم يكن ن على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم ولسكن مان ش 
| أ به لىاكثر الئاس على عيده وم يكن ببلهم الأذان حينخروجه وقموده على المنبر © ونتوجه | 
| ان شال هذا الاذان لماسنه عهان وافق الممون: عليه صار اذانأ شرعيأ وحينئد ذ فتكون 
افده بينه وين الأذان د جازة جسن م قبل صلاة لغرب 


ْ وحيائذ قن ة فل ذلك ل نكر عي و ومن ن ترك ذلك يتكرطيده رعذ عل الاقوال وكام 
00 بدل عليه ٠‏ وحينئد ققد يكون تكبا افضل اذاكان الجهال يظنون: ال هلام سمبنئة: | 
رامة أوانها واجة فتترك حى العرف اناس اها ليست سئة واببة ولا واجبة لاسا اذا داوم . ْ 
الناس عليها فينبغى تركها أحيانا حتى لامشب الفرضك استححي أكثر الملاء ٠‏ انلا يداوم هل . [ 
قراءة السحدة يوم ابمعة مع مم أنه قذ نبت فى فى الصحيج ان ابي سلى الاعله ورف ناذا || 
ظ .كان بكره المداومة 0 ورك المداوقة على مال.يسنه النزى :علي لله عليه وس لول ! 
| وان صلاها الرجل بين الأذانين احيانا لأنها تطوع مطاق اوصلاة يين الاذانيقم بملبل. ا 
١‏ | العصر والعشاء لالانها سئةراية فبذا جائز » وانكان الرجل مع قوم ساونا فان كان مطاعا أ ا 
]| اذا تركها وبين ل/ سنة لم يتكروا عليه يرعرفوا السنة فتركها حسن وان يكن نطاعا وراي: 1 
| انفىصلاتما ليف قلويم الى ماهو أنفع اودفما لاخصام والشر لمدم القسكن ,من بيان المق |]. 
| م ررك أرق ذلك ولا ليا جد لس ا 0 ا 
0 بآرة بأعتباره |يترجح من مصاحة فعله وتركه حست ب الادلة الشرعية موالمسلم قد ترك لتشم 
|| اذاكان فوفمله فساد راجح على مصلحتهكا ترك الى صلي الله عليه وسلم بناء ابيتعلى تواعد ظ 
ا ابراهيم وقال لمالشة لولا أنقوءك حدبثو عبد بالجاهلية لنتقضت الكعبة ولألصقتها بالارض. 
أ ولجملت لها بايين بابا بدخلون الناس منه وبابا خْرجون منه ٠‏ والحديثه في الصحيحين فترك | 
| النيهملي اله عليه وسلم هدا اللامس الذى كان عنده إفضل الام بن للممارض الراجح . وهو 
0 حَدَئانَ عهد قررش بالاسلام لما في ذلك من التتفير ل م فتكانت المفسدة راجحة على المصلحة ا 
ا ولذلك استح الاعة جمد وغيره ال بدع الامام مأهو عندذه افضل اذا كازفيه تأليف الأمومين ا 
ٌْ مثل ان يكو زعندهفد| لالوار افضل بان سل فى الشفع نم«صلى ركعة الوتر وهو بو'مقومالابرون ْ | 
| الاوصل الوتر فاذالم بمكنه ان بتقدم الى الافضل كانت المصلحة الحاصلة بمواققته لهم بوصل ظ 
ْ الوئر ارجح م من مصاحة قيصله كاب صلق وكذلك ك لوكان من بري الخافتة بالجسملة 
افضل او الجهر ها وكان الأو مون عل خلافرأيه قفءأ لالمفضول عنده لمصاحة ام وافقةوالتأليت 
التى هى راجحة علىء ماحة نلكالفضيلةكانهذا جائز حسنا » وكذلك لو لاود ادل أ 
لاجل سيان النةو تعليمبا 3 ن إملمها كان حستأمثل ان يجهر بالاستفتاح أوالتعوذ أوالسملةلمرة ف | 


5 انض اك مش رو قالسلا: تا الصحيح انمسر 0 الاسام ظ 
فكان يكير وقول سبحانك الام وحمدك وتيارك امك وتعالى جدك ولالله غيرك ٠‏ قال | 
ا ا 0 فكان 00 
1 يحبر ان و بلاسساقة 0 وقد الما يحبر لقي 0 عند الائة 7 3 ذبن ظ 
ليون الجير بها سنة وإنبةكان ليل الناس ان قراءتها فى الضلاة سنة كم ليت فى الميخنس ان | ظ 
ابن 'عباس على على جنازة فق رأبام القران جهرا وذ كر اله فل ذلك ليما الناس الها سنة ٠‏ وذلك | 
ْ الئاس قّصلاة الجنازة على قولين. مهم من لابرى فيها قراءة بحال 6 قاله كثير من السلف أ 
| وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. «ومنهم من برى القراعة فهاستةكقولالشافني وأحدلحديث | 
ظ ابن عباس هذا وغيره.” 56 من هؤلاء من يفول القر ءة فهها واجبة كالصلاة. «ومنهم من هول | 
1 بل هى سنلة مستئحبة لست واجبة » وهذا أعدل الافوال الثلاثة فان السلف فملوا هذا وهذا ظ 
| وكان كلا الفملين مشبورا ينم كانوا يصلون على الجنازة قراءة وغير قراءة كا كانوا يصلون 
ظ ثارة بالجهر بالدسلة 0 ونارة باستفتاح وئارة بير استفتاح ونارة م 
| اليددن فى اأو اط ن الثلاية وثارة لغير رفم اليدين ونارة سلمول. تسليمتين ونارة السابمة واحدة 
ْ وار .رون خاف الامام بااسر وثارة لا بشقرؤن وثارة »كبرون على المنازة أرما ونارة خسا 


وثارة سبعا كان فوم ن تقل هدا وفهم من بفعل هدا ٠‏ كل هذا تأت عن الصحاءة 6 : سس 


عنهم ان منهم من كان برجم فى الاذان ومنهم من ) برجع فيه "وهم من كان يور الأعأمة ظ 
ا ومنهم من كان لشفعبا وكلاها ثابت عن النى صل الله عليه وسل فبذه الامور واذكان أحدها 
]| أرجح منالااخر فن فعل الرجوح فقدفعل جائزا «وقد يكون فمل امرجوح أرجح للمصلحة 
| ااراجحة 5 يكون ترك الراجح أر عع أحيانا لمصلحة راجحة » وهذا واقع فعامة الاعمال فان 
| الشمل الذى هو فى جنسه أفضل قد يكون فى مواطن 7 افضل منه كا ان جتين الضنلاة 
| أفضل:من جنس القراءة وجنس القراء ة أفضل من جنس اللذكر وجنس الذكر أفضل من 
| من جنسن الدعاء. ثمالملاة بمد الفجر والعصر منهى عنبا والقراءة والذ كر والدعاء أفضل متب 
ئ ونه لارات ٠‏ وكذلك القراءة فى لكوع والسجود منهى عنبا والذكر هك أفضل منبا | 


بالقلف 


ئ والدعاء ىآخر الصلاة بعد الإشبد أفضل من اذك وق يكون اسل للنضول أنشل مسي ْ 
ْ جال الشخض الممين لكونه عاجزا عن. الافضل أولكون عبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه 
باللفضول أ كثر قيكون أفضل فىحقه لما شترن به من ميد شمله وحيه وأرادنة, وانتماعهك 
: انالمريض تفع بالدواء الذى بشتبيه مالا يشتفع ما لاريشتبيه وان كان جنس ذلك أفضِل:ومن | ظ 
. هذا الباب صار الذ كر لبِعضٍ الناس فى نمض الاوقات خيرامن القراءة والقراءة لبع بعص 
فى فض الاوقات خيرا. من السلا أل ذلك كال انا بلالا فى جأسه فطل ا 
. وهذا الباب بات تفطتل ,نمض الاعمال على بعض .وان لم عرف فيه التفضيل أن ذلك وى أ 
ا بتوع بتتوع الاحوال فى كثبر من الاجمال والااوقع فيه اضطرا كثير فان فى الثاءن من 
اذا اعتقد استحبابفءل ورجحانه تحافظ عليه مالا حافظ على الواجبات حتى مخرج ٠‏ به الام الى |[ 
الموى والتعصب والجية الجاهلية ما تحده فيمن يختار بعض هذه الامور فيراهاشغارا مذهبه. 
ظ ونم من اذى ترك ذلك هو الاخضل انظ أبن عل هذ لتك أعن من عافشه عل ظ 
ترك الى رمات حت مخرج بالا الى اتباع الحوى والمية الجاهلية ما مجده فيمنيرىالترك شعارا أ 
مذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطأه والواجب ان يعط يكل ذى حق حقه وبوسع ماوسبعةالله أ 
ْ أورسوله ويذاف مأ ألف الله له بينهورسوله وبراى فى ذلك مابحبه الله ورسولمن الصا الشرعية ظ 
والاصد الشرعية ويتل ان خيد التكلامكلام اله وخير المدي هدعي مد صلى الله عليه وس ظ 
١‏ وأن الله لمئه رحمة للعالمين لمثه لسعادة الدنيا وال خرة فى كل أمس من الامور وأن يكون مع 
الانسان من التفصيل ما حفظ به هذا الاجمال والا فكثير من الناس لعتقد هذا تملا وبدعه | 
ْ عند اتتفصيل اما ججبلا واما ظيا واما باع لبوى فنسأل لله أن.هدينا الصراط الستقيم صراط 
الذين أنم الله علوم من النبيين والصدبقين والشبداء والصالمين وجسن أوانك رفيقا ©. 
«« فصل » واما السنة بعد اجممة ققد ثبت فى الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسل |] 

انه كان يصل لعد الجمعة وكمتين م ثبت فى الصحيحين انه كان يصلى قبل الفجر ركمتين | 
وبمد الظبر ركمتين ونمد الغرب ركمتين وعد العشاء ركنتين -وأما الظبر فى حديث بن | 
ممر المكان يمسلى لها وكمتين - وفى الصحيحين عن عائشة انه كان يملى قبلرا أرماءوفى | ظ 
ش السجيح عن أم حيدبة ان ابص الله عليه وسلم قال من صلي فى يدم وليلة تي عشرة ركمة أ ظ 


»11١ 


لطوعا غير فرلطة. الله له ينا ف الجنة. وبجاء. مسراو المنن أره لامر وركتين إندها 
ْ وركمتين بعد الغرب وركتين ددد العشاء وركمتين قبل الفجر فبذه هى السغن الرائية اأتى نبت 

الصحييحعن أأ: نبى > لى الله عليه وسلم نقوله وفعله .مد ارهاعل هذه الاحاديث الثلاية حديث أ 
ْ ابن حمر وعائشة وأم حبيبة - وكان النى صلى الله عليه وسلم يقوم بإلايل الوكين 
[ ركمةواإءا ثلاث عشر ركمة كان جموع صلاته بالابلى وانهار ارطه .ولقله توا من ارنين 
ركنة ٠‏ والناس فى هده السكن الرواتب على ثلاثة أقوال مم مزلايؤقت ذلك شيأ كقول 
مالك فانهلابزىسنة الاالوتر وركمتي الفجر ٠‏ وكان بول أغابوقت أهل العراق ٠‏ ومنهم من يقدر 
فى ذلاك أشياء باحادويث ضميفة بل باطلة كأ بوجد فيء ذاهب أهل الراق وبعض من واققوم 
من أصحاب الشائعى وأحمد فان مؤلاء ٠‏ بوجد في كتبهم من الصصلاة ة القدرة والاحاديث في 
ذلك مايعل أهل المدر فة بالسئة أنه مكذوب على الي يي صلل الله عليه و ا 
دوس اه جل دل النصر أريا أوأنه قفى سنة العصر أو أنه صلى قبل الظبر سنا أو بسدها 
أرما أوأنه كان حانظ على الضحى وأءثال ذلك من الاحاديث المسكذوية على النبى صلى الله 
: عليه وسلم © وأشد هن ذلك ما يذ كره عض المصصنفين فى الرقائق واافضائل في الصلوات 
الاسبوعية والمولية كضلاة بوم الاحد والاثنينوالثلاناء والاربعاء والخنس والمهمة والسبت 
المذ كورة فى كتاب أبى طالل وأبى حامد وعد القادر وغيرم. وكصلاة الالفية اللتى فى أول 
رجب ونصف شعبان والضلاة الاننىعشربة النى فى أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التى فى 
يلة سببع وعشمرين من رجمب وصاوات أخر تذكر فى الااشمر الكلاة وملاه يلي الليدين 
وصلاة بوم عاشوراء وأمثال ذلك م من الصلوات المروبة عن الني صلى الله عليه وسلم مع مم اثفاق 
أهل المعرفة تحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن باغ ذلك أقواماً من أهل الملر و والدن فظنوه 
صميحأ فع.لوا به وم مأجورون عل حسن قصدم | واجتهادم لاعلى ذالفة السنة » وأما من نت 
| له ابينة فظن انغيرها خير منها فبوضالمبتدع ب لكافر.» والفول الوسط المدل هو ماوافق, 
السنة الصحيحة الثانة عنه صا لى الله عليه وؤسلم وقد ندت عنه أنه كان «صلي ١‏ لعد الجمعة ركمتين 
0 وفى صبيح ملم عنه أنه ال م ,كان متم مصليا نمد الجمعة فلتصل نمدها أرما » وقد روئ: 
الست عن طائفة من الصحابة جماً يون هذا وهذا » والسنة ان يفصل بين الفرض والفل ف 


| الدة ويرهاكائك مه فى المي نه صل له ليه ول نين أن تان سبلاة ملا أ 
| حتى بفصل بانهما بقيام أو كلام فلا بفعل ما بفدله كثير من الناس يصل |-لام بركمتى السنة 
هذا ركوب لهي لني سق اذ عي وس وف هذ من المكمة القييز بين الفرض. 
ظ وغير الفرض كيز بين العبادة وغير المبادة ولهذا استحب تدجيل الفطور وتأخير السحور ظ 
!| وال كل يوم الفما ر قبل الصلاة ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو بومين فبذا كله للفصل | 
ظ .ين الأمور به من الدياموغين الأمور به والفصل بينالمبادة وغيرها ومكذا تمبيز المممة لى | ؤ 
أوجمها الله منغيرها » وأيظًا فان كثيرا من أهل البد عكالرافضة وغيرم لاءنوون الجمعة بل 
ظ ينوون الظبر و«ظورون امم ساءوا وما ساءوا فيصاون ظبرا ويظن الظان انهم يصلون السنة' | 
ظ فاذا حصل ييز بين الفرض والنف لكان وعدا منع لمذه البدعة وهذاله 0 والله' أ 
سبحانه أعلم ه 0 ش : : 
07). 0 السلاقه لاجل بدعة | 
ْ .فيه فا هى البدمة نابي تنم الصلاة هَ خلقه »* ْ 
ظ «الجواب». اليبس لم أن منموا أحدا من صلاة ة الميد والجمعة وأن كان الامام يهنا 
| وكذاك ليس لم رك الم ولاج فق ال ب ليم قل ذفد ف لازو | 
كان فاسقاح وان عطلوها لاجلفسق الاما م كانوا من أهلالبدع وهو مذه الشافى وأحد أ 
اوها ٠‏ وانما تنازع المياء فى الامام ذاكان تسق أو». تدعا وأمكة ٠‏ ان يل خلف عمدل | ا 
فقيل نصح الصلاة خلفه وان كازفاسقا «وهذا مذهمس الشافنى وأحمدني احدى الر اين وأ | ا 


1 1 
ْ | 
ْ ا 


عنيفة ويل لاتصح خاف الفاسق اذا | كن الصلاة خاف المدل وهو اسدىار وانتينعن 
مالك الخد الله أعل » ش ش 


0 <( مسثلة » فىخطبة بينصلاتين كلاها فرض لوقها فوساءة مشكلة العينو اعتبار 
الشرط فهها م في غيرها من هية الدرني كالظهر والسان والوقت والقبلة أيضا با: 0 


٠‏ المواب » المد لله » هذه السكلة قد مزل على عدة مسائل لضها متفق عليه واعضبا 


| 
إٍ! 
ظ ااا ب اس ل سس لي سي 
ْ )0 كذا في الاصل كم ترى ولعل أصل قولامن هه الدبى برو الدين وأصل التأديى بالتأذين 
0 الست فصارة السؤال نهدا الوجه غير مستقيمة واتحزر كت مكتكجية + 86 


ست ييف 21010100000000 2-0 


متنازع فيه.منها اذا اجتمع تمم عيد وجممة فن قال ان المند فرض ول ان خطبة الججمة.هى خطبة 
ين تين كلها رض تعلاف خطة سيد نه يول إبست فرشا وما انزع سال 
اعتقد جمتان في موضع المح د فه جمعتان فانه نصح الاولى وتبطل الثانمة اذا كانا باذن الامام ْ 


فان أشكل عين السابقة بطلتا جيما وصلوا ظبرا فال مطبة التي قبل الثانية خطبة 50 ١1‏ 
٠‏ كلدها فض اذا كان الامام قد أذن فىكل مهمأ واعتقدوا.ان الجمعة'لا ام عند هم وكلاها ظ 


إمتقد أن جمعته فرض ٠‏ ويمكن ن أن بريد ال ائل الجر والجمعة فان الفجر فرض فى وقنها والجمعة ْ 


ا فرض لوقنها وبنهماخطبةهى خطبة الجمعة -وءنها خطب المج فان خطبة عرفة تكون نين 


الصلاة بعرفة وينصلاةالذرب فكلاهرافرض- والخطبة بوم النحر تُكونيين الفجر والظبر 

فكلذهم| فرض » ؤ 
(و؟ى١)‏ «مثلة )هل التكبير بحس فى عيد الفطر | 5-38 من عدالا مع لو النامأخو رن». 

ظ « الحواب )ه 3 التكبير فانه مشروع فى عد الاضحي بالاتفاق وكذلك هو مشروع | 


فى عبد الفطر عند مالك والشافبي وأحمد وذ كر ذلك الطحاوى مذهبا لابى حنيفة وأصمانة أ 
والشبور نهم خلا لكن اكب فيه هو لوو عن الصحابة رضوان الله علهم والتكبير 


فيه أوكد من جهة ان الله أمس به بقوله ( ولتكملوا المدة ولتكبروا الله على ماهدا كم ولملم | 
تشكرون) والتكبير فيه أوله من روه هُ الحلال وخ واشضا أأميد وغر فراع الأنامين الفط 
غلى الصحيح » وأما التكبير فى التحر فبو أو كد من جهة 3 شرع أدبار الصلوات وانه متقق 1 
عليه وان عيد النحر يحتمم فيه لكان والزمان وعيد النحو أفضل من ) عند القطر وشُذاكانت ْ 
المباذة فيه النحر مم الصلاة - والعبادة فىذاكالصدقة.مع الصلاة: ؛ والنحر أفضل من الصدقة ْ 
لانه م قله العيادنان اأردسة والمالة فالذج. عبادة. بدسة ة ومالية والصدقة واللهدية عمادة ِْ 
مالية ولان الصدقة فىالفطر ار ا 1 
الغو والرفث وطعمة للا كين - ولهذا سن ان خوج قبل الصلاة 5] قال تمالى ( قد أفلح من 
| رى و5 اسم ربه فصلى ) _-_- وأما النسك فانه مشروع فى اليومفسه عنادة مستقلة ولمذا ١‏ 


١ إشرع بعد الصلاةما قال تمالى ( فصل ريك واحر ان شائك هو الابتر ) فصلاة الناس فى‎ ْ٠ 


1 


الأممار عازلة ري المجاج ججرة العقبة وبحم فى الأمصار ةق جل مه م وق 


ع( ه4١‏ 


| المديث الذى ف السنن أفضل الايام عند لله بوم التحرثم بوم القت ”وف الحديث الا خرالدى فى 
ظ ْ السئن - زقدك-هالترمذى : بومعرقة ويومالنحر وأياممنى عندنا أهل الاسلام وهىأيام أكل 
وشرب - ولهذا كان الصحيح من أقوال الملاء ان أهل الامصار يكبرون من خْر يوم عرفة 
إلى آخر أيام النشر بق لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدار قطنى عن جابر عنالني صلى الله 
عليه وسل ولانه اجماع من أ كابر الصحابة والله أعل » 
(0) لا مسكة »* هل , تين قراءة هنبا قعللةة الندانمونا اد بين كل 
تكبيرتين »* 
« الدواب» المد لله * معا قرأنه جازما وز القراءة فى نوها من الصلوات لكن اذا 
قرا قاف واقتربت أو نحو ذإك #ناجاء فى الاثر كان دسا وانا بين التكيرات فانه حمد 
لله ومنى عليه ويصلى على الى صلى الله عليه وس ولعو عا شاء هكذا روى نحو هذا العلاء 
عن عبد الله بنمسءود واذقال سبحا نالل والحبدلله ولالله الاالله والله أ كب اللهم صل على شمد 
وعلى آل عمد الام , اغفر لي وارجنيكان حسنا وكذلك ان قال الله أ كير كبير اوالحدلله كنيرا. ظ 
2 وأصيلا وو ذلك وليس فى ذلك ثى* مؤقت عن النى صلى لله عليه وسلم ْ 
'والصحابءة وله أعله 0 : 
(81) 2 مسئلة » فى رجل قال اذا جاء ٠‏ وم اجنمة بوم انيد وسل اليد إن اشتهى اق 
نصلى الممة والا فلا فيل هو فوا قال مصيب أ م مخطي' » 
٠‏ المواب * الحدافه وت العالق هوض الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسل تايا 
. كثيرا © اذا اجتمع بوم الجمة وبوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقباء (أحدها) ان الجممة على |) . 
من صل العيد ومن لم نصله كتقو لمالك وغيره (والثاني) انالجمعة سقطت عنالسواد الخارج || 
عن ا مصركا بروى ذلك عن مان بن عفان رضي الله عنه أنه ل 
فى ترك اجمة واتبع ذلك الشافمى (والثالك) ان من صل العيد سةطت عنه اممة لكن يغ 
للامام ان بقيم الجمعة ليشهدها من أحبك فى السئن عن النى صلى الله عليه وسلم لايم 
في عهده عيدان فصلى العيد 3 رخص في في اجثمة-وفي لفظ 1 ص العيد وخطب الناس فقال 


0( هو أليوم الذي الي الوم النعر وهو حادي عدر نالخ كاف القاموسن ضيه م 


01 ع لبيك 75 ا مه 


أمها الناس 3 فد سم غير افن شاء متم أن يشبد المعة فليشبد فانا مون - وهذا الحديث 
روي في الن من وجهين انه صلى العيد ثم حير الناس فى شرود الجمة وف السإن حدديث 
ثالث فى ذلك ان ان الزبير كان على عبده عيدان مما أول الهار ثم لم يصل الا العصر 
وذكر ان مر بن امطاب رضى اللّدعنه فمل ذلك وذّكر ذلك لابن عباس رضى الله عنهفقال 
قد أصاب السنة وهذا المتقول هو الثابت عن رسول الله ب الله عليه وسلم وخلفائه وأححابه. 
وهو قول من بلغه من الائمة كاحمد وغيره - والذين خالفوه لم .لمهم مافي ذلك من السئن | 
وال ناو والله أعلر  ٠‏ ش: 
).ا مسئلة » فيمن تحد الصلاة قد أقيمت فاع أفضل صلاة الفريضةأو ,أتى بالسنة 
|| ويلدق الامام ولو فى التشبد. وهل ركمتا الفجر سنة للصبح أم لا » 
أ ٠‏ الحمواب و بل قد صمح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا أ مت الص_لاة 
| فلا صلاة الا الكنوية ة٠وفى‏ روابة فلا صلاة الا التى أفيمت 3 1 يمت الصلاة فلا يشغل 
ظ ْ السجد ولا بسنة وقد اتفق الملاء على انهلا يشتذل عنها بتحيةالمسجد ولكن تنازعوا فى سئة 
| الفجر والصواب اله اذا مع الاقامة ذلا يصلى السنة لافى يبته ولا فى غير بدته بل شض.ها ان 
| شاء بمدالفرض- والسنة ان يصلى «مدطاوعالفجر ركمتين سنة والفريضة ركمتان وليس بين 
1 | طلوع الفحر والفرلطة سنة ة الا ركمتان والفريضة نسمى صلاة الفجر وصلاةالغداة وكذلك 
ْ 0 لا 
| () 9 مسئلة » فى سنة العصر هل هى مستحبة » 
الجواب » لم يكن النى صلى له عليه وسلم يصلي قبل المصر شيأ وانما كان اصلى 
ظ د وكا ن يصلى بعدالغرب ركه نان :وه النغاء ركين 
وقبل الفجر ركمتين واما ةيل العصر وقبل المغرب وقبل المشاء فلي ,1 ن إصلي سكن ارت عنه 
06 20 انه قال ببن كل اذانين صلاة ثمقال ف الثالئة لمن شاء كراهية ان بتخذها الناس سنة 
فن شاء ان يصلى تطوعا قبل العصر فهو <سن سكن لا خف ذإك سنة ولله أعلم 1 
(:1) 94 مسثلة * فى صلاة نصف شعبان * 
ع( الجواب 6 اذا صلى الانسان ليلة النصف وحده أو فى جماعة خاصة م كان بفعل 


ْ لواف من اسفن قر أحمن- - وأ الجاع الا ل ال الابتاع ‏ على | 
مالة ركمة نقراءة ألف قل هو الله أحد داما فيذه بدعة لم يتحبها أحد منالائمة والله أعل » ْ 
(ه*) 9 مسئلة 4 أا أفضل صلاة الناقلة أم القضاء # 
عا الجواب » اذا كات عليه قضاء واجب فالاشتغال نه أولى من الاشتذال بالنوافل. 
الى تشغل عنة :» : 
(5) 9 مسثلة »فى الصلاة لعد أذان !ارب وق لالصلاة » 
عا الحواب » كان بلال م أمسره لني صلى اللهعليه 3 فصل بين أذانه واقامته حيها | 
بسع ركمتين فكان من الصحاية من إصلي بن الاذانين ركمتين والنى صلى الله عليه وسل ظ 
براه وشرم- حوقال .بين كل اذانق غلذة بين كل أذانين صلاة ينكل أذانين صلاة ثم قال ْ٠‏ 
فى الثالثة لمن شاء مخافة ان “تخد سنة. فاذا كان المؤذن شرق بين الاذائين مقدار ذلك فهذه 
الصلاة حسئة-واما ان كان صل الاذان بالائاءة ة فالاشتغال باجاءة المؤذن هوالسنة فا نالنى 200١‏ 
صل الله عليه وسلم قال اذا سملم المؤذن فولوا مثلماءةول ولا ينبني لاحد أنيدع اجابة اللؤذن أ 
ويسلى هانين اركتين فانالسنة من ممع المؤذن ان يقول مثل ماينول مم بصلى كان .سل ) 
اله عليه وسلم وقول اللبم رب هذه الدعوة التامة الى آخره ثم بذعو لمد ذلك ه 0 
فمنة ع( مسئلة ‏ فى قوم إصلون «مدالتراويم ركنتين في ابجاعة نم فى اخرالليل يصلون 
تام ال ركنة ولسمون ذلك صلاة القدر وقد 00 عض الامة من فعلباء «فبل الصواب مع | 
رساره ن ير “وهل هى سمدم عد جد كن ٠‏ الامة أ و مكروهة قم : 
فملبا والام بها أو تركبا والتهى عنها * . ظ 
ع( المواب ‏ الجد لله » بل المصيبهذا الممتنع من فعلبا والذى ركبا نان هذه الصلاة || 
م يستحبها أحد من أئمة المسامين بل هى ددءعة ل بتغاق الامة ولا فمل هذه الصلاة ا 
لارسول الله صلى الله عليه وسلم وله قاد ن الصحاءة ولا التادمين ولا يستحها أحد منأئة 
]ا السلمين-والذى يفبثى انتترك وينهى عنها *-وأما قراءةالقران في التراويح ذ_تحب باتفاق أمة 
المسلمين بل من أجل" مقصود التراويح قراءة اله راذفيهالإسمع المسلمو ذكلام اهنا شور رمضان ا 
فيه نزل القران وفيه كان جيل بدارس النبي صلى الله عليه وسم القرآن وكان لني صلى الله ظ 


[ 
ؤ 


4141 


' عليه وسلم أجود لناس وكان اجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل فيدارسه الفران » 
(م) بإ مسئلة» اذاكان الرجل مسافرا وهو ضر هل عليه ان يصلى الور | ملا أفتونا 
مأجورين » 
»الحو اب4 فم بورق السفر ققدكان الي صل اله عليه سل يوئر سفرا وحضرا 
وكان يصلى على دابته قبل اى وجه توجهت به ويوثر عليها غير أنه لاايصلىعليها الكتوية » . 
)٠١9(‏ »9 مسكلة # قيمن نص د الراو بلالائرت عل كو ام بدعة وذ كروا ان 
الامام الشافعي صلاها بعد الغرب وتهمبا بعد المشاء الخخرةء* 
٠+‏ المواب ‏ المد لله رب العالمين * السنة فى التراويم ان تصلى بعد المشاء الا خرة كم 
انفق على ذلك الساف والاتمة والتقل المذ كور عن الشافمى رضىاللّه عنه باطل فا كان الاعة 
إيصلوتها الا بعد المشاء اء على عبد النى صلى اله عليه وسلٍ وعبد خلفائه الراشدين وعلى ذلك 
أئمة الملمين لا بعرف.عن 1 انه تعمد صلاها قل المشاء فان هذه لسعى قيام رمضان”ما 
قال النى ملم ان عليه وسلم انان فرك 5 صيام رمضان وسانت ل قيامه قن صامه 
أوقامه ع ماتقدم من ذنبه--وقيام اليل ففرمضان وغيره أتما يكون لعد العشاء- وقد حاء 
رين فى السئن ابه لما دلى م قيام رمضان صلى ' مد العشاء وكان انبى صل الله عليه وسلم 
قيامه بالليل هو وثره يصللى بالايل فى رمضان وغير رمضان احدى عشرة ركمة أو ثلاث عشرة 
٠‏ ركية لكن كان يصللها ”'“فلا كان ذلك يدق على الناس قام بهم أبى بن كس فى زمن تمر بن 
امطاب عشرين ركعة بوتر لعدها ويخفف فبها القيام فكان تضعيف المدد عوضا عن طول القيام. 
وكان لعض السلف بوم اريمين ركعة فيكون قيامها اخف ويوتر بمدها بثلاث وكان لعضهم |!. 
قوم دست وثلائين ركعة يوئر لعدها وقيامهمالمعروفعلهم بسدالمشاء ال خرة ولكن الرافضة 
الكره صلاة التراويج «فاذا صلوها قب لالعشاء الآ خرة لا تكون هى صلاة الثر 32 انهم اذا 
اتوضوا يمسلون أرجلهم أول الوضوء ويمسحونما فى آخره ٠فن‏ صلاها قل المشاء ققد سلك أ 
سبيل المبتدعة اللالفين لاسنة والله أعلم 0 
(140) #مسكلة #» فى سنة العصر عل ود عن الى . صلى الله عليه مل - حدث 


اا 0 أ لايرو »20 
واالمحلاف افق تاها لنح كا 0 2 1 
وا واب الجد لله * اما الذى صح عن النني صل الله عليه وس خديث إبنتمر حفظت | 
و ا ل ا 
لعد المغرب وركمتين بعد المشاء وركمتين قبل الفجر- وف الصبحيح أيضا عن النى على اله ظ 
عليه وسلم انه قال من صلى فى بوموليلة النتى عشرة ركمة تطوعا بنى الله له بيتا فىالجنة ‏ وجاء فى 
السئن تفسيره ارعا قبل الظهر وركمتين بعدها وركمتيرن بعد الذرب وركعتين يمد المشاء 
وركمتين قبل الننجر- وثبت عنه فالصحيح انه قال بين كل اذانإنصلاة بين كل اذانينصلاة | 
إن كل اذانيوسااة م اليو لقان أن ع شاء كراهية ان ستخذها النا برس تو هذا حبرت | 
اله ما سل قل النصر وقبل المثرت وقبل السعاء ه وقد صح ان أصحاب النبي صل اله عليه وسلم 
كانو يصاون بين اذان الغرب واقامتها ركنتين والنى صلى الله عليه وسلم بر براهم فلا نهاهم و و 
يكن شعل ذلك ٠‏ فثئل هذه الصلوات حسنة ليست سنة فان النبي صب الله عليه وسلم كره وان 
نتخذ سنة وم يكن الني صل الله عليه وسلم يصلى قبل العصر وقبل الغرب وقبل المشاء غلا 
تتخذ سنة ولا بكره ان يصلى فيها تخلاف مافله ورغب فيه فان ذلك او كد من هذا وقد | 
روي اندكان يصلل قبل العصر ارما وهو ضعيف- وروي انهكان يصلى ركمتين والراد به أ 
زكمتين بعد الظهر ولله أعلم ‏ ْ 
(141) ل مسئلة» فى صلاة الرغاي هل هى مستحبة ام لا» ظ 
المواب * هذهالصلاة لم بصلبا نبي صلى الله عليه وسم ولا أحد من أصحاءه ولاالتادمين | 
ولا أة المسلمين ولا رغب فبها الني صلى اله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا الامة ولا | 
ذكروا لهذه ليلة فضي تمخصبا والحديث المروى فى ذلك عن لني صل له عليه وس كذب | ا 
الحا وس ا كت من ا 


د عن الني صلى الله عليه وس أنه قال صلاة اليل أ 
:مئنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل واحدة توثر لك ما صليت ٠وانبت‏ فالصحيح عن الني ظ 
صلى الله عليه وسل أنهكان يور بواحدة مفصولة عما قبلها وأئ كان يوتر بخمس وسبع لايسلم ٠‏ 


الا ف أخرهن والذى 71 اهل ل الس ان ذلك كله بار واذالوتر ثلاث اث بسلام 0 
|| جائزا أيضاما جاءت به السنة- ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جيع الفقباء عفكره لمضهم الوثر 
ا -: ل 
ظ | بنيد ذلك نقلعن أبي حنيفة ركه مضهم الوبر دوع ونسع متتصلة كأفالهدمض اصماب 
| الشافعى وأحمد ومالك والصواب ان 1 م اذا فمل شيأ ماجاءت هه السنة واوتر على وجه 
0 من الوجوه الذاكووة يه الأموم وك ول أل 

|[ 50) ««مسئلة» فى رجلين احدهما عافظ القران وهو واعظ يحضر الدف والشباءة 
| والآخر عالم متورع فايهما اولى بالامامة ه 

ظ ع« الجواب» نيت فى صمح .سم عن الى مسءود البدرى ان الني دلي الله عليه وس 
| قال يؤمالقوم افرؤم لكتابالله فانكانوا فى القراءة سواء فاعامم بالسنة فان كانوا فى السئة 
سواء فاقدم,م هجرة ذا نكانوافى الحجرة سواء فاقدمهم سنا - فاذاكان الرجلان من اهل الديآنة | 
ظ فأمهما كان أعلم بالكتاب والسنة وج تقدعه على الا خر متعينا فانكان أحدهها فاجرا مشل 
[ ان يكون ممروذا بالكذب والميانة وتحو ذلك من أسباب الفسوق والآ خر مؤمنامن اهل 
|| التقوى فبذا الثاني اولى بالامامة اذاكان من اهلبا- وان كان الاول أفرأ وأعل فانالصلاةةخلف 
ظ الفا سق منهي علها نهي تحريم عند إمض العلياء وأهى اللزبه علد لعطهم 0 فى الحدريث 
| لا يؤمن فاجر مؤمنا الاان شبره سوط اوعصاءولا جوز نولية الفاق مم امكان تولية البر. ْ 
١‏ وال أعم» 
0 الإسئة» فى الحد ث١‏ 'عن بزيد بن الاسود قال شبدت مع رسول الله صلى 0 
ا | الله عليه وسلم ححة وصليث معه صلاة الصبح فى مسد امف ذلا ففى الملاة واصحرف اذا 
هو برجلين فى أخر يات القوم لم يسلا فقال على بعا فاذا هما ترعد فرائصهما ذقال مامتمكيا 
ان تصليا فقالا يا رسول الله انا كنا صلينا في رحاانا قال فلا تفملا - اذا صابئما في رحالتكينم ٠‏ 
انها مسحد جماعة عة فصليا معهم فانها 5 أل ( وى ) عن سيان ين الاسلامقال وأيت عبد اله ظ 
| ابن مر الس على.البلاط والناس ,يصلون ققلت ياعبد الله مالك لا تصل فقال إنى قد صليت 


)١( |‏ لمل الاصل:في حديثين الاول عن يزيد ابم بقريئة قوله والثاتي والله أءلٍ اه مصححه اسمعيل. 


ااعزلهة|» . 


ني عءت وسول الله صلى الله عليه وسلم يول لا تعاد صلاة مرتين فا لجع بين هذا هذا ١‏ 
ع« المواب » امد لله » اماخديث انتمر فبو فى الاعادة قافا من أ سيك ولار 
ان هذا منهى عنه وال بكره للرجل إن بقّصد اعادة الصلاة من غير سبب تفي الاعادة. 
اذ لوكان مشروعا للصلاة |اشرعية عدد معين”'"' ب لكان يمكن الانسان ان 5 الور ميات 
والعصر مرات ونحو ذلك وء لهذا لارس_ في كراهته - واما حديث ابن الاشود فبو اعادة. 
مقيدة ع اقتضئ الاعادة وهو قوله اذا ليا فى رحالكم) ثم نيما مسحد جماعة فصليا 
معرم فامها لسكيا نافلة فسبب الاعادةهنا حضور ابججاعة الرائبة وإستحب أن صل ثم حضر جاعة |1" 
رأتبة ان يصلىمعهم لسكن من العلماء من إستحب الاعادة مطلما كالشمافى راوفد وت من | 
مستحبها اذا كانت الثانية اك ل كالك -واذا أعادهافالا ول هى الفريضة عند أجمد وابى حثيفة 
والشاقي فى أحد القولين لفوله فى هذا الحديث فانها لكا نافلة - وكذلك قال فى المديث | 
الصحيح انه سيكون اصراء يؤخرون الصلاة فصلوا ,الصلاة لوقنها ثم اجماوا صلاتم متم || 
نافلة و هذا أ يضا تضمن اعادما لسبدب وتضمن ان الثانية نافلة- وقي لالفر ده ١‏ أرما ء :وقيل' 
ذلك الىالهوما. جاء ف الاعادة ١‏ سيب الحمديث' الذى والنن 00 أبى داود لما | قال الني 
ص الله عليه وسم الارجل تتصدق على هذا 86 معه ق: نا هذا المتصدق ة قد أعاو الصلاة ‏ 
لبحضل لذلك المصلى فضيلة ابجماعة ثم الاعاذة الأموو ما مةرروقة وقت. البو عند الشافنى. 
وأحمد ومالك وعندأبى حديفةلا تشرع وقتالهى- وأما المغرب فبل تعاد عليصفتها آم تشفع | 
برالعة أءلا تعاد على ثلاث الوا شرق رة للفقباء- وما جاء فيه الاعادة لسيب ماثبت اذالنى 
صل اله عليه وسم فى بمض صلوات الموف صلى بهم الصلاة مرتين صلى إطائفة ركيتين ثم 
لثم صل لطائفة أخرى 5-87 3 س ٠‏ ومثل هذا حديث معأذ ن خبل لما كان إصلى 
خلف الني صلى الله عليه وسل فنا اعادة أيضا وصلاة مينين ٠‏ والعلياء متنازعون فى. ل هذا 
وهى مسكلة اقتداء المفترض بااتذفل على ثلاثة أقوال. فقيل لاجوز ذلك كقول آ الى <ئيفه وأجد 
فى احدى الروايات. وقيل يجوز كقول الشافه بي وأحمد فى الرواءة الثانية ٠‏ وقيل يجوز لاحاجة |]. 


)١(‏ كذا في الاصل الذي بأيدينا وفي العبارة سقط لا يستقم الكلام بدونه ولعل الاصل اذ لولم كن 
للصلاة الشرعية عدد معين لكان يمكن ع ال أو نحو ذلك فايتأمل ١‏ 


7 الموف والماحة الى الاثم 5 رع 0 76 راو ا أحمد ولشبه 
هذا اعادة صلاة الجنازة لمن صلى 0 فان هذا لابشرع بغير سجب بأتفاق العلاء بل لو 
|| صلى عليه ممرة ثم حضر من لم يصل عليه فول 0 يصلى عليه 
وهو مذهالشاف ى وأجد واصلى عنده) على القبر لما ٠‏ دت عن النئي صلى لله عليه وس ٠‏ وعن 
غير واحد من الصحابة انهم صلوا على جنازة “لعف ماصلى عليها غيرهم ٠وعند‏ أبي حنيفة ومالك أ 
|| نهى عن ذلك ينهيان عن اقامة الماعة فى المسدد مرة (مد صمرة قالوا لان الفرض يسقط 

بالصلاة الاولى فتتكوزالثانية نافلة والصلاة على المنازة لانتطوع با وهذا بخلافمن يصلى 
الفر, بضة فانه يصليها بأتفاق المسلمين لاماواجبة عليه . وأصما بالشافمي وأحمد يجيبون يحوابين 
| (أحدها) اذالثانية تفع فرضا تمن فملرا وكذلك بقولون فى سائر فروض الك فايات ان من فعلها. 


: مقطا مها فرض نفسة وان كان غغيره قد فعلبأ فبو ير بين ان كتنى ف باسقاط ذلك وبين ان 
ا يسقط الفرض فعل نفسه. وقيل بل هى نأفلة وعنمون قول القائل ان صملاة الهنازة لامتطوع | 
بها بل قد بتطوع مها اذاكان هناك سبب يقتضى ذلك. ويذني على هذين المأخذين انه صلل 
على المنازة من لم نصل عليها أولا فبل لمن صلى عليها أولا ان يصلى تبماما شل مشل ذلك فى 
| الكتوبة على وجيين «قيل لايحوزهنالان فمله هنا نفل بلا نزاغ وهى لاستتفل بها وقيل بل 
له الاعادة فان النبي صلى الله عليه ومسل لما صلى على القبر صلى خافه م نكان قد صلى أولا 
وهذا أن ب فان هذه اعادة سيب اقتضاء لا اعادة مقصودة. وهذا سائغ فى الكتوية 
والمنازة والله أعره 
(40) #مسئلة» فى أقوام يؤخرول صلاة القصر والظهر الى امد الغروب أو ,بؤخرول 
الفجر الى طلوع الشمس وقولون ان لم أشغالا كالزروع والحرث والصيد وشبه ذلك من ا 
1 الصنائع أ أوان عليهم . جناة حة تى يفتسلوا فبل يجوز لم ان بفعلوا ذلك أم لا » 
ع فأجاب » رضى الله عنه الجد لله رب الماللين»لايجوز لادان يؤخرضلاة النبار 
الى الليل ولا يؤخر صلاة الليل الى النهار لشذل من الاشغال لا حخصد ولا حرث ولا غغير. 
ذلك ولا المناعة ولانإنانةةولا تحاية ولا مهولا لأوولة لم ولاميرذلك: بل الشلمون 
كابم متفقون على ان عليه ان يصلى الظهر والعصر بالنبار ويصلى الفحر قبل طلوع الشمس 


»1١6؟<‎ 


ولا رترك ذلك لصناعة ولا لابو ولا غير ذلك من الاشغال وليس للالك ان ينع مملوكه . 
ولا لمستأجر ان بمنع أججيره من الصلاة فىوقنها ولا للرجل ان بمنع امرأنه من الصلاة فى 
ٍ أوقاتها ومقىق أخرها لصناعة أو صيدك ا خدمة استاذ 1 غير ذلك حتى لغيث الدسين وحبسث 


ا 
ا 


بحسب استطاعته الزم ؛ دذلك وان قال لا أصلى الا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة 
أوبالصد وق ذلك فاه تل والنى صلى له عليه وسلم كان آخر ضلاة العصر يوم المندق 


| لاشتغاله يجراد الكفار ثم صلاها بند الغرب كأنزل الله ال حافظوا على الصاوات والصلاة 


الوسطى فل يجوز العلياء التأخير حال القتال بن اوهيوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال 


وهذا مذهب مالك والشاف ى وأحدؤالمشبور عنلة - وعنه روابة أخرى أنه ير حال الفتال 


بين الصلاة وبين التأخير ومذ هس أبى حنيفة شتغل بالفتال ويصلى بعك الوفت وأا ان 
الصلاة لغير المباد لصناعة اووزاقة 2 صدك أوجمل من الاعمال ا ذلك فلا جوزه أاحد 
من العلياء بل قال تعالى ( فويل المصلين الذينهم عن صملاتهم ساهون ) وقالت طائفة من السلف 


اع الذبن .يؤخروما عن وقنها وقال لعضهم ثم الذبن لاريؤدونما على الوجه ال مامور به وان صلاها |] ' 
| فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلياء فالملياء متفقون على ان تأخير صلاة اليل الى 
|| صلاة النهار وتأخير صلاة النهار الموصلاة الليل عنزلة تأخير مسيام شبر رمضان الى شوال فن 
| قال اص الظهر والعصر بالايل فهو بأتفاق العلاء عنزلة من قال افطر شبر رمضان واصوم شوال 
ْ وائما يعذر بالتأخير النائم والناسى فلا يوز تأخير الصلاة غرن وقتها لمنابة ولا حدث ولا || 
| يحاسة ولا غير ذلك بل ييصلي فى الوقت بحسم سحاله وكذلكالجنب نيم ويصلى اذا عدم الماء 
: او خاف القرر باستماله لمرض او برد وكذلك ك اذاكان عليه يحاسة لا در على ان 5" يمي 


فى الوقت ست حا أله وكذلك العر بأن يعلى قْ الوقت ع يانأ ولا وخر الصلاة حتى لدلى 


| بعد الوقت فى ابه ومكذا الأريض بلي على حسب حاله ولكن يجوز ابمع بيرت الظهر 


والعصر وبين الأغرب والعشاء عزدلفة » قال مر بن المطاب ركى الله عله امع بين الصلاتين 
من غير عذر من الكبائز ولمذا اتفق العلاء على ا ذالعريان اذا صلى فى الوقت وعادم الماء تيم 


اذاكان مسافرا فلا اعادة عليهما بانفاق إلا ء مة الارعة وغيرمم وق هذه المسكلة 0 نحو 


4164 


كراسين لكن اختصرنه » 
00 «مسئلة» في رجل لم صل وت عشاء الآخزة فبل يجوز له تركه » 

٠‏ المواب »ا الجدلله » الوئر سنة م وكدة باتفاقالمسلمين ومن اصر على تركه فانه ترد 
شبادته وتنازع العلماء فيوجوبه فاوجبه ابو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد واجخبور لا وجبونه 
كلك والشاف فى وأحمد لان الى صبل الله عليه وس كان يوئر على راحلته و والواجب لا يفعل 
على الراحلة لتكن هو بأتفاق السلمين سنة مو دة لايبئى لاحد تركه والوتر اوكد من سئة 
الأير والكوت: والمماء والوثر افك لمن ن جبيع جيم غات الثثار كلا التعن بل افطل الضلاة 
بعد المكتوءة قيامالايل واوكد ذلك الور وركمتا الفجر والله أعلم » | 

(10) 2 مسئلة» فى رجل عليه صلوات كثيرة فائّة كيف يصليها بسئنها امالفريضة 
وحدها وهل تقضي في سائر الاوقات من ليل او نهار * 

عا المواب 6 المسارعة الى قضاء الفوانت الكثيرة اولى من الاشتغال عنها بالنوافل 

وامامع قلة الفوانت فقضاء السنن معبا حسن فان النى سيل الله عليه وسلم لما نام هو وأحابه 
.عن الصلاة (صلاة الفحر ) عام حنين فضوا السنة والفريضة ولما فانتهالصلاة يوم الحندق قضى | 
الفرائض بلا سن والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الاوقات فان لبي صلى الله عليه وسلم ْ 
قال من ادرك ركمة من الفجر قبل ان نطلم الش.س فليصل الها أخرى وال علب ٍْ 
(14) ««مسئلة» فيمن رأى رجلا تتفل فىوقت النهى فقأل نهى النى صل اللهعليه وسل || 
عن الصلاة فى هذا الوقت وذّكر له الحديث الوارد فى الكراهة ققال هذا ما اسمعه واصلى || 

| كيف شئت فا الذى يس عليه ه ١‏ 
+« المواب 6 الجد لله »* اما التطوع الذي لاسبب له فبو ماهىعنه لعد صلاة الفحر حتى | 

| تطلع الشمس ولعد صلاة العصر حتى تغرب الشدمس باتفاق الاعة وكا كف عمر ن الطاب 

| لضرب من ذل قد اله تن عل دك ناه لعزر انماعا لسنة عمر بن امطاب (احد الخلفاء 
الراشدين ) اذ قد توائرت الا حاديث عن 3 بي صلى الله عليه وسل بإلنهى عن ذلك واماماله 
سب بكتحية السجد وصلاة الكسوف فهذا فيه ثزاع وتأويل فاكان يصلى صلاة يسوغ ) 
فها الاجتهاد لم يعاقب واما رده الاحاديث بلا حعجة وشتمه للناهى وقوله للناهى أصيل كيف 


»١ههزع‎ 


شت فانه يعزر على ذلك اذ الرجل عليه ان يصلىك شرع له لالم شاء هو والله أعلم » 
)1١49(‏ 6# مسئلة # هل شغى ادن الرواتب * 1 
ا المواب د اما اذا فانت السنة الرائبة مثل سنة الظهر فبل تقضى نعد العصر على قولين 
ها روابتان عن أحمد (أحدم) لا تقغى وهو مذهس أبي حنيهة ومالك (والثانى) تقضى وهو 
قول الشافء فنى وهو أقوى واه أعل ه 
)6م مسئلة » امسرأة لما ورد بالايل تصليه فتعجز عن القيام فى لعض الاوقات فقيل 
لما ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فبل هو صحيح * . 
« الجواب ) ذم صحبيح عن النى صل اله عليه وسم انه قال صلاة القاعد على النمف 
من صلاة القائم 0 اذاكان عادته ان يصلى قائما وانما قمد لمجزه فان الله يعطيه أجرالقائم 
لقوله صيل الله عليه وسلم اذا مرض العبد او ساف ركتب له من العمل ما كان يعمله وهو بيج 
مق فلو تجزعن الصلاة كاءا مر ض كان لله يكنب له أجر ها كلها لاجل نيته وفعله بما قدر 
عليه فكيف اذا كز عن لعض افعالها وله أعلم » 
)6١(‏ ع( مسئلة 4 هل للعصر سنة رانة أ ملا افتونا ماجورين * 
إالمواب د ابد لله » الذى لنت في الصحيح ع عن الني ص لله عليه وس أنمكان بصي 
مع ا مكتوبات عشر كناك و الى عرة رده ر فتن قل الطين 1 ما مأ ونفدها ركمتين 
ل را ٠‏ ركمتين وقبل الفجر ركمتين وكذلك ثبت فى الصحييح ان 
نبي صل الله عليه وسلم قال من صل فى بوم وليل تن عشرة ركمة تطوعا غير فريضة ببى الله 
اله ينا فىالمنة وروبت ف السنن أرما قبل الظهر وركمتين نعدها وركمتين بعدالغرب وركمتين 
لعد العشا وركتتين قبل الفجر وليس في الصحيح بسوى هذه الاحاديث الثلالة حديث بن 
حمر وعالشة وأ م حبيبة وأما قبل العصر لم قل أحد ان النبى صل اللهعليه وسلمكان لملى قبل 
العدم 0 علي انه كان يصلي حو ستة عشر ركمة 
مها قبل العصر وهو مطعون فيه فان الذين اعتنوا بنتقل تطوعانه كمائشة وابنتمر يدنوا ماكان 
يصليه وكذلك الصلاة قبل مغرب وقبل المشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل 
لغرب بين الاذان والاقامة وهو برام فلا يككر ذلك عليهم وثبت عنه فى الصحيح انه قال 


»151 


ينكل أذانينصلاة ب نكل أذانينصلاة ثم قال فالثالثة لمن شاء -- كراهية ان تخذما الناس. 
سئة فبذا ببين ان الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وايست إسنة هن احب ان 
يصلى قبل العصركا يصلى قبل اللغرب والمشاء على هذا الوجه فسن واما ان يمتقد ان ذلك 
سنة رائمة كان نصلها الب صل الله عليه وسلكما يصل قبل الظهر ونعدها ونمد المغرب فهدا 
خطأ. والصلاة مم الكنو ثلاث :رجات (احذاها) سلة النجر واارار اناك أمس مهما النى 
صلى الله عليه وسل وم يأمى لغيرها وهما سنة باتفاق الائمة وكات النى صلى الله عايه وسلم 
يصللهما فيالسفر والحضر ولم يمل مالك سنة راتبة غيرهما (والثانية) ما كان يصليمع المكتوية 
فى المضر وهو عشر ركمات وثلاثة عشرة ركمة وقد أثيت أبو حنيفة والشاففي وأحد مع 
المكتوبات سنة مقدرة مخلاف مالك (والثالثة) التطوع اللمائر فىهذا الوقت من غير ان يجمل 
سنة لكون النى صلى الله عليه وسللم بداوم عليه ولا قدر فيه عدا والعياةة قل التعزر 
والغرب والعشاء من هذا الباب وقرربا من ذلك صلاة الضحى والله أعلم » 

٠. )109(‏ مسئلة 4 فىقراءة ابة الكرمى دبر كل صلاة فى جماعة هل هي مستحبة أم لا 
وماكان فمل رسول الله صل الله عليه وسلم فى الصلاة وقوله دبركل صلاة » 

٠‏ المواب » الجد لله > قد روى فى قراءة آبة الكرسبي عقيب الصلاة حديث لكنه 
ضعيف ولهذا لم بروه أحد من أهل الكت المعتمد عليها فلا يكن ان يثبث به حك شرت ولم 
يكن النى صلل الله عليه وسلم وأصحاءه وخلفاؤه يجهرون نمد الصلاة شراءة آبة الكرسى ولا 
غيرها من القرآن خبر الامام والأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فان ذلك 
احداث شعار بمازلة ان محدث آخر جهر الامام والأمومين بقراءة الفاحة دائما أو خواتيم 
البقرة أو أول الحديد أو آخر المشر أو مازلة اجتماع الامام والمأموم دائًا على صلاة ركمتين ‏ 
عقيب الفريضة ونحو ذلك ممالاريب انه من البدع - وأما اذا قرأ الامام آبة الكرسى فى 
نفسبه أو قرأها أحد موقت فيذا لايأس نه اذ قراءنها حمل صا وايس ف ذلك تغيير لشعائر 

| الاسلامما لوكان له ورد من القران والدعاء والذ كر قيب الصلاة واما الذى بت ؤوفضائل. 

الاتمال فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل من الذدكر عقيب الصلاة فى الصحيح عن 

المغيرة بن.شعية انه كان يقول دب ركل صلاة مكتوية لا اله الا الله وحده لا شرريك له له الماك 


وله الحد وهو عىكل ثى' قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولا » لصوو م الله 
منك الجد وفى الصحيح أيضا عن ابن الزبير انمكان تقول لا اله آلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الجد وهو على كل ثئ' * قدير لا اله الا الله ولا أعبد الا اياه له النعمة ولهالفضل وله 
الثناء امسن لا اله الا الله مخاصين له الددين ولو كره الكافرون وثببت فى الصحبح انه قال من 
سبح دب ركلصلاة ثلانا وثلائين ومد ثلاثا وثلائين و كبر ثلاث وثلاثين وذلكتسعة ونسعون 
وتلقاء الماثة لا اله الااللّه وحده لاشربك له له الملك ولهالجد وهو على كل شى' قدير غفرت 
ته وأ كانت مل زد ابح وفد روي ف الصميين انه ول كل واحد خمسة وعشرين 
ويزيد فها التمليل وروى انه بق لكل واحدعشرا ويروى أحد عشرصرة وروى انه يكبر أرما 
وثلاثينعن ابن عباس ان رفم الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على 
:عبد رسولالله صلل لله عليه وس قال ابن عباس كنت أعلم اذا انصرفوا يذلك اذا سمعته وفى 
الفظ ما كن تأعرف انقضاء صلاة رسول الله صل اللهعليه وس الا بالشكبير فبذه هى الاذ كار 
التتى جاءت مها السنة فى ادبار الصلاة © . 

00 0 
هل هو مكروه . ٠‏ وهل ورد عن أحد من الساف فمل ذلك ويتركون أيضا الذكر الذى صح 
ان الى صلى الله عليه وسلم كان وله ويشتغلون بالدعاء ٠.فبل‏ الاشتذال لكر الوارد عن الني 
صلى الله عليه وسلم أو هذا الدعاء “وهل صصح ارث التي صلى الله عليه وس كان يرقم يديه 
ويح وجهه أملا» : 0 
ظ وده طناك وكا ز نل قو مور و لاط رخفن تقد 
.الصلاة المكتوبة انما هو الذكر المعرو فكالاذكار التى فى الصحاح وكتب الستن والمساند || 
وغيرها مثل مافى الصحبيح انه كان قبل ان بنصرف من الصلاة يستغفر ثلانا ثم يول اليم | 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الملال والا كرام وفى الصحيح انهكان بقول دبر كل 
اصلاة مكتوبة لااله الا الله وحده لا شبك له له الملك وله الجد وهو على كل ثى* قدير اللرم 
الامائم لما أعطيت ولا معطي لامنمت ولا ينف ذا الجد منك الجد وف الصحيح انه كان مهلل || 
م زلاء الكيات فى دب المكتوية لاله الا الله وحده لا شريك له له الماك وله الجد وهو على ْ 


»١ :1م‎ 


كل ثي؛ قدبر لاحول ولا قوة الا بلله لا ال الا اله ولا تمبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله 
الثناء امسن لا اله الاالله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون وفى فى المحيح ان رفع اموت 
بالشكبير عقيب الصراف الناس من الكتوية كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامم 
كانو ا كقفو انقشاء هيلا وتو ل اقامنا ل احور نا ول الفسسع اك لابن بين 
| دبركل صلاة ثلانا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلانا وثلانين فتناك نسع وتسعون وقال 
تمام الائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الك وله الججد وهو على كل ثى" قدر غفرت 
ذنوبه ولوكانت مشل زيد البحر وفى الصحيح أيضا انه بقول سبحاث الله والحمد لله والله 


3 ثلاث وثلاثين وق ادن انه أتواع أخر والأثور ستة أنواع (أحدها) انه يقول هذه 
الكليات عشرا عشرا فالجموع ثلاثون والثانى ان يقول كل واحدة احده عشر فامجموع 
ثلاث وثلاثون والثااث ان يقول كل واحدة ثلانا وثلاثين فامجموع لسع ولسعون والرايع 
ان يم ذلك بالتوحيد التام فالجموع عاثة والنناقين ”ان تقول كلو احد منالكيات الاريم | 
خسا وعشرين فالجموع مالة 117 قراءة آية الكرسى ققد رويت بأسناد لاعكن ان بت به 
سنة واما دعاء الامام والأمومين جيما عقيب الصلاة لم يقل هذا أحد عن الني صل الله 

عليه وسلم و واسكن تقل عنه انمأ معاذا ان بقولدبر كل صلاة اقيم أعئ علىذ كرك وشكرك 
وحسن عبادتك وتحوذلك ولفظ ديرالصلاة قد براد بهآخرجزء من الصلاةك! براد بديرالشيء 
مؤخره وقد يراد بهما عد القضائا كافى قوله تعالى وادبارالسجود وقد يراديه جموع الامرين 
| ولعض الاحاديث بفسر لعضا لمن : تع ذلك وتدبره ه وبالججلة فهنا شيئان ( (أحدهما) دعاء الملل . 
المنغرد كدعاء المصلى صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلى وحده اماما كان 
ا ا و (والثانى) دعاء الاماموااً مومين جميعا فبذا الثاني لاررب ان النى صلى الله علية يه وس 
ِ/ م يفءله فىاعقاب المكتوبات5! كان نفهل الا ذكار المأثورة عنه اذ لوفمل ذلك لنقله عنه أحابه 
ٍْ > اللموقث الغياء ع نقلوا ماهو دون ذلك ولهذا كان العللاء التأخرون فى هذأ الدعاء على 
| أقوال »نم من يستحب ذلك عقيب الفجر والمصر ها ذ كر ذلك طائفة من د أصحاب ألى حنيفة . 
ومالك وأحمدوغيرم ولم يكن معهم ذلك سنة بمتجون بها وانمااحتجوا بكونهاتينالصلاتين 
(٠‏ قوله والسادس كنا بلاسل فينظر أن اطامى ولحرق 0000000000000 


ا | | ولا" 
الاصلاة لعدهمأ ومنهم من استحبه ادبار المبلؤات كلها وقال لا يجهر. به الا اذا قصد اتعليم ما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافمى وغيرهم وليس معهم فى ذلك سنة الا تجرد كون الدعاء 
مشروعا وهو عقيب الصلوات يكون أقرب الى الاجابة وهذا الذى ذ كروه قداعتبرهالشارع 
فى سلب الصلاة فالدعاءنى آخرها قبل المروجمشروع مسئون بالسنةالمتوائرة وباتفاقالمسلبين 
| بل قد ذهب طائفة من الساف والخلف الى ان الدعاء في آخرها واجب وأوجبوا الدعاءالأذى 
ترز نه النبي صل اللهعليه وس اخر الصلاة بقوله ( اذا تشهد أحدكم فليستمذ بال من اردع عن ظ 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم 


وغيره وكان طاوس ,أمى من لم بدع به أن بعيد الصلاة وهو قول دمض اصعاباججمد وكذلك 
فى حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء اجبه اليه وفى حديث عائشة وغيرها انه كان يدعو 
فى هذا الموطن والاحاديث بذلك كثيرة والمناسبة الاعتبار به فيه ظاهرة فان المصلى يناجي 
ربه فا دام فى الصلاة لم ينصرف فانه يناجى ربه فالدعاء حينئذ مناسب لاله اما اذا انصرف 
الى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء وائما هو موطن ذكر له وثناء غليه 
فالناجاة والدغاء حين الاقبال والتوجه اليه فى الصلاة »* اما حال الانصراف من ذلك فالئناء 
والذكر اولى وكا ان من العلياء من استحب عقيب الصلاة من الدعاء مالم ترد به السئة فنهم 
ْ طائفة تقابل هذه لا ستحيون القعود الشروع عد ألملاة ولا «ستعملون اذك الا وول 
قد يكرهون ذلك وينهون عنه فبؤلاء مفرطون بالنمي عن الشروع واوائك محجاوزون الام || 
غير المشروع والدين انما هو الام بالشروع دون غير المشروع - واما رفم النبي صل الله عليه 
وسلم يديه فى الدعاء فقدجاء فيه احاديث كثيرة ميدة - واما مسحه وجهه ديه فلس عنه فيه 
الاحديث او حديثان لا يوم مهما ححة والله اعلم » 
)٠04(‏ ع مسئلة» فى قوله صلى الله عليه وسل الهم صل على مد وعلى آل ممدكا صليت 
1 ابراهيم انك جميد د الحديث وقولهاللم صل على د وعلى ال تمد ما صليت على إبراههم 
وعلى آل ابراهيم هل المديثين فى الصحة سواء وما الحم فىذكر الاول دون ابراهيم » 
ع٠‏ الجواب » المد لله » هذا المديث فى الصحاح من أردعة اوجه اشبرها حديث 
عبدال رمن بن أَبى ليلى قال لقينى كمب بن عبرة فقال الا اهدى لك هدية خرج علينا زسول 
مي 2222222222222 062 
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اله صل اللهعليه وسم فقلنا قد عررفنا كين نسم عايك فكيف نصلى عليك قال قولوا الم صل ْ 


1 على مد على[ آل تدكا صليت على ابراهيم الك حميد عبيد للم بارك وفى لظ وباك على 
حمد وعلى آل تند م باركت على آل ابراهيم انك ميد يد زواة اهل ييه والسكن 


والسانيدكالبخارى ؤم و وألىداود والترمذى والنسالى وابن ماجة والامام أحمد فى مسنده ' 
|| وغيريم. وهذا لفظ ابماعة الا ان الترمذى قال فيه ع أبراهيم فى الوضمين + يذ كر اله وذلك أ 
٠‏ .]| دوانةلابى داود والفب افى وفى رواية كا صليت على آل ابراهيم وقال كا بأركت على ابراهيم ظ 
1 ذكر لظ الآل فى الاول ولفظ إراهيم فى الا . خر وفى الصحيدين والسان الشلاثة عن أبى 
1 ميد الساعدي انهم قالوا يارسول اله كيف ذملى عليك قال قولوا الهم صل على مد وعلى ازواجه || 


]).وذريته 6 صليت على ابراهيم وبارك على مد وعلى ازواجه وذرسه كم باركت على ١‏ ل ابراهيم 
انك ميد ميد هذا هو الافظ المشبور وقد روىفيه'ما صليت على أبراهيم وكا بأركت على 
00 ابراهيم يدون لفظط الا لفالموضعين وف صحيح اليخارى عن ألى سعيد الكدرى قال قلنابارسول 


لله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا الهم صل على مد عبدك ورسولك || 
1 على آل ابراهيم وبارك ع على مد وعلى آل ممدكا بأركت ء على آل ابراهيم .وفى صمي || 
مسلم عن أنى مسعود الانصارى قال أتانا.رسول الله ضلى الله عليه وسلم وحن فى مجلس سعك ١‏ 


ابن عبادة ققال له شير بن سعد أغسنا الله أى لصلى عللك فكيف عرعك بن فشكت 


0 رسؤل قاس ادليه وسم حتى نينا أنه لم بسأله ثم ة قالرينول الله صل الله عليه وسلم قولوا 1 
الم صل على مد وزعلى آل * * ليت على آل ابراهيم وباك على جمد وعلى آل مد كا باركت 0 
على آل ابراهيم فىالعللين انك يد عبيد -والسلام جا عاتم وقد رواء أيضاً غير مسل كلك ْ 
وأحمد وأبى داود والنسالي والترمذى بافظ آخر وفى دمض طرقهما صليت على ابراهيم و 0 
بأركت على ابراهيم لم يذاكر الآآل وف رواية ما صلييتعلى ابراهيم وك دكت آل إراهم ا 
فبذه الاحاديث ااتي فالصحاح م أجد فيها ولا فيانقل لفظ ابراهيم وآل ابراهيم بل المشرور | 


| فى أكثر الاحاديث والطرق لفظ آل ابراهيم وفى امضبأ لفظ ابراهيم وقد يي" فىأحد 
|| الوضعين لفظ آل ابراهيم وفالا + ر لفظ ابراهيم وقد روى لفظ ابراهيم وآل ابراهيم في 


|| حديث رواه البييق عن حى بن ااسنا وعن رجل من بني الأرشاقن 0 1 


الله صل الله عليه وسلم أنه قال اذا تشبد أحدى فى الصلاة فليقل اللم صل على مد وعلى آل 
مد وبارك على مد وارحم مدا ما دلبت وباركت ويرجت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم| نك : 
ميد مجيد وهذا اسناده ضعيف لمكن رواه ابن ماجةفى سننه عن ابن مسعود موقوفا قال اذا 
صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة فاب لا تدرون لعل :ذلك يعرض 
عليه قال فقولوالله ذعامنا قال قواوا الم م أجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد اأرسلين 
١‏ وم لين وخ ادي عمد عبدك ودوك م امير وقائد الخير ورسول الرحمة الل ألامثه 
مقاما مودا يغبطه به الا ولون وال خرؤن الهم صل على مد وعلى آل محمد كا صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حيد عجيد الهم بار رك على مد وعلى آل ممدما باركت على ابراههم 
والار اه ا وس اال 
38 ت على أبراهيم وما بأركت على ابر داهم وآل ابراهيم بل أحاديث ال 
توافق أحاديث الصحيحينك فى أن ألى داؤد عن أبى هسبرة ان الني صلى الله عليه 3 
ظ قال من مس”ه انيكتال بالمكيال الأأوفى اذا صلى علينا أهل الييت فليقل الم صل على شمد | 
البى وعلى ازواجه أممات الؤمنين وذربته وأهل بيتنه كا صليت ت على 1ل ابراهيم انك عيد 
0 . ميد رواه الشافعي في«سنده ع نأبى هسريرة قال يارسول الله كيف نعلى عليك بدىفيالصلاة. 
قال تقولون الهم صل على تمد وعلى آل ممدما صليت على ابراهيم وبارك على جمد وعلي ألم | ا 
| تدم بلركت على ابراهيم ثم يسلمون على ومن لاتأخرين من سلك في بمض هذه الادعية. 
| والاذ كار التي كان النئ صلى الله عليه وسلم ل شولا ويعمابا بالفاظ متنوعة ورويت بالفاظ 
متنوعة ظربقة محدية بأن جم ين نلك لالط واستحس ذلك ورأى ذلك أفضل ماشال فها 
مثاله المديث الذي فى الصحيحين' عن ألى كر الصديق. رضى الله عنه أنه قال يا رسول الله 
علمفي دعاء ادعو نه فصلاتي قال قل الهم في ظلمنت نفسى ظلا اشير ولاينفر الذنو ب الاأنت. 
فار لىمغفرة من عندك وارحمنى أشنت النفور ارحيم ٠‏ ٠«قدر‏ وي كثير وروي كا نول 
هذا القائل بستحي ان ول كثيرا كيرا وكذلك اذا روى الليم صل على مد وعلى ال 
عد ور الهم صل عل مد ول أزواجه وريه وخا ذلك وهذء ملرة عدة ل يسق إ! 
ايها أحد من. ألاعة المروفين وطرد هذه الطرقّة أن يذ كر التشيد ميم هذه الالفاظ 


: وي ردن و 


ال" مايش رطا اظ 


الأثورة وان يقال الاستفتاح يحمي الالفاظ الأثورة وهذامع أنه خلاف عمل السلمينة | 
لستحبه أحد من أمنهم إل عملوا مخلافه فبو بدعة فى الشرع فاسد فى العقل ه اما الاول فلان | 
تنوع الفاظ الذكر والدعاء كتنوع الفاظ الفرانم ل تملمون ويءلمون وباعدوا ودمدوا وارجلم ْ 
وارجلم ومعلوم ان المسامين متفقون على أنه للا إستحب للقارى فى الصلاة والقارى عبادة 
وتدبرا خارجج الصلاة أن يجمع بينهذه المروف انما بف| ل ابجع عن القر لو يسن الاوفات 
ليمتحن تحفظه لاحروف وتميزه لاقرات وقد تكارالناس فى هذا وأما المع ىكل القراءة . 
لأشروعة المأمور مها ذغير مشروع باتفاق المسل.ين 0 بين نلك الاروف واذا ة رأجذه 
تارق رده نارة كانس كذاك ك الاذكار اذا قأل نارة ظلا كثيرا وتارة ظلل) كبيراً كان حسئاً ظ ش 
كذاك اذاقال نارة على آل تمد وتارة على أزواجه وذرشهكان حش 16 أ أنه فى التشبد اذا | 
نشهد نآرة بتشبد بن مسعود وتارة شبد بنعباس وثارة «تشبد عم ركان حستا وفى الاستفتاح 
اذا م ثارة باستفتاح مر وتارة باستفتاح على ونارة باستفتاح أبى هريرة ونحو ذلك كان | 


ا 


حسنئاأ وقد احتج غير واحد من ااملما 0 وغيره على جواز الانو ع اللأنورة فىالتشبدات 
ظ ونحوه | بالمديث الذى فىالصحاح عن لبي صلى الله عليه وسم أنه قال أنزل الف :ان على سبعة 
ْ احرف كلبا شاف كاف فاقروًا ما تير قالوا فاذا كانالقران قد رخص فقراءنه سبعة أحرف || 
١‏ قيره من لذ كر والدعاء اول أن رخص ف أن بقال على عدة أحرف ومسلوم أن اللشروع 1 
فى ذلك أن ب رأ احدهااو هذا نارة وهذا ثارة لا امع ينها فان :!١‏ ني صلى الله عليه وسللم ١‏ 
١‏ يجمع بين هذه الالفاظ فى أن واحد بل قال هذا نارة وهذا نارة اذا كان قد قالما » واما اذا 
اختلفت الروابة فى لفظ ققد يمكن أله نالمما او يككن أنه رخص فبهما ويككن أن أحدالروابتين أ 
| حفظ اللفظ دون الآ خر وهذا يجحى» فىمثل قوله كبيرا كثيرا * واما مثل قوله وعلى آل مد ١‏ 
| وقولهفى الاخرى وعل أزواجه وذربته فلا ريب أنه قال هذا تارة: وهذا تارة ولهذا احتج 
١‏ من احتيح بذلك على تفسير الآ ل وللناس فى ذلك قولان مشروران (أحدما) انهم أهل بيته 
الذن حرموا الصدتة وهذا هو النموص ء ن الشافي وأحمد وعلى هذا ففى بحري الصدقة على 
أزواجه وكرنهم هن أهل . ته روابتان عن أحمد ( احداهيا) ليس من أهل بته وهو قول زيد | 
| ابن ارم الذى رواه مسل فى صميحه عنه ( والثانية ) هن من أهل بته لهذا االمديث فانه قال أ 0 


| وعلى ازواجه وذرته وقول ( انها بريد اله ليذهب عكم لجس أهل البيت ويطبرك؟ تطبيرا) 
| وقوله فى قصة ١؛‏ براهيم (رحمة الله وبركاته عليك اه لالبيت ) وقددخلت سارة ولانه استثئنى 
اصرأة لوط من آله فدل على دخولما فى الا ”ل وحديث السكسا بدل على ان عليا وفاطمة 
ش | وحسنا وحسينا أجق: بالدخول فى أهل البيت من غير هك ان قوله في الدد المؤسس على 
القرى خرقيعلف هدا بدلء على أنه أحق ١‏ ذلك وان مسحد قباء سا مؤساعل العو 
كادل عليه زول الا نه وسياقها وكا ان ازواجه داخلات في ١‏ له واهل بتهما دل عليه تزول 
ا 00 واجه فى آل ييته امح وانكان مواليهن لا يدخلون فى 
فوالى اله بدليل الصدقة ء بريرة مولاة عائشة ونهيه عنها ابا رافم مولى العباس وعلى هذا 
القول فال امطاب هل م من اله ومن اهل ببته الذرين حرم عليوم الصدقة على رواين عن 
احمد (احداها) انهم 3 وهوقول الشافنى (والثانية) لبسوا منهم وهومذهب ابى حنيفة ومالك 
| (والقول الثانى) ان ال ممد هم امته أو الاتقياء من اءته وهذا روى عن ٠الك‏ ان صح وقاله 
ا طائفة من اصعاب احمد وغيرهر وقد حتبجون على ذاك يما روى الملال وتقام فىهذه انه سثل أ 
عن المحمد ل تق وهذا الحديث موضوع لا اصل له والمفصود هنا انالنى صلى 
ظ له عليه وسلم ثبت عنه انه قال احيانا وعلى آل محمد وكان بول احيانا وعلى ازواجه وذرسته 
فن قال احده او هذا تارة وهذا تارة فقد احسن * وامأ منج جمع جم بدشهماأ فد خالف السنة ثمانه ْ 
فاسد من جهة العمل ايضنا ذ فان احد اللفظين بدل عن الا + خر فلاجمع بيناليدل والمبدل ومن 
1 بر ماتقول وفهمه علرذاك » واما الي فيذلك فيقال لنظ آل فلان اذا اطلق فى الكتاب 
والسنة دخل فيه فلان كافيقوله ( ان الله اصطن ١‏ آدم وثو وا لب راهيم ولتم ران عل العالمين) 
١‏ وقوله ( الا ال لوط جيناهم بسحر ) وقوله ( ادخلوا آل فر عون اشد العذاب ) وقوله (سلام / 
على آل يس ومنه فولاصيل الله علي وس اللهم صل على آل أبى أوفى. وكذ لك لفظ أهل البيت 
كة وله تعالى (رحةلله وبركات علي أهل الييت ) ) فان ابراهرم داخل فيهم - وكذلك قوله من 
سره ان بكتال بالمسكيال الاوفى اذا صلى علينا أهلالبيت فلقل الاب صل على م دالنبي الحديث 
وسنت ذاكت اق لتقا الل .اضله اول مركت الواو وانفتح ا ت ألفا ققيل آل ومثله 
ش بأن:وئاب وؤالافمال فالوعاد وتحوذلك وه ع سه اء الفا نقد غلط فانه قال 


| مالا ديل عليه وادعى القلىالشاذ افر 5-8 بة مع عالفته للاصل وأيضا فانلفظ الاهل يطيفونه | 
الى اماد ولى غير المظ ىا يقولون أهل ايت وأهل المدينة وأهل الفقير وهذا المسكين وام 
اله ل فانما يضاف الى معظم من شأنه ان يؤول سيره أو يسوسه فكون ماله اليه ومنه الايالة 
وش السياسة فآ ل الشخص هرمن يؤوله ويؤلاليه وبرجعالبه وتقشة ا ولوادل عن شوشة 
ويؤلاليه فلبذاكان لفظ آل فلازمتناولا له ولابقال هوءةتص به بل سناوله وسّاولمن يؤوله. 
ظ فلهذا جاء فى اكثر الالفاظ كاضايت على آل ,١‏ براهيم وك بأركتعل آلا براهيم وجاء فيلعضها 
0 ابراهيم نفسه لانه .هو الاصل ف الصلاة والزكاة وسائأهل . ته انما بمحصل لم ذلك بعاوجاء || 
ظ فى عضيا ذكر هذا وهذا تنها على هذين ( فان قيل ) ذم قبل صل على مد وعلى التمد وبارك 
على مد وال تمد فذكرهنا مدا وآلممد وذّكر هناك لفظ آل ابراهيم أو ابراه. يم (قيل) لان || 
[| الصلاة على مد وعلى آله ذكرت فى مقامالطلب والدماء 0 0 المبر 
والقصة اذ قوله على مد وعلى آل #مد جلة طبية وتوله لت على آل ابراهيم جملة خبرية 
| وابثملة الطلبية اذا سط تكان مناسيا لان المطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقنص ٠‏ 1 هوام 
المبر فبو خبر عن أمس قد وقع وانقضى لا تحتمل الزيادة والنقصمان فر يكن ١‏ في زيادة اللفظ . 
ظ ا زياذة الممنى فكانالا از فيه والاختصار اكلواتم وأحدن وليذا جاء رافظ آل ابر 0 0 
00 وبافظ ابراهيم أخرى لانكلا الفظين يدل على بم يدل عليه الخ وهر الصلاة التي ْ 
| ومضت اذ قد على ان الصلاة على ابراهيم التى وقدتهى الصلاة على آل ابراهيم 0 0 
7 آلابراهيم:صلاة علي ١‏ براهيم ف-كان المراد بالافظين واحد مع الا عازوالا خمار روا في, 
١‏ الاب ول صلى الله على مد ل يكن في هذا ما ندل على المبلاة على آل مد اذ هو طلى ١‏ 
1 ودعاء ينأ بهذا اللفظ. ليس خبرا عن أمس قد وقع واستقر ولو قيل صل على 1 العحمد لكان انما 
المصلى عليه في العموم فقيل على تمد وعلى ال مد فانه يحصل بذلك الصلاة عليه مخصوصه 
وبالصلاة: على آله «ثم اذفيل انه داخل فى آله مع الاقتران كاهو داخل مع الامطلاق فقدصلى 
عليه صرتين خصوصا وجموما وهذا إنشا علىقول من بول العام المعطوف على الخاص بآناول 
الاص- ولو ( قيل ) انه لم يدخل لم يضر فان الصلاة عليه خصوصا تغنى وأرضاً فى ذلك بيان 
| انالصلاةعلى سائر آل انما طلبت تبعا له وانه هو الاصل الذى سببه طلببتالصلاةعل آله وهذا 


اجه5اه ا 


م يحواب السؤالٍ الشبور وهو ان قوله ا صليت علىا, راهيم بشمر بفضيلة ابراهي لأ ذالشبه 
أدوذالشه به وقد أجاب نل عن ذلك باجوية ضعيفة فقيل الشبيه عائد الىالصلاة على الاول 
. فقط فقوله صلى على #د كلام مث لطم وفوله وع آل دكا صليت على ابراهيمكلام مبتداً 
]أ وهذا نقله العمراني عن الشافعي هذا لل عن الثناشى قطماً لابليق نعامه وفصاحته فانهذا 
كلام ركيك في غاية البعد وفيه من جهة المربية حوث لا تليق بهذا الموضع (الثانى) قول من 
| منم كون امشبه به أعلى من !اشبه وقال يجوز ان بكونا مهائلين قال صاحب هذا القول والني ظ 
صا ني الله عليه وسلم يفضل على ابراهيم من وجوه غير الصلاة وجما ممائلان فى الصلاة وهذًا 
أِضًا ضعيف فان الصلاة من الله من ع أعلى المرانب أو أعلاها ود أفضل الخلق فنها فكيف 
وقد أمى الله ما بعد ان أخبر انه وملائكة تأرق غلنه وأ نيتنا اله وملامكته يصاون على 
معلم المير وهو أفضل معني المير والادلة كثيرة لا بتع لا هذا المواب (الثالث) قول من 
.قال آل ابراهيم فيهم الاننياء الذين ييس» ليم في آل عمد فاذا طلب من الصلاة مثليا صلى على 
مؤلاء ٠‏ حصل لاهل بيته من ذلك ما ليق بم امهم دون الانبياء وبقيت الزيادة لحمد ملى الله 
عليه ود مل 0 يدك من اليا عليه مزبة لبينست لا براهيم ولا لغيره وهذا الحوات | 
أحسن ما تقدم وأحسن منه منه ان قال مد هو من آل ابراهيم ما روى على بن طلحة عن ان 
عباس فى قوله إن الله اصطنى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل مران على العالين) قال ابن عباس 

د م ن آل ابراهيم وهذا بين فانهاذا دخل غيره من الانياء ى آل ابراهيمفهو أحق بالدخول 
نيم فيكون قولناما صليت على آل ابراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية 
آل ابراهيم ٠‏ . وقد قال تمنالى ( وجملنا في ذريته ا بوة واللكتاب ) ثم أمرنا ان نصلي على جمد 
وعلى آل ممد خصوصاً شَدْرِ ما صلينا عليه مع سائر 00 براهيم مومأ ثم لاهل بيته من ذلك 
مايليق بهم والباقيله فيطلب له منالصلاة هذا الام العظيم ومعلو لاا اه حصل 
له به أعظم مما لابراهيم وغيره فأنه اذاكان المطاوب بالدعاء اتما هو مثل امشبه به وله أصيب 
ْ وافر من المشبه وله أ كثر المطلوب صار له من المشبه وحده أ كثر مما ل براهيم وغيره:وآن” 
| كان جلة الطلوب مثل الشبه وانضاف الى ذلك ماله من الشبه به فظهر ببذا من من فضله عل 
ارب ال ا ل 


| رسولا عن أمته الهم صل على مد وعلى آل عمددكا صصليت على آل ابراهيم الك حيد مجيد أ 
وبارك على تمد وعلى آل عممدما باركت على آل ابراهيم أننك حبيد ميد ه ظ 
(100) «مسئلة » فى الصلاة على الني صلى الله عليه وس الافضل فيها سر أم جهرا أ 

وهل روي عن النني صلى اله عليهو سل أنه قال ازعبوا أعضاء بإلصلاة على أملا-- والمديث 

اذى يروى عن ابن عباس انه أمرم بالجهر ليسمع من لم يسمع افتونا مأجورين» 

ع« الجواب » اما الحديث اذ كور فه و كذب موضوع باثفاق أهل المر وكذيك المديث | 
| الآخر وكذلك سائر م يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليه مثل الاحاديث التى برويها الباعة 
لتنفيق السلم اوها السوال من قصاص وغيرهم لمع الناس وجبابتهم ونحو ذلك والصلاة 
عليه هى دعاء من الادعيةك! عل النى صلى الله عليه وسلم أمته حين قالوا قد علمنا السلام عليك 
فكبف الصلاة عليك فقال قولوا اللبم صل على عمد وعلى آل ندم صليت على آل ابراهيم 
انلك حميد مجبد وبارك على مد وعلى ال تمد 6 بأركت على ال ابراهيم انك جيد مجيدأخرجاه 
فى الصحيحين والسنة فى الدعاء كله الخافتة الا ان تكون هناك سبب بشرع لهالجهر قال نمالى 
(أدعوا ربع نضرعا وخفية انهلاب المعتدين ) وقال تعالىعن زكريا ( اذ نادىربه نداء خفيا) 
بل السنة فى الذ كر كله ذلك كا قال تعالى (واذكر ربك فينفسك تضرعا وخفية ودون المهر أ 
من القول بالفدو والا صال) وفي الصحيحين ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وامعه 
فى سفر جْماوا يرفمون أصواتهم ذقمال البى صلى الله عليه ومسل مما الناس اربعوا على أشسع 
فاتم لا تدعون أصم ولا غائيا وانما تدعون سميماً قرنيا ان الذي تدعونهأقرب الى احدى من 
ظ عنق راحلته وهذا الذي ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلاء فكلوم أمم ون 
| المبد اذا دعا ان يصل على النى صل الله عليه وس > بدعو لابرفع صوته بالصلاةعليه أ كثر 
| من الدعاء سواءكان فىصلاة كالصلاة التامة وضلاة المنازة اوكان خارجج الصلاة حتى عقيب / 
ظ لتلبية فانه يرقم صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصى على النتى صلى الله عليه وسلم ودعو سرا ) 
| وكذك يبن تكبيرات الميد اذا ذكر الله ودلى على الني.على اله عليه وسلٍ فانه وان جور لأ 


| 


بالتكبير لاجهر بذلك وكذلك لو اقتصر على الصلاة عله صلي الله عليه وسلم خارج الصلاة 1 
| مثل ان يذ كر فيصبى عليه فانه لم تحب أحد من أهل الملم رفع الصوت بذلك فقائل ذلك | 


1اكا» 


مراع اف ا المسلمير" "وأا رفع الصوت د 0 دض 
ا : 0 5 ١‏ 

(2ه1) لإ مسئلة فيمن يقول اللبم دلى على سيدنا عمد وعلى ال تمد حتى لابق من 
صلانك ثى' ؟. وبارك على مد وعلى آل يمد حتى لا ببق من بركانتك شى' د 
م ا من دحك شي وس على د وعلى آل مد حت لاييق من سلامك ثئ 
أفتونا مأجورين » 

عا المواب د لبد لله » لبس هذا الدعاء مأثورا عن أحد من السلف وقول القائل حتى 

لاسق من صلاتك ثى* ورحمتك ثى* ان أراد به ان نفد ماعند الله من ذلك فبذا جاهل 
فان ها عند الله من الاير لانفاد له وان أراد انه بدعائه معطيه جميع ماعكن ان يعطاه فبذا 
ألضا جهل فان دعأءه د س هو السييب الممكن من ذلك *ه 

(1890) عا مثئلة 4 في أقوام حصل ينهم كلام في الصلاة على النى صل الله عليه وتنم 1 
تي راجا فرك ذا عرق كاوق رمق د بده ١‏ ول لعضهم هي فرض 
في الصلاة المكتوية لاما من فروضص الضلاة ومأ عدا ذلك فغير فرض لكن موعود الذي 
يلي عليه بل صرة عشرة * 

+« المواب* امد لله » ذهب ١‏ الشافء ى وأحمد فى احدى الروانّين انها واحبة فى الصلاة 
ولاحب فى غيرها وملذمهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى الروابة الاخرى البالاجحي له 
الصلاة ثم من هؤلاء من قال نجب فى العمر ممرة ومنهم من قال يجب فى المجلس الذي يذ كر 
فيه والسئلة منسوطة 6 غير هذا أوضع والله أعم تن 

(160) ل مسئلة » فى حديث عقبة بن عامس قال أمس نا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان تقر بالمموذات دير كل صلاة وعنأبى امامةقال قلى يا رسول الله أى الدعاء إسمع قالجوف 
الليل الاخير ودبر الصلاة المكتوبة وعن معاذ بن جبل ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
اخذ بده فقال يامعاذ واللّه انى أحبك فلا تدعن فى دبركل صلاة ان تقول اليم اعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عرادتك فبذه الاحاديث تدل علىان الدعاء لمدالحروج من الصلاة 


 »اكل<‎ 


1 |:سنة افتو: وافسطوا فى ذلك ه أ 
ظ ع٠االمواب‏ » الجد لله » الاحاديث المعروفة فى الصحاح والسئن والمسايد ندل على ان 
| التي صلى له عليه وسلمكان يدعوافى صلانهقبل الأروج م منها وكان ,أمس أصحابه بذلك ولعلمهم 
ذلك وم تقل أحد ان الني صلى الله عليه وسلمكان"اذا صلى بالناس يدعو لعد المروج مرن 
الصلاة هو والأمومون ججيماً لافى الفجر ولا فى العصر ولا فى غيرهها من الصاوات بل قد 
ْ لنت عنه اندكان يستقيل أصحابه وذ كر الله له ويعلمهم ذكر الله عقيت ب الأروج م من الصلاة فى 
الصحيحانه كان قبل اننصرف ويستغفر ثلاث وقول اللبءأنت السلا ومنك السلام نباركت 
ياذا الملال والأكرام وفى الصحيحين. من حديث اأغيرة بن شعبة انهكان بول لا اله الا الله ْ 
وحده لا شريك له له الاك وله امد وهو على كل شىء قدبر اللرم لامائع لما اعطيت ولامعماي ١‏ 
لا منمت ولا ينفع ذا الجد منك المد وفىالصحيح من حديث. ابن الزبير ان النى صلى الله 
0 عليه وسلم كأ يهل مبؤلاء الكارات لا اله الا الله وحده لا شبك له له الللك وله 
أعلى كل ثى* قدير لا <ول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا عبد الا اياء له النعمة وله الفضل ا 
| ؤ وله ااثنا ٠‏ امسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كزه الكافرون و قالفحيحين: عن ان أ 
ظ | عباس ان رفع الصوت بذ كركان على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم وى لفظ كنا مرف 1 
ا انقضاء صلاته بالتكيير ٠‏ والاذكار التى كان ال سل لل يه وس يلها سين عقيب | 
الصلاة أنواع (أحدها ) ايسبح ثلانا وثلائين ويكبر ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثاوثلاثين فتك ١‏ 
لسع ولسعون وقول تمام المالة لا اله الاالله وحدهلاد ربك له له االلك وله الجد وهوعلى كل ظ 
0 ؟ قدير رواه مسل فى صحيحه (والثائ) شوها خساً وعشرين ولضءه الها لا اله الا الله وقد 
رواها مل (و (والثالك) شولالثلانة ثلاثا وثلاثين وهذا على وجهين أحدهما ان شول كل واحدة 
]| ثلانا وثلاثين والثاتى ان يقول كل واحدة احدى عدر والثلاثة والثلاثون فى الحديث المتفق 
عليه في الصحيحين ( والمامس ) ''' يكبر اربعا وثلاثين لبتم مائة والسادس يقول الثلاثة عشر 
فبذا اأذي مضت به سنة رسول الله صل الله عليه وسل وذلك مناسب لان المصلي يناجي ربه 
فدعاؤه له ومسثلته اياه أولى من مسكنته ودعاءه بمداتصرافه عنه واما الذكر يمد الانصراف 


)١(‏ قوله والحامس كذا بالاصل فانظر أين الرابع فليحرر 


رولد». 


فك قالت عائشة : الله عا مثل مسيح المراة بعد ص الها فان الملاة : رفى صقل الفا ّْ 
كا تصقل المراة ثمالذكر رمد ذلك عمنزلة مسح اأراة وقد قال تعالى (فاذا فرغت فافصب والى . 
| ربك فارغت) قبل اذافرغت من اشتؤال الدنيا فاذضصب فى العبادة والى ربك فارغب وهذا' 
أء شبر القولين وخرج شريح على قوم من الحا كة بوم عيد وهم باون فقال مالم تلعبون قالوا 
انا تفرغنا قال اومذا امس الفارغ وتلا فوله فاذا فرغت فاخصت والى ربك فارغب ويناسب هذا 
ْ وله (أي لزمل اليل الا قليلا نصفه او انتققص منه قليلا او زد عليه) الى قوله ( ان ناشئة 
اللبل هى اشد وطأّ وأقوم قبلا ان لك فى النهار سبحا طويلا) اي ذهابا وجيئا وبالليل تكون 
فارعا وناشئة الايل هى فى اصح القولين اما تكون نمد النوم يقال نمأ اذا قام فاذا قام بعد 
النوم كانت مواطاة قلبه لس انه اشد لعدم ما يشغل القاب وزوال الو حركة لثهاز بالنوم وكان 
]| قوله اقوم قد قيل:اذافرغت من .الصلاة فائصب ف الدعاء والوربك فارغس وهذا القول سواء 
كانكيحاً أو لم يكن فانه يمنم الدعاء فيآخر الصلاة لاسما والنى صلى الله عليه وس هو )موز 
| عهذا فلا بد ان عتثلما اعد الله به ودعاؤه فىالصلاة المتقول عنه فىالصحاح وغيرها انما كان 
قبل المروج من الصلاة وقد قال لاصابه في الحدث لصحم اذا تشبد 000 بلله 
من ارلع بقول الليم الى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن.فتنة الحيا والمات 
ومن فتنة السيح الدجال وف حديث أبنمسمود الصحيح لما ذكر التشبد قال ثم ليتخير من 
' الدعاء أه اليه وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل وانه كان قبل المروج من 
الصلاة فقول من قال اذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء فيها شبه قول من قال فىحديث 
ظ ان مسعود لا ذكر التشبد فاذا فات ذلك فقد قضيت صلاتك فان شت أن تقوم ققم وان 
' شت ان تقعد:فاقمد وهذه الزيادة سواءكانت من كلام النى صلى الله عليه وسلم أو من كلام 
من أدرجها فحديث ابن مسعود 6 يول ذلك من ذ كره من ائة الحديث ففيها ازقائل ذلك 
جعل ذلك قضاء لاصلاة فبكذا جمله هذا أفسر فراغا من الصلاة قول ضعيف فان قوله اذا 


فرغات مطاق ولان الفارع ان أريد نه الفارغ من العبادة ذالدعاء قا عادة واناريد 4 الفراغ 
من اشتغال الدنيا بالصلاة فلي سكذلك ‏ يوضم ذلك انه لا نزاع بين السلمين انالصلاة تدمى 
فهاما كان النى م لى الله عليه وسل بدعوا فيها ققد ثبت عنه فى الصحاح انه كان بول فى 


اللل22526465664646254455-5ئئشئتئتئ ا 


» 0.١ 
ا وعاء الاستفتاح اللوم بأعد «ى وبين خطاباى م بأعدت بن المشرق والممغرب الوم قي من‎ 
اللوم انتالمللك لااله الا انت أنت ربي وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذني فاغف رلى ذنوبى‎ 
ججميعا انه لا يذفر الذنوب الا أنت واهدنى لاحسن الاخلاق فانه لا بدى لاحسنها الااانت‎ 


واصرف عنى سيئّها فانه لالصرف سيئّبا الا انت وثبت عنه فىالصحيح انه كان بدعو اذا 0 
رأسه م ن اأكوع ونستعنه الدعاء فى فى اركوع والسجود سواء كازفيااتفل او فى الفرض وثوائر 
عنه الدعاء ١‏ آخر الصلاة وفىالصحيحين انابأ بكر الصديق رذى الله عنه قال يأرسول الله علمنى 
دعاء ادعوا به فصلاتى ققال قل الابم انىظلمت نفسي ظلا كثيرا ولا يغفر الذثوب الا انت 
فاغف رلى مغفرة هن عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم فاذا كان الدعاء مشر وعا فىالصلاة 
لاسها في آخرها فكيف يفول اذا فرغت من الصلاة فانص فى الدعاء والذى فرغ منه هو 
نظير الذى أعس به فبو فى الصلاة كان ناصبا فى الدعاء لا فارغا ثم انه لم يكن مل ان الدعاء 

لعد الكروج من الصلاة يكون اوكد واقوى منهف الصلاة ثم لوكان قوله فانمب امل 
م يحتج الى قوله آمالى والى ربك فارغب فانه قد عل ان الدعاء 0500 فملم ان أميه 
لشيئين ان يحتهد فى العبادة عند الفراغ من اشفاله وان تكون رغبته الى ربه لا الى غيره 6 
| فى قوله إياك نعبد وإياك 00 ابأك تميد موافق لقوله فالصب وقوله واياك نستعين 

موافق لقوله والى ريك فارغب ومثل قوله فاعبده وتوكل عليه وقوله (هو ربى لااله الا هو 
.عليه توكلت واليهمتاب وقول شعيب ( عليه توكلت واليه آنيب )ومنه الذي يروى عند دخول 
المسجد الابم اجعانى من اوجه من توجه اليك وأقرب من قرب اليك وأفضل من سثلك 
“وزغت اليك والااتر' الآ خر واليك:اركا. والتجل ؤذلاة: ان دعاة الله للد تونق الثر ان وتان 
دعاء عبادة ودعاء مسئلة ورغبة ققوله فانصب والى ربك فارغب جم نوعى دعاء الله قالكمالى 
( وانه ماقام عبد الله بدعوهكادوا يكونون عليه لبد ) وقال تعالى ( ومن بدع مع الله الما آخر 
لابرهان له به فائما حسابه عند ريه ) الآ بة وذظائره كثيرة واما لفظ دبر الصلاة وعقيبا فقد 
براد به آخر جزء منه وقد راد مابلى آخر جزء منهكافيدبر الانسان فانه آخر جزء منه ومثله 
لفظ العقب قد يراد به المزء من الثشى* كمقب الانسان وقد يراد به مابإي ذلك فالدعاء المذ كو 0 


ظ اؤلاد» ‏ 
7 الصلاة اما ان يراد ه آخر جزء منبا ليوافق فية الاحاديث او يراد به ما إلى أخرها 
وكرت ذلك مالعد التشبدكما معي ذلك قضاء للصلاة وفراغا هنبا حيث لم ببق ق الا السلام المناى 
للصلاة حيث لوفعله مدا فى الصلاة لطلت صلانه ولا تبط لسائر رْ الاذكار المشرو عة فىالصلاة 
اويكون مطلقا او يلا ول حال ذلا ي>وز ان مخص به ما.نمد السلام لان عامة الادعية || 
الأثورة كانت قبل ذلك ولا يحوز ان يد رع سنة بلفظ جمل مخالف السنة المتواترة بالالفناظ . 
الصريحة والناس ل فيا بعد السلام ثلاثة أقوال »نهم من لابرى قمود الامام مستقبل الأموم 
لا بذ كر ولا بدعاء ولا غير ذلك وححتهم ما بروى عن السلف أنهم كانوا كر هون للامام 
ان إستديم استقبال القبلة اعد السلام فظنوا ان ذلك وجب قيأمه من مكانه و يلمواارت 1[ 
الصرافه مستقبل موسق بوجهه م كان الني صلى الله عله به وسلم 0 لحصل هذ المقصود 
وهذا شعله من شعله م ن أصما ب مالك ومنبع من برى دعاء الامام والأموم لعل السلام ثم 
منهم من يرى ذلك فى الصاوات الس ومنهم من براه فى صلاة الفجر 2 ذكر ذلك 
من ذكره من أصحاب الشافبى وأجمد وغيرم وليس مع هؤلاء بذاك سنة وائما غابتهم السك ش 
بلفظ مل او بقياس كقول لعضهم ما لعد العصر والفجر ليس بوقت صلاة فيستحب فية 
الدعاء ومن المعلوم اما تقدمت به سنة رسول اله صلى الله عله وسم الثتة الصحية بلالمتوائرة 
0 الى مل ولا قياس * واما قول عقبة بن عاض أ 56 رجانه صل الله عليه وسلم | 
ان اقراً بالعوذات دبر كلصلاة فبذا بعد الخروج منبا * واما حديث الى امامة قيل با رسو ل 
لله أي الدعاء امم قال جوف الليل الأخير ودبر الصلاة التكتوبة فهذا يحب ان لا منص 
ما لعد السلام إن لا يدان اول مايل السلام وان قيل انهايم ماقبل السلام ومأ بعده لكن 
| ذلك لايستازم أن يكو ندعاء الامام والمأموم جميما بمد السلامم لايازم ذلك قبل السلام بل اذا | 
دعا كل واحد وحده بعدالسلام هذا لامخالف السنة وكذلك قوله صلى الله عليه وسل اماذ بن 
جبل لا تدعن فى دبركل صلاة ان تقول اللبم اعنى على ذَ كرك وشكرك وحسن عبادتك 
ساول ماقبل السلام اذا تناول ما عده أبضاما تقدم فان معاذكان يصلى امأما بقومهم كان 
لي 5 الله عليه وس يصلى اماما وقد لمثه الى 9 ميا لم ذلو كان هذا مشروء | للامام 
والأموم تمان على ذل كدعا القنوت لكان يقول اللبم اعنا على شتكرك وذكرك يا ْ 


1 ذكر سين ادمع لالاشرع لمم الأ بسن بم وماروشح فك مافى 
| الصحيح عن البراء بن عازب قال كنا اذ صلينا خاف رسول الله صلى الل عليه وس احببنا ان 
| تكون عن غ ينه تقبل علينا بوجيه سمه يقول رب قتى عذابك بوم تبعث ث عبادك أو يومنجمم 
ظ عبادك فبذا فيه دعاؤه صل الله عليه وسل لصيئة الافزاد؟ اريك باد وكا اما ويه ١‏ 
| | انمكان يستقبل الأمومين وانه لابدعوا نصيغة ابم وقد د كر به رك كاذ فنطن: عن صلاف 

في الاحكام فى الادعية فى الضلاة قبل السلام موافقة لسائر الاحاديث كا فى مسسلم والسان 

الثلاثة عن إبى هرريرة ان النى صلى الله عليه وسلٍ قال اذا فرغ أحدم من التشبد الأخير 
. فليتموذ بالل من أرنع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتئة المحنا والمات ومن فتنة 
| المسيح الدجال وفى مسلم وخيره عن ابن عباس ان ال: بي صلى اله عليه وسلمكان بعلمهم هذا 
الدعاء © بخلمهم السؤرة من القران للبم الى أعوذ بك هن عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
ظ القبر وأعوذ بك من فتنة الحيا والرات وأعوذ بك . دن فتنة السيح الدجال. وفى السئن ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما تقول فى الصلاة لصم وه اللبم افي 
أسئلك المنة وأعوذ بك ا والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ققالصلى الله عليدوسم 
ظ حوفخ) نديدن” "زَوَافَابوا داود و ابو حاتم فى تبح وظاهى هذا ان دندتتهما أيضا إلعدالتشبد 
| فى الصلاة ليكون نظير ما قاله ه وءن شداد بن اوس ان رسول الله صلى اله عليه وسلم كان 
| .يقول في صلاته اللبم انى اسئلك الثبات في الامى والعزمة على الرشد وأسئلك شكر نممتك 

وحن عبادتك واسثلك قلباسلها ولسانا صادقا وأسئاك مرن غير ماتمم وأعوذ 

بك من شر ملعم واستغفرك لما نعل رواه النسانى وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 
1 ان النبى صل الله عليه وسلمكان بدعو فى الصلاة الهم نى أعوذبك من عذاب القبر وأعوذ بلك 

من فتنة لأسريم الدجال وأعوذ بك . ن فتنة الحيا والمات للبم الى أعوذ بك ٠‏ ن الثم والغرم 

ققال له قائل ما أ كثر ما نستعيذ يارسول الله من الغر مقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب 
ظ وعد فاخاف قال الصنف فالا 3 والظاهر ان هذا مد النشهد يدلعليه حديثابن عباس 


| الجنة وألفرةية جنار فاما ذندنتك ودندنة :اذ فلانحسنها فقالعايه الصملاة والسلام حون ندندن ام ؛ 


7 لب يديا 25 


ان النى صلى الله عليه وسلم كان قول بمد النشهد الليم الي أعوذ بك من عذاب جهام وأعوذ 
بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة الحيا والمات واعوذ بك من فتنة السيح الدجال وقد 
دم عديك ابن عباتن الذي فيالصحيحين انه كان يعلميم هذا الدعاء ما يعلمهم السورة من 
القران وحديث أبى هربرة وانه شال بد التشهد وقد روى فى لفل الدير مارواه البخاري 
'وغيره عن سعد بن ابى وقاص أنه كان بعلم بليه هؤلاء الكات م ١‏ بم الم لاخمان الكتابة 
وقول ان رسول الله صل اله عليه وسل كان يتعوذ , مبن دبر الصلاة اللهم انى اعوذ بك من 
البخل واعوذ بك من المين واعوذ بك ان أرد الى أرقل العمر واعوذ بك من فتنة الديا || 
واعوذ بك من عذاب القبر وفي النساني عن ألى بكرة ان الى صل الله عليه وس كان يقول 
فى دبر الصلاة للبم الى أعوذ بلك من الكفر والفقر وعذاب القبر وف النسالى أيضا عن عائشة 
قالت دخلت على امرأة من اليهود ققالت ان عذاب القبر من البول فقلت كذبت قفالت بلى 
انالتقرض منه لاود والنوب فخبرج رسول الله ضلى الله عليه وسل الى الصلاة وقد ارتقمت 
اصواتنا فقال ماهذا فاخبرته ما قالت قال صدقت فا صلى لعد بومئذ الا قال فى دبر الملاة || ” 


[ 
ٌْ ظ الا للم دب جبريل وميكائل واسرافول أجرني هن عذاب الثار وعذاب القبر قال لصاف فى 
3 الأحكام والظاهر ان امرا اد. ندبر الصلاة فى الاحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقا ببنه وبين 
ما تقدم من حديث بن عباس وألى هريرة ( قلت 0 وهذا إلذى قله يح فان هذا المديث 
فى الصحيح من حديث . عائشة ان بهودنة دخلت عليها فذّكرت عذاب القبر فقالت أعاذك 
الله مر: ن عذاب القبر فسأات'ء نشة رسول الله صلى الله عليه وسل عن عذاب القبر فقال ثم 
ْ عذاب القبر حق قالت عائشة فا رأيت رسول الله صل اله عليه ومسل بعد صلى صلاة ال 
تعوذ من عذات القبر والاحاديث فىهذا ال اب يوافق لعضها لعضا فتبين ماتقدم والله أعلم ‏ 
)1٠5(‏ +( مسئلة »* هل القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبر ووقيد قنديل فىموضم 
يكون من غير ان قرأ فيه مكروه ؛ وهل يكره أيضا ان يفتم فيه الفال » 
ل المواب » الجد لله » القيام للمصحف وتقبيله لا أمل فيه شيأ مأثورا عن الساف وقد 
| سثل الامام أحمد عن تقبيل اللصحف ققال ماسممت فيه شيأ ولكن روي عن عكرمة بن 
شْ أبى جهل انه كان يفتتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول كلام ربى كلام ربى ولسكن الساف 


ْ وان ل يكن من عادتهم القيا م له فم يكن من عادتهم ‏ يام عشم لبمش اليم الا بل القاهم ظ 
من «شيبه وتحو ذلك ولهذا قال أنس1 , بكن شخص احب الهم م من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكاتوا اذا رأوه لم يقوموالما. علمون من كراهته لذلك والافضل للناس انيتبعوا طريق ظ 
الساف فىكل ثىء فلا يقومون الاحيث كانوا يقومون * فامأ اذا اعتادالناس قيام لعضبمابعض | 
فقد يقال لو مركا القيا م المصحف مع هذه العادة لم يكونوا ممستين فى ذلك ولا حمودين بل | 
م الى الذم أقرب حيث يقوم لعضهم لبعض ولا .شومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام 
حيث تحب من احترامه وتعظيمه مالا يجب لغيره حتى بنهى ان يمس القرآن الا طاهس والناس 
عمس لعضهم لعضاً مع المدث لاسا في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ماليس في غير | 
ذاك وقد ذ كر من ذ كر من الفقباء الكبار قياءالناس للمصحف ذكر مقرر له غير متكرله ظ 
| وأما جعل اللصحف عند البو واتقاد القناديل هناك فبذا مكروه منهيعنه ولوكان قدجعل 
للقراءة فبه هنالك فكيف اذا ل يقرأ فيه فا النتي صلل اله عليه وسل قال لمن الله زوارات ظ 
القبور والمتخذين علها المساجد وا! مسرم فقاو الب سرج من قنديل وغيره على القبور منهى عله أ 
مطلقالانه أحد الفعلين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وس من شاعام قال لا مرج 
الرجلان يضربان انط كاشفين عن عوراما تحدثان فانالله يمقت على ذلك رواه أبو داود 


ا 1 انه دنهى عن كش العورة وحده و عن التحدث وحده وذلكقوله آمالى ( والذين 
لاابدعون مع الله ناا هله يقتلون النفس || تى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن فعل 
ذلك اق أثاما يضاع فك التذاب يوم القيامة وخلد فيه مبانا) فتوعد عل جوع أفمال وكلفمل | 
مها حرم وذلك لان / تريب الذم على امجموع .قتضي ان كل واحد له تأثير فى الذم ولو كان / 
بعضبا مباحا لم يكن له تأثير فى الذم والمرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص اليه والائمة قد 
ننازعوا فى القراءة عند القبر فكرههما أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أ كثر الروايات ورخص | 
2 06 الروانة الاخرى عنه هو وطائفة من أصماب أبى حايفة وغيدم قوانا جع لا أصاحف 1 

عند القبور أن بقصد قراءة اتقران هناك وتلاوته قدعة مدكرة : 0 الساف ! 
بل هى ندخل في » عنى اخاذ المساجد على التقرور وقد استفاضت المكن عن أأ: :بي صبلى. اللةعلية | 
وسلم بانمى عن ذلك حتى قال ( لعن الله المرود والنصا رى أتخذوا 507 «ساجد) تحذر ظ 


ا 


| 
ا 


ل د 3 


: 000 
صخرا عائشة :. ولولا ذلك لابرز تبره ولك كرء ان بذ مسحدا وقال ان من كان" 
كانوا تخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور متاخ فانى أنها م عن ذلك ولا 
تزاع بين السلف والامة فى النمى عن اتخاذ القيور مساحد ومءأوم ان المساجد بت الصلاة 
والذ 5 ر وقراء ة القرانق فاذا اذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في ,إلاممي فأذاكان هذا مع أونهم 
رأ ها فكيف اذا نت الماحت بحيث اتا ها ولاخ بالا ولاميت ف 
هذا لا تراع فى النهى عنه ولوكان ايت ينتفع بمثل ذلك لفمله الساف فا نمكانوا أعل يما محبه 
لله ويرضاه واسرع اللىفمل ذلك و2 ريه » وأما استفتاحالفالنى الت فلم تقل عن الساب 
فيه شي وقد تنازع فيه التأخرون وذ كر الفاضى أبو على فيه نزاعا ذ كر 00 لطة انه فءله 


وذكرء عن غيره الدكرهه فان هذا بس الفال الذي بحبه سول الله صل الله عليه وس قله 
كان حب الفال ويكره الطيرة والفال الذي بحبه هو ان يفمل أمرا أو يمزم عليه متوكلا على 
اله فبسمع الكلة المسنة التى تسره مشل ان إ هع يا مجبح يا مفلح يأسعيد يأمنصور نحو 
0 تق فى سفر المجرة رجلا فقال ما اسمنك قاليزيد قالياأبا بكر يزيد امس نا» وأما الطيرة. 
]| بان يكون قد فل أمر| متوكلا على الله أو له بعزم عليه فبسممكلة مكروهة مثلم يتم أومافاح 
وتحو ذلك فيتطير ويترك الام فينذا متهي عنه”م فى الصجيح عن معوبة ة إن الحم اندلق 
قال قلت يارسول الله منأ قوم ستطيرون قال ذلك ثي' جده يد فى نفسه فلاصدتم ‏ 
فنهى النى صلى الله عليه وس ان نصد الطيرة المبد ما أراد فهو فى كل واحد من عبته لافال 
1 اهته للطيرة انما يسلك مساك الاستخارةلله والتوكل عليه والىل بما شرعله من الاسباب 
لم حمل الفال أمسر| له وباعثا له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وانها ,أئمر. وينتهى عن 
مثل ذلك أهل الماهلية الذن يستقسمون بالاز لام وقد حرم الله الاستقسامبالاز لام في استين 
هن كتأبه وكانوا اذا أرادوا أمى! ءن الاءور أحالوا بدقداحا مثلالسبام أو الحصى أو غير ذلك 
وقد علموا على هذا علامة امير وعلى هذا علامة الشر واخر غفل فاذا خرج هذا فملوا واذا 
خرج هذا تركوا واذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام فبذه الانواع التى تدخل فى ذلك مثل 
الشير كن ب بالمممى والشعير والاوح والمشب والورق |1 2 تاطليه حروك اداو أ نات من 
اعد او م ذلك مايطال به الميرة فاشعلهالرجل ويتركه نه عنها لانهاء ن باب الاستقسنام 


6 
بن ”اانه جع كن عو عبت امسسس ات كنس تع 771/321 متت 1 7 :ا اق مميه7:7750770 لم از انلا خط ا 171777 ادر" 


ْ ٠ ولقلة‎ 


بالازلام وائما يسن له استخارة الحااق واسةشارة الخلوق والاستدلال بالادلة الشرعبة الى ْ 
تين ما حبه الله وبرضاه وما يكرهه وينهى عنه وهذه الاءورنارة قصد بها الاستدلال على ظ 
ما يقل المبد هل هو خير أم شر وثارة الايستدلال على ما يكون فيه نفع فى الامني والستقبل 
وكل غير مشر وع والله سبحانه أعلم * 
(1) ع مسثلة » هل الدعاء عقيب الفرائض أم السغن أم بعد التشهد فى الصلاة ه 
٠‏ المواب * الب ة الى كان النبى صل الله عليه وسلم شعارا و ويأمى بها ان بدى فى أ 
النشهد قبل السلامما بت عنه فى الصحيح آنه كان يقول سد النشهد اللم الى أعوذ بك من 
عذاب جهم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنةالحيا والمات وأعوذ بك من فتنة 
للبيح الدجال ورت احا 5 7 الدغاء تمد 0 لاك 
أت أب منى نت للدم وأ نت اخرلا له ا ان 00 
الله عل ا ت نقسى ظلا كثير. رايب 
هذه ودين يدعو بعد التشبد وق الام ا باعواق لسجوةه وق روابة كان وان 


رفع رأسه من الركوع وكان بدعوا فى افنتاح الصلاة ول بقل أحدعنه انكان هو والأمومون ظ 
يدعردعه لام بل كان ٠‏ بذ كر الله الما يل والنحميد والقسبيح والتكبير حاء الاحاديث 0 
الصحيحة والله أعر ه ' ْ 2 0 
(15) .لا مسئلة > فىققراء يحتممون , 00 شيشا من القرآن ثم ثم بدعوكف :أ 
ويكشفون رؤوسهم ويتضر عول ل ولس قصدم | بذك وياء ولا مععة بل شعلونه على وجهالتقرب | 
الى الله فبل يحوز ذلك أم لاء 
ع٠‏ المواب » 0 ربالعالمين » الاجتماع عار 3 ل والدعا عدن مسنتسن 
اذالم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجماعات امشروعة ولا ادترن به بدعة مذكرة ‏ واذا كن 
الرأس مع ذلك روات دام يه فانه يكون حينئذ متكزابولة مور ؤ 
التعبد 5 


يمفلف 


60 جا ءسسكلة » فى قوله صلى الله عليه ومسل لابحل رجل بط م قومأ ون | 
الدعاء دونهم فان ذمل فقد خانهم بل يستحب للامام انه كلا دعا الله عن وجل ان يشاك | 
المأدومين وهل صح عن النى صلى الله عليه وسلم انه كان خص نفسه بدعائه فى صلاته دوتهم 

فك فكيف ابجع بين هذين * 

: المواب # المد لله رب الءالمين قد نيت فى الصحيحين عن أبي هريرة انه قال لانبى 
صلى الله عليه وسل أربت سكو تك نون التكيير:والقراءة | هول قل أقول الهم باعد 8 ْ 
وبين خطايايك باعدت بينالمشرق والمغرب الهم ثني من خطاياي 6 بق الوب لأريض من ظ 
| الدنس الم اسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد فهذا حديث يح صريح فى انه دعا لنفسه 
خاصة وكان اماما وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذى أوله وجهت وجهي اليك فطر 
السموات والارض فيه فاغفر لى فانه لا ينفر الذنوب الاانت واهددنى لاسن الاخلاق 
|| لا مبدى لاحسنها الاأنت واصرف عنى سيثها فانه لا يصرف عنى سيئها الا أنت-وكذلك 
درك فى الصحييح انه كان قول مد رفم راينة من الى كوع ١‏ امد قوله ل مانم ل 0 9 
معطي لأ منعت الكم طبرنى من خطاياى باماء ٠ولتاج.‏ والبرد اليم ' تقنى من الل لايم بق 
الايض من الدنس -وجيع هذه الاحادرث الماء ورة فىدعائه لعد التشبد من فعله ومن 00 
لم نقل فبها الا لفظ الافراد كقوله اللام فى أعوذ بك من عذاب جبنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة الحيا والمات ومن فتنة السبيح الدجال- وكدا دعاؤه ببنالسحدتين وهو فى السان من 
حديث خدفة ومن حديث ابن عباس وكلاهما كان النى سس الله عليه وسل فيه اع 
حذفة وال خر بابن عبان - وحديث حذيفة رباغفرلى رب اغفرلى وحديث ابنعباس فيه 
|| اغفرلى وارحمنى واهدنى وعافى وارزتى وتو هذا فبذه الاحاديث التى فى الصحاح والسن 
تدل.على ان الامام دعو فى هذه الامكنة نصيغة الافراد- وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك 
حيث يرون ان إشرع مثلهذه الادعية » واذا عمرف ذلك تين االحديث اللذ كو ران صح 
فالراد به الدعاء الذى يؤمن عليه الأموم كدعاء القنوث فان الأموم اذا أء نَكان داعيا قال الله 
تعالى لمو م وكأن أحدهها يدعو وال" خر يؤمن واذا كان الأموم 
مؤمنا على دعاء الامام فيدعو لصيغة ة ابم ها فى دعاء الفائحة فى قوله اهدنا الصراط الستقيم | 


وحوح عسو سو م 


| فانالأمر م امن لاعتقاده ا الامام ‏ 5 عو لما جيم ان شمل قفد نان امام لأمىم_فها | 
الموأضع الي يدعو فبهاكل انسان لغ كلاستتاح وما تعد التشبد ونحو ذلك فكيا ارك 
ئ المأموم بدعو لنفسه فالامام يدعو لتفينهم! يسح الأموم فى اركوع والسجود اذا سبح الا.ام 
يي د تشبد ويكير اذا كبر ا سن ا لقي قر 
| وهذا الحديث لوكان صميحا صر بحا معارضما للاحاديث المستفيضةالمتوائرة ولعمل الامة والاعة 
]| !| لثفت اليه تُكين وليس من الصحيج ولكن قداقزل انه حسن ولو كان فيه دلالة لكان 
ا ولاواطياب واخاص يقضي على العام ح النه نحي نه بدعوة دومم يراد عثل 7 
| اذالم يحصل لم دعاء وعذا لا.يكون عم تأمينهم وأءا مع كونهم مئمنين على الدعاء كلا دعأ 
ْ فيحصل لم ما حصل له يقطيم ولهذا جاء دعاءالقنوت بعبيفة اب للم نا لمقرعية 
ظ الى آخره ففي مثل هذا يأتى لصيئة جع تع السنة على وجما الله أعلر » 
| 0 #مسئلة» أيما أفضل ط لالفران اوالمر » ْ 
« لواب » الجد هه اما المل الذي يحب على الاانسانعينا كل ما أمره الله به وما نباه | 
ف رتم ل جديا عه ن أله ران قان طلب | الأول وابجب وطلب 5 1ْ 
د 00 .باطل ارقيل الم يم في حق من بريد ْ 
ا ان عل علم الدين من الاصول والفروع ذان الشتروع في عق عل هذا فى عده الاوقات ان ١‏ 
يبدأ حفظ القرآن فاته أصل علوم الدبن بخلاف ما شمله كثير من أهل الببدع من الاعاجم | 0 
' وغيرم حيث إشتغل أحدم شئ' من فضول العم من من الكلام أو الجدال واكلاف أوالفروع 
0 ب 00 , 0 المديث التي اتا ولاخ وكير 
ْ 00 11111 والممل ب ان ل تكن هذه 
| همة حافظه لريكن من أهل الل ودين ولله سبحان أعل » 
| () «مسئلة» فى قوله صلى لله عليه وسلم من ضلى عل مرة صلى الله عليه عشرا 
وءن صلى على عشرا صلى الله عليه مال ومن صلى على مال صلى الله عليه ألف مة ومن 


ظ 


1و١‏ » 
بضل على بق فى قلبه حسرات ولو دخل الجنة. - اذاصلى المبد على ارسول صلى الله عليه 
وسل فصلل لله على ذلك العبد ام لا »27 
«المو اب المد 5 ربالعالمين » نيت فى الصحيح عن الني صلي عليه وسلم أله قال من 
| صلى على مرة صلى الله عليه عشرأ وفى لمن عنه أنه قال مااسجتمم قوم فلس فر يذكروا الله | 
| فيه ولم يصلوافيه على الا كان عليهم ثرة يومالقيامة - والترة النقص والمرة واه أعل » 
(156) 2 مسثئلة » فيمن شول اح لله عازيا مكافئا مأ وحه نصمها هل م حال:واذا 
كانت حالا خال تماذا- وف الجملة فلاح مثل هذهالمقالة الموهمة اذا امكن وجه اععسابها :وما 
وجه اعرامها المتوجه أن كان » 

9( المواب »* الج لله وب الاين هذا الجد لا يعرف ا من حت بقوله حتى | 
يظلب توجيهه لكن يكن ن أن يعني به التكلم معنى حميحأ أن يون نصهها على الحال من م 
الله والعامل فى المال العامل فى صاحبها وهو ٠اقى‏ الرف من معتى القمل والتقدر الد أ 
مستفر أو استفر لله فى حال كوه عازيا مكافا والممنى 5 ت الجد لله فى هذه المال وأحنده 
ْ فى هذه الال من غير أن قصد ذلك #اصيص الجد لله .دما لو قال الحجد لله على هذه 
نعم فانه حمده على نسة ممينة ول يقصد تخصيص المد بتاك العمة وكذلك او قيل المد لله 
هاديا ونصيرا ونحو ذلك فان التخصيص قد يكون سيبه استحضار الحال التى تحمد عليبا 
واستعظامها وأنه يستحق الجد عليبا لا ننى الجد على غيرها مع أنه لع وجود ١‏ الاق وأرم | 
]| نميهم يكون عازيا مكافئا فبو حاللازمة لاءنتقلة المد ل هذه الخال جدله على كل حال 
لاسها عنى قول أكثر الفقباء والصوفية وأهل الحديث و كثير من المتكامين الذين بقولون 
: إنه يوصف بالمااق والرازق ازلا وأبدا وشولون أنه لم يزل خالفا ورازقا وانكان ماوجد ١‏ 
اوت ررم لبس دج غيل اوثم 3 زال تمودا بذلك واله أعم * ! 

(1) #مسئلة 4 قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله لاش 


0 


ل دخل الحنة وقال .١‏ اخر اذا سيك الطريق ق الجدة وانبع الشرع دخل صون هذا المديث واذا 


ا 


مك 
1 )0 ص اذا دى العيد كه بالاصا 2 أيدينا وفي ارم 0 عدم ظهور وجهالسؤال ' 


. ُ 


فمل غير ذلك 7 بال ما نقص من دينه وزاد فى دنياه | ندخل فى ضْمن هذا الحديث قال له 


تافل الحدريث أما لو فمل تكل مالا ليق وقات لا اله الاالله دخلت المنة وم أدخل الناره 
“#«اتلوات» الحد اله وب التآلين هن اعتعد أنه تعر تفل الانبان ذم الكامة 


يدخل المنة ولا بدخل النار حال فهو ضال مخالف للسكتاب والسسنة واجماع المؤمنين فانه قد 
تلفط بها المناقون الذين هم فى الدرك الاسفل من النار وهم كثيرون بل امناقنون قد 


الصومون ويصاون ونتصدقون ولكن لا بتقبل منهم قال الله تعالى ( ان المنافيين مخاد عون 


الله وهو خأدعيم واذا تاموا الى السلاة قاءوا كسالى براؤن الناس ولا يذكرون الله الا 


0 اوكرها ان يتقبل متم 3 نم قوما فاسقين وما منعهم 


ان تقبل منهم تفقاتهم الا أنهم كفروا بلله ورسوله ولا .يأتونف الصلاة الااوه, كسالى ولا 
فقون راركو ) وقال تعالى (ان الله جامع المنافقين 20001 


ظ ا بقواون 


عليه وسلم أله 1 أبة ناف ثلاث اذا حدث 32 اذا وعد أخلاك اواذا ا 528 ل 
وان صل وصام وزجم أنه مسل ه وفى الصحيدين 500 قال أرلم ل فيه كان مناوقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى ندعبا اذاحدث كذب 


واذا وعد أخلف واذا عاهد .+ واذا خاصم لخر ولكن ان قال لااله الاالله خالصا صادقا 
و صم جر و 5 


من قلبه ومات على ذلك فانه لا مخلد فىالنار اذلا مخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة خردل 
من ايمان ا حت بذلك الاحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم لكن من دخلرا منفساق 
أهل القبلة من أهل السرقة والزئا وشرب الثر وشبادة الزور واكل الربا وأكل مال اليتيم 
وغير د فأمهم اذا عم فها عذبهم على قدر ذنوم,م كا جاء فى الاحاديث الصحيحة منهم 


من تأخذه النار ا ومنوم من :أخذه 0 ومنوم من تأخذه الى حةوبه ومكثوا 


م كا مور ما اد 3 
مق لياو وتقصيل هذه ما ويل 0 3 ااه 


(1) ل مسئلة فى الْمد والشكر ما حقيقتهما هل ها معنى واحد اومعنيان وعلى أي 
شي“ يكون الجد وعلى أي شى' يكون الشكر ه | ا 
٠‏ الجو ابي الجد لله ر ب ااعالمين * الجد يتضمناأدح والثناء على الحمود بذ “كر محاسنه 
سواءكان الاحسان الى المامد أو لم يكن والشكر لا يكون الا على احسانالمشكور الى الك كر 
فن هذا الوجه اللبد ام من الشكر لانه يكون على الحاسن والاحسان فاذاله تمالى حمد على 
ماله من الاسماء المسنى والمثل الاعلى وما خلقه فالآ خرة والاولى ولهذا قال تخالى ( وقل امد 
له الذى لم تخد ولدا ا ولم يكن له ولى من الذل ) وقال ( الممد لله 
الذي خاق السوات والارض وجمل الظلات والنور ) وقال (الجمد لله الذي لهمافى السموات 
وما فى الارض ولهالجد فى الآ خرة )وقال ( اد لله فاطر السموات والارض جاعل الملالكة 
رسلا اولى أجنحة مثتى وثلاث ورباع يزيد فى املق ما يشاء) وأما الشكر فانه لا يكون الآ 
على الا نعام فبو أخص من المد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلى واليد واللسانم قبل » 
افادتم النماء منى ثلابة * بدي ولسانتي والضمير الححبا 
ولمذا قال تمالى ( اعملوا ال داود ششكرا) والجد انما يكون بالقلب والاسان فن هذا 
الوحجة الشكر أعم من جهة أنواعه والجد أم من جهة أسبابه 0 
فنم يحد الله | يشكر - وفى الصحيم عن التى صل الله عليه وس أنه قال ان الله لض 
العبد أن بأكل الا كلة فيحمده علمها ورشرب الشرية فيحمده عليها والله أعلم # 
(154) عا مسئلة » فيمن قال لامجوز الدعاء الا بالتسعة والتسعين امما ولا يول ياحنان 
يأمنان ولا سول يادليل الائرين فبل له ان شّول ذلك » 

ا الجواب » الجد لله » هذا الذول وان كان فدقاله طائة من المتأخري نكأبى مد بن حزم 
وغيره فان جهور العلاء على خلافه وعلى ذلك مضى سلف الامة وأنها وهو الصواب لوجوه 
(أحدما) ان النسعة والتسعين اسما لم يرد فى تعيينها حديث صميح عن الني صلى الله عليه 
وس وأ شبر ماعند الناس فها حديث الترمذي الذى رواه الوأيد إن مس عن شعيب عن 
ْ بي حمزة ‏ وحفاظ أهل المدرث بةولون هذه الزيادة مماجمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من 
أغل الحديث ونا حديث بان أضمف :من هم ذا رواه ابن ماجه ‏ وقد روى في عددها ||. 


»185( 


| غير هذدن النو عبن من جع دمض السلف وهذا القائل الذي حصر أسماء الله فى نسعةوتسمين 
ا من القرال- واذالم ب تم علىتعيينها دليل يجب القول به لم يمكن ان يقال هى 
| التى جوز الدعاء ا دون غيرها لأسيل ال تر الأمورة ن الحظور قكل اسم تجهل حاله 
عكن ان يكون من الامو نوكن ان يكون من ن الحعظور وان قل لا ندعوا الا بأسم له ذ كر 
| فيالكناب والسنة قلهذا أ كثر من نسعة وتسعين (الوجهالثاني) انه اذا قي لتسينها علىمافي 
5 في حديث الترمذي وك الدعاء المشروع اما هو هذا الاسم كقول ادم ربنا ظلمنا 
انفسنا وقول و رب الى اعوذ بك أن اسالك ماليس لي به عل وقول ابراهم رب اغفر. لي 
ولوالدى 0 مى رب الى ظلمت نفسبي فاغفر لي وقول المسيح الابم ربنا أنزل علينامائدة 
من اسماء وأمثال ذلك حتى انه بد كر ء عن »الك وغيره انهم كرهوا ان يقالا ميدى بل شال 
يأرب لانه دعا «النسين وغيرم م ذكر الله فى القران وكذلك!ء مالمنان ف المدرث الذىرواه 
ا ظ أهل اين ان النى صلى الله عليه وسلٍ سمع داعيا يدعو اللوم ا لك الملاك أأنت 
الله نان بديم السدوا ت والارض .اذا 0 والأكرام _ياحي ياقيو م تقال الي صلى الله عليه 

ْ | وسلم أقد دء | الله رأ سه الاعظم الذى اذا دعى به حا واذا 0 به اعم لى وه_ذا رد لقول 
م>ن زعم انه لاعكن فى أب عانه اله انان وقد قال الامام أجمد ركحى الله عنه أر حل ودعه قل بأدليل 
المائزن داني على طر بق الصادئين واحعانى كن عبادك الصالحين- وقد الكرطلكقة من أهل 
الكلام كالقاضني أبى بكر وأني الوفا بن عقبلى ان كون من أسمائه الدليل لام ظنوا ان الدليل 
هو الدلالة ابح دل ا والفتو انه عله الور لان النذال و الامل الهو 0 رف لاءدلول 
.ولوكان الدليل٠ايستدل‏ به فالمد ستدل به أذ فبودليل من الوجهين جيعا وأا فقدبت 
في الصحيح عن انبي صلى الله عليه وسلم اله قال إن الله وتر بحب الوتر وليبس هذا الاسم فى 
هذه نتسعة واالتءين وكدت عنة ع أنه قال ان الله 3 يل حب امال ولس هو فها 
| وفى الترمذى وغيره انه قال ان!) له لظيف كم النظافة وليس 57 فب - و الصحيح عنة انه 
قآل أن اللهدطيبت لا عل إلا طيبأ ولس 5 5 --وطع هدا يطول وافظ النسعة والتنسءين 


الأشرورة عياك الناس 6 الترمذى * ال رمن «ارعم د الماك + اله دوس * 00 


والنياف 


ا للؤمن الي ل المبار » التتكير م الخالق » البارى" » المصور » الثفار » لقبار»> 
أ الوهاب » الرزاق » الفتاح » العيم » القإبض ه الباسط » اللافض » الرافم » الممز » الذل » أ 
السميع ه البصير» المي ٠‏ و الدل 2 » اللطيف » الخبير » الخليم» العظيم » » الثفور » الشكور» ' 
العلي ‏ الكرير » الفيظ ه اللقيت ه المسيب » الجليل»اجميل »#الكر يمه الرقيب » الميبم 
الواسع » المليم » ردقه سالا وللني 6 اله ار اسرد م 
لد » المعيد » الحي + المميت » المي القيوم * الواجد » 
!| المأجد ه الواحد * الاحد * ويروى ! اواحد ف الصمد ه القادر» المقتدر ه القدم « المؤخر » ا 
|| الاول » الأآخر » الظاهى ه الباطن » الوالى » امتعالى » البر » التواب ‏ المتقم ه العفو » | 
الرؤف # مالك الملك » ذو الجلال والا كرام + القسط الجامع * الغنى » الغنى » النطي /, 
الماثع » الضار » لنافم ‏ النور * المادي ه ابيع الباقي » الوارث الرشيد * الصبور» الذى أ ا 


لس كثله شى* وهو 0 البصير ه ومن أسمائه التي ليست فىهذه القسمة والتسمين امه /) 
السبوح وفى يد عن الني صلى لله عليه وسلم انمكان غول سوج قدوس واسمه الشافي ! 0 
| ابت لمعي أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شاى الإ ١‏ 
| أنتشفا ٠لابغادرستما‏ وكذلك اسماؤه المضافة مثل أرحم الزاعين ونير الغاقز ين ورب المالان ! 
| ومالك بوم الدبن . واحسن الخالقين. وجا ا فيه ومقلب القلوب . وغير ذلك ا 
ْ مما ينث فى الكتاب والسنة وت ف الدعاء مها باجماع المسامين ولنست مر هذه التسعة ا 
والنسمين ع الوجه الثااث » ما احتج نه الحطابي وغيره وهو حديث ابن هسعود عن النيضلى 1 
ْ اوم د ارات عبدا قط هم ولا حزن فقال للم اني عبدك وابن عبدك وابن ١‏ ا 
| أمتك ناصبيى بيدك ما ضف حكمك عدل في فشاك أ. 0 اسم هولك سعيت به قساف | ا 
أوأ أنزلته فى كتابك أ وأعلدته أحدامن هلتك او استائرت هق عم الذيبٍ عندك أدتهل | 
0 لفرآن العظيم ديع قلى وشفاء صدري وجلاء حزتى وذهاب غمي وهم الا أذهي الله همه 
وغمه وأندله مكانه فرحا قالوا يارسول الله افلا نتعلمين قال بلى يأ يفبنى أن سمعبن ان تعلمين | 

[] رواه الامام أحمد فى امسند و واوعام واخاناق كيت قال المطابى وغيره فبدا دل على | 
أن له اسما . ؛ استأثر بها وذلك يدل علىان قوله اذلله نسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل اجلنة 


وان في في اسمانه تسعة وتسمين من أحصاها دخل المنة م ول الفائل اذلى الف درهم اعددمها 
للصدقة وانكان ماله 1 كثرمن ذلك - واللهف القران قال وللهالا سجاء المسبى فادعوه مها فأم 
ان بدعى بأسمائه الحسنى مطلقا وم مَل لست أدمائة ال-نى الا نسعة وتسعين اءما والحدرث 
قد سل معناه والله اعلم * 
م (٠)‏ مسثئلة » فى رجل جندي لم سياض لهيته فبل عليه في ذلا اثم واذا دعا الامام 
والأموم عقيب صلاة الفرض جار ام لا ه 
ع« الحواب ‏ الجد لله رب المالمين » نتف الشيس مكروه للجندى وغيره فانفى الحديث 
انالنني صلى الله عليه وسا وسلم نهى عن نتف الشيب وقال ان ثور السلم فو انادما: ٠‏ الاماموا|أمو م 
جميعأ عقيب الصلاة فبو بدعة لم يكن على عهد الي صلي لله عليه وسلم بل انما كان دعاؤه فى 
صا الصلاة فانالملي يناجي ره فاذا دعاحال مناجاته له كان مناسبا واما الدعاء لعد انصرافه 
من مناجاته وخطابه فير مناسب وائما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النى صل 
الله عليه وس . نالهليل والتحميد والتكي رك كان النى ي صلى اللهعليه وسل بول عق الصلاة 
لاله الا الله وده لا شر يك له لاق وله اكد وهواعل كل + ى' قدير الابم لا مانغ لما 
. اعطيت ولا معطى لما منعت ولا نفع ذا الجد متك المد وقد بدت فى الصحيح انه قال من 


سبح دبر الصلاة لاا وثلائين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك نسعة وتسعون | 
وقال تما م للأئة لااله الاللله وحده لاششريك له له الاك وله الجد وهوعلى كل * ى؟ قدبرحطت 
خطاياه أو ك] قال فبذا ووه هو المس:ون عقيس الصلاة الله أعلم » 0 
07م عل مسئلة > في جم القر اات السبعة هل هو سنة ام بدعة وهل ججمتعل مهدرسول 
الله صى الله ءليه وسل ام.لاوهل لجاءعها صزبة ثواب على من ة رازواة ام لاه 
+« المواب * الحمدلله ء اما نفس مرف ةالقراءة وحفظها فسنة فانالقراءة سنة ة متشعة .أخذها 
الآخر عن الاول فعرفة القراات اتى كان ال ى صلى الله عليه وسلم قرأ مها او قرم على 
القراءة بها او يأذن لم وقد أقرثوا بها سنة والعارف فى القراآت المافظ لها له مززية على من لم 
العرف ذلك ولابءعرف“الاقراءة واحدة * وأء اجمهافىالصلاة او ف التلاوة فبو بدعة مكروهة * 
وامأجمعبا لاجل الحفظ والدرس فبوام من الاجهاد الذي فعله طوائف فىالقراءة واما الصحابة 
حت 1 


ب ”7 بييليبيييا 35 


» والألدون فل يكونوا يجممون لله اعم‎ ١ 
ع مسئلة # فى رجل لص لى نموم وهو قرأ بقراءة الشيخ الى مرو فبل اذا قرا‎ -)171( 
» رو اونا عولد وخ جد قراءته لابى مرو يأئم او لنققص صلاته بهاو ترد‎ 
#الجواب» يحو زأن قرا دمض القران يحرف الى“ رو ؤلمضه يحرف نافم وسواء كان‎ 
» ذلك في قركلة أو ركشق” وسو واءكان خارج الصلاة او داخلبا والله اعلم‎ 
8 ع( مسئلة ) ابما أفضل اذا قام من الليل الضلاة ام القراءة‎ 6 
المواب »* إل الصلاة افضل من القراءة فى غير الصلاة نص على ذلك ائة العلراء وقد‎ 
قآل استقيموا ولن مخصوا واعلموا ان خير أممالتك الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الامؤمن‎ 
» لكن من <صل له نشاطٍ وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالافضل في حقه ما كان انفم له‎ 
م مسئلة» فيرجل شكر على اهل الذكر بقول لم هذا الذكر بدعة وجمرم فى‎ )00( 
الذكر بدعة وهم يفتتحون بالقر ,أن ويختتدون نم يدعون لامسلدين الأحياء والاموات ويجممون‎ 
التسبيح والتحميد والهليل والتكبير والموقلة ويصلون عل النى صل لله عليه وسلم واللنكر إعمل‎ 
» السماع رات بالتصفيق ويبطل الذكر في وقت تمل ال ماع‎ 
«(المواب » الاجماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء حمل صالح وهو م أفضل‎ 
الفربات والعبادات فى الاوقات ففى الصحيح عن النى صبل "الله عليه وسم انه قال ات اله‎ ١ 
ملامكة سياحين فى الارض فاذا موا بقوم بذ كرون الله تنادوا ملموا الى حاجتم وذ كر‎ 
الحمديث- وفيه وجدنا هم تولك وحمدونك لكن شنيان إيكونهذا اخانا ق :دمن‎ 
الاوقات والأمكنة فلا نحل سنة وائبة تحافظ علمها الا ها سن رسول الله صل الله عليهوسم‎ 
المداوءةعلهفى الماعات من الصلموات الس فى الماعات ومن ابمعاتو الاعاد وحمو ذلك , اما‎ 
0 محافظة الانسان على اوراد له من الصلاة او القراءة او الذّكر او الدعاء‎ 
الليل وغير ذلك فبذا بين وتو انه صل الله عليه وسلم والصالمين من عباد اله قدمما وحدشا‎ 
فاسن عله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فمل كذلك وما سن المداومة .عليه على وجه‎ 
00 الانفراد من الاوراد > ل كذلكم) كان الصحابة رضى الله نهم كمون أعاا‎ 
أحد 3 قرأ والباقون ستمعون وكان تمر بن الخطاب يقول يا أبامودى' ذكرنا دنا فيقرأً وم‎ 


| يستممول وكا من الصعابة من يقول اجلساا ؤمن ساعة ول لني ل لله له وس 


بأحابه التطوع فى جماعة مرات وخرج على الصحابة دن أهل الصخمة وفبهم قاري' قرأ خلس 
معر لسجمم » ومأ حصل عند السماع والذ 0 امشروع من وجل القاب ودمم العين واقشهرار 
امسوم فبذا أفضل الاحوال التي نطق بها ال.كتاب والسنة » واما الاضطراب الشديد والنثى 
والموت والصيحات فبذا انكان صاحبه مةاوبا عليه لم ,لم عليه م! قد كان يكون فى التادمين 
ومن لعدهم فان منشأه فوة ااوارد على القاب مع ضعف القاب والقوة» والمسكن أفضل؟! هو 


جال الى صل اللهعليه وسل والصحابة » واما السكونقسوة وجفاء فبذا مذموم لاخيرفيه ه واما || 


ماؤّكرْ من السماع فالمشروع الذى تصلح بهالقلوب ويكون وسيلها الوربها بصلة مابينه وينها 

هو ماع كتاب اله اذى هو سماع خيار هذه الامة لا سيا وقد قال صلى اللهعليه وسلم ليس 
منا من ل بتغن بالقرآن وقال زينوا القران أصوات وهو السماع الممدوح فيالكتاب والسنة 
لكن لمانى نعض الامة حظا من هذا السماع الذي ذ أروا به التى ينهم المداوة والبغضاء 
فاحدث قوم سماع التقصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله منالمكاء والتصدية والمشابهة 
لا ابتدعه النصارى--وقابلهم قوم قست قاومهم عن ذ كر الله وما نزل من الحق وقست قلويهم 
فه ىكا-أجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على الهود ه والدين الوسط هو ما عليه خيار 
هذه الامة قدعا وحدينا والله أعلم » 

(1) + مسئلة * في رجل اذا صلى ذاكر فى جوفه سم اله باينا تبارك حيطاننا يس 
سقفنا فقال رجل هذا كفر أعوذ بالله من هذا القول فبل نجس على ماقال هذا المنكر ره 
ل ش 

ع٠‏ المواب » البد لله ربالءالمين » نس هذا كفرا فان هذا الدعاء وأمثاله تصد به 
التحصن والنحرز ببذه الكلرات فيتق بها من الشرتما ب سأ كن البيت بالييت من الشر 
والحر والبرد والعدو وهذا كاجاء في الحديث المءروف عن الني صلى الله عليه وس في الكليات 
امس التى قام يحى بن زكريا فى ببى اسرائيل قال أوصيك بذكر الله فان مثل ذلكمثل رجل 
طلبه المدو فدخل حصنا فامتنع به المدو فكذلك ذكر الله هو حصن ابن ادم منالشيطا نأو 
كا قال فشبه ذكر الله فى امتناع الاذسان به من الشيطان بالمصن الذى يمتنم به من المد 


قود ل اقزر بي ْ 


جني قالوا يارسول الله من عدو حفر قال لا ولكن جشتي من النار يسا الله والحبد لله ظ 
ولا اله الا الله والله أ كبر - ومنه قول اللحطيس قتدرعوا جن التقوى قلخن السابرى”؟ ظ 
وفوقوا سهأم الدعاء قبل سهام القسبى ومثل هذا كثير يسمى سوراً وحيطانا ودرعا وحنة ونحو 
ذلك ولكن هذا الدعاء ا ؤلعنهليس عأثور - والمشروع للانسان ان يدعو بالادعيةالأئورة 
]| فان الدعاء من أفضل المبادات وقد مرانا لله عن الاعتداء فيه فينبخي لنا ان نتبع فيه ماشرع 


ا 


وسن 6 انه يطبغى لناذلك فى غيره من العبادات- والذى يعدل عن الدعاء الشروع الى غيره 
أ وأن كانم اد اب بعض الشايم الأ حسن له ازلاشونه الا 1-8 الافضل وهىالادعية النبوية 
| فانها أفضل وأ كل باتفاق الملمين من الادعية التي ليست كذلك وان قالها بمض الشيوخ 
فكيف يكونعين الادعية ماهو خطأ أو الم أو غير ذلك- وم نأشد النان عيبا من يذ 
| حزبا ليس عأثور عن النى صلى الله عليه وسلم وانكان حزيا لبعض المشايم وبدع الاحزاب | 
النبوية التي كان بقوها سيد ببى آدم وإمام املق وحجة الله على عباده وله أعلم ‏ .. 
| (70) جا مسئلة »# هل قنوت الصبح دائما سنة ومن بقول انه من ابعاض الصلاة التي 
تحبر بالسجود وما يحبر الا الناقص - وحديث ما زالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقنث حتى 
ظ فارق الدنيا. هل هذا المدديث من الاحاديث الصحاح - وهل هوهذا القنوت- وما أقوال الملاء 
| فذلك-وما حجة كل منهم وان فنت لنازلة فيل بتمين قوله أو بدغو با شاء © . 
| «الجواب» الحد لله رب العالمين ه قد ثنت في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم ٍ 
١‏ انه قنت شهرا يدعوا على رعل وذ كوان وعصية نم ركه وكان ذلك نا قتلوا القراءمن الصحابة أ 
ظ وندت عنه انه قنت لعد ذلك بمدة لعد صاءحم المدسة وفتسم خيبريدءو للمستضعفين من أصحابه ظ 
١‏ 
ا 


| الذبنكانوا مكة وقول فىقنوته الاهم أنم الوليد بن الوليد وعياش بن أبىربيعة وسللة بنهشام 
| والمستضحفين من اللؤمنين الابم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى بوسف 
. وكان نت يدعو للءؤءنين ويلمن الكفار وكان قنوته فى الفجر- ونبت فى الصحيحعنه انه || 


ظ : )١(‏ السابريكالسامري درع دقيقة النسج في 


إحكام قاله في القاموس 


للقياموهدا قولطأ” شه من أهل العراق كالى <نيفة وغيره(الثانى) ان القنوتمشروع داعا ول 


متناف 


نت فى المغرب والمشاء وفيالظهر- وف السنن انه قنت فى المصر أيضا ه فتنازع المسامون في 
القنوت على ثلاثة أقوال ( أحدها) انه منسو فلا يشرع حال بناء على ان الني سلى الله عليه 


وس قنت ثم ترك والترك ينسم الفعل 6 انهم كان يقوم لاحنازة * لم قعد حمل القمود ناسسها 


اللداومة عليه سنة وان ذلك يكون في الفجر » ثم من هؤلاء من قول السنة ان يكون قبل 
الركوع لعد القراءةسرا واذلا بشن تيسوى اليم انا نستعيتنك الى آخرها والليم اياك .تعبد الى 
آخرهاما وله مالك --ومنهم من يول السنة :انيكؤنامد الركوع جهرا ولسشتدب أن يقنت 
بدعاء الحهسن /ن على الذى رواه عن النى صيل الله عليه وسلم فى قنوت اللهم أهدنى فيمن عدبت 
الى آخره واكانوا ديجوزون الفنوت قبل ويم وهؤلاء قذ حتحدون بشوله تعالى حافظوًا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله لله قانتين ويتقولون الوسطي هى الفجر والقنوث فيها 
وكاتأ المقدمتين ضعيفة» اما الاولى ققد ثبت بالنصوص الصحيحة عن الني ضلى الله عليهو سل 


ان الصلاة الوسطئ هى العصر وهدذا أعس لا بشك فيه .ن عرف الاحاديث الأنورة ولمفما” 


اثفق على ذلك علاء الحديث وغيدهم نكن للصحابة والعلاء في ذلك مقالات متعددة فانهم 


تكلموا بحسب اجتهادهر» واما الثانية فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون فى القيام 


والسجودك قال تعالى (أءن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حذر الآآخرة ) ولو أريد به 


القنيا م 5 فد قيل.ني قوله (يامريم اقنتى لربك واسجدي وأركمي ) فم ذلك على اطالة الدعاء ْ 


دونغيره لاحو ز لان الله 25 بالفيام له قانتين والاغس يتضى الوجوب و يام الدعاء التنازع 


فيه لا جب بالاججاع ولان القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضا ولانه قد ثبت يلسع ْ 


ان هذه الا ية لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن التكلام. فم ان السكوت هو عن - مام 


لقنو الأمو به ومعلوم اذذلك واجب فى ج. أجزاء اله يأم ولانقوله ( وقوموا لله قانتين 
لا مختص بالصلاة الوسعلي سواه كاك الفعدن ا والتضي ل هون منظاوان عل تقولة منافظوا عل ١١‏ 
الصلوات والصلاة الوسطى فيكو نما بالقنو تمع الام بالمحافظة والحافظة- تناو لايع فالقيام 


تاول امع » واحتجوا أيضا ما رواه الامام أمد فىمسنده والما م فى حيحه عن نل 
الرازي 00 ن الرييع بن أذ س عن أنس ان النى صلى الله عليه وسلم «ازال قنت حتى فارق 


ْ 


0 ش 59 يلوف 
الدنيا (قالوا) وقوله فى الحديث لاخر م ركه اراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك نفس 
القنو ت ه وهذا بمجردلا ثبت به سنةرائبة فى الصلاة - وتصحيح الما كم دوننحسين الترمذى 
١‏ وكثيرا مإيصححا مو ضوعات فانه معروف بالتسام فى ذلك وفى نفس هذا الحديث القنوت 
قبل اركوع او بعده فقال ٠‏ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهد اركوع الاخبرا . 
حديث ويح صرب ح ء ننس انهلم يقنت بعد الركوع الا شبرا فبطل ذلك التأوبل- والقنوت 
قبل الر كوع قدير اد به طول القيام قبل الركوع سواءكان هناك دعاء زائد أو : .يكن وحيائذ 
]| فلاييكون الافظدالا على. قنوت الدعاء.: وقد ذهب طائفة الىأنه يستحب القنوت الدائم فى 
الصلوات لجس محتجين بان الني صلى الله عليه وسم قنت فيها و و بفرق بين الراتب والعارض 
وهذا قول شاذ «والقولالثلاث ) ان النى صل الله عليه وس قنث لسبب نزل به ثم بر ركه عند 

عدم ذاك البينيك النازل به قيكوز ن القنوت مسنونا عند النوازل وهذا القول هو الذى عليه 
فقباء أهل الحديث معن الالووعك الفا ٠‏ اراشدين رضي اله علنهم فان حمر رضى أله ننه 
لا حارب النصارى قنت عليهم القنوت الشبور اليم عذب كفرة أهل الكتاب الى آخره 
وهو الذى جعله نمض الناس سنة فى.قنوت رمضان وليس هذا القنوت إسنة رائٍة لا في 
رمضان ولا غغميره بل مر قنت لا تزل بالمسامين من النازلة ودعا فى قنوته الذى بناسب تلك 
النازلة 6 ان الني مَل الله عليه وسل ما قنت أولا على قبائل بنى سليم الذبن قتلوا القراء دعاعليهم 
بالذي .ناسب مقصوده ثم لاقنت يدعو لامستضعفين من أصحابه دعا بدعاء ناس مقصوده» 
]| فسنة رسول الله صيل الله عليه وسلم وخافاته ااراشدبن دل على شيئين (احده) ) ان القنوت | 
مشروع عندالدبب الذي قتضيه ليس سنة دائمة فى الصلاة (الثانى ) ان الدعاء فيه ليس دعاه 
راتبا بل بدعى فى كل قنوت بالدعاء الذي نناسبهم دعا الني صما ي الله عليه وسلم اولا وثاننا 
وما دعاء عل عليه السلام لما خارب من حاريه فى الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده » 
والذى سين هذا انه لو كان النى صلى الله عاء سه وسلم ؛ منت دام وبدعو بدعاء راف لكان 
المسلمون ينقلون هذا عن نليهم فان هذا من الامور التى تتوفر الحم والدوائى على تقلبا وم 
1ْ لااعاراعه لوكا روم عه يه وليس بسنة رانبة كدعاله على الذين قتلوا أصحابه ودعانه. 
ٌ للمستضعفين من أصعابه - وتقلوا قتونتسمروعلي على منكنوا بحاربونهف يف يكون النيصلى - 


»1541* 


الله عليه وسلم يقنت داما فى الفجر او غيرها ويدعو بدعاة رإنب ولم ينقل هذا عن النى صلى 
ال عليه وسل لافى خبر صحيح ولا ضعيف بل أصعاب النبى صل الله عليه وس الذبن هر أ عل اناس 
لسنته وارغب الناس فى اتباعبا كابن محر وغيره أ نكر واحتى قال ابن ممر ما رأينا ولا سمعناوفى 
رواءةار بتك قيام؟ هذا تذعونمما رأ يناولاسمنا. فيقو لمساانالني صلل لله عليه وسلمكان يقنت | 
دما وابنصمر يقول مارأينا ولا سمعنا وكذلك غير ابنتمر هن الصحابة عدواذلك من الا حداث 

البتدعة » ومن تدبر هذه الاحاديث فى هذا الباب علم علما بقيئا قطمياً ان الني صلى الله عليه 
وس لم يكن قات دائما في ثي' من الصاواتكا يعل علمأ انه لم يكن يداوم على القنوت في ْ 
الظهر والمشاء والمذرب فانمن جمل الفنوت في هذه الصاواتسنة وانبقحتج ماهو من جنس | 
حجة الاعلين له فى الفجر سنة راتبة © ولا ربب انه قد ثئبت فىالصحيح عن النى صلل الله عليه أ 
وس أنه فنت فىهذه الصلوات لكن الصحابة نفس الدعاء” الى كان يدعو به والسبي الذى | 
قنت له وانه ترك ذلكعندحصول التقصود نقلوا ذلك فى فنوت الفجر وفي قنوت المشاءأيضا | 
والذى بوضح ذلك االذين جملوا من سئة الصلاة ان يهنت دائما بقنوت الحن بن على او 

سور ق يلس معيم ٠6”‏ والقنوتفها اذاكان مشروعا كان مشر وعاللاماموالأموموالمنفرد 
بل وأوضح من هذا انه لو جعل جاعل قنوت الحسن او سورتيابىسنة رائبةفى المغرب والعشاء 
لكان حاله شببها بحال من جعل ذلك سنة راتبة فى النجر اذ هؤلاء ليبس معبم في الفجر الا 
-قنوت عارض بدعاء ,ناسب ذاكالمارض ول ينقل مس دعاء فيفنوتغير هذام لرنقلذلك | 
فى الغرب والعشاءوانما وقمتااشبهة لبعض العلاء فى الفجر لان الةنوتفها كان ا كثر وهي | 
اطول والقنوت يتبع الصلاة وبانيمأنه داوم عليه فظنوا انالسئة المداومة عليه ثم لم يحدوا »عبم ظ 


ْ 5 


|| سنة بدعاله فسنوا هذه الادعية الأثورة في الوثر مع الهم لا .يرون ذلك سنة راتبة فى الوتر | 
|| وهذا النذاع الذى وقم فى القنوتله نظائر فى الشريعة فكثير اما بشم ل النبي صلى اللهعليه وسلم ؤ 
.يب فيجعله لمض الناس سنةولا عيز بين السنة الدامة والمارضة - ولمض الناسيرى أنه لميكن | 


بفعله فى أغلب الااوقاتفيراه بدعة ويجمل فملهفي بعض الاوقات مخصوصا او.نسوخا انكان قد | 


(1) كنا بالنسخةالي بأيدينا ولمل الاسل لكن الصسايةيقلؤاتشن الدعاء اه مصححه . 
: (؟) بياض بالنسخة ولعل الاصل ليس معهم قنوت دائمك يشهد به السياق. فليتأمل اه مصححه | 


»191( 


| بلنه ذلك مثل صللاة النطوع في جماعة فانه قد ثبت عنه فى الصحبح انه صلى بلليلو خلفه ابن | 
| عاس صرة وحدّيفة بن المانمرة - وكذلك غيرهه| - وكذلك صل عبان بن مالك فى يته ' 
التطوع جماعة نوصل بانس ' نمالك وأمه وايقيم : فى ارسق اناترمن جم لهذا فيا حدث 
من صلاة الالفيةليلة نصف شم بان والرغائي ونحوهها ممايداومون فيهعلى اللجاعات تحومن الثالن ؤ 
من بكر هالنطبوعلانه رأى ان الجماعة اما سنت فى الس كا ان الاذان اتماسنن فى الس .- 

أ ومعلومازالموابهوماجاءت به السئةفلا , يكرذاق نتطوع فى جماعة كا فم لآلنى صلى الله عليه 
| وسم ولاتحمل ذلك سنة راتبة كن « قي للمجسد اماما راتبا يلي بالناس بين المشاءين او فى 
| جوف اللبل كا يملى بهم الصاوات ل ا 
[| الس وهذا انكر الصحابة على من قمل هذا من ولاة الامور اذذاك - ويشبه ذلك فى 
| بعض الوجوه تنازع الماياء فى مققدار القيام فى رمضان غانه قد ثبت إن ابي بن كمب كان 
| قوم بالناس عشرين ركنة فى ره.ضان وبوثر بثلاث فرأى كثير من الملاءان ذلك هو السنة 
لانه قام بين المباجرين والانصار ول ينكره منكر. واستحب آآخر نسعة وثلائين ركعة بناء على 
انمل أهل المدينة القديم ‏ وقال طائقة قد نيت. فى الصحييح عن عائشة اذالنى صلى الله عليه 
وس يكن يزيد في رءضان ولا غيرهعنثلاث عدئرة ركمة واضطرب في هذا الاصل لمأظنوه 
ْ من معارضة المدرث السجع ا لضن 2ه الخالياء اقيق وبل الملدين المسلمين -والصواب 
| انذلك جيمه حسن ا قد نص على ذلك الامام أجد رطى أللهعنه وانهلا يتوقت فىقيام رمضان 
ْ عدد فان النبى صل اله عليه وسم لم م بوقت فيها عددا وحيلئذ قيكون تكشير اكات وتقليلبا 
ظ بحسب طول القيام وقصره فان الني صلى الله عليه وس كان يطيل القيام بالليل حتى قد 
ظ لنت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة انه كان قرأ . فى الركعة بالبقرة والنساء وال عمران 
| فكان طول القيام يننى عن تكاثير الركمات - وابىّ بن كمب لا قم بهم وهم جاعة واحدة لم 
|| يمكن ان يطيل بهم القيام فك الركمات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام وجماوا ذلك 
ضعف عدد ركماته فاندكان يقوم بالليل احدى عشرة ركمة او ثلاث عشرة ركمة ثم بعد ذلك 
ْ كان الناس بالمدينة ضعفو! عن طول القيام فكثروا اركمات حتى بلغت تسعا وثلاثين» ومماا) 
٠‏ يناسب هذا ان الله تمالى لا رض الصلوات لمن بمكة فزطبا وكتين وكتتين نم أقرت فى 


اركول»ه 


المغر وزيد ف صلاة الحضر كأ ثبت فك ف الصحيح عن عالشة - وعثه لا لت لم 
هاجر الى المددينةزيد فى صلاة الحضر وجملت صلاة المغرب ثلاث لانها وترالنهار- واماصلاة 
الفجر فاقرتركمتين لاجل تطويل القراءة فبها فاغنى ذلك عن كير الركمات ‏ وقد تنازع 
العياء أعما أفضل اطالةالقيام ام تكنثير الركوع والسجود ام هم| سواء على ثلائة أقوال ومى 
ثلاث روايات عن أحمد » وقد نبت عنه فى الصحيح اي الصلاة أفضل قال طول القنوت ‏ 
وندت عنه انه قال انك ل نتسحد سحدة الا رفءك الله ها درجة وحط عنك خطيئة - 
وناك لاسن إن اين أعنى علىنفسك بكثزة السجود ومعلوم ان السجود فى نفسه أفضل 
من القيام ولكن كر الةيامأفضل وهو القراءة ‏ وتقرق الام ان الافضل فى الصلاة 
| ان تكون معتدلة فاذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود م كان النى صلى الله عليه وسلم 
أاعهي لايل ما رواه حذيفة وغميره وهكذا كانت صلاته الفريظة وصلاة الكسوف وغيرها 
كانت صلانه معتدلة فان فضلمفضل اطلة القيام و الركوع والسجود مع تقليل اار كمات 
| وتيف القام وا ركوعو السجود مع تكثير تطويل الركنات فبذان»تقاربان.- وقد يكون هذا 
أفضل في حالم انه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى مان ركمات قفن ولغتصر عل ركمتين | 
طوياتين- وك فمل الصحابة فى قيام رمضان لما شق على الأمومين اطالة :القيام » وقد تيين با 
ذكر نأه ان القنوت ,يكون عند النوازل وان الدعاء فى التنوت ليس .شيأ معينأ ولا دعو ما 
خطر له بل بدعو من الدعاء امشروع ما ناس سهب القنوت 5م انه اذا دعا فى الا تسنقاء 
دعا بما بناسب المقصود- فك ذلك اذادعا فى الا ةنصار دعا بمابناسىالقصودكا لودعا خارج 
| الصلاة اذك السبسقانه كات يدعو مما يناسب المقصود فبذا الذي جاءتءه سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشد بن ومن قال انه من الانعاض التىنجير اسحود اس, 
فأنه بنى ذلك على أنه سنة فسن المداومة عليه عازلة التشبد.الاول ونحوه:- وقد سين ان الامس 
لي سَكذلك فليس لسئة راتية ولا جد له لكن من اعتقد ذ لك متأولا ف ذلك له تأويله 
0 موارد الاجتهاد ه ولهذا يطبي للمأمو م ان بتع امامه فيا يسوغ فنه الاجنهاد فاذا قنت 
ف وان حك ابوت كات ا نت فانالنى صلى الله عليه وس قالانما جعل. الامام 
ليؤتم . له وقاللا مختلفو الو 5 وندتعنه 0 اه لبمار الشاكهه 2 


و15ا» 


ولم وان أخطؤا فلك وعليهم »ألا " ترى ان الامام لو قرأفىالاخيرتينلسورة مع الفائحة وطوطيا. 
على الاوليين لوجبت متالمته فى ذلك - فا مساقة ااام فلا تجوز فلا قت قنت ل يكن للمأموم 
أن يساقّه فلا دمن متالعته ولمذاكان عبد اللهن مسعود وقد أنكر علىعمان التربيع بنى ثم 
نه صلى خلفه أربما فقيل له فى ذلك فقال الللاف شر - وكذلك أنس بن مالك لا هالارمل 
عن وقت الرمي فأخبره ثم قال افم لكا يفل اماك م 

(7) 2 مسئلة » فى نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ه لكان ف المشاء الاخرة 
5 دو توفي رسول الله ص الله عليه وسلى والعمل عليه عند الصحاية» 


ع( المجواب » امأ القنوت فى صلاة الصبح فقد ثبت عن النى صلى الله عليه به وسلم انه كان 
يقنت عند النوازل فقنت مرة شبرا ندعو على قوم » من اللكفار قتلوا طائقة من أصحابه ثم تركة 
وفنت غبرة أخرى يدعو لاقوام من أضحابه كانوا ماسورين عند أقوام عنعونهم من 0 
|| اليم وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت فا كان بداوم عليه 
كان بدعه بالكلية » وللعلياء فيه ملائة أقوال - قيل ان المداومة عليه سنة - وقيل 3 3 
ل منسوخ وانه كله بدعة - والقول الثالث وهو الصحبح انه يسن عند الحاجة أليه كا قنت النى 
: 0 لاله ا( عدون :وأما القيوت ف الرى: فبورضاى لسن لانم حفن 
أصحابه به من لم نقاث ل وموم من قنت فى النصف الاخير من رمضان 3 وموم فقت 
السئة كلبا - والعلياء مهم من إستحب الاول مالك -. ومنهم" من إستحب حب الثأنى كالشافعي 
ا ومنْهم مز لتحت الثشاث كابى حنيفة والامام أحمد فى رواءة واجميع 
حار فن فعل شيا م اه 
0077 ع مسئلة #فى سم الله الرحم نالرحيم هل هي اندم 0 كوو اناما حورت 

عل المواب ‏ الممد لله اتفق الم امون على الها من القران فى قوله ( انه من سلوان وانه. 
سم الله الرحمن الرحيم ) وتنازعوافهها فى أوائل السور حيث كتنت على ثلاثة أقوال (أحدها) 
انها ليست من القران وأنما كتبت تبركا ها وهذا مذهس مالك وطائفة من الحنفية- ونحكى 
هذا رواية عن أحمد ولا يممحءنه وانكان تولا اماه [ والفاق )تانق كلسورةةايا اله 

واما بعض انة وهذا مذهي الشافعى رضى اله غنه (والثالث) امبامن القرآن حيث كتدت أبة 


ٍ فتاوي جا 5م١١‏ - 


م نكتاب الله من أول كن سورة لدي لبور حوهذا مذهس ابن المبارك وأججد نَ 
حنبيل رضي الله عنه ومرهعاكود كر الرازى انه مقتضى مذهب ألى حنيفة عنده وهذا أعدل 
الاقوال فان كتابتها فى الصحف بقل القران ندل على انها من الفران وكتاتها مفردة مفصولة 
ما قبلبا وما لعدها ندل على الما ليست ءن السورة - وبدل على ذلك مارواه أهل ال.ين عن 
النى صلى الله عليه وسلم انه قال ان سورة هن القران ثلاثين ابة شفعت لرجل حتى غفر له 
وهى تبارك الذي بيدهالناك وهذا لا ينافىذلك فانف الصحيح ان النى صلل الله عليه وسلم أغنى 
إغفاءة فقال لقد نزات على انا سورة وقراً تِ الله الرجمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر لان 
ذلك ل يذكر فيه انها من السورة بل فيه انها تقرأ فى اول السورة وهذا سئة فانها تقرأ فىاول 
كل سورة وان لم تكن من السورة -- ومثله حديث ابن عبا سكان رسول الله صلل الله عليه 
وسل لا يعرف فصل السو رة حتى تتزل بسم الله الرجمن الرحيم رواه ابو داود قفيه انها تزلت 
للفصل وايس فيه انها ابة منها وتبارك الذى بيده الك ثلاثون ابة بدونالبسملة ولا زالعادين 
لآيات القران لم يعد احد منيم البسءلة »ن السورة الكن هؤلاء تنازءوا فى الفاتحة هل هى 
ابه منها دون غيرها على قولين هما روابتان عن امد ( احداهما) امها من الفاحة دون غيرها 
| وهذا مذهب طائفة من اهل المديث اظنه قول ابى عبيد واحتج هؤلاء بالا ثارالتى رويت 
فى ان البسملة مرضي الفائحة وعلى فول هؤلاء تحب قرا:نها فىالصلاة وهؤلاء بوجبون 
قرا٠نها‏ وان لم يجهروا بها ( والشاتى) انها ليست من الفاتحة ما انها ليست من غيرها وهذا 
اظبر فانه قد نبت فى المحيح عن النبى صلى الله عليه وسل انه قال يقول الله تمالى قسمت 
|| الصلاة يينى وين عبدى نصفين نصفبا لي ونصفها له ولمبدى ماسأل يقول العبدالجدلله 
رب العالمين - يقول الله حمدنى عبدى ٠‏ يقول العبد الرحمن الرحيم - يقول الله اثنى على 
عد شول العبد مالك يوم الدين ٠‏ ول الله يجانى عبدى- سول العبد اباك تعيد واباك 


ؤ 
ظ 


| ندتمين ٠‏ يقول الله فبذه اليه «ني وبينعبدى تصفين ولعيدى تنا لج هوق العيد اهدنا 
ْ الصراط المستقيم الى لخرها ٠‏ بقول الله فبؤلاء لمبدى ولمبدى ماسأل فلوكانت من الفاتحة 
لذكرها م ذ كرغيرها. وقد روىذ كرهاف حديث موضوع رواه عبد الله بن زياد ابن سممان 
فذكره مثل الثعلي فى تفسيره ومسل »ن جمع احاديث الممى لزانها كلا يفة اوموضومة” 


ولوكانت منهالماكان”" للرب ثلاث آيات ونصف وللمبد ثلاث ونصف » وظاهى المديث 
ان القسمة وقمت على الآّيات فانه قال فرؤلاء لمبدي - وهؤلاء اشارة الى ججم فلم ان من . 
قوله اهدنا المسراط التقيم الى الخرها ثلاث ايات على قول من لا يعد البسملة ابةمئها- وهن 
عدها ان منها جمل هذا ايتين ه وأِضاً فان الفأحة سورة من سور القرال والبسملة مكنوبة 
فى أولها فلا فرق ينها وينغيرها من السور فى مثل ذلك وهدذا من أظبر وجوه الاعتباره 
وأيضا فلو كانت منها لتليت فى الصلاة جبرا م تل سائر ايات السورة وهذا مذهب من 
برى الجهر بها كالشافبي وطائفة من اأسكيين والبصربين فانهم ا لوا امها ام من الفاحة بجر 
نها كسائر ايات الفاضحة واعتمد على 'ثار منقولة لعضها عن الصحابة ونعضبا عن الني سبل 
لله عليه وسل دقام ل لاد عن الصحابة كان الزبير دوه ففيه ببح وكا سراما الور 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فبو ضعيف أو ٠وضوع‏ كا ذكرذلك حفاظ المديثكالدارقطى 

وغيره ولهذالم يرو أهل الان والسانيد الءروفة عن النى صلى الله عله وم في 5000 
. حديثا واحدا واتما يروي أمثل هذه الاحاديث عرزت لا عيز من أهل النفسير كالثعلى 
وقوه وكبءض من صنف فى .هذا الباب من أهل الحدريث كيذ كره طائفة من الفتقباء فى 
ظ كت الفقه 007 عن أحمد وغيره بأ عل احدق الرواتين عنه من انها 
ن الفاتحة فجرر 8 حبر اب ثر الفاحة وايس ه_ذامدذهه بل ' نات 5 عنده وان قال : 
في من الفاحة لكن يبر 5 عنده لمصاحة را<<ة .ثل ان يكون اأصلون لا بقرؤما تحال 
فيجبر بها ليعاء,م ان قراءما سنة كم جبرابن عباس بالفاحة على المنازة وكا جبر حمر بن الخطاب / 
بالاستفتاح وما نقل عن أبى هريرة انه قرأ با ثم قر ا بأم الكتاب وقال انا اشبهم ضصلاة 
برسول الله صلى له عليه وسلم رواه النسافي وهو اجود ما احتدوا به » وكذإك فسر عض 
اصححاب أحمد خلافه انه كان يحبر مها اذا كان اللأمومو ن ينكروزعى من لم تجبربها وأمثال ذلك 
فان الجبر مها والخافتة سنة فلو جهر مها المخافت صحتصلاته بلا ريب وججبور العلياء كابى حنيفة 
ومالك وأحمد والاوزاعىلا برون الجبر لكن نهم من بقرؤها سرا كابي حنيفة واحمدوغير هما 


(1)._قوله لاكان الح اىوصرعقوله قسمت الصلاة ال1 أن القدمة مناصفة وقوله وظاهر الحديث الح | 
استدلال آخر فتأمل اه مصححه ش ش 


»1651 


ومنهم من لا يقرؤها سسرا ولا جبرا مالك » وححة الور مائبت فى الصحيح من أن الني أ 
صل الله عليه وسل وأبا بكر ومر كانوا لا برون س م الله لحن الرحيم وق لفظ لا | 
يذكرون بسم الله الرحن الرحم فى أول قراءة ولا الرقار ااه ظ 
(170) اغا مسئلة * فيمن قرأ القران هل يقرأ سورة الاخلاص مرة أو ثلاث وما أ 
السنة فى ذلك » 
1 طاالجواب » اذا قرأ القران كله ينبنى ان قرأها م فى الصحف مرة واحدة 
هكذا قال المماء لثلا يزاد على ما فى المصحف -- واما اذا قرأها وحدها أو مع مض القران 1 
فانه اذا قرأها ثلاث مرات عدلت الفرآن ولله أعم * 
(174). عا مسئلة ‏ فيمن بحفظ القرآن اا أفضل له تلاوة القرآن مع امن النسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والاذكار فى سائر الاوقات مع علمه بما ورد فى البافيات 
الصالحات واللهليل ولا حول ولا قوة الا بلله وسيد الاستنفار وسبحان الله وتحمدم 
. سبحان الله العظيم * ش 
عل الجواب » المد لله ه جواب هذهالمسئلة وتحوهامبني على أصلين( فالاصل الاول) ان 
جنس تلاوة القران أفضل من جنس الاذكار 5 ان جنس الذكر افضل من جنس الدعاء 
كافى الدديث اذى فى صميح معن النى صل الي وسل اه قال أفضل ال كلام بعد القران 
انع وهن من القرآن سبحان ال والجد لله ولا اله الا الله والله | كبر وف الارمذى عن أبى 
سعيد عنه ص اللعليه وسلم انه قال من شذله قراءة الفران عن ذ كرى ومسئلتى اءطيته افضل 
ما اعطي السائلين وكا فى الحديث الذى فى الخن فى الذي أل النني صل الله عليه وسلم فقال انى 
لا استطيع ان الخذ شيأمن القرانفمامنى مايحزثتى فى صلاتى قال قل سبحان الله والْجد لله وله 
اله الا الله والله كبر ولهمذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة فان الاثمة لا تمدلعنها الى الذكر 
الا عند المجزء والبدل دو زالمبدلمنه - وأيضا فالقراءة تشترط لما الطبارةالكبرى دونالذكر 
والدعاء ٠‏ ومالم يشرع الا على المال الا كل فبو افضل 5 ان الصلاة ا اشترط لها الطبارتان 
كانت أفضل من جرد القراءة كا قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصواواعلموا 
لخي مالم الصلاة ولمذا نص ااعلاء على ان افضل تطوع البدزالصلاة- - وايضا فا بكتب 
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فيه الفران لابمسه الا طاهى وقد حي اجاع العلاء على ان الفراءة افضل لكن طائفة من 
الشيوخ رجحوا الذكر- ومنهمم من زعم انه ارجح فيحق امتنهي الجتهد ذكر ذلك ابوحامد 
وان ومن ل موا ارين بن الخد لاك وخ ارب الى النيواب #وحتيق 
ذلك يذ كر فى الاصل الثانى وهو ان العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره افضل من ذلك 
وهو نوعأن ( احدها) ماهو مشروع جميع الناس ( والثانى ) ما مختلف باخة_لاف ا<وال 
الناس - اما الاول فثل ان شترن اما بزمان او كان اوممل يكون افضل مثل ما بعد الفجر ' 
والفتد ووه مق الوثات الى :دن المزلاة قال الأراءة وال كن بوالدطاء امكل هنا 
الزمان وكذلك الامكنة التى نهى عن الصلاة فا كامام وأعطان الابل والمقبرة فالذ كر 
ظ والدعاء فنها افضل وكذلك المني الذ كر فى حقه افضل والحدث القراءة والذ كر في حقه 
افضل فاذا كره الافضل في حال حصول مفسندةكان المفضول هناك افضل بل هوالمشروع- 
وكذلك جال اركوع والسجود فانه قد صح عن النى صل الله عليه وسه انه قال بيت 
ات افرأ القران را كما أو ساجدا اما الى كوع فعظموا فيه الرب وامأ السجود فاجمدوا 
فى الدعاء فقَمن ان ستجاب لي » وقدافق العماء على كراهة القراءة فى الر كوع والسحود 
وتنازعوا فى لطلان الصلاة ذلك عل قولين هما وجبان فى مذهب الامام أحد وذاك تشريفا 
للقران وتعظبا له ان لايقرأ فىحال المضوع والذل 5 كران يقرأ مع الجنازةوكما كرهاً كبثر 
العلياء قراءنه في ا بعد التشبد هو حال الدعاء اللشروع بفعل 00 صلى الله عليه وس 
وامره. والدعاء فيه هو أفضل بل هو امشروع دون القراءة والذ كر وكذلك الطواف وبعرفة 
0 وم دلفة وعند ربي اجمار ٠«والشروعهناك‏ هو الذ كر والدعاء * وقد تنازع العلاء فىالفراءة فى 
الطواف هل تكره ام لا تكره على قولينمشهورين( والنوع الثالى) ان .يكون المبدعاجزاعن 
العمل الافضل اما 3 اعن أصله كن لاتحفظ القر اء أن ولا يستطيع حفظه كالاع الى الذى سأل 
ٍ الني صلى الله عليه وس أوعاجزاً عن ذءله على وجه || كال مع قدربه على عل اللفضول على 
وجه الكال * ومن هنا قالمن قال ان الذ كر أفضل من القرآن فان الواحد من هؤلاء قد 
' تخبر عنحاله وأ كثر السالكين بل العارفين منهم انما مخبر أحدهم عماذاقه ووجده لا بذكر 
أمسا عاما للخلق اذ العرفة تفتغى أمورا معينة جزئية والعل اول أمس! عاما كليا فالواحد 
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من هؤلاء يحد في الذكر من اجماع قلبه وقوة اعانه واندفاع الوسواس عنه وص بد السكينة 
والنور والحدى مالا يحده فى قراءة الفران بل اذا قرأ القران لايغبمه أولا يحضر قلبه وفبمه 
ويلمب عليه الوسواس ان والمكر ا ان من الناس من تمع قلبه فيتراءة القران وفهمه وتدبراه 
مالا يجتمع فى الصلاة بل يكو نف الصلاة خلاف ذلك ولي كل ماكان أفضل بشرع لك. 
أحد بل كل واحد ل* شرع له أن يفعل ماهو أفضل له ٠فن‏ الناس من كون الصدقة أفضل له 
من الصيام وبالمكس وانكان جنس الصدقة أفضل ومن اناس من يكون المج أفضل له من 
الجبادكالنسآ ٠‏ وككن يعجز عن الجباد وانكان جنس الجباد أفضل قالالنبى صلى الله عليه وس 
المح جباد كل ضعيف ونظائر هذا متعددة» اذا عرف هذان الاصلان عرف مما جواب || 
هذه المسائل» اذا عم ف هذا فيقال الا ذكار المشروعة فىأوقات متعيئة مثل ما يقال عندجواب 
المؤذن هو أفضل م من القراءة في تلك المال وكذلك ماسنه اللنى صل الله عليه وسلٍ فيا يقال 
عه الس وال ٠‏ وانيان الضطجع هو 0 على غيره ٠‏ 27 اذا قام من اليل فالتر اءة له 
ال ان أطاقبا والا فليع.ل ما بطيق والصلاة أفضل منهما ولمذا تقزم علد ليخ وجوب 
قبا م الليل الى اله راءة (تقال ان ريك عرانك تنوم أدنى من ” قى 7 ولصفه وثلثه وطائفة 
من الذين معك واللّه قد رالليل والنبار نبار علم انان حصوه فتاب ود مانسسرمن القران) 

الا به والله اع 

«١ 0‏ مسئلة » فيا ذ كر الاستاذ القشيرى فىباب الرضًا عن لبخ أبن فى سلمان انه قال 
الرضاان لاسأل لله الجنة ولا استعرف من النار فبل هذا الكلام صصح « 

٠‏ المواب » اللبد لله رب العالمين ه الكلام على هذا القولمن وجبين (أحد هيا)من جبة 

لبوله عن الشيخ (والثانى ) )من حبة صحته فى نفسه وفساده» اما الما م الاول فينبئى أل له م ان 
0 الاستاذ أياألقا سم يذكر هذاعن الث سان 000 مسلا عنه وما بذكره 
ا 3د لاد ن النى صبل الله عليه وسل والصحابة والتابسين والشائخ وغيرهم نارة 
ذكر ه بأسناد ونارة بذكره م سلا. وكثيرا مايقول وقيل كذا » ثم الذى 5 بالاسناد ثارة | 
يكون اسناده صميحا صميحا ونارة يكون ضعيفا بل موضؤ عأ وما بذ كره مسلا ومحدوف القائل اولى 
وهذا ما بوجد ذلك فى مصنفات الفقباء فان فيها من الاحاديث والآ ثار ماهو صمح ومنها 
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ا ماهو ضعيف ومنها ماهو ٠وضوعهفالموجود‏ فى ل الرقائق والنصوف من الآ نار الثقولة 
ا فبها الصحييح وفبها ابضعيف وفيها الموضوغ » وهذا الامى متفق عليه بين جميع السلمينف 
ؤ | لا يتتازعون ان هذه الكنتب فبها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة ف التفسير فيما هذا | 
وهذا مع ان أهل المد, ث أ أقرب الى معرف النقولات و ىكتبهم هذا وهذا فكين غيرهم ظ 
والصتفون قد يكونون أئة فى الفقه أوالتصوف أوالحديث ويروون هذا تارة لانهملم يعلموا انه 
| كذت وهو الغالب على أعل الدين فانهم لاحتدون با يعلمون ان كذب ونأرة بد كرونه | 
وان علموا انه كذب اذ قصدهم رواية ماروي فى ذلك الباب٠‏ ورواية الاحاديث المكذوبة مع 
|| يان كونها كذبا جائز ٠‏ واما روابتها مع الامساك ء: ن ذلك رواية مل فانه حرام عند الملا “م ظ 
نبت الصمي عن ني صل لعي ول قل من حدث نحن وو براه كذب | 
فبو احد الكاذيين » وقد فمل ذلك كثير من العلاء متأ ولق نهم لم يكدبوا وانما تقلوا مارواه |[ 
غيرهم وهذا يسبل اذ رووه لتعريف انه روي لالاجل العمل به ولا الاعماد عليه» واللقصود 
|| هنا انما بوجد ف الرسالة وأمثالها لهامن كتى الفقباء والصوفية واهل الحديث من المنقولات أ 
عن.الني صلى الله عليه وسل وغيره من الساف فيه الصحبح والضعيف والموضوع . فالصحيح 
الذى قامت الدلالة على صدقه ٠والمو‏ ضوع الذى قامت الدلالة على كذنه .والضعيف الذي رواه 
من لم بعلم صدقه وإما لسوء حفظه وإمالانجامه ولكن ن يمكن أن يكو نصادقا فيه فان الفاسق 
قد يصدق والنالمط قد عفظل هت وغال أ تار سالة فبها الاقسام الثلاثة ومن ذلك باب الرضا 
نه ذ كر عن الني سل الله عليه سل أنه قال اق طم الامان من رضي لله ريا وبالاسلام 
ش دينا وبمحمد صلل الله عليه وسل نبي ٠‏ بوهذا الطديك روادسيز فى صبعة وان كان الاييتاد م 
11 أنا ما رواء لكنه رواه بأسناد صميح. «وذكر فى أول هذا الباب حديثا ضعيفابل 
:موس ووااوه دنا بر الطويل الذى رواه من حديث الفضل بن عسى الرقاثي عن 
| مدن النكذرعن نار فوبوان كان أو حديث ذكره في الباب فان حديث الفضل بن 
ا عيسى من أوه الاحاديث وأسقطباء ولا نزاع بين الأئة اله لايشمد عليها ولا يحتج بها ئ 
1 | فان الضعف ظاه عَليها وانكان هو لا يستمد ال ذب فان كثيرا من الفقباء الج عدم 
1 لسوء :الفط لا لاد الكذِب وهذا لزاني د نقوا علضسنه ؟ا هرف ذاك أمّ هذا الشأن 
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حتى قال أوب المختيانى لو ولد أخرس لكان خيرا له وقال سفيان بن عيسة لاثى' وقال 
الامام أحمد والنساتي هو صْعيف وقال حى بن معين رجل سوء وقال أبو حاتم وأو زرعة 
لح اداه من الا ثار فانه قد ذَ كر اثارا حنئة بأسأنيد حسنة:مثلما 
رواه عن الشيخ أبي سلمان الدارائى أنه قال اذا سلا العبد عن الشبوات فبو راض أن هذا 
رواه عن شيخهأبى عبد الرحمن السلمى بأسنامه والشريخ أبو عبدالرحمن كانت له عناية يجمع كلام 
هؤلاء المشاض وحكاياتهم وصنف الاسماء كتاب طبقات الصوفية وكتاب زهاد الساف وغير 
ذلك وصنف فىالابواب كتاب مقامات الاولياء وغير ذلك ومصنفاته تشتدلل. على الاقشام 


الثلاثة.وذ كر عن الشيخ أبي عبد الرحمن انه قال سممت النصر ا بادى شَوْلٍ من أر اد ان يلغ 
محل الرضا فدازم ماجعل الله رضاه فيه فان هذا اكلام فىغابة الأسن فانه من لزم مابرذي 
الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لاسنيا اذا قام بواجبها ومستحبها فان الله يرضى عنه 


3 امن زم محبوباتالمق اه الل قال فى الحمديث المحيحالذى ف البخاري من عادى 


ا لى ولما فقد بأرزق بالمخارية وما تقرب ال عدك عثل اداء ٠‏ افُترضَت عليه ولا زاك عندى | 
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يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته الحديث * وذلك ان الرضا نوعان ( أحدههما ) اارضا | 
تفمل ما أمى به ورك مانهى عنه ويتناول ما أباحه الله .ن غير تمد الى المحظو رك قال ( واللّه | 


وزسوله أزق :ان ترطوه) .وقال تغالى (ولو انهم رضوا ما اناه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله [ 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغيون ) وهذا الرضا واجب ولذًا ذم من تركه قوله | 
(ومنهم من يامزك فى الصدقات فان أعطوا منبا رضوا وان لم يعطوا منبا اذام يسخطوتف 
ولو امهم رضوا ما 1 ناهالله ورسوله وقالواحسينا الله سيؤتينا الله منفضله ورسوله ) » (والنوع 
الثانى ) الرضا بالصاي ب كالفقر والمرض والذل فبذا اارضا مستحب في احد قولي المماء وليس | 
بواجب وقد قبل انه واجب والصحيح ان الواجب هو الص_بر م قال الحسن الرضا غريزة ظ 
ولك المي مول الؤفن وقدازوى ق عدت ان عبان ان النى صلى الله عليه وسلم قال ظ 
ن ستطت انسل بلرشامع لين فاق خط ف فى الدب عل ماككره يركخ ظ 
وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين انه لا يرضى بذلك فان اله أ 
لابرضاهكاقال (ولا برضى لعباده الكفر ) وقال ( انالله لاحب الفساد) لتقا (فان رطا 
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خم ناذا لارض عن لق اتاستين) وال تعالى ( خْزَاؤه جبثم خالدا ف وغضب الله 
عليه ولمنه وأعد له عذاباعظيا)وقال ( ذلك بأنهم ١‏ اتبعوا م أسخط الله وكرهوا رضوانهفأحبط ظ 
للد ) وقال تعالى ( وعد الله المناققين ولأنافقات والكفار نار جرم خالدين فيها هى حسبهم ) 
! وقال تعالى ( لبمس ما قدمت لم أنفسهم أن سخط الله علي م وني العذاب هم خالدون) وقال 
على( ف آتسفونا اثتقمنا منهم)* اذا كان الله سبححانه لابرضى لم ماعماوه بل نسخطه ذلك وهو 
ْ سخا علي خضب كليم فكبت يشرع للمؤمن ان يرضى ذلك وان لدي وس 
لما خط الله ويغضبه ٠‏ وانماضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل الكلامالتتسبين الى 
السبنة في مناظرة القدرية ظنوا ان محبة الحمق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع الى ارادته وقد 
أعلموا انه مد بيع انكائنات خلافا للقدرية «وقالوا هو أيضا حب لها مريد لما ئم أخذوا ظ 
| حرفو ال عن مواضعه قذو ل بحب ب الفساد عمنى لابزيد الفساد أي لابريده للمؤمنين | 
ولا برضى لعباده الكفر أى لابريد لعباده اأؤمنين.وهذا غلط عظيم فان هذا عندهم عازلة 
ان بال لاحب الامان ولا يرذضى لعناده الاعان أ لا بريده للسكافربن ولا برضيأه 50 
! | وندافق أهل بالاسلام على ان ما أم الله . نه فانه يكون مستجبا نحبه ٠‏ .ثم قد يكون مع ذلك ) 
ظ واجبا وقد يكون مستحبا يبس يواجب سواء فمل اول شعل. رعق لان ولاو ْ 
]| غير هذا اوضع( و والفريق الثانى)من غالطي المتصوفة شروا من هذه العين فشبدوا اناللهرب | 
الكانات جميعبا وعاموا انه قدر على كل شاء وشاءه وظنوا انهم لا كونوا راضين حتى | 
يرضوابكل ماشدرهوشضيه م نالكفر والفسوق والعصيان حتى ول / لعضهم لحبة نار حرق من | 
القلى كل ما سوى ماد ا حبوب . قالوا ا 
حيث لم بفر قوأ بين الارادة الدشة والكونة والاذن الكونى والدنى والام الكوق ْ 
ش والدبنى والبعث الكوني والددنى والارسال الكونى والدينى م بسطناه فى غير هذا الوضع | 
وهؤلاء يؤل الام بهم الى ان لا شرقوا بين الأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه والانبياء ١‏ 
ْ والمتقين وتيملون الذن امنوا وعملوا الصاسلات كالمفسدن فى الارض ونجعلو نا أتتفين كالفجار 
ْ ويملون المسلمين كالمهرمين ويمطاون الام والنهى والوعد والوعيد والشرائم ورم سمواهذًا | 
حقيقة ولعدري انه حقيقة كونية لكن هذه المديته البكرية يداعزفها عاد الا كام كاقل | د 


امن لشم الما بس مد أل ل 
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1 (وائن سألهم من خلق السموات والارض ليقوان الله ) وقال تعالى ( قل لمن الارض ومن أ 

| فبها ان كم تعلدون سيقولون الله قل أفلا نذ كرون الآ يات فالشركون الذين يدون 

الاصنا بكاو امش ريشبان الله خالق كل ثي'وربه ومليكه فر ن كانهذا منتهى تحقيقه كان أرب ال | 

بكرن كبا ا ٠واأؤمن‏ انما فارق الكفر بالاعان بالله وبرسله وبتصديتهم فيا أخيروا 


وطاعتهم فيا أمروا واتبأع ما برضاء هله وحبه دون مأ قدره ويه من ن الكفر والفسوق ُ 
| والعصيان ولسكن يرضى با أصابه من اصايب .لابافله من المعايب ٠فهومن‏ الذنوب تنفر. | 
وعلى اللصايب يصبر.فبوما قال تعالى ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ) فيجمع بين | 
طاععة الامى والصير على المصايب 5 قال تعالى ( وان تصبروا ونتقوا لا يضر كيدم شيأ ) 
وقال لمالى ( وان لصيروا ونتقوا فان ذلك من ل الامور ) وقال يوس ف (أندمن شق ولصبر 
فان الل للا يم حو الحسنين)هواقدود هنا أنها 1 رهالقشير ي عن النصر ابادي م٠‏ اد 
الكد م حيث قال من أزاد 5 باغ مخل الرضافلازم ماجعل الله رضاه فه وكذلك ك قولالشيخ 
أبي سامان اذا علا العيد عن الشبوات فهو راض وذلك ان العيد اما عنعة 0 نالرضا والقناعة 
طلب نفسه لفضول شرواتا فاذا لم يحصل سيخط فاذا سلا عن شبوات نفسه ري ما 5 ظ 
| الله لهى: ن الرزق . وكذلك ماذ كره عن ن الفضيل بن عياض انه قال لبشر المافي الرضًا أفضل 
من الزصد فى الدننالان اراضى لا بتانى ذوق زلته كلام حسن لكن أشك فى سماع لشر 
| الحافى من الفضيل ٠‏ وكذلك ماذ كره معلة قال قال الشبلى بين بدي المنيد لا حول ولا قوة 
اللا الله ذال الحنيد قولاك د صيق صدر وصيق الصدرلترك الرضا بالقضاء كانه ا ا 
اكلام 0 وكان المنيد ركى الله عله 923 الطائفة وهن أحد.م لعاما وتأديا وشوعا وذلاك ان ْ 
0 هذه لكلمة كلةاستمانة لذكلة امترجاع وكشيرةن الناس يةولهاعند!اصا رب عنزلة الاسترجاع ! 
0 ويقوطا دزعا لاصيرا فالئ.د أنكر على الش..لي ماله ف سات قوله لا اد كانت حاللا إشافي 
| الرضى ولو قالها على الوجه الأشروع لم ينكر عليه * وذها ذك رناه أ ثار ضعيفة مثلما د كر هعلق | 
| (قآال )وقبل قال »وى الي دانى على تمل اذا عملته رضيت عنى فقال انك لا تطيق ذاك فر | 
. موسى ساحدا متضرعأ اوعن الله اليه يأ ا بن 8 ران زان د عاك عق فبذه المكانة ش 
ألا سراكيلية فمها نظر الس ره سا رسن ار 


-- الس» 
الس ائليات ين لما اسناد ولا يقوم بها حجة ف شى* من الدين الا اذاكانت متقولة لنا قلا 
صرحا مثل مأ بت عن نبينا انه حدثنا به عن باس ا ن مندما !خم كذ يدمثل هذدفان 

| موسى من أعنا م أو العزم وأ كابر انين فكت قال ال لافلق ان يلما راض الله . 
نه عله والله ذال راض عن الساقين الاولين م ن المباجربن والذين العو باحسان أفلايرضى 

عن مومى بن عجمران لاعن ٠وقال‏ تعالى ( ان الذين آمنوا وملوا الصالمات 7 0 

خير البرية جزاؤهم عند ربهم بم جنات عدن مجري م من ع الانهار خالدين فنا أبدا رضي 

عنم ورضمواعنه) ومعلوم ان ون ران عا هالسلامم نأفضل لذن آمنو 81 
ثم ان الله تعالى خص مومى عزية فوقٌ الرضا حيث قال ( وألقيتث ت عليك مبة منى ولنصنع 
| على عبني ). ثم ان قوله له فى المطاب ياابن مر ران تخااف لما ذكره الله مر خطاءه فى اقران أ 
حيث قال 28 وذلك امطاب فيه أوع غضء نهم يظبر - وءثلما ذكر اله قبل كته 2 
ابن الخطاب رضي الله عنه الى أبيمومى الاشعري ٠١‏ بعد ذان المي ركلهفى الرضا فاناستطمث | 
انمي ولا نيوز فبذا الكلا مكلام حسن وانم بم اسناده » واذا تبي نأنفماذ كره مسندا 
ومسلا ومعلقا ماهو صحيح وغيره فبذهالكلمة لم بذ كرها عن أ وكل الا رةه ٠وعثل‏ ذلك 
| لا نرت عن أبي سلهان باتفاق الناس فانه وان قال بعض الناس ان المرسل ححة فبذالم لان ْ 
المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف فاما اذا عرف ذلك فلا ببق حدة باتفاق المياء كن | 
عم انه ثارة تحفظ الاسناد وثارة ببغاط فيه. والكتي المسندة فى أخبار هؤلاء ٠‏ المشاعخ وكلاميم 
ْ مثل كتاب حلنة الاولاء لابى نعيم وط قات الصوفة لابى عبد الرحمن وصفة الصذفوة لان 
الموزى وأمثاا لذلك م بذ كروا فا هذهالكامة عن الشرخ أبى سامان الا ترى الذى رواه عنه 
مسندا حيث قال قال لاحمد بنابى الموازى با أحمداقدا وتيتمن الرضاء نصهبا لو ألقانى فى النار 
لكنت بذلك راضيا فهذا الكلام 0 عن وسايان بالاسناد ولهذا اسنددعنه القشيرىءن | 
طريق شيخه أبي عبد الرحمن مخلاف تلك السكلمة فانها لمتسند عنه فلا أصل لما عنالشيخ 
أبى سليان »ثم ان القشيرى قرن هذه الكلمة الثازة عن أبي. سلمان بكامة أحسن مها قآنه ْ 
' قبلان يروما قال وفكل أو عان طبري اننا بورق عن قولالنى ى صلل الله عليه وسل أ- - ألك 
اأرصًا بعد القضخا فقال لان الرضأ لعد الققضا هو اارضا فبذا الذى قاله الشيخ 4 عمان 


ؤ 


| حسن سديده م أسند اذى لدم خ أ ى لمان 5 


طرفا من الرضًا لو انه أدخانى د راضيا» فتبين بذلك انما قاله أو سليان 


| ليس هو رضا وانما هو عنيم على الرضا وائما الرضا مأيكون بعد القضا . وان كان هذا 


عنما فالعزم قد يدوم وقد ينفسي وما أ كثر انفساخ المزائم خصوصاعزام الصوقية ولسذا 


قل لبعفيم بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزلم فى بعض اسم وقد قال الى لمن هو أفضل 


بن عو الدج ( ولقد كاثم تمنون ا موت من قبل ان تلقوه ققد رأبتموه وأثم تنظرون ) 
وقال تعالى (ب أمها الذين امنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله اف تقولوا مالا 
تفعاون ان الله حي الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) .وفى الترمذى ان 
لخض الصحابة قالوا للنى ي صلى الله عليه وسل لو علمنا اي العمل أحب الى الله لعملتاه . فأنزل 
الله تعالى هذدالا ب وقد قال تعالى ( الم" ر الىالذين قي للحم كفوا ايديم واقنموا الصلاة والنوا 
الزكاة فلا كتب عله لقال اذا فريق منهم تفشون انل كغشة له اوعد خشية قاو 


ظ الم كتيت علينا لقتال لولا اخرتنا الى أجل قررب) الآ بة فبؤلاء الذين كانوا قد عززموا 


على الجباد واحبوه فيا ابتلوا به كرهوه وفروامنه وابن الم الجباد من لم النار وعذاباللّهالذى 


|| لاطاقة لأحد به » ومثل هذا مايذ كرونه عن ممنون لحي اندكان شول 


وليس لي في سواك حظ » فكينها شئت فاختبرنى 
فاخذه الاأْر من ساعته اى حصر بوله فكان بدور على المكاتى وبفرق الموز عن 
المييان وقول ادعوا لسك الكذاب » وح أبو أعيم الاصهاق عن أبي بكر الواسعلى انه 
قآل تميون يأ رب فد رضييت بكل ما تقطيه على فاحتمس نوله اردمةعشر بوما فكان ,تلوى 
كا تتاوى المية بتاوى يمينا وشعالة فيا أطلق بوله قال رب قد تبت اليك . قال أبو لعي فبذا 
الرضّأ:الذىادعى سمنونظبر غلطه فيه اذى لز مع ان سمنو ناهذا كان يضربه المثل وله فى 


0 لحبة مقام مشبور حتى روى عن ابراهيم بن فاتك انه قال رأيت ممنونا يتكلم على النامن فى 
ظ المسحد الحرام خاء طائر صخير فلم بزل ندنو منه حتى ‏ جاس على بده ثم لم يزل يضرب 
ظ يمتقاره ا 00 #قال رأيتهيوما يتكلم فى الحبة فاصطفقت قناديل 
ظ السحد وكبر إلعضما لعضأ وقد ذ 0 لخدي واب الرضأ عن دوم اللقرى رفيق سمنون 


رقف 


حكاية تناسب هذا حيث قال قال روبم انالرضالو جعل جونم عن يمينه ما سال الله اذيموها |) ٠.‏ 
عن ساره نهذا يشبه قول سمتون ( فكيف ماشئت فامتحنى ) واذالم يطق الصببر على عدر ظ 
البول فيطيق ان تكون النار عن عينه ٠.‏ والفضيل بن عياض كان اعلى طبقة من هؤلاة أ ]0 
واتلى لعسر البول فذابه الالم حتىقال نحي لك الا فرجت عنى ففرج عنه وروي وأنكان من 2 
رفقاء الحنيد فلس هو ده من هيده الطقة بل الصوفية يقولون انه رجم الى الدنيا وترلك 1 
الثمنوف حتى روى عن لت لفاغت الجنيد انه قالمن اراد ان يستكام سرا فليفعل ٠‏ 
كا فا ل ووبم كم حب الانيا ا رامين سنة فقيل وكيف يتصور ذلك قال ولي اسمعيل بن اسحق ظ 
القامني قضاء بشداد وكان «دنعا مودة أكيدة فحذيه اليه وجله وكيلا على بأبه فرك لب سن | 
النصوف ولبس از والقصب والدببكَى وا كل الطيبات وبنى الدور واذا هو كان يكام 0 
الذنيا مالميحدها فلا وجدها أظهر ما كان بكم من حبها ٠‏ هذامع. انه رحمه اللّه كان له من 
العبادات ماهو معروف وكان على مذهب داود ٠.وهذه‏ الكيات التى نضدر عن صاحب حال ظ 
ال .فكر فى لوازم أقواله وعواقها لاجمل طررقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على || 
مالصاحبها من الرضا والحبة وتحو ذلك وما معه من التقصير فى معرفة حةوق الطريق وما ظ 
شدر عليه من التو راونالا قدر عليه من التقوى والصبر والرسل صلوات الله علييم | 
' أعم بطريق سبيل اله و واهدى وانصح فن خرج عن سلتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطثا |]. 

ري وان لم يكن عاصيا او فاسقا اوكافراه ويشبه هذا الاعراى اذى دخل عليه البى صلى | 
لله عليه وس وهو مريض كالفر ققال هل كنت تدعو الله بشى' قال كنت أقول اللمما | 
كنت ممذبيى به فى الآآخرة فاجمله فى الدنيا ققال سبحان اله لا تستطيمه ولا تطيقه هلا أ 
فلت رينا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآ خرة حسنة وقنا عذاب الثار فيذا أيضا له خوفه من 
]| غذابالنار وحبته لسلامة عاقبته على ان يطلب تمجيل ذلك فى الدنيا وكا خطت فىذلك غالطا » 
واللطأوالغلط مع حسدن الفصد وسلامته وصلاح اارجل ولشانود هدو قهلة وقرعة وك انانف | 
رادها لس طن ره ولالله اتوك تسوه امن لخدلا والقلطط بل رانين الوب 7 
وأفضل أولياء الله بعد الرسل ابو كر الصديق رضي الله عنه وقد نبت عن النى صلل اللمعليه 01 
وس اله قال لم عبر الرؤيا اعبت بمضا وأخطأت بمضاه ويشبه الله أعل ان ابا سليان ما قال 


1#* 7ه 


هذه الكلمة لو ألقانى فى النار لكنت بذلك راضيا ان يكون نمض الناس حكاه ا فهمه من 
الى انه قال الرضًا ان لا تسأل الله المنة ولا نستعيذه من النار »ولك الكلمة الت قالما 
اواسليان مع اما لاندل على رضاه بذاك ول كن .ندل على عزمه بالرضا بذلك فنحن ذم ان 
هذا المزم لايستمر بل ينفسيخ وان هذه الكامة كان تركبا أحسن من قولما وانها مستدركة عا 
اسبتدركت دعوى سعنون وروم .وغير ذلك فان بين هذه الكلمة وتاك فرقا عظما فان بلك 
١‏ الكابة هوا ان عن سال اه المةواتهاذين انار لايكون راط افوذرق يندق ول 
نا اذا أفم ل كذاكنت راضيا وين من اقول لأنكون راشا الاامن لظت خير ا ولانبرت 
من شر وممذا وغيره ره إعل ا نالشيخ خ أب سلوانكان أجل مر نأنيقولمثلهذا الكد مفانالشيخ 
1 أ| سليان من أجلا الشايخ وسادانهم ومن أتبعهم للشريمة حت انه :قال انه ليمر بقلى النكنة 
من نكت القو مفلا أقبلها الابشاهدينالكتاب والسنة فن لا قبل نكت لبه الا بشاهدبنيقول 
مثلهذا التكلام- وقال الشيع أبوسليانأيضا لين من الحم شي ان اطران إشمله حتى يسمع ْ 
00 اذا سمع فيه أ ركاننورا على نور بل صاحبه أحمدبنابى الموارني كان من اج الم 
للسنة كيف أبو سليان «ومام ركية أَبى سلوان من ن هذا لكلا تظهر بالتكلام ف اللقام الثاني 
وهو قول القائلكاثنا م ن كان ا ان لاسأل الله المنة ولا الستعيذه من النار» وتقدم قبل 
ذلك مقدمة نبين ما اضل ماؤقم فى مثل هذه الات من الاشباه والاضطراب - وذَلِك 
ان قوما كثيرا من الناس من المتفقبة والمتصوفة والمتكامة و غيرهم ظنواأن النة اننم بالخلوق 
من أ كل وشرب ونسكاح ولباس وتماع أمموات طيبة وشم دوا ملية ول يدخلوا فىمسمى 
|| الجنة نيما غير ذلكثمصاروا ضربين ضرب أنكروا ان يكون الؤمنون وذنم ذهب 
| الى ذلك الجبمية من الممتزلة وغيرهم - ومنهم م من أقر بالرؤءة إما الرؤية التى أخبريها النى صلى 
: | الهعليةوسل كاجو مذه بأهلالنة والماعة ‏ واءا برؤيةفسروها بزيادة كشف 3 أوجيا 
لباقي ونحو ذلك من الاقوال التى ذهب اليها ضراربن مرو وطوائق مرك أهل 
١ ْ‏ الكلام اللتتسبين الى نصر أهل السننة في مسئلة الرؤية وان كان مايثرتونةءن جنس عائئقة 
1 | الممتزلة والضرارية. .والتزاع ينهم لفظى ونزاعيم مم أهل السنة معنوى وابذاكان بشر وامثاله 
سرون الرؤية بندوءن فسير هؤلاء » والمقصود هنا ان «ثبتة الرؤية منهممن دألكر اذيكون | 


الؤمن بم إلى وؤنه ره لوالا ل ةين اث ولقدم كا كر فك ل د الاستاة 
أ العا الج فى الزسالة لنظمية وك ذكر, أبو الوفا بن عقيل فيلعض كتبه ونقلوا غن 
أبن عقيل ان سمع رجلا يقول أألك لذة النظر الى وجبك فقال يإهذا هب أن له وجبا ٠‏ | 
. وجه ,تلذذ بالنظر اليه وذ كر أبو المعالي ان الله يلق ليم ئها ببعض اللخاوقات ممقارنا لرؤية 
اقم نفس الرؤية فاتكره وجم ل هذاءن أ أسرار التوحيد ٠‏ وا كثر مثبتى الرؤية تون | 
تنم المؤمنين برؤنة رهم وهو ذهب سلف الامة وامنها ومشائخ الطريق كا فى الحديث 
م بي ل ل يولم لمك انيب وقدرتك عالق أحبنى َ 
اذا كانت المياة خيرا الى وتوفتى اذاكانت الوفاة خيرا لي اللرم إنى اسألك خشيتك فى الغيت 
والشبادة واسألك كلمة الحق ف النضب والرضا وأسألك اللقصد في الفقر والننى وأسالك نميا 
لابنفد وقرة عينلا تقطم وأسأاك لرضا بمدالقضبا وبرد الميش بمد اموت وأسألك لذةالنظن . 
| الىوجبك وأسألك الشوق الىاقانك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة الوم زينا بزينةالاعان || 
: واجمنا هداة مبتدين وف صيح مسلم وغيره عن مريب عن النبي صلى الله عليهوسل قال 
|| افادغل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا ال المنة ان ل عند الله موعدا تريد أن يلخن .كوم 
]| فيقؤلون ماهو الم بديض وجوهنا وبثقل موازينا ويدخلنا الجنة وصحرنا من النار قال افكشت 
الججاب فينظرَون ليه فا أعطاهم شيا امن ت اليم . من النظر اليه وكلما كان ال* شى؛ احب كانت / 
اللذة بنيله أعظ ٠‏ وهذا متفق عليه ين الساف والأمة وشايخ الطر, ق 5" روى اغن المسوع 
اليصضرى انه قال لو ء علم. المابدون بأنهم لابرون ديهم فى الآ خرة لذابت نفوسوم في الدنيا شو 
اله كلام في ذاك ككثير» ثم مؤلاء ٠الذين‏ وافقوا المخررات لع على التنم بالنظر الى 


9 الله تعالى تتازعوا فى سثلة الحرة التى هى أصل ذلك فذهب طوائف من "” 00 


لله لاح : نفسه وأنها الحة محبة طاعته وعبادته وقالوا هو أيضا لاحب عباده اأؤمنين وانما 
محيته ارأدنه لحان ل لييم وولايتهم ودخل في ه -ذا القول من اندّسب الى نصر السنة 
من أهل الكلام <تي وقع فيه أوائف من أصحاب ١‏ ث والشافنى وأحمد كالقاضي أبى بكر ا 
والقامي أ يلى وأبي المعالي الى وأمال مؤلا » وهذا ف المقية شسمبة من انهم ٠‏ 
لق اما : ش 


والامتزال فا أول من أتكر الحمة فيالاسلاء امعد إن درهم استاذ لهم د 
عل ل ناك افد وال اجا اناج عا قبل اله ضسا؟ : ذاقى مضح بالمعندبن 
درم م فانه زعم إن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا .وم يكل مومي :ليام نزل فذبحه » والذى دل 
عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة واعتها ومشايخ الطريق ان الله ب وجب 
ولهذا وابقم على ذلك من .لصوف من أهل الكل مكابي القاسم القشيرى وأنيه حامد الغزالي ظ 
وأمثالما ونصر ذلك ابو حامد فىالاحياء وغيره وكذلك أو القاء م ذ كر ذلك فى الرسالة على 
طريق الصوفيةكا فىكتاب أ أبى طالب الممى نقوت القاوبهو 1 جامدمع كونه تابع ذلك 
الصوفية استند فى ذلك لما وجده من كتس الفلاسفة من اثنات ولك بيخ ورا شق 
ويمشق ه وقد بط الكلام على هذه الّلة المظيمة فى القواعد الكبار بما ليبس هذا موضعه 
وقد قال تعالى (يحبهم ويحبونه) وقال تعالى( والذين أمنو | اشد حبالل) وقال (احبالم من الله 
ورسوله) وفى الصحيحين عن النى صا لى اللهعليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الامان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهها ومن كان صحب المرء ٠‏ لاحبه الا لله ومنكان 
كر ء ان برجم فالكفر بعد اذ أنقذه الله منهما بكره ان ياق فى الناره واللقصود هنا انف 
هؤلاء المتجبمة من المزلة ومن وافقهم الذى يشكرون حقيقة الحرة يلزه,م ان يشكروا التإزذ 
بالنظراليه ولهذا لاس فى الحقيقة عند هم الا التنمبالاكل والشرب ونحو 5 » وهذًا القول باطل 
بالسكتاب والسنة واثفاق سلف ل 8 فبذا أحد الأزيين الغالطين » والحزب الثانى 
طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة وافتوا هؤلاء على ان الحبة ليست الا هذه الامور 
التى ينم فيها نخاوق ولكن وافقوا السلف والامة على اثبات رؤية : الله والتنتم بالنظر اليه 
واضافوا هن ذلك وحماوا يطلبون هذا الج ونجيواي قم وتخافون فونه وصار أحدهم 
تقول ماعبدتك شوقا الى جنتك اوخوفا من نارك ولكن لا نظر اليك واحلالا لك وامثال 
هذه الكلرات مقصودم بذلك هو اعلى ءن الا كل والشرب والتمتع بالخلوق لكن غاطوا فى 
اخراج ذلك من النة- وقد يغلطونايضاً في ظلهم انهم يعبدون الله بلا حظ ولا ارادة وان 
كلما بطل منه فيو حظ النفس وتوهموا ان البشر يعمل بلا ارادة ولا مطلوب ولا محبوب 
وهو سوء معرقة يحقيقة الابما والدبن وال خرةه وسجب ذلك ان همة احده المتعاقةبمطاوبه 


متف 


وحويه عي نه عن تفده حتى لا لشعر بنفسه وارادتها فيظن أنه يفعلى لغير مرادة ظ 
والذى طاب وعاق به همته غأية ماده ومطلوبة ومحبوبه ام 1 ١‏ 

والصادقير' : وارباب الاحوال .والمأقامات يكون لاخدخم ود بيع وذوق سليم لكن 

ابس له عبارة تي نكلامه فمع في كلامه غلط ' وساوء .أدب مع صحة مقصوده د ١‏ 


0 الثانن: من مم فى صراده واعتقاده » فرؤلاء الذن قالوا مثل هذا الكلام اذا عنوا يه. 
0 طان رؤنة الله ا وا ذلك لكن خشكا دن جبة ة انهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة ‏ 
فاسقطوا حرمة اسم المنة وأزم هن ذلك أهورمذكرة نظير ماة كره عن الشبلى رمه 
اله انمسمع قار 8 نات ومدع من بريد لآتخرة ) فصرخ ول أبن ريد ظ 
الله حمد منه كونه اراد الله ولكن غاط فىظنه ان الذين أرادوا الآ خرة ما ارادوا الله وهذه 
الآآية فى أصحاب النبى صلى اللّه عليه وسلٍ الذي نكانوا معه باحك وم أفضل املق فانم يريدوا 
الله افيريد الله مر ن هو دنهم كالشبلى وأمثاله - ومثل ذلك ما أععرفه عن بمض الشائخ انه || . 
١‏ سأل مرة عن قوله تعالى انْ الله .اشترى من الؤمدي نأ نفسهم وامواهم بان لهم الجنة يقائلون | 

1 | فيسبيل الله فيقتلون وشت لون قال فاذاكانت الأنفس والاموال فى ثمن الجنة فالرؤية بم تنال | | 
:فاجابه جيب بما يشبه هذا اسؤال ه والواجب ان يعلم انكل ما أعده الله للاولياء من فميم 
| بالنظر القدونا سوق ذلك هو في المنة م ان كل مأوعد به اعداءه هو فيالنار * وقدقال ثعالي ||[ 
ا (فلا لعل نه تفمه اخن م “نقرة أعين جز اء مما كانوا يعملون) وف الحديث الصحيح عنألنى, ْ 
صلى الله عليه وسلم شول الله أغدذت لمبادى الصالمين مالا عين رأث ولا أذن سممت ولا 
١‏ خطر على قال بشر بله ما أطلمتهم عليه -واذا علم ان جيم ذلك داخل في الجنة فالناس في الجنة . 
١‏ علّدرجات منفاوتةكاقال ( انظر كف 0 مطن وللا خرة أ كبردوجات وأ كبن 
٠‏ تفضيلا) وكلمطلوبللمبد بمبادة أو دعاء او غيرذلكمن ع ممطالب الا" آخرة هوفيالجنة » وطلت 
ا المنة والاستعاذة من النار طرلق ااه ورسلة 4 وجيعأولاهالساقينالفريين وأصحاب الهين. ا 
كفي السان أن ان الى صل الله عليه وسلم س سأل عض أصحابه كيف تقول فى دعائك .قال أقول | 

ْ الهم الى أسألك الجنة واعوذ لك من النار امأ فى لا أحسن دندتك ولاديدة معاذ فقال حوليا‎ ْ٠ 
ندندن فقد أخير أنه 0 ا وهو أفضل الاعة الراثبين بللدينة في حياة  ظ ش‎ 0 


٠‏ ظ 


ٌ 


ْ | 598 | لظف‎ ٠ 
| النى صبلى الله عليه وسل انما يدندنون حول الجنة أكون قول أحد فوق قول رسول الءسلى‎ 
اليه وتبل وماد ومن يصلي خلفها من المباجرين والانصاز ولو طلب هذا المبد ماطل‎ 
كانفى الجنة  وأهل الجنة نوعان سا بقونمقر بون وابرار أحاببمين قال تعالى (كلاان كتان‎ 
الاءرار لفى عليين وما أدراك ماعليون + لتأب م قوم بشبده المقربون ان الابرار إفى ذعيم على ظ‎ 
| الاراك ينظرون تعرف فىوجوهبم نضرة النعيم يسقون من رحيق عذتوم ختامه مسسك وفي‎ ! 
ْ ذلك فليتنافس التنافسون وماج من تسنيم عينا شرب بها القربون) قال ابن عباس تمزج‎ 
لاصحاب المين مزجا ويشربها اللقربونٍ صرفا- وقد نت فى الصحيح الى قل الدعده‎ 
وسلٍ انه قال اذا سعسم للؤذن ققولوا مثل ما يقول ثم صلوا عل فأنهمن صل على مرة صل الله ا‎ 
| عليه عشمرا ثم ساوا الله بي الوسيلة فامها درجة فى المنة لا تطبئئ الا لمبد من عباد الله وأرجو‎ 
١ ان أكون انااذلك المبد فن سأل الله لى الوسيلة حلتعليه شفاعتي بوم القيامة - ققد اخبر ان‎ 
0/1  ةنجلا "الوسيلة التىلانصلم الا لغبد واحدمن عباد الله ورجا ان يكو نهو ذلك العبداه ىدرجةفي‎ 
| هل لق لعدالوسيلة * ثى' اعلى منها يكون خارجا ءن الجنة إصلح للمخاوقين -وييتؤالصحيح‎ || 
أيضا فى حديث املامكة الذين يلتمسون الناس فى تالس الذ كر قال فيقولون لاربتبارك وتثالى أ‎ 

0 وجدنام يسبحونك ويحمدونك ويكبروئك قال فيقول وما «طلبون قالوا يطلبون المنة ٠قال‏ | 0 
فقول وهل رأوها ٠قال‏ فيقولونلا «قال فيقول فكي فاو رأوها “قال فيقولوزلو رأوها لكانوا ا 
اشذ لما طلبا ٠‏ قال وثما يستعيذون: قالوا يستعيذون من النار ٠‏ قآل فيقول وهل رأوها . قال | 
فيقولوزلا قال فيقول فكيف لو رأوهاءقالوا لو رأوها لكانوا اشدمنها استماذة .قال فيقول أ 
| أشبدم ال ىأعطيتهم مايطلبونواعذتهم تمابسةءيذون ا وكافال ٠قال‏ فيقولون فهمفلان الخطا * 
جاء «الماجة خلس مهم 0 م القوم لالإشق بهم جايسهم٠ ٠‏ فبؤلاء الذينمم من افضل | 
ويه لكان مطل بهم المنة وممربهم من النار. ٠والنى‏ بي صبى الله عليه وسل لما بليع الانصار ليله | 
العقبة وكان الذين , تبعوه من إفضل الساشين:الاولين الذينهم افضل من هؤلاء «الشائ كارم قالوا 
|| التوصل القهعليهو-لم اشترط اربك ولنفسك ولاصعابك «قال أشترط لنة عن ان فصيروق مما 
تصرون مئه أنفسم و واهليج واشترط لاصحابي ان توا وهم قالوا ذاذا فعلنا ذلك ها لناء قال ظ 
ال الجنة. «قالوا مد بدك فوالله لاتقريلك ولا نستقيلك “وقد قالوا له فى اثناء البيعة ان نيننا ويين. | 


0 ه١‎ 

| القوم حبالا 56 وانا الخوهات فبؤلاء الذين من أعظ خلق الله حبة لله ورسوله ويذلا ظ 
النفوسهم واموالم فيرضى الله ورسوله على وجه لا يلحم فيه أحد من هؤلاء المتاخرين قد | 
|| كان غاءة ماطلبوه بذلك الإنة فاوكان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكنعلموا ان | 
| فى الجن ة كل محبوب وسطلوب بل وفى المقيقة مالا تشعر به النفوس لتطلبه فانالطلبٍ والحب ظ 
| والارادة فرع عن الشعور والاحساس والتصور فنا لابتصوره الانسأن ولاحه ولا يشعر به أ 
| مكتنع انيطلبه ومحبه وبريدهءفالجنةفها هذا وهذاما قالتمالى (لحم مابشاءوذفيها ولديناصن يد) ا 
وقال ( وفيها ماتشتهى الانفس وتلذ الاعين) قفسها مايشتهون وهام بدعلى ذلك وهومالم بلنه | 
علموم لبشهوهما قال صل الله عليه وس مالا عين اكول ادن ممعت ولاخطر على قل لشر | 
وهذا بابواسم ٠‏ -فاذاعرفت هذه المندمة فول القائل الرضًا انلا :أل اللهالمنة ولاستميذه ا 
من النار ان اراد دذالك ان لا نسال الله |٠‏ هو داخل فىهسمى المنة الشرعية فلا تساله النظر || , 

اليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جيم الانياء والاولياء وانك لا تستعيف بهمن احتجابهعناك |) 
ولا من تعذ يبك فى النار فبذا الكلام ممكونه عخالفا بجميع الإننياء وامرسلين وسائر الؤمنين | ' 

| فبو متناقض فى نفسه فاسد فى صريح النقول وذلك ات الرضا الذى لا يسألانمالا يسأله 


ِ لرضاه عن الله .ورضاه عنه انما هو لمدمعرقته به ومحبته له ٠واذالم‏ :ق ممه رضا عن الله ولا || : ْ 


[ حبة لله فكانه قال يرضى ان لا برضى وهذاجع بين التقيضين. ولاريب ان هكلاممن لم يتصور || . 
| م يقول ولا عق ٠‏ يوضيح ذلك ان الراضي انما تحمل على احتمال المكاره والآ لام مايجده | 

ظ من لذة الرضى وحلاوته فاذا ققد ناك الملاوة واللذة امتنم أن تحتل الما ومرارة فكيف ظ 
| متصوران يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضى ما تحمل به مرارة المكاره.وانما هذا |[.. 
| من جن سكلام السكران والفانى اذى وجد فى نفسه حلاوة لرضا فظن ان هذا ببق مدعل ظ 
أى حا لكان وهذا غلط عظيم منه كغلط ممنون 6 هدم وان أراد ذلك ان لا يسال - 0 
| الخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك ققد غلطمن وجهين من جبة انه ميجمل ذلك الطلوب ' 

| من الجنة وهو اعلى نيم النة ومن جهسة انه أيضا البت انه طالبٍ مع كونه راضيا.قاذا كان | . 
| اررض لا ينافىهذا الطلب فلا ينا طلبا آخر اذاكان يناجا الومطلوبه ومملوم انتمتمه بالنظر . 

لا .تم الا نسلامته من الثار وستتعمه .ن المنة عا هو دون النظر .وما لا تم الطلوب الا به قبو | ٠‏ 


(؟01» 

مطلوب قيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار يكون رضاه لا يناف مطلى 
| حصو المنفعة ودفم المضرة عنه ولا طلب.حصول المنة ودفع النار ولا غيرها مما هو من لوازم 
النظر فتبينتناقض وله - وأيضا فاذالم لاله المنة ولم يستعف به من النار فاما ان يطلب من 
الله ماهو دون ذلك ما حتاج اليه من طلب منفعة ودفم مضرة- واما ان لا ,طلبه فانطاب 
ماهو دون ذلك وا ستعاذ مما هو دون ذلك فطله لا<نة اولى واستعاذته من النار أولى وان كان 
الرضّى اذلا يطل شيأ قط ولوكانمضطرا اليه ولا يستعيذ من شي* قط وان كان مضرا فلا 
خلو اما ان يكون ملتفتا بقلبه الى الله فى ان بغمل «هذلك. واما ان بكون معرضا عن ذلك .فان 
التفت بقلبه الى الله فبو طالب مستعيذبحاله ولا فرق بينالطلى بالل والقال وهوهما كل 
وأئم فلا يعدل عنه ٠‏ وان كان معرضًا عن ج جيم ذلك ف والخرم 10 وير ادا كم عاء 
ود ضاره بذلك. والذى دعاب اكاق ودام العار اما ان نحبه ولطلبه ورنةةامن أخد ظ 
أولا نحبه ولا يطلبه ولابريده فان أحبه وطلبه واراده من غير اللّمكان «شركا مذموما فضلا 
عن ان يكون تمودا وان قال لا أحبه واطلبه واريده لا من اله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع 
فى المي فان المى متنع عليه ان لا حب مابهبدتى وهذا أمس معلوم بالمس ومن كان بهذه الثابة 
امتنع ان توصف بالرضى فان الراضي موصوف بحس وارادة خاصة اذ الرضى مستلزم لذلك 
فكيف يسلبعنه ذلك كله. فبذا وأمثالهمما يبينفساد هذا الكلام . واما فى سبل اللهوطريقه 
ودينه فنوجوء (أحدها) ان نال الراضىلا بد ان بفعلما يرضاءالله والا فكي ف يكونراضيا 
عن اللهمن لابفعل مابرضاهالله وكيف يسوغ رضاء|يكرههالله ويسخطهويذمه وينهىعنه » وبيان 
هذا ان الرضا الحدود اما ان يكون الله محبه ويرضاه واما ان لا نحبه ويرضاه فان لم يكن محبه 
|| ويرضاهلم يكن هذا الرضا مامورا به لا امسا جاب ولا امس استحاب فان من الرضًا ماهو 
١‏ كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الانبياء ونكذيبهم ورضاهم عا يسخطهالله ويكرهه. قال || 
تمالى( ذلك با: نهم اتبعوا اما أسخط الله وكرهوارضوانه فأحبط أعمالهم) فن اتبع مالأسخط لله | 
٠ 118‏ وقال ال: ى كلى الله عليه وس ان الخطيئة اذا مات فى الاارض 

كانمن غاب عنها ورضيها كن حضرها ومن شبدها وسخطها كان كن غاب عنهاواكر ها. وقال 
ظ صلى الله لهعايه وس سيكون إمدى ام اء تعرفون وتنكرون فن انكر فقدبرى' ومن كره فقد 9 


٠ 5 


رلك من رصي ونأيم علك وقال ذالى ( (يملفوذال» تر لترضوا عنهم فان ترضواغهم ذان الله 
ا رضنا عن القوم الفاسقين ليس مما نحبه الله.ؤيرضاه وهو 
ضى عنهم وقال تعالى ( ارطيتم بالياة الدنيا ن الاآّنخرة فا متاع المياة لدنيا فى الا خرة 
0 قليل ) فبذا رضى قد ذمه 1 وقال تعالى ( ان الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطانوا بها ) فبذا إيضا رضأ مدموم وسوى هذا وهذا كثير » فرك زضى بكفره وكفر 
غيره وفسبقه وفسق غيره ومعاصيه ومعامي غيره فليس هو متبما ارضا الله ولا هو مؤمن 
الله بل هو مسخط اريه. وريه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالتقاب ٠‏ وطريق الله 
لتى بأعس بها الشامغ لمبتدون انما هى الام لطاعة الله والنهي عن معصيته ٠‏ فن أمس أو 
استحب أو مدح الرضى الذي يكرهه الله ويذءه وينهى عنه ويعاقف أحابه فهو عدو لله 
لاوى لله وهو يصد عن سبيل الل وطره لبس سالك لطرقه وسبيله ٠‏ واذا كان الرضى 
الموجود في بني أدم منه ميحبه الله ومنه ما يكرهه ولسخطه ومنه ما هومباح لا من هذا ولا ٠‏ 
ْ وار أتمال القاوب من الحب والبخض وغير ذل ك كلها تتقسم انوت لله ومكروة 
لله ومباح فاذا كان الام كذلك فالراضى الذى لايسأل الله المنة ولا يستعيذه من النار ال 
له سؤال الله الحبة واستعاذته من النار اما ان نكون واجبة واما ان تكون مستجبة واماان ‏ 
تكون مباحة واما ان نكون مكروهة ولا بقول مسلم انبا عرمة ولا مكروهة ولت أنضا 
مباحة مس تو بةالطرفين ٠‏ ولوقيل اها كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لاينافى الرضى اذ ليبس 
من شرط الراضى ان لابأ كل ولا يشر بولا ,لبس ولافعل امثال هذه الامور . اذا كان مأ 
يفمله من هذه الامور لا ينافي رضاه أينافى رضاه دعاء وسؤال هو مباح . واذاكان السؤال 
والدعاء كذلك واجبا او مستحبا فعلوم ان الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكي ف يكون 
الراضى الذي من اولياء الله لايفعل ما يرضاه وحبه بل يفعل مارسخطه ويكرهه وهذه صفة 
اعداء الله لا أولياء الله والقشيري قد ذكر فى أوائل باب الرضى » فقال اعلم ان الواجب على 
العبد ان برضى نقضاء الله الذي أمى بالرضى به اذ ليس كل ماهو نقضائه يجوز للعبد او يحب 
على العبد الرضى بهكالمعاصى وفنون من المسلمين ٠.‏ وهذا الذي قاله قاله قبله ولعده ومعه غير 
واحَد عم كالنانى أبى بكر والقاني أبى ف بل وه حو لازو اف 


تضاء اله مامور به فلوكانت العام قضاء ل نكن ودين ارش ب والرضى انه الله 
بمنه لا يجوز فاجا. بم أهل السنة عن ذلك بثلاثةأجوبة ( أحدها) وهوجو اب مؤلاء وجمأهير 
الاعة إن هذا العميوم ليس لصحي فلسنا مامورين أن رذى بكل ما تذغى وقدر 2 قلق 
الكتاب والسنة أمس بذاك ولكنعلينا ان نرضى بما أممرنا ان أرضى به كطاعة الله ورسوله: 
|| وهذاهوالذيذ كره ابو القاسم إواطرات ب الثانى) امهم قالو | انا ترضى بالقضاء الذى هو صفة : 
ْ الله | و فمله لا باللقخى الذى هو مفعوله . سي ل ع 
(الثالث ) امهم قالوا هذه المعاصى لما وجهان وجه الى العبد .ن حيث هي فءله وصنعه وكدبه 
ووجه الى 0 من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها فيرضى هن الوجه الذى يضاف به الى الله 
| ولا برضى من الوجه الذى يضاف به الى العبد اذ كونها شرا وقبيحة وححرما وسببا 00 
والذم و ذلك اتماهومن جهة كو نجأمضافة الى المبد . ٠وهذامقامفيه‏ فين كفك اللقائق و الاير ١‏ 
| ماي ذكرنا منه ما قد ذ كر تأه فىغير هذا الموضع ولاحتمله هذاالكان فانهذا ا 
الصفات والقدر وم ى من أعظم مطالب 00 خرين وادفباعلل عقول 
أكثر الالين»والقصود هنا انمشاغ المنوفية وال ٠‏ وغيرهم قد يينوا ازمن الرضى ما.يكون 
ظ ا عا ونتةدما لا ون حار ] فضلا عن كونه مستّحبا او من صفات المقربين٠وان‏ ابا القاسم 
ْ ضر رَ ذلك ف الرسالة أبضا | (فان قيل) هذا الذى ذ كرتموه امى بين واضح فن ابن غلط من 
قالان الرضا ان لا تسألالله اللنة ولا نستعيذه من النار وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام 
كاننامن كان (قيل ) غلطوا فى ذلك لانهم رأوا ان الراضى باص لاإيطاب غير ذللك الام 
قالعبد اذا كان فى حال من الاحوال فن.رضاه ان لا يطلل غمير تلك الخال نم إنم رأوا ان أ 
١‏ اقصى امطاب المنة واقصى المكاره البار. فقالوا يتبخخي ان لا يطاى شيأ ولوأنه الإنة ولا يكره 
اما يناله ولو أنه اانار وهدا وجه غلطرم ٠ودخل‏ عل هم الشلال من وجمين (أحدهما) لوم ان 
الرشى بكل ما يكون أمى يبه الله ورضاء وان هذا من أعظم طرق اولياء الله لإملوا الرضى | 
0 حادث وكان او كول حال يكو فم العبد طر با الى الله فضلوا ضلالا مبينا والطريق الى 
١‏ الله انما هى أن ضيه ان تشع ماد هبو روساه لين أذ ترضى كال ما حدث ويكون فانه 
هوم بأمرك بذلك 0 ريه لك ولاأحبه بلس ا وسخط وببغض على اعيانأفمال 


موجودة لاحصيها الا هو وولابةالله مواققته نانحب مانحب وتبخض مابغض وكره مايكره 
وتسخط ما يسخط وتوالى من بوالى وتعادى من يعاذى ٠فاذا‏ كنت نحي وترضى ما يكرهة 
ويمشلة كاك عدو للاتوانه وكانكل ذم نال من رضى ما أسخط الله قد نالك »فتديز هذا : 
لالجل ال عظيم ضل فيه من ط 0 والصوفية والعباد والعامة م وعدم ! الا 


4ن تست يلات مس :ميسج سب سسسيي جا مسمس حي سس ا 


لله (الو حدة الثاني) امم اود بين الدعاء الذى ريو به امس | > يحاب واه ابدقيات . وبين 
د الذي نهوا عنها و روا ا م هوا عنه فان ذعاء الميد لرنه ومسكلتة آياه ؛لانة انواع 
ئ م العيد بد إما ع ايجاب واما 9 استحبات ب مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم ٠و‏ ومثل 

دعا له فى آخر الصلاة كالدعا . ٠‏ الذى كان النى صل الله عله يه وس ا نه أعابه فقَال إذا قنن” 
أحدك فى الصلاة فلاستعد اله مم ن ارلع من ٠‏ عذاتب جم وعذاب الم -بر وقتنه 3 المحيا والمات 
وفتنه مسح الدجال فبدا دعاء أمرهم الني صلى الله علنه وسلم 5 بدعوأ . به ف 0 صلا مم 
وقد اشقت الامة على أنه مشروع بحبه الله ورسوله وبرضاه وتنازعوا فى وجوية فأوجبهطاؤس 
وطائفة وهوقول فىمذهب جين ركّى الله عه زوالا كترون قالوا هذا مستحب والادعة 
التى كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو با لا مخرج عن ان تكون واجبة او مشجحبة 17 
وأحد ” 0 ولام به الله برعم ومن ٠‏ قعله رصي الله عنة 0 فبل .يكون ْ 
لصلح من خصائص ال نبياء وليس هو ينبي وريما هو من خصائص الرب سبحانه ولعالى مثل 
ان سأل لنفسه الوسيلة التى لا تصام الا لعبد من عباده او يال الله تعالى ان يجمله بكل ثى" | 
علها او على كل * ى' قدبرا وان يرفع عنه كل حجاب عنعه من ن مطالعة الغيوب وامثال ذلك أو 
مثل من بدذعوه ظانا ظانا انه تاج الى عباده وامم سلغون صره ونفعة فيطل مله ذلك الفعل 
ويذكر انه اذالم بشعله حصل له من الللق طيرء وهذا ووه جهلبلله واعتداء فى الدعاء وان 
وقم فيذلك طائفة من الشيوح -ومثل أن دولوا اليم اغف رلى إن از شنت فرظ ن انالله قد شعل 
الثىء مكرها وقد يفعل ذتارا كالملوك فيقول اغم رلى أن غات :وقد نبى النئن على الله عليه 
غن ذلك وقال لايقل أ دم اللبم اغفرلى ان شت الابم ارجنى ان شت ولكن ليعزم 
المسثلة فان الله لامكره له - ومثل ان يقصد السجع فى الدعاء ويتشرق ويتشدق وامثال ذلك 


«؟». 


فبذه الادعية وتحوها منهى عنبا وءن الدعاء ماهو مباح كطلب الفضول التى لا معصية فياه 

وا مقصود انالرضى الذى هو من طريق الله لامتضمن ترك واجبٍ ولا ترك مستحب فالدعاه. 
الذئ هو واجت او مستحس لا يكون ره من الرضى م انثترك سائر الواجبات لايكون 
من الرضى الشروع ولا فمل الحرمات من الشروع ققد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم ان 
الرضى ٠شروع‏ بكل مقدور ومنجهة انهم لمعيزوا بين الدعاءالشروع ايجابا واستحبابا والدعاء 
غير المروم --وقدعل بالاضطرارمن دين الاسلام ان طلى الجنةمن الله والاستعاذة بهمن 
النار هو من اع الادعية الشروعة سآ يع المرساين والننيين والصدقين والشبداء والصالمين' 
وان ذلك لا مرج عن كونه واجبا ل لله التى يسلكونما لاتخرج عن 
فعل واجبات ومستحبات اذماسوى ذلك بحرم او مكروه اومباح لامنفعة فيه الدين ثم انه 
| أوقع هو لاء ٠‏ فىهذا الغلط انهم وجدو ا كعيرا من الئاس لاسأو ن الله جكب ب المنافم ودف ضار 
حتى طلس ااجنة والاستعاذة تو نارون جه الو كلك ادوماع ز يزاين من حم ة كرون الي 
طيخات وا ام ع الصا ريق نوك مار النفس وت ريده واذلا يكو نلاحذعم اراد اا ب 
|| ,يكن مطاوبهالنجريانحت القد ركائمامن كان --وهذاهوالذى ادخل كثيرا منهم في اارهباية 
ظ واعكروجعن الشريمة حتىتركوامن الا كل وا شرب واللباس والتكاح ما حتاجوزاليه ومالا 7 ثم 
مصلحة دنهم الاانه به فانهم رأوا العامة تمدهذه الامور 5 الطبع والموى والعادة ومعلوم ان 
الافمال التى على هذا الوجه لا تكو نعبادة ولا طاعة ولا قرية فرأىأوائك الطريق الى الله 
ترك هذهالميادا ت والافعال الطبعيات فلازموا. من الجوع والسبروالخلوة ة والصمت وغير ذلك 
ممافيه ترك الحظوظ واحمال الشاق م أوقعهم فى ترك واجبات ومستدات وفملمكروهات 
ومحرمات وكلا الامسين غير مود ولا مأموره ولا طريق الى الله وطريق المفرطين الذين 
|| فعلوا هذه الافمال الحتاج البها على غير وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق المعتدين الذبن 
تركوا هذه الافمال بل الشروع ان تفمل بنية التتقرب الى الله وان يشكر اله .قال الله تعالى 
|| (كلوا من الطيبات واعملوا صالما ) وقال تعالى ( كلوا من طيبات ما رزقناك واشكروا لله) 
فأمس بالأكل والشرب فن أكل 000 يكل ول يشك ركان مذموما || 
مواد الى سل لله عليه وس اهل ان له ير عن المبد ان يكل الأكلة ظ 


» 711/1١ 


000007025206055 
ظ فحوده عا م | ويشرب الشرية فحمةاه عام 5 وقال ال ى صلى الله علنه وبراليندااك أن تمي 


ع ار ا معاي اللقمة انشاق ركو 
>ن بأل الله جاب المافعة له ودقم الضرة عنة طبعأ وعادة لا شرعاأوعبادة فلس من 00 


: ش : ان ادع الدعاء مطنقا لتقصير هذا ونشرلطة بل أفعله انا 0 عا وعبادة ثم اعل ان الذى شعله 


شرعا وء. مأدة ائما لس ىو ماع نفسة وطلب حظوظه الحمودة فرو يطلب ب مصاحة دياه 


وآخرته مخلاف الذى فمله طبماً قانه نما بطلى مصلحة دنياه فلك قال تعالى [ذى بوك 
| بول ربنا ا ننافي الدنيا وماله فىالآ خرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اننا في الدنيا حسثة 


وفي الآ خرة حسنة وقنا عذابالنار أوائك لهم أمويعا كديرا وال سريم الحساب ) وحينثف 
فطالل المنة والستمذء نالنار انما يطلب حسنة الا : خرة فبو مود * وما ببين الامرفى ذلك 
ان بردتولهؤ لاء انالمبدلايغملمأمورا ولايترك محظورا فلايصلى ولا يصوم ولايتصدق ولا 
بمج ولا يجاهد ولا يفمل شيأ من الفربات فان ذلك انمافالدته حصول الثواب ودفعالمقاب. 


ْ فاذاكان هو لايطاب حصول الثواب الذى هو المنة ل دفم العقاب الذى هو النار قلا شل 


ْ ٍْ ٠أمورا‏ ولا ورك خطورا وقول نا راض كل مأشعله بى وان بكرت وفيقت وعفيت يل 


1 ول ابا 251 روافسق واعدى <تى يماقنى وار لعمأء نه فانالدرحة الرضا فضانه 3 وهذا 


لو سوا اق وأحمقهم وأضليم وا كي ب اما جبله وحمقه فلان الرضى بذلِك 


متنع متعذر لان ذلك فعا نم بين انق نعو انا كم فلانه مستلزملتمطيل دن الله ْ 
الذى بءث به رسله وانزل به ص ولارب انملاحظة الفضاء والقدر أوقمت كثيرا من 
أهل الارادة من التصوفة فى ان تركوا من المأموروفملوا من الظور ما صاروا به إما ناقصين 
محروءين واماعاصين فاسين واما كاغرين وقد ا من ذلك ألوانا ٠ومنم‏ بعل اله له ورا 
فالس توراه وملا الخزلة ومخو م من القدرءة طرفا تقيض هؤلاء بلاحظون القدر 
وبعرضون عن الامى - وأوائك بلاحظون الامى وبءرضون عن القدر - والطائفتان نظن 


: ان ملاحظه الااحمس والهدر متعذركما انطائفة يمل ذلك ذالفا للحكمة والعدل . وهد هالاصناف 


الثلائة للقدرية المموسية والقدرية المشركية والقدرية الابليسية وقد بسطنا الكلام علمهم فىغير 


ام ات 


»92081 


هنذا للوضم » وأصل ما يتلى به السالتكون أهل الارادة والمامة فى هذا الزمان هى القدرية ا 
المشركية فيشبدون القسدر ويعرضون عن الام 5 قال فنهم اض الياء انت عند الطاعة 
قدزق.وعندالعصية جبرى اى" مذهب وافقهواك تمذهبت به وانما المشروع المكس وهو 
ان يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويحجتهد انلابمصى 
فاذا أذت وعصى بأدر الى التوبة والاستغفارم فى حديث سيد الاستغفار أنوء لك نعمتك 
١‏ على وأبوء بدنى حاوما ق انيع الفيت بح الالمي يا عبادى اماهى مالم اخصمها 5 
مم أدفم ايأها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وحد غير ذلك فلا يلومن 7 نفسه. ومن 
هذا لباب دخل قوم من فق أغل الارادة فى ترك الدعاء واخرون عملا التوكل والحبة من 
حانات. العامة وامثال هذه الاغاليط التى نكامنا عليها فى غير 17 الموضع وبدنا الفرق ببن 
الَضوَاب والخطل فى ذلك ٠‏ ولبذا بوجد فى كلام مؤلاء «الشائخ الوصية بأنباع العم و والشرعة 
خى فال تبلين عند الله التلثرئ كل وجد لا يشبذ له الكتاب والسنة فبو باطل وقال 
]| الجنيد بن مد علمنا مقيد بالكتاب والس_نة فن قرا القران ويكتب الحديث لا يضح ان 
و 

(141) + مسئلة ‏ فى رجل يتلو القران مخافة الذسيان ورجاء الثواب فبل .يؤجر على 
قراءته للدراسة وافة النسيان | ملا-وقد ذاكر رجل تمن ينسب الىالعل ان القارى. اذا قرأ 
للدراسة مخافة النسيان أنه لايؤجر فل قوله صمح ام لاه 

ع٠‏ الجواب » بل اذا قرأ القران لله تعالى فانه بثاب علىذلك بكل حال ولو قصد بقراءته 
انه يقرؤه لثلا بنساه فان نسيان القران من الذنوب فاذا قصد بالقراءة اداء الواجب عليه من 
دوام حفظه للقران واجتناب مانبي عنه من اهماله حتى بنساه فقد قصد طاعة الله فكيف 
لاثاب » وفى الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسام انه قال استذ كروا القرآن فلبو أشد تفلا 
من صغوو ارال من لشم من عقا وقال صل لله عليه وشم رطنت خ” ناك اصن 
فرأيت من مساوى أعمالهما الرجل ييه الله آبة من القرا: ان فينام عنها حتي ينساها-- وف صحيح 
مسم عن النى صلى الله عليه وسل انه 0 قوم فى ينت امن وت الله تون كنات 
الله وروم الا غشيتهم الرحمة وئزات عليوم السكينة وحفت بهم الملامكة وذ ذكرهم الله 


و نأ ب عله يسرع ب نسبه وال أعلر» 

٠‏ (40) «إمسئلة» فى رجل اذا سل عن بمينه تقول السسلام عل ؛ ورخحمة الله “اسألك 
الفوز بالجنة ‏ وعن شعاله السلا م عليج اسألك النحاة من النار هذا مكرو. ام لا٠فان‏ كان 
مكروها فا الدليل على كراهته » 

( الحواب » لد لله ه نكر هذا لانهذا بدءة فانهذا لم يفعله رسول الهس الله 
عليه وسل ولا استحبه احد من العلياء وهو احداث ذعاء فىالصلاة فىغير له يفصل باحدهم| 
ين الاسليمتين وبصل لخر التسليمة وليبى لاحد فصل الصفة المشروعة عثل هننا م لو أ 
قال سمع الله لمن مده اسألك الفوز بالحنة ربنا ولك ك المد أسألك التحاة من ن النار وامثال 
ذلك والله اعم * 

06 مسئلة فقول النى صلى الله عليه وسلم ولا ينفع 2 الجد منك الحد عل هو بالمفض. 
او بالغم افتونا ماجورين » ٠‏ 
| «(الجواب ‏ المد لله » أما الاولى فبالحفض وأما الثانية فبالهم والممنى ان صاحب 
الحد لابتفمه منك جده اى لابنجيه وتخاصه منك جده وانما ينجيه الامان والعمل الصاح 
والحد هو الننى وهو العظمة وهو المال- ين صبى الله عليه وسل أنه من ن كان له في الدنيا رياسة 


ومال لم بنجه ذلك ول بخاصه من الله ٠وانما‏ بنحيه من عذابه اانه وتقواه فانه صلى الله عليه 
وسل قال اللبم لامائم لما اعطيت ولا معطي ا 0 -فين فى 
هذا الخذرك امل عظلين ر اعد قم ود الربوية وهو ان لامعطى لا منع لله ولا مانع 
لما اعطاه ولا بتوكل الا عليه ولا بسأل الا هو ( والثانى) توحيد الالمية وهو بان ماينفع 
ومالا بنفع وانه ليس 5 ل ا 
عذابه فان الله يمطى الدنيا من حب وم لاحب ولا يعطى الاعان الا من ب قال تعالى (فاما , 
الأنسان اذااعا لام وه 116 ولعنة ررد 0 
فيقول ربى اهائن كلا ) بقولما كلمن وسمتعليه |أكرمته ولا كلمن قدرت عليه | أون قد 
اهنته بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء ولصبر على الضراء ٠‏ فن رزق الشكر والصبر ' 
كا نكل قضاء يقضيه الله خيرا لد؟) ف الصحيج عن انج بي سل اللهعليه وسل انه قال لايقغى الله 


يلشفف 5 0 ئ 
:| 0 
للمؤمن من قضاء الاكان خيرا له ولس ذلك لاحد الا للمؤمن لاما ةا رد / 
خيرا له. وان اصابته ضراء صبر فكانخيرا له وتوحيد الالمية ان يعبد الله ولايشرك به شيا 
فيطيعه ويطيع إرسله وشعل ماحبه وبرضاه - واما توحيد الرنوية فيد ْخل ماقدره وقضاه وان 
يكن مأ ابه واوجبه وارضاة . والميد مأمور بأن بد اله ونفعل اام به وهو توحيد 
الالحية وستغفر الله على ذلك وهو توحيدله فةول ايك لبد واياك أستين والله الله اعم » 
(184) عامسئلة» فيمن ترك والدءه كفارا و ولمعل هل اسلموا هل يجوز ان يدعو له 

ع( الجواب ) الجد لله ه متىكان من امة اصلها كفار لم جز ان يستغف رلا بوبهالا انيكونا 
قد أسلاما قال تعالى ( (ماكان للنى والذين .١‏ امنوا ان سستغفروا للمشركين ولوكانوا اولى قربى 
من إلعد مانيين لهم امهم احماب الجحيم) » 

(10) +« مسئلة 4 في رجل قال فى على" بن ابي طالب رضى الله غنه إنه لبس من اهل 
البمت ولا تجوز الصلاة عليه والصلاة عليه بدعة * 

00 الجواب > اما كون على بن ابى طالى من اهل البيت فبذا‎ ٠ 
ش 0 اظبر عنداللسلمين من ان محتاج الىدليل بل هو افضلأهل البيت وأفضل بى ها‎ 
١ لعد نبي صلى اللهعليه وسلم- وقد يدت عن الي صل الله عليه وسلم انه أدار كساه على عل" وفاطمة‎ 
* فقالاللبم عؤلاء اهل تي فأذهب ال جس عنوم و طبر ثم نطبيرا * واما الصلاة‎ ٠ وحسن وحسين‎ . 
عليه منفردا فهذا ,ببنىعل انه هل ,اصبل على غير اللنى صل الله عليه وسلم علىوجه الانفراد منفردا‎ 
: مثل ان يقول اللبصل على تمر أو على . وقدتنازع الملياء ٠ف ذلك فذهب مالكو والشأؤء بي" وطائفة‎ 
تمن الحنا بلة الى انه لابملى على غير النبى صل الله عليه وسلم منفردا ما روى عن ابن عباس انه قال‎ 
لا أعلم الصلاة تنبخى على أحد الا على الى صل الل عليه وسلم- وذهب الاما م أمد وا كثر‎ | 
أصحبابه الى انه لا باس ببذلك لان على بن ابي طالى قال لعمر بن الاطاب صل كه . وهذا‎ 
تقول اصح واولى . ولسكن إفراد واحد من الصحاية والقرابة كب أوغيره بالصلاة عليه دون‎ 
غيره مضاهاة لنى صل الله عليه وم 7 حيث بجعل ذلك شعارا معر وفا بأسمه مداعرالده‎ 


)00 بهامش الاصل دنا مائصه 5 دن مذهب 57 ار 00 روابة عن مالك وهماالذى 
رواء ه عن ابن عباس لا يصح وقد رواه ابن الي شبة في تضنيفه أه ٠‏ 


وللشفف 


| (م) #امسئلة» فين اذا احرم فى الص_لاة وكانت نافلة ثم اذا ممع الاذان فبل بقطم ظ 
ا الصلاة وقول مثلماقال المؤذن او يتم صلاته وعَضى ما قاله الؤذن ه ْ 

ا المواب 1 اذ مع المؤذن يؤذن وهو فىصلاءه فانه تمبا ولا شول مثلماأ ول عاد 
جمبور العلياء ‏ واما اذاكان خارج الصلاة في قراءة او ذ كر او دعاء فانه يقطع ذلك وقول ا 


مثل مايقول المؤذن لان موافقة اللؤذن عبادة موفتة فوت وقنها وه-_ذه الاذ كار لا تفوت ١‏ 
أو اذا قطع الموالاة شها لبس شرعىكان جابز مثلا يقطع للوالاة فها بكلام لما تحتاج اليه || 
من خطاب ادى وأمى بمعروف ونه عن منكر وكذلك اذا قطعالموالاة جود تلاوة ونحو 
1 


ذلك بخلاف الصلاة فانه لا بقطع موالاتها بسبب آخر م لو سمع غيره يقر أسحدة التلاوة 
لم يسجد فى الصلاة عند جمبور العلاء--ومع هذا فق هذا نزاع معروف والله اعر» | 
() ممسئلة» في جلود الجر وجاد مالا يكل له والينة هل تطبر بالدباغ ام لا. 
افتوناماجورن * ش 
ع( المواب » الجد له رب الدالمين « أما طرارةجلود اليتة بلدباغ ففيها قولان مشبوزان 
١‏ لامراء فى اجألة (أحدما) انها تطبر بالدباغ وهوقول! كثر العلماءكابى حنيفةو الشافمى وأحمدى 
ّ احدى الروابتين (والثانى) لا نطبر وهو المشبور فىمذهس مالك ولهذا 2 ز حال اللدبوغ ا 
فى الماء دون المائعات لان الماء لا بندس ذلك وهو اشبر الروابتين عن احمد ايضا اختارها 
1 أحا به : لكن الروانة الاون اع الرواين عنه 65 ثقله الترمذى عن أحمد بنالحسن 
الترمذى عنه اندكان يذهب الى حديث ابنعكيم تمر ك ذلك بآخرة » وحدة هذا الفول شيا ن | 
' (أحده) انهم قالوا هي من الميتة ولم نصح فى الدباغ ثى' ولهذا برو البخارىذ كر الدباغ فى ا ش 
| حديث ميمونة من قولالنى صلل الله عليه وس -وطءن هؤلاء فيا رواه مس وغيره اذكانوا 
أئمة لم فى الحديث اجتهاد . وقالوا روى ابن عيينة الدباغ عن الزهرى والزهرى كان يجوز أ 
ا استعمال جلود اميتة بلا دباغ وذلك بين انه ليس فى روابته ذ كر الدباغ وتكاموا في ابن وعلة 
ْ )و الثاني ) انهم قالوا أحاد يث الدباغ منسوخة حديث ابن عكيم وهو قوله صلى لله عليه وسلم فيا 
| أكتب الى جبين كانت رخصت فى جلوه الميتةفاذا أنا كتابى هذا فلا تنتفمو امن الميتةباهاب ! 


| 
[ 


ولا عصب» فكلا هتين المحتين 3 عن الامام 00 نفسه فُْ <وابه ومناظرانه ف الروابة ا 
أ ١‏ 7 


وقفقف 


ل ل ا 
١‏ | الاولى المشبوزة ...وقد | حت القائلون بالدباغ بما فى الصحيحين عنعبد الله بن عباس اذالنى | 
ْ صل لله عليه وسل م بشأة ميتة ققالهلا استمتتمباهاب لوا يارسول لله انا منة. ٠‏ قال انما | 
حرم من لليتة أ كارا - وفى رواية سم الا أخذوا أهابها فدبدوه فانتفعوا به وعن سودة بنت 
ٍ زمعة زوج النى صل اله عليه وس قالت مانت لناشأة فد بننا يكرا فا زان أب فيه حتي صار ظ 
شتا ء ٠وعن‏ ابنعباس قال سعمت رسو الله صل الله عليه وسلم يقول:اذاد ديم الاهاب فد طبر فلت | 
وفى روايةله عن عبد الرحمن بن وعلة انا نكون بالغرب ومعنا ابربر والمووس بواقى بالسكيش ظ 
قدذنحوه و. ن لان كل ذبنيم ونواق بالسقاء يجسلوذفيه ادلو ف ٠«فقال‏ اءن عباس قد سألنا ١‏ 
| رسو لاله مل لق عليه وسلم عن ذلك فقال دبافه طبوره - وعن عائشة رضى الله عنبا ان 
النى صلى الله عليه وسل أمى أن يستمتع يحاود اليتة اذا دشت زواة الامام أحد وأبو داود ا 
وابن ٠احه‏ والنساثى - وفى رواءة عن عائشة قالت سثل رسول الله ا اورم ا 
جاود الميتة ٠‏ فقالدياغباطبورها ٠‏ رواهالامام أحمد والنسائي - وعن سلمة. بنالمحبق رضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله يه وس مى يت فنا قربة معلقة فاستق فقيل انها ميتة فقال ظ 
ذكاة الاديم دباغه رواه الامام أحد وأو داود والنساق ه وأما حددرث| بن عكيم فقد لمن ظ 
لعض الناس فيه يكورتف حامله عرولا وتحو ذلك مما لايبسوغ ره الحديث به قال عبد الله 
بن عكيم أثانكتاب رسول لله صل اللدعليه وس قبلأن يعوت بشبر أو شبرن أن.لانتفموا أ 

من الميتة بأاهاب ولا عصب رواأه للم اعد ٠وقال. ٠‏ أصلح اسناده - وأو داود وابنماجه 0 


والنساق والترمذى لالس سي ٠‏ وأجاب لعضيمعنه بأنالاهاب اء مللجلد قبل الدباغ 
6] تقل ذلك النضر بن ميل وغيره من من أهل لق وأمالمد لد اا وأ فيكون لعي | 
من استمياليا قبل الذيغ. فقال الماننون هذا ضعيف ذان فى إعضن طرقه كت رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم وحن ىأرض جوبنة أفى "كنت رخصت لك في جاود المي فاذا جام ١‏ 
كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواهالطبرانى فى فى المحم الاوسط منرواية | 
| فضالة بن مفضل ن فضالة المصرى ٠ ٠‏ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي لسكن هو شديد ف التركية || . 
! واذاكان النهى بعد الرخصة فالرخصة انمناكان تفالمهبوغ ه وتحقيق المواب ان #العدرك 


ا نكم ليس فيه ىعن استال الدجوع -واما الرخصةالتقدمة قتدئيل لها كانت للمدبوخ ا 


>» 


ش ظ الورةا لملاتل ميري 0 ل عم عر 


| نم م يناول املد ان او ن ابن عباس قال مانت شاة 8 بنت أ 


ْ ظ | زمعة فقاات ت بارسولالله عراف فيلك ومسل ذانت لال العنى الشاة «ققال فلولا أخذتم مسكبا 
| فقالت اخذ مسك شاة قد مانت . ققال لها رسول الله صلى الله عليه وسل اغناقال لا أجد فيا 


ؤ أو ى الى محرما على طاتم (طممه الاان يكون ميتة أو دمامسفوحا وح ختزير وانك لا تطخدونه : 
ْ ان تدبغوه تنتفءواءهفارسات ت المهافسلخت مسكبا فدلغته والخدتم له قر بةحتى أرقت عندها. 000-75 
| فبذا الحمديث بدلعلى ان التحريم لم تناول املد وانماذ كر الدباغ لابقاء الإلد وحفظه لا لكونه | 


[٠‏ :شرطافى الال ٠‏ واذا كان كذالك قتكو نالرخصة 1 والنخ عن هذا فان الله تمالى 
ذ كر تحريم الميتةفى سورتينمكيتين الانمام والنحل- ثم فىسورتين مدنيتينالبقرة والمائدة 
.وللائدة من آخر.القران نزولا م! روي الائدة آخر القران نزولا فأحلوا حلالماوحرمواخرامبا 
وقد ذ كر الله فا من ن التحر- يم مال بد بذ كردفؤىغيرها و< حرم ابي صلى الله عليه وسل اشياء مثل 


ظ 

| أ اك ذى تبسن انبل ذى علب ماب واف ةاعر ذاه ب نك عل ْ 

|| مافى السورة المكية التى استند اليها الرخصة المطلقة فيمكن ان يكون محري الانتفاع بالبصب‎ [ ٠. 
ْ والاهاب قبل الدباغ ثنت بالنصوص التأخرة وام لعد الدباغ فل بحرم ذلك قط بل بين. أن‎ ْ 


ْ دباغه طبؤ ره وذ كانه: :- وهذاببين انهلا باح دون [الدباغ وعلى هذا التقول فلاناس فها لطبره 
| الدباغ أقوال . قبل انه يطبر ل ثي* حتى الجيركا هو قول أبى يوسف وداود - وقيل يطبر 


ا كل * ثي' سوى الجير كاهو قول أبى درل يطبر كل شى' الا الكاب وأ يركما هو ا 
| قول الشافبى وهو أحد القولين فى مذهب أحمد على القول بتطبيرالدباغ - والقول"الا خر فى أ 
|| مذهبه وهو قول طوائف منققبا الحديثانه انما يطبر مأ بباح بالذكافلا ينطبر جلو السباع» | 

وماخة التردد ان لدباغ هل ه وكالمياة فيطبر ماكان ا ف الحماة | أو هو كالذكاة فيط فيطرر ١‏ 


ماطبر بالذكاة والثا نأ رجح 4 ودايلذلك ' نهى النى صلى اللمعلنه يه وسلم عن جلودالسباع كاروى | 
ْ اعن اسامة إن ميد الذهلي ان النتى صلى اله عليه وسلم ' كى عن جلود السباع رواه أحمد وأو 


| داود ورامسف زاد الترمذىأن < تفرش . وعن خالد بنممدان قال وفد المقدامين معدى كرب 3 


[ 


»1١ 


ظ على معاوبة ققال أأنشدك بالل هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. 
. ||.والركوب عليها . قالنم٠رواه‏ أبو داود والنساتى . وهذا للفظه - وعن أبى ربحانة نهى رسول 
0 ا أله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الذور. رواه أحمد وأبو داود وان ماحه +وروى أو داود 
ل “والنسانى عن معاوية عن الني صلى الله عليه وسلم قال لاتصحساللانكة رفقة فهأ حلد ع رواه 2 
د أو داود » وفي هذا القول جمع ببن الاحاديث كلبا والله أعل » 


“11 "“(هه) ١‏ سمسئلة »فى قوله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ظ 
1 كلام الله ماه هنأ اكلام الله . وقال فى مكان آخر انهلفولرسول كرفا معنى ذلك فان طائفة 


: يمن يقول بالعبارة بدعون ان هذا <حة لم م شولون انم تمتقدون ان موسى صداوات الله 


عليه معم كلام لعن وجل حقيقة منغير واسطة وتقولون انالذىتسممونه كلام الله حقيقة. 
ولسمغونه من وسائط بأصوات 2تلفة. ها الفرق بين ذلك ولةولون ان القران عق 2 تعالى ظ 
اء انصفاتاهتعالى قدعة . فان قم انهذا نفس كلام الله تمأ لى فقدقام بالماول وأثم تكفرون | 
| الملولية وان قلتم غير ذلك قاتم بمقالتنا وحن نطاب متم جوابا نتمد غليه ان شاء الله تمالى 
| : «المواب » الجد لله وب الملمين ه هذه الآ نة ىق 5 ذ كر الله وليست اجدى أ 
الذ حين معارطة للاخرق جه امن الو نوم ولاق واندقاة منيما احج لثول باط :وان كان" ١‏ 
ْ كل من الآ يتين قد بحاج ه لعض الناس لفول باطل . وذلك ان قوله وان اعد من امش ركين ْ 
امستجارك فاجره حتى يسمم كلام الله فيه دلالة على انه يسم كلام الله من التالى ابام وأزما ١‏ 
| نقرؤه المسلدون ه وكلام اله كا فى حديث جابر الذى فى ال؛ن ان الني صبل الله عليه وسلم ظ 
| كان يعرض نفسه على الناس فى اأوقف وبقول .الا رجل يحماني الى قومهلا باغ كلام نان || 
| قريشا منمونى ان أباغ كلام ربى . وف حدرث أبى بكر الصديق رضىالله عنه انه لما خرجعلى ١‏ 
|. الشركين فقرأ عليهم (الم غلبت اروم فى أدنى الارض وهر من مدغلبهم) قلوا هذاكلانك ام | 
"كلامصاحبك فقال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبى ولسكنه كلام الله وقد قال تعالى (ذرتى | 


5 ا وكات وعدا رساك له مالا حمدودا وبنين شهودا ومبدت له تمريدا ثم يطمم ان أزيد || 
٠‏ | كلا انهكان لاآثاتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر 


ظ 2 نظر أم عبس ولسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤر انهذا الا قول البشر) 


ا ا ا يط 


ا مال يه وسل. 0 
| لملمهم بأن الكلام كلام من م قاله مبتدثا منشًا لا لمن أداهراويا مبلغاء فاذا كان مثل هذا معلوما. 
| فيتبليم كلام الاق الذي هوأولى انلا حم لكلاما لغير الخالق”"-- وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل ظ 
| منه ققال (والذين يناه الكتاب يعلموذانه منزلمن ربك بالحق) وقال (حم تتزيلمن الرحن | 
الرحم) رم تنزيل الكتاب من الله العزيزالحكيم لعل رسول لضن الملال كة تسا يه الى: | ظ 
| رسولالله 5 الله عليه وس الله يصطن من الملانكة رسلاومن الناس وكلاهما مبلغله م قال | ظ 
ظ لأا ترك ,ا زلاله ورية) وال الام ارنفى من رسولفاندبسلك من بون ش 


ا | ولالحمد فيه الا اتبليغ ,الاداء يا ان اسن 11 ةا انرواين 1 و المساده أ ظ 
٠‏ خارج المصلاة ليس للم فيه الا ذلك لج يحدثوا ‏ شر من حروفه ولا ممايه قال لله تمالى (فاذا ) ظ 
ْ قرأت القرازفاستعذ اله من الشر طانالرجيم ) الوقوله(واذابدلنا ,١‏ انه مكان أنة وله أعل : مزل أ 
ؤ الوا انهاأنت مفتر بل أ كثرهم لايعامون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين | 
| آمئوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد ذملم الهم يقولون اما يملمه بشر لسان الذي يلحدوذاليه | 
| أححمى وهذا لسان عريي مبين )»كان بعض امش ركين شُ ان التي صلى عليه وسل تعلمه من ا 
لعض لعض الاعاجم الذين بمكة اما عبند الحضرى واما غسيره 5 ذكر ذلك المفسرون فقال تمالى ١‏ 
لسان الذى ياحدون اليه يضيفوزاليه التماء يم لسان أجمى وهذا الكلام عربى وقد أخير الدتزله | 
روح القدسمن ربك بالق فبذابيان انهذا القرانالمرير بي الذى تملمه من غيره لم يكن هوا حدث 
لحروفه ونظمه اذ مكن لو كان كذلك ان يكون تلق من الاتجمى معانيه والف حروفه ومان ٠‏ 
لهذا الذي تمليه من غيره تزل به روح القدس من ريك بالق فدل على ان القرآن منزل ظ 


| كذا بالاصل ولعل الصواب فاذا كان مثل هذا معلوما في تبايغ كلام الخلوق فكلام الخالق أولىان‎ )١( 
0 ل‎ ٠ 


: ا 
من الرب سبحانه وتمالى لم ينزل معناه دون حروفه ٠‏ ومن المعلوم أن من ا كلامغيره كان 
ظ مكلام النى صل الله عليه وسم أو غيره من الناس أو أنشد شمر غيره م اوأنشد منشدقول 
انيد .2 » ألا كل ثى' ماخلا الله باطل » أو قولعبد الله بن رواحة حيث قال 
شبدت بان وعد الله حق2 وانالنار مثوى الكافرينا 
وان المرش فوقاماء طاف . وفوق المرش رب الالينا 
(وقوله) وفينا رسول الله تلو كته اذا انثشقمعروف من الفجر ساطع 
ديت بحافي جنبه عن فراشه اذا استثقات بامشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد د اللي ققلوبنا له موقنات أرتف ما قال وافم 
وهذا الشعر قآله منشئه لفظه ومعناه وه و كلامه لا كلام غيره حركته وصوته ومعئاه 
القام قلبه ثم اذ أنشده النشد وبلغه عم أنه شمر ذلكالمنثي' و 00 ونلظمه وقوله مع انهذا 
الثانى أنشده بحر ركة نفسه وقام بقلبه منالمدنى نظير مأ قام يقاب الاول وليس الصؤت المسموع 
من اأنشد هو الصوت المسموع من المنشى' والشعر شعره لا شعر المنشد ‏ والحدّث عن الني 
صب الله عليه وسم اذا روى قوله اما الاعمال بالنيات بانه بح ركته وصوته مع ان النى صلى الله 
عليه وسلم تكلم به بح ركنه وصوته وليس صوت الماخ ل ا عليه وسلٍ ولا 
حركته كحركته والكلام كلام رسول الله صل الله رد بلغ له عنه » فاذا كان 
000 فكيف لا يمقل ان يكون القارئ؛ اذا قرأ اللمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يومالدين ان بقالهذا الكلا كلا مالبارى* وانكانالموتصوتالقاري' ه فن 
ظن ان الآمنوات المسدوعة سن القزاء هبوث الله فومال مفتر مخااف لصرمح المعقول وصحيح 
المتقول قأئل قولا لم قله أحد من أممة الملمين بل قد أنكر الامام أجمد وغيره على من قال 
لفط القر ان عي ارق وبدعوه 5 دوهوادى قال لفظى بالقران لوق «وقالوا الفران كلام 
لله غير مخلوق كيف تصرف فن قال لفظى به قدي أو صوتي به قديم فابتداع هذا 9 
واضح٠‏ ٠ن‏ قال ان لفظه بالق راز غير خاوق أوصونها و فمله أو شاد ذلك قرو متدغ » وهؤلاء 
قد يحتجون بقوله حتى ينسمم كلام الله وبشولون هذا كلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق 
ويحرث لا لسمع الا صوتالقارى' وهذا جهل منهم «فان سماع كلام الله بل وسماع كل كلام 


1 ثآرة من لتك به بلا واسظة الرسول البلخ له قال 0 أن ,كامه الله 
الا وحيا أو من وراء حتجاب.أو بزسل:رسولا فيوحى باذنه ماايشاء) ومن قا ن الله كلنا 
بالق أن 5 كلم موسى نيران او إنافمع كلامة م #ععة «وسى وه اعم الناس 
جبلا وضلالا - ولو قالقائل انا نسم مع كلام اوسيل الله عليه وس كسمه الصحابة منه لكان 
ضلالا واضحا قكيفمن بقول انا نسمم كلا الله منه 6 معمه موسى وا كان اكلم مومى 
كي لصوت سمعة عودى فلس موت امار ىعوا للخالى وكدلك نتاداثة نعوات سه 


- د 


لعد 5 لسمعه من قرب والكلمة الوحى حتى سم أهل السموات صونه كحر السلسلة 
ا وامثال ذلك مماجاءت به النصوص والآ ثار كبا ليس فها ان صفةالخلوق هي صفة 
الخالق .بل ولا مثلبا بلى فهها الدلالة على الفرق بين صة : املق وينمقة المخلوق فلس كلامه 
مثل كلامه ولا معناه مثل معناه ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته:مثل صوته 5] ان ليس علمه 
مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا (صره مثل لدره فان الله ليس 
كثله ثي' لاني ذاته ولا في صفاته ولا فى أفمالهولا استقرفىفطر امل قكام الفرق بين -ماع 
0 التكلر به إبتداء وبين سماعه من المبم عنه كان ظهور هذا الفرق فى ماع كلام 
الله , من المبلفين عنه أوضح من ٠‏ ان محتاج الى الاطناب - وقد بين عم العاراقر امام امد 
والبخارى صاحب الصحيح في كتابه فى خلق الافعال وغيرهها من أئمة السنة من الفرق بين 
اصوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقران وغيره مالا تخالفيم فيه أحد من الملياء اهل 
التقول والدين » 
عا فصل * وامأقوله تعالى (انه لقول رسول كريم) فرذا قد ذ كره فيموضعين٠‏ فقال فى 
الحاقة ( انه لقول رسو لكريم وماهو وشاع قليلاماتؤمنون ولاشول كاهن قايلامانذكرون) 
فالرسول هنا عمد صل الله عليه وسلم وقال فى التكوير (اله لقول رسول كَرم ذي قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم ابن 2 صاحيم عجنون ولقد رآه بالافق المين ) فالرسول هنا 
جبريل فاضافه الى الرسول من البشر نأرة والى الرسول من الملائكة ثارة بام الرسول ولم / 
| بقل انه لفول همك ولا نى لان لفظ الرسول ,بين انه مبلغم عن غيره ليس منعنده (وما على 
اارسول 0-7 هللاه بعاد عنزلة قوله كف 3 من 


10 


رعو يم وليس معناه انه انشأه أو أحدثه او انشأ شيأ منه أ و أحدئه رسو لكريم اذ لوكان 
ري رسولا فيا أنشأه وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد الى القران مطاا » وأيضا فلو 
كان أجد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه امتنم ان بكو نالرسول الآ خر هو النه و لواف 
لا فبطل ان تكوز ن اضافته الىارسول لاجل. احداث لفظه ونظمه . ولو جازان تكو نالاضبافة 
هنا لاجل اعدات ازسول له أو اشيء منه لاز نالك ذانه فول البشر وهذاقولالوحيد الذى 
ْ أصلاه الله سقره فانقال قال فلوحيد جعل اميع قول البشر وحن تقول ان الكلام المربىي 
ظ قول البشر وأماممناء ف وكلاء الله - فيقال لم هذا نصف قول الوحيد - ثم هذ بطل من وجوه 
ؤ أخرى وهو ان معاي هدا الكل معان تو مومه وأثم حعلون ذلك المعنى معنى واحداهو |[ 
| الامى والنعي والخمبر والاستخبار وتجعلون ذلك المنى اذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا واذا عبر 
ش ا غنه بالمبرانية كان : توراةواذا عبر عنهيااس رياني ةكان اجبلا وهذا مما يع لطلانه بالضرورة من . 
| العقل والدين فان التوراة اذا عّبناها لم يكن معناها معنى القرآن والق ران اذائرججناه بالعبرانية 
ظ ل يكن توراة» وايضا فازممنى آبة الكرمني لبس هوممنى 1 ابة الدين وائما يشتركان في مسمى || 
ظ | الكلام ومس ىكلام الهم يشترك الاعيان فى مسمى التوع - نهذ الكلام وه الكلام. 
| كله يشترك ف اهكلام الله اشتراك الاشخاص فى أنوا عبا 5] ان الا ذسان وهذا الانسارنف 
وهذا الانسان م الانسان ولبس فى الخارج شخص لعيئه هو هذا وها 0 
0 وهذا- وكذلك ليس فى الماري كلام واحد هو ممنى التوراةوالانجلوالقرآن وهوسمنى 1 اب 
ا | ادبن وآية الكربى » ومن خالف هذا كان فى. ا لفته لخر الفقرل ون يقبن » من قال ان 
| اصوات المباد وافمالئم قدعة ازلية فاضرب بكلام البدعتين عن قائلعا وااز م الصراط المستقيم 
صراط الذين! لم الله علهم من النبيين والصددين والشبداءوالصالحين»وسيبهاتين البدعتين 
الجبقاو إن ثأرت الفتن وعظمت الاحزاب وانكا نكل من أككاب القولين قد بقررونهما با قد || 
يلس على كثير من الناس كا قرر من قال ان الصوت المسموع من المبد أو به قديم أن | 
القديم ظهر فى الحدث من غير حلول فيه وأما افمال المباد ولت بعض التأخرين شول انها 
قديمة خيرهأ وشرها وفسر ذلك بأنالشرع قديم والقدم قديم' 'أوهى مشر وعةمقدرة ول فرق 
ل ا 0 


بين الشرع الذى هو كلام الله والشروع الذى هو الأمور به والمنعى عنه وم .فرق بين القدر | 
الذى هو عل الله وكلامه ويينالقدر الذى هوعذلوقاته والمقلاء كليم بمل.و نبالا ضطرار انالامي” | 
والمير توعان للسكلام لفظه ومعناه يبس الام والمبر صنفات لوصوف واحد- فن جمل الام | 
والنهى والمبر صفات للسكلام لا انواعا له ققد خالف الضرورة اذل بفرق بين الواحد بالنوع ظ 
والواحد :بالدين فان انقسام الوجود الى الفديم والمخدث والواجب والممكن والخالق والخاوق ظ ٠‏ 
7 الام ناز القام لغيره كانقسام الكلام الى الامس واللبر أو الى الانشاء والاخبار او الى ظ 
الام والنهى واخمير- فن قالالكلام معنى واحد هوالامى والمير فب و كن قال الموجود واحد || . 
هو المالق والخلوق أو الواجب والممكن وكا ان حقيقة هذا نؤل الى تمطيل الخالق -ففيقة 
|| هذا تؤل الى تمطيل كلامه وتكليمه - وهذا حقيقة قول فرعونالذي انكر الخالق وتكليمه || 
لومى وَلنَدا الالاص ؟حةق هؤلاء الى تمظيم فرعون وتوليه وتصديقه فى قوله انار بع الاعلى 
بل الى تعظيمه على موسى والى الاستحقار بتكم اله لموسى 6 قد بسط فىغيرهذا الموضع ه | 
(وايضا) فبقال ما بقول فى كلام كل متكم اذا تقله عنه غيره كا قد ينقلكلام النى صل اللهعليه | 
وسل والصحابة والعلاء والشعراء وغسيرمم ويسمع من الرواة أو البانين إن ذلك السموع من 
البلغ نصوت البلغ ع كلام الباغ أ كلام البلغ عنه فان قال كلام الغ لزمان يكو القرآن | 
كلاما لكلمن سمع منه فيكون القران المسموع كلام آلف ألف قار" لا كلام الله تمالى | 
]| وان يكون-قوله انما الامال بالنيات كلامكل من رواء لا كلام الرسول وحيائذ لا فضيلة || 
للقرآن فى (إنه تقول رسول كريم) فانه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه والقرآن يقرؤه | 
الؤمن. والمنافق ك فى الصحيحين عنه صلى الله علييه وسلم انه قال مثل المؤمن الذى ,قرا /]. 
لقان مثل الاترنجة طعمباطيب وربحها طيب- ومثل المؤمن الذى لايقراً القرآن مثل الفرة || ' 
طممها طيب .ولا ريح لما ومئل المنافق الذى يقرأ القران مثل الحنظلة طعمبا مس ولا رب لها ! 
وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن فول لشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأ كثر من ذلك أ 
وفسادهذا فى المقل والدين واضح- واذقال كلام امبلغ عنه عل السو ل المباغ للق أن ليس كلامه ظ 
ولكنه كلا الله ولكن ا كان الرسول قد يقال إنه شيطان بين الله نه تبليغ عل ككريم 1 
آلا تبليغ شيطان رج ولهذا قال انه لفول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين الى | 


لفلف 


قولة وماهو بقول شيطانرجم- وبين فى هذه ذه الة اذ الرسول لبشرى الذي حبناء واد ظ 
منه أ س بمجنون وما هوعل انيب لظنين مهم » ذ كره باسم الصاحب لما فى ذلك من النعمة | 
ا ا 0 تعالى ( لد جاءم ٠‏ 
رسول من أنفسم ) وقال (ولو جعلناه ملكا لإملناه رجلا ولمبسنا عليهم مأالبسون )> قال فى | 
الاي لاخرى ( والنجم اذا هوى ماشل صاحبم وما غوى) وبين االرسول الدىم نأنفسنا 
والرسول الملى أنبما مبلذان فكان هذافىحقيق انه كلام الله فلاكان الول البشرى يقال 
ظ | اله نون أومفترئزهه عن هذا وهدا وكذلك والسورة:الاخرى قال(انه لفول رسو لكريم ظ 
وما هوبقول شاعس قليلاماتؤمنون ولا ول كاهن قليلا مانذ كرون تتزيلمن رب المالمين). 
وهذا مما بين أنه أضافه اليه لانه بلغه وأداه لا لانه أحديه وأنشأه فأنه قال (وانه لتتزيل رب أ 
| الغالمين تزل به الروح الامين) ) لخم بين قوله | انه لول رسول كريم وين قوله وانه تيل 
زف العالين والشمين ان .عائهان الى وانخد فلو كان الرسول أحدثه وأنشاه لم يكن تنزيلا من أ 
رب ااعالمين بل كان يكون نتزيلا من الرسول * ومن جمل الضميرفىهذا عائدا الىغير ما نعود 
اليه الضمير اعرع 1 لبس فى الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين ومن قال ان هذا 
عبارة ع,: ن كلام اله -فقل له هذا الذى نقرؤه هو عبارة عن العبارةً التىأحدثها الرسول الك 
أو البشر على زمك أم هو نفس تلك المبارة. #جان حملت هذ امار عن تلك العنازة: حاز ان 
تكون عبارة جيريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئد فييق النزاع لفظيا فانه متي قال 
١‏ ان مدا سممه من جبريل جبيعه وجبر,ل سمعه من الله جيمه وا مسامون سمعوه من الرسول | 
جميعه ققد قال المق ‏ ولعد هذا فقوله عبارة لاج[ التفر بق بين التما.خ والمباغ سبيت وان ١‏ 
]| قلت ليس هذا عبارة عن تلاك العبارة بل هو نفس تلاك العبارة فقد جعات ما إسمع من اأبلم . 


هو لمينه كا يسمع من المباغ عنه اذ جمات هذه العبارة هى بعينها عبارة جبريل -فينئذ هذا | 

.بطل أصل قولك » واعل ان أصل القول بالعبارة ان مدا ابا عبد الله بن كلاب هو اولافن 
قال فى الاسلام ازممنى القرا, اكلام الله ٠‏ وحروفه ليبس كلام الله فأخذ منص قول الممتزلة ولصف 

قول أهل السنة والجماعة وكان قد ذهس الى:آثنات المبفات' له عمال وخالق المتولة وأعست "| 

: الاو لله على اعرش ومبانه الخلوقات وقرر ذلك تفريرا هو أ كل من تقرير أتباعه بمده ظ 


10 11 | | | ذ 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 0 اكيت امسن ساي ا ا ل يت 


وكان اناس قد تكاءوافيمن بلغ كلام غيره هل ا 


يقال له حكابة عنه أم لا وأ كثر مزل الوا | 
هو حكانة عنه ققال ابن كلاب القرآن العربى حكابة عن كلام الله يبن كلام الله جاه بده أ 
أو المسن فسلك مسلكه فى بات أ كثر الصفات وفى مسثلة الفرآن أنضًا واستدرك 
عليه قوله ان هذا حكانة وقال المكاية ائما تكون مثل الحمكي فبذا يناسب.قول اللمستزلة وانها | 
يناسن قولنا ان شول هو عبارة عن كلام ال لارتف الكلام ليس من جذس العبارة فانكر | 
أهل السنةوالجماعة عليهم عدة أمور (أحدها ) فوم انالمنى كلام الله وإنالقرآنالمربى ليس | 
كلام اله وكانت الممتزلة تفول ه و كلام الله مخلوق فقال هؤلاء هو لوق وليس بكلام الله | 
لان من أصول اهل السنة ان الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمبا على ذلك الول ١‏ ذا قامالكلام | 
بحل كان هو التتكام بها ان العم والقدرة اذا قاما مد لكان هو العام القادر وكذلك المركة | 
وهذا ما احتجوابه على المعنزلة وغيره, من الجبمية فى قولهم ان كلام الله عخلوق خلقه | 
| فى بعض الاجسام- قلوا لهم لو كان كذلك لكان العلام كلام ذلك الجسم الذي خلقسه فيه ظ 
فكانت الشحرة هي القائلة الى انا الله رب العالمين فقال اعة الكلابية ان كان القران العربي ‏ 
مخلوقا فيس كلام الله فقال طائفة من متأخر.هم بل تقول الكلام مقول بالاشتراك بين اللمنى 
الجرد وبين الحر وف المنظومة قال لهم الحققون ذبذا يبطل اصل حجتي على العتزلة فانم 
نا سلءتم أن ماه وكلام الله حقيقة لايمكن قيامه بغيره أمكن للممتزلة أن يقولوا ليس كلامه || . 
الا مأخلقه فىغيره ( الثانى ) قولحم ان ذلك المعنى .هو الام واللهي والخير وهومعنى التوراة | 
والاتجيل والقران وقال أ كير المقلاء هذا الذى قالوه معلوم الفساد بالضرورة ( الثالث ) | 
ان ما نزل به جبريل من الممنى واللفظ وما بلنه مد لامته من الممنى واللفظ ليسهو كلام | 
الله » ومسئلةالقران لما طرفان (احدهه|) تكلم' الله به وهو اعظم الطرفين ( والثانى )تتزيله الى | 
خلقه » وقد بسطنا التكلام في ذلك فى عدة مواضع وينا مقالات اهل الارض كليم فى هذه أ 
المسائن وما دخل فىذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة وممنى قولاللف القرآن كلام الله | 
غيرخلوق وأنهم قصدوا به إبطال قولمن يقول اناللهم يقم بذاته كلام و لهذا قال الاثة كلام ظ 
لَه من الله ليس ببائن منه وذ كرنا اختلاف المنتسبين الى السنة هل يتمق الكلام عثرئته | 
وقدرته ام لا وقول من قال من ائمة السئةلم يزل الله متكا اذا شاء وأن قول اللف منه بذا || 


اتيف 


أل ربدرااةفرقة ذاته علوي نكين موز 8 : 0 
[أضفاته بل قااوامنه بداأى. هو التكلم به رذاعل 1 زلة والمبمية: ويم لذن لوا بدا من |0 
الخلوق الذى خاق و فيه » وقولم أي مود أى علمه فلا د في المصاحف منه حرق و ا ظ 


«سل أمأغول لفل أ أثتم 1 تمتقدون أن مونى 3 كلام اله منه حقيقة من غير 

ة وتقولو نان ف السنمونه كلام اله حقيقة ولسمعونه من وسالط أسوات عه ا ش 
فا الفرق بين ذلك يقال 4 له ون هذا وهذا من ن الفرق أعظٍ ممابين القدم والفرق ” فان 

كل عاقل يميز بين سماع كلام اننى صل الله عليه وسل منه بخير وأسطة كماع الصحابة.منه [ ْ 
|| وبين سماعه منه بواسطة المبلمين عنه كابي هريرة وابى سميد وابن جمروابن عباس وكل من ظ 
| نسم كلام الى سل الله عليه وس حقيقة وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أوعبد الله 
ا ابن رواحة أو غيرها م ن الشمراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه بعل الفرق بين 
هذا وهذا وهو. فى الموضمين شعر -جسأن لاشمر غيره والاُسان اذا تعلم شعر غيره فبو يل | 
ان ذلك الشمر انأ ممانيه ونظم خروفه بالاصوات المفظمة برومه حركة تفسنه واصوات نفسه | 
فاذا كان هذا الفرق معقولافى كلام المخاونين بين سماع الكلام من امتكام به ابتداء وسماعه 
بواسطة الراوي عنه اوالباغ عنه فكيف لا يمقل ذلك في سماع اول تدم ان من | 
ظن ان المسموع من القراء هو صوت الرب فبو الى تأدب الحانين اقرب منه ألى خطاب أ 
[ المقلاء وكذ لك من وم ان الصوت قدبم وان لمر راد قديم فبذا لابقولهذوخس سا م بلما بين ا 
| لوحى المصحف كلا م الله وكلام الله ابت فى مصاحف السلمين لا كلام غيره فن قال ان | 
ْ فو رام كلام الله بل كلام غيره فو ملحد مارق-- ومن زعم انكلام اله فرق ا 
ظ ذاته واثتقل الى غيره 1 كاتب فى الاصاحف وان المر اد قديم أزلي فبوأ.يضا مارق بل كلام | 1 
اه 200 -- الله تمالى | 0 


ؤ | اللقة-وقد واه فم ءأو مرآة فبذه رؤيةمقيدة فاذا لقره وريه حلط منهوم 0 
ظ | اللفظ المطلق واذا قال تقد رأيت الشمس فى الما والمراة فبو كلام ببح مع التقييد والفظ | | 
| مختاف معناه بالاطلاق والتقييد فاذا وصل بالكلام مايغير ممناهكالشر ط والاستثناء وتحوها أ 
ؤ الماك الس تو أن سن الخ ان حاماكان هذا امسوم دالل فسماة ' 
| وخحسين سنة بطريق الحقيقة عند جاهير الناس - ومن قال ان هذا ججاز ققد غلط قان هذا أ 
ا المجموع لم يستعمل فى غير موضمه ومآ يرن بإلافظ من الفرائن الفظية الوضوعة عى من | 
ا تمام الكلام ولمذا لابحتمل الكلام مما ممنين ولا يجوق فى مفبونها قلاف استهال فق 
الاسد فى الرجل الشجاع مع ان قول القائل هذا اللفظ حقيقة حقيقة وهز خابتجاز راع لفتلى وهو |]. 
مستند من اكر المجاز فى الامة وفى القرآن وم ينطق بهذا أحد من الملف والاثّة وم يرف 1 
لنفظ المجاز فى كلام أحد من الامة الا في كلا. م الامام أحمد فان فيا كتبه من الرد على الزنادقة | 
والمهمية هذا من مجاز القران وأول من قال ذلك مطلقا ابو عبيدة معمر بن الثتى فى كتايه | 
| الذى صنفه فى مماز القران - - ثم ان هذا كان معناه عند الاولين ما يحوز فى اللغة ويسوغ 
ظ فبو مشتق عندهم من الموازكما يقول الفقباء عقد لازم وكثير من امتأخرين جعله من الجواز ظ 
| الذى هو العبور منسنى المجاز » ثم انه لاريب ان الجا قد بشيع ويشتهر جتى بصي رالقصود ظ 
افت القائل اذا قال وأبت الشمس أوالقمر أوالحلال اوغير ذلك فى الماء والراةفالمقلاء ظ 
[ متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وين رؤية ذلك بلا واسطة واذا قال قائل ما رأى ذلك || 
بل رأى مثاله او خياله او الشعاع النمكس او نحو ذلك لم يكن هذا :مانم ما بملمه الناس | 
وتقولونه من أنه رآه في الماء او للرآة وهذه الرؤية في اماء او الرآة حقيقة مقيدة -وكذلك | 
0 الى ميل الله عه ومسل من رآ فى فى الام ققد وآنى حدا فان الشيطان لا بمثل فى ) 
| صورق هوك قال صلى الله عليه وسل .رآه حقا فن قال راه فى لمنام حا ققد أخطاً ومن | 
٠‏ 1 قآل ان رؤشه فى اليقظة بلا واسطة كالرؤية القيدة فى النوم ققد أخطأً ولهذا يكون لهذه ئ 
١‏ تأويل وتغبير دون تلك وكذلك ك ماسمعه منه من السكلام في النام هو سماع منه في المنام | 
ا وليس هذا كالسماع منه في اليقظة وقد برى الرافي فى المنام أشخاضا ومخاطبونه والمرئيون || 
ؤ الا يذلك 0 ولكن بن يقال رام انام حفيقة في عر بذك عن الر 3 


وتالفف 0 | 59 
الى هي حديث النفس فان الرؤياملانة أفسام وؤيا بشرىمن الله ورثيا تحزين من الشيطان ورؤيا | 
ممايحدث به المرءنفسه في اليقظة فبرادفى المنام ٠‏ وقد ثثيت هذا التقسيم فى الصحيح عن النبي صلق 
الله عليه وسل وتلك الرؤيا يظبر لكل » هن الفرق بينعا وبين اليقظة مالا بظر فى غيرها أ 
فكا ان الرؤية تكون مطلقة ونكون بواسطة امرآة ولماء اوغير ذلك حتى ان الرقي مختلف | ؤ 

باختلاف المراة فاذاكانت كبيرة مستديرة رأى كذلك فكذلك فى السماع فرق ين من | 

سم كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المباغ فنى الموضمين التقصود سماع كلامهاانهناك | 
في الموضعين تمصدونه لكن اذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيخمتلف باختلاف أ 
اصوات المبانين كا لختلف المرلى باختلاف المر ايأ قال تمالى (وما كان لبشر ان يكلمهالله الا وحا ظ 
أو منوراء ححاب اوبرسل رسولا فيوحى اليه باذنه | يشاء) لؤمل التسكلم يم ثثلاثة انواع الوحى ظ ش 
جرد والتكليم من وراء حجاب؟ كلم موبى عليه موتكم بواسطة ارا امول أ 
كا كلم الرسل بارسال الملاكة وكا بأن الله من أخبار المنافقين بارسال محمد صلى الله عليه أ ظ 
وس وامسلمون متفقون على أن أمسرهم بما أمرهم به من من القرآن ونباهم عنه فوالفرآن واخبرهم ظ 
به من القران قامه ونهيه واخباره بواسطة ارسول فبذا المعنى أوجب الشبهة ليله 

' عليه وسلم روى عن ربه وخبر عن ريه وى عن رنه فهذا بذ كر ما بذ كره ه عن ريه من 
كلامه الذى قاله راويا حا كيا عنه فلو قال من قال ان القران حكاءة ان مدا حكاه عن الله 
كا بال بلغه عن الله واداه عن الله لكان قد قصد معنى عاتن جرد نيه لعزن 
بقوله فلانا تحى فلانا اى شمل مثل.فمله وهو ابتكم بمثل كلام الهفيذ اباطل قال اله تمالى | 
( قل ان اجتمعت الانس والمن على أن يأنوا عثل هذا القران 1 يأأون عثله ولو كان لعطوم 
لبعض ظبهرا ) ونكتة الامى أن المبرة بالمقيقة التقصودة لا بالوسائل المطاوية لغيرها فلا كان 
مقصود الراثى أن يرى الوجه مثلا فراه بلمراة ة حصل مقصوده وقال رأيت الوجه وانكان | 
ذلك بواسطة اتمكاس الشعاع فى المراة ‏ وكذلك من ن كان مقصوده ان يسمع القول اذى أ 
قاله غيره الذى أُلّف الفاظه وقمند ممانيه فاذا سمه مئه ا ا ْ 
ان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك النير باختلاف الصاتّين والقاوب وانا أشيرالي | 
التقصود لا الى ماظهر به المقدود م فى الاسم والمسيى ذان القائل اذا ال جاء زد رقمب |[ 


ظ 
١‏ 
ْ 
ظ 


ظ ظ (ه5» 
عمرو ل يكن مقصودهالاخبار المي والاتيان هولفظ زيدولفظ مرووالاكانبطلاقتكذاك | 
اذاقال القائل هذا كلام الله وكلام له مير مخاوق ذلمقصؤد بواسطة حركة التالى وصوته فن 
ظن المشار اليه هوصوت القارى* وحركتهكان مبطلا وَنهذا لما قرأ ابو طالب الم على الامام 
أححد رضى الله عنه قل هو اله أحد وأله هل هذا كلام لله وهل هو مخلوق فاجابه كلام الله | ' 
وهو غير مخلوق- ونقّل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال لفظى بالقران غير مخلوق فاستدعاه 
وغضب عليه وقال انا قلت لك لفطي بالقران غير مخلوق قاللا ولكن قرأتعليك قل هو الله || 
أحد وقلت لك هذا غيرمخاوق فقلت نم قال فر حك عفى مالم أقل لا تقل هذا فانهذا ل قله 
عالم- وقصته مشبورة حكاها عبدالله وصال وحنبل والمروزي وثوبانوسطبا الملالفي كتاب 
السئة وصئف المروزى فى سثلة الأفظ ممنفا ذكرفه قولالاثمة. .-وهذا الذيذ كرء أمد من 
أحدن الكلام وأدقه فانالاشارة اذا أطلقت انصرفت الىاللةصود وهو كلام اله اذى تك 
به لاما وصل به الينا من أفعال العباد واصوائهم فاذا قيل لفظى جعل نفس الوسائط غير مخاوقة 
وهذا باطالك اذرأى راء فىس1ة فقالأكرء الله هذا الوجهوحياه او قبء.هكان دعاؤه على الوجه 
الموجود فىالمقيقة الذى رأى بو اسطة امرَآةلاعلىالشماعالمتمكس فيها- وكذلك اذا رأى القمر 
فىالاء ققال قد أدر ئها مقصوده القمر الذى فى السماء لاخياله- وكذلكمن سمه يذكر رجلا || 
ققال هذا رجل صا أو رجل فاسق عل ان المشار اليه هو الشخص المسمى بالاسم لا نفس | 
:الموتالمسموع من الناطق فلوقال هذا الصوتاوصوتفلان صا أوفاسق فسد المنى وكان || 
لعضهم نول لفظي القران ماوق كرجل ضرب رجلا وعليه فروة فأوجمه بالضرب فقال له 
| لاتضربي نقال اناما أضر بك وانما أضرب الفروة ققال انما لغرب بقع علي فقال هكذا اذا 
قلت لفظي بالةران مخلوق فالماق انما بشم عل القران- قول ا ان اللقصود بالغرب بدنك ١‏ 


واللباس واسطة فبكذا القصود بالتلاوة كلامالله وصواتك واسطة فاذا فلت مخلوق وقعذلك 
على اللقصود 6 اذا سممت قائلا يذاكر رجلا ققلت انا أحب هذا وأنا أبخض هذا انمرف ظ 
٠‏ َ 0 ا 00 8 
الكلام الى السمى المقصود بالاسم لا الى موت الذاكر ولهذا قال الامة القرانكلام الله 
غير مخلوق كينها تصرف خلاف افعال العباد واصوانهم فاأنه من نو عنها الملق كان مبتدعا ضالا » . 
واما قولالقائل تقولون ان القرآن صفته وانصمفات الله غير مخلوقة فان قلمم ان هذا نفس كلام 


ظ له قد نم بملول وأثمتكفرون الملولية والاتحادية.- وان فلم غيرذلشقتم فالتا فن 
ظ بين له ما هنا عليه سول عليه المواب عن هذا وأمثاله فان منشأ الش.بة ان قول القائل هذا 
ظ كلام الله يحمل أحكامه واحدة سواء كان كلامه مسموعا مئه أو كلامه ميلنا عنه ه وهن هنا 
ضلت طوائف من الناس - طالفة قالت هذاكلام الله وهذا حروف واصوات مخلوقة وكلام 
| الله مخلوق- وظائفة قالت هذا مخلوق وكلا م لله ليس بمخلوق وهذا ل سكلام الله وطائفة 
| قالتهذا كلاءالله وكلام الله ليس بمخلوق وهذا الفاظناوتلاوتنا فألفاظنا وتلاوتناغيرعلونة ٠‏ || 
ومنشأ ضُلال ايع من عدم الفرق فى امشار اليه فىهذا وانتتقولهذا الكلام نسمعه من ع قائله 
ظ كرايعة المجل سدق رع وكواب ران بكم ولاك أذاصيه ين اله لجرل د 
ش ظ | الكلام صدق وح قوصواب وه وكلام حكيم فالمشار اليه فى الموضعين واحد_وتقو يض ان | 
| هذا صوت حسن وهذا كلام من وسط القلب فامشار اليه هنا ليس هو المشار ليه هنك بل | 
| اشار المىمامختص به هذا من صوته وقلبه واذا كت ب الكلام ف صفحتين كالصحنين تقول فى | 
ا كلمنهما هذا قران كريم وهذاكتاب ميد وهذا كلام شار اليه واحد ممتقول هذا خط 
ْ 0 و الثلث وهذا الحط أحمر أو اصفر والمشار اليه هناما ختصس به كلمن . ا 
| الصحفين عنالا . خر فاذا ميزالا نسان ف المشار اليه مبذا وهذا نان لفق والنترة ق وعل انهذا 
ظ القرآن كلا م الله غير مخلوق وان الشار ليه الكلام من حيث هو نمع قط النظن مما به وضسل 
| الينا من كات العباد وأصواتهم - ومن قال هذا مخلوق واشار به الى محرد صوت العبد 
| وحركته لم يكن له فى هذا حجة على ان القرآن نفسه حر وفه ومعانيه الذي تمر هذا القارى؟ 
ظ منغيره وبلنه بحر كتهدوصوتمخلوق من اعتقدذلك ققد أخطأ وضل- وريقاللمؤانهذا الكلام 
| الذى اشرتاليه كان موجودا قبلان اق هذا الفارى'فبب ان القارىئ' لم يخاق ولا وجدتلا 
ظ افماله ولاأضواته فنابن يأزم ان الكلام قسهالذى كان موجودا قبله يندم لعدمة دده 
ْ بحد ونه فاشارئهبالملق ان كان الى ما يختص له هذا القارى' من افعاله وأصواته فالقران غني عن 
ظ هذا القار ىء وموجودقبلهفلا يلزممن عدم هذا عدمه- وان كانت الى الكلام الذى يتعامه الناس 
ْ المضهم من لعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل الى #_د وبلنه حمد 
١ |‏ لان زمرلا ان الذى تكل ٠‏ وت يأكون عخلوة ' فانه وكإن خلوة 0 


ْ ْ لله الذي خلق فيه يه ول يكن كلاما لله ولاليه ره سبحانه اه 
ا ظ ما نطق به كل ناا قكلامه مث ل تسبي المبال وشهادة الملود بلكل كلام فى الوجود وهذا 

!| قول الملولية الذى يققولون ظ 
| وك كلام فى الوجود كلاه * سواء علينا نثره ونظامه 

| ومن قال القرآن مخلوق فهو بين أمرين-اماان يجمل كل كلام فى الوجود كلامه 

| وين ان يحمله غير متكلم ا شي" أصلا فيجعل العباد اللتكلمين ا كل منه وشبهه بالاصنام || 
ْ ظ والجامدات والموات كالمجل لذي لا يكلم ولا مبديهم سبيلا فيكون قد فر عن أثبات 

|| صفات وشببه بالجامد والموات- وكذلكقولالقائل هذا نفس كلام الله وعين كلام الله 
وهذا الذي فى الصحف هو عين كلام الله ونفس كلام الله وأمثال هذه الصارات هذه 
مغهومبا عند الاطلاق فى نظر السلمين أنه كلامه لا كلام غيره وانه لا زيادة فيه ولا 
| تقصان فان من ينقل كلام غيره ويكتبه فى كتاب قد يزيد فيه وونتقص 6 جرت عادة | 
| الى فيكتيرمن مكانباتاملوك وغيرها-فاذا جاء كتابالسلطان فقيلهذا الذى فِيدكلام أ 
| السلطان لعينه بلا زيادة ولا نتققص ينى لم برد فيه الكاتب ولا نص وكذلك من تقل 
اكلام بعض الائة فى مسئلة من تصنيفه قيل هذا الكلام كلام فلال لعيئه يمنى ليزه |[ . 
ظ | فيه وم ينقصىا قال النى صل اله عليه وسل نضر القه امرأ ممع حدرئا بلقه, كا نميه ققوله ؤ 

| قبلقدكم! سممه لل برد انه يبل بجركاته وأصمواته اب تيسمعه بها ولكن أراد اله يأنى بالمديث على 
ظ وجب لا يزيد فيه ولا ينقص فيكون د بلنه را سممه فالسمع ل من بلغ سمعه ك5 قاله | 
1 ات الباق | 


ارو رك الى عل فرت كانت 0 
| جيحة سليمة فان من تنكم بكلام سمع منه وتقل عنه أو كتبه فى كتاب لا يقول العاقل | 
ْ ان ما قا ا لق الوا القافة ا واتعلت إلى 6 0 


س المراد الذي فى الورق بل ولا يقول ان نف الفاظه التى هى اصواته هي اصوات ت البلغ 
12108 لا يهولما عاقل فى كلام الخلوق اذا سمع ولغ ونكتب فى 
كتاب 85 يقال ذلك فى كلام الله الذى سمع منه وباغ عه اوكتبه سبخانه "ها 
كت ف التوراة ا فى الاوح الحفوظ يكون 5 كتب فى مصاحفهم 

وَاذا كان من سمع كلام مخلوق فبلنه عنه بلفظه ومعناه بل شمر عخاوق كم ياغ شمرحسان 

وان رواحة ولبيد وأمثاهم من الشعراء ويقو لالناس هذا شر حسان امينه وهذا هو نفس 

شمر حسان وهذا شعر لبيد لمينة كقوله ( ألا كل ثىء ماخلا الله باطل ) ) ومع هذا فيعل كل 
الل روا الخ عدا ضرا الفيراء عفاي كان بات ل ولا.عين ما قام 
بأوانك من صفاتهم وأفمالم م كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين فكيف يتوم 

متوهم أن صفات البارى كلامه أو غير كلاءه 0 فى مخاوقاته وازماقا م بالمخلوق 
من صفانه واضاه ك عاك واضوايةه ي صفاتالبارى حات قبه وهم لا يقولون مثل ذلكى 
الخلوق بل يمثلو العم نور السراج يتيس من المتعم ولا ينتققس ما عندالعالم عا يقس المقتبس 
ضُوء السراج فيحدث اله له ضْوا كما يقول ان الهوى ينقلب نارا عجاورة الفتيلة للمصباح 

]أ.من تير انيتخير تلك النار | اتى فيالمصباح والمقرى » شر" القران ويمم الع وم ينقص مما عنده 
ثى بل بصير ع:دالتعل مثل ماعنده ولمذا يقال فلان تقل عل فلان وينقل كلامه وتقال العم 
| الذى كان عند فلان صار الى فلان وامثال ذلك كم قال نقلت مافى الكتاب ونسخت ما فى 
الكتاب أو تقلت الكتاب ونخته وهم لا برددون إلا نفس لازو فى الكتاب الاول 
عدمت منه وحات فى الثاني بل لما كان المقصود من ١‏ دخ الكتاب من الكتب وتقلباءن 

جنس | ل العم والكلام وذلك تحص بان حمل فى الثانى مثل مافى الاول فيبق المقصودبالاول. 
منقولا منسوخا وان كان لم يتغير الأول تخلاف ا اي اذا تقل من 
موضم الى موضع زال عن الاول وذلكلان الاشياء لها وجود فى اتفسباوهو وجودها العبنى 
اوها بوتا فى العم ثم فى اللفظ المطابق العم ثم فى المط وهذا الذى يقال وجود في الا عبان 
ووجود في الاذهان ووجود فى اللسأن ووجود فى البيان ووجود عينى ووجود علمى ولفظى' 
ورسمى ولهذا افتئح الله كتابهبقولهتالى( افر سم ربك الذيخاق خلق الانسازءن عل قاقر 


ورك لازم لني عل لقع الانسان ما ير) ذ كر لق مرا روعتردار ةفر 
التعليم جموما 0 فالخط يطابق الافظ والافظ يطابق العلل والعلم يطايق المعلوم هومن هنا 
غلط من غلط :فظن ان القران فى المصحف كالاعيان فى الورق فظن ( ان قوله انه لقول 
رسول كريم فى كتاب مكنون ) حكقواه(الذييحدونه مكتوباعندهم فى التوراةوالاتجيل) , 
مل اثبات القرآن الذى هو كلام الله فى المصاحف كاثبات الرسولفى المصاحف وهذاغلط 
وكائيات اسم الرسول هنذا كلام وهذا كلام واما اثبات اسم ارسول فبذا كاثباتالاعمال او 
كانبات القران في زبر الاولين قال تعالى ( وكل شىء فعلوه فى الزبر)وقال تعالى (وانه لني زبر 
الاولين ) فثبوت الامال فى الزير وئيوت القرآن فى زير الاولين هو مثل حكون الرسول 
مكتوبا عنده فى التوراة والاتجيل ولهذا مثل سبحانه بافظ الزبر والكتب زبر يقال زبرت 
الكتاب ا نفسه ليس عند بني اسرائيل 
زلكن 5 كزه 1 نخدا لس متدع ولكن د كه :قوت الول وكتى كنوت 
القران فى كتبهم كلاف ثبو تالقراذ في الاوح الحفوظ وف المصاحف فان نفس القرآن انيت فيها 
فن جمل هذامثل هذا كان ضلاله بيناوهذ امنوط فيموضعههوالمقطودهناان نفسالموجودات. 
وصفاتما اذا انتقات من.محل الى محل حلت فى ذلك امحل الثاتى وام الم يها و والخير علها 
فأخذه الثاتى عن الاؤل مع ماه في الاول وا نكان الذى عند الثانى هو نظير ذلك ومثله 
لكر ن لما كان المتقصود بالعلمين واحدا في نفسه صار وحدة المقصود :وجب وحدة التإيع له 
والدليل عليه وم يكن لاناس غمرض فى تمدد التأيم ما فى الاسم مع 9 فان اسم الشخص 
وان ذكره اناس متعددون ودعا به اناس متعددون فالناس بدولون انه اسم واحد لمسمى فاذا 
قال اشبد ان لااله الاالله اشبد ان مدا رسول الله وقال ذلك هذا اأؤذن وهذا اأؤذن وقاله: 
غير المؤذن فالناس شولون ان هذا المكتوب هوا م اله واسعم رسولةم ان المسمى هوالله | 
ورسوله واذا قال اقراً - ربك وال ارك وا فيها سم الله وقال سبح اسم ربك الاعلى وقال 
سم الله فني اجميع لذ كور هو اسم الله وان تمدد الذكر والذاكر فالمير الواحد من لذبن 
الواحد من مخبره والامى الو 5 لا رية فن الام الواحد عتزلة الاسم الواح د لماه 
هذا في اللؤاف ير هذا فى الفرده وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد ار 


1١ 


ْ وأذ لد من بذ كا ذلك الاسم والشير لمات حكن رسال مامتا قرا ظ 
| قول القائل ان قلم ان-هذا نفس كلا م الله ققد قلم بالملول وام تكفرون الملولية 
والاحادية فبذا قباس فاسد مثال رجل ادن ان الني صلى الله عليه وسل بحل | ذابه فى بدن 
]| الذى برأ حديثه فانكر رأأناس ذلك عليه قاوا الى صل الله عليه وسل لا يحل في دذغيره 
| قال انتم تقولون ان الحدث يقرأ كلامه واذمايقرؤه ه وكلامالنى صلى له عليه وسل فاذاققم 
ذلك ققد قلم بالحلول ومعلوم ان هذا فى غاية الفساد والناس متفقون على اطلاق القول بان ْ 
كلام زيد فى هذا الكلام وهذا الذى ى مناه كلام زيد ولا يستجيز العافل اطلاق القول بانه 
| الوم او في هذا الورق وقد نطقت النصوص بان القران فى الصدور أ 
| كقول ال بى صلى الله عله وخ أ ستدر كوا القرآن فارواشد تغلتاء.ن صدور الرجال ٠‏ من الم | 
فى عقلها وتوله الجوف الذى ليس فيه شيء من القرآنكلييت اعلرب وامثال ذلك وليس 

ْ هذا عند عاقل » «ثل ان يقال الله فى صدورنا وأجوافنا ولحذا لما ابتدع شخص يقال لهالسورى 
١‏ بان قال الفران فىصدورنا فقد قال بقول النصارى فة.ل لاحمد قد جاءت حهمية ة رادمة ظ 
الممجهمية الملقية والأفظية والوافقية وهذه الواتفة اشتد تكيره للك وقال هذا اعظ من أ 
| الجهمية وهو م قال فان الجهمية ليس فيهم من يتكر أن يقال القران فى الصدور ولا يشه أ 
| هذا بول النصارى بالملول الامن هو غاب ةالضلالةوالجبالة فانالتصارىيقولون الابوالاءن أ 
ٍ وروح القدس اله واحد وان الكلمة اتى هي اللاهوت تدرعت انوك ومرسدم اله | 


يخاق ويرزق ولمذاكانوا يقولون ان الله هو المسبيح|إن مريم ويقولون المسيح بن اله ولهذا ا 
١‏ كانو | متناقضين فان الذى تدرع البح كان هو الاله.الامم للا مع للا قانيم فبو الاب نفسه واذكان 
| هو صفة من صغاه المفة لا مخاق ولا تروق وئيست د اله - ولو قال | 
| التصارى ان كلام اله فى صدر السبح كا هو فى صدور الانبياء ومين ١‏ يكن فى قوم 1 
0 ما يشكر فا طلولية المشبورون :هذا الاسم من يقول محلول الله فى البشرما قالت النصارى | 
ظ والفالية من الرافضة وغلاة اتباع المشايخ يقولون بحاوله فى كل ثيء م قالت الجهمية اله بذاته | 
فى كل مكان وهو سبحانه ليس فى مخلوقاته ثى* من ذاته ولا فى ذانه ثى'من مخاوقاته وكذلك أ 
قال باتحاده د ال ارم أونال بام باحاده الس وجود 0 نحو 1ْ 


١ 


؟ ذلك» فأما قول القائل انكلام الله فى لوب أنبياكه وعباده المؤمنين وان الرسل بانت كلام || 
اله والذى بلفته ه كلام الله وان الكلام فى الصحيفة ونحو ذلك فبذا لابمى حاولاومنسماه || 
. حاولا ل يكن بتسميته لذلك مبطلا لاحقيقة٠‏ وقد تقدم انذلك لايقتضى مفارتة صفة الخلوقله ١‏ 
ا وانتقالههاالى غيره فكيف صفة الما لق تبارك وتعالى ول كن لماكان فيهشبهة الحاو ل تنازع الناس )١‏ 
ا فىاثبات لفظ الماول ونفيه عنه هل يقال ان كلام الله حالف اللصحف أوحالفى الصدور وهل أ 
إ يقال كلام الناس المكتوب حال فى المصعف أو حال في قلوب حافظيه فنهم طائفة نفت || 
الملول كالقاضي أبى يعلى وأمثاله وقالوا ظب كلام لله في هذا ولا تقول عل لان حاول صفة | 
ْ الخالق ف ارق ا ولول القديم فى الحدث متنم وطائفةأطاقتالقول أن كلام الله حال أ 
فى المصحف كابي اسمعيل الا تصارى الحروى الملقب بشخ الاسلام وقالوا ليس هذا هوالحلول ْ 
الحذور الذي نفيناه بل نطلق القول بان الكلام ىالصحيفة ولا .يقال بان الله في الصحيفة أو صدر ١‏ 
الانسان كذلك نطاق القول بأن كلامه حال فى ذلك دون حلول ذانه وطالفةقالت كابي عل بن ا 
أبى موسى وغيره قالوا لانطلق الملول نفياولا اثبانا لان اثباتذلك بوهرانتقال صفة الرب الى | 
لفلوقات وننى ذلك بوهم نفى نزول القران الى المئق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك مما فى ْ 
اطلافه محذور لما في ذلك من الامال -- وأما قول القائل ان قلتم: بالملول قللم بمقالتنا لواب | 
ذلك انالقالة التكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فاذا زالت لم بق متكراطا أحدها»من بقول || 
ان القران المربىلم يتكلم الله نهوائما أحدثه غير الله كجبر_بل وتمد وانالله خلقه فىغيره «الثانى»* || 
قول من يمول ا كلام الله ليس الا معنى واحدا هو الامس والنبى وامبر وازالكتب الالمية || 
تختلف باختلاف المبارات لا باختلاف المعانى فبجمل ممنى التوراة والانجيل والقرآن واحدا أ 
وكذللن تمت آنه لديل راد اتكزيق كن يفوك ]نا ماق انما :اله اللي مش وعد من | 
ا المليم والقدير والرحيم والليم ممنى واحد فبذا اتحاد فى أسائه وصفاته وايأنه , الثالك » ش 
الول عن شوك انها انه ارد عن الله من المعنى والالفاظ ليبن هو كلام الله بل كلام ْ 
لتالين لا كلام رب العالمين * فبذه الاقوال الثلاثة باطلة بأى عبارة عبر عنبا - وأما قول | 
من قال ان القرآن المربى كلام الله تفله عنه رسول الله صل اللهعليه وسلم وأنه نارة للسمع من | 
1 اله وتارة من رسله وه وكلاء الله حيث صرف وكلام الله حيث ,شك لم مخلقه فيغيره ولايكون | 
5ك 


حمها 


كسسويوت ماكز متيمن بصعي 


12000 171#1#1#1#1آ117# 11ت من ا ا ااا ا اا اا ا 0 


فتاوى جا سدم 13 س0 


ارفققفق 

كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه ومن قال مم ذلك ان أفءال العباد وأصواتهم 
وسائر صفاتهم مخلوقة فبذا لايدتكر عليه واذا ننى الول وأراد به ان صفة الموصوف لاتفارقه 
وتنتقل الى غيره فقد أصاب فى هذا المعنى لكن عليه مع ذلك ان يؤمن ان القران اأعربى 
كلام الل تعالى وليس هو ولا ثى' منه كلاما لغيره ولكن بلثته عند رسله واذا كان كلام 
لقوق يا 2 عنهو م الم بأن كلامه حر وفه ومعانيه وهم الملر بان 5 >ن صفاته م تفارق ذانه 

فالمل بمثل هذا م نكلام الله أولى واظبر والله اعلم » 
(144) #إمسثلة »* مايقول شيخ الاسلام مفتى الانام بقية الساف الكر ام تتى الدين 
1 قية المجتبدين أنانه الله وأحسن اليه في تلفين اميت فى قبره لعد الفراغ من دفنه هل صح 
| فيه حديث عن النى صلى الله عليه وسل أوعن صحابته وهل اذالم يكن فيه ثى' يجوز فعله املا ظ 
٠»‏ المواب * هذا التلقين الل كور قد ثبت عن طائفة من الصحابة البمأمى وابدكابى ْ 
ا 00 نبي صبل الله عليه وسل لكنه ممالاتحكم بصحته 
و ن كثير من الصحابة يفمل ذلك فلبذا | قال الامام أحمد وغيره من العياء ان هذا التلقين 
لابأس به فرخصوافيه و ا الشافنى وأحمد وكرهه طائفة 


من العياء من أسصعاب مالك وغيرثم والذي فى السان عن ١‏ نبى صل الله عليه وس اهكان ينوم 
على قبرٍ ارجل من أصعابه اذا دذن ويقول سلوا له التئبيت فانه الآ ن ان وقد لدت فى 
الصحيحين ان النى صل الله ؛ عليهوسم قاللقنواموتا 1 لااله الا الله قتئقين المختهسر سنة مأمور 
مها وقد ثببت أن المقبور يسأل وعتحن وانه يؤمس بالدعاء له فلبذا قدا ل ان التلتقين ينفعه فان الميت . 
يسمم الندا ٠‏ كأنبت فى المحيح عن النى صلى له عليه وسا انه قال انه ليسمع قرع مالم وانه 
قال ما أثتم بلسمع لما أقول منهم وانه أمرنا ين 
كان يعرفه فى الدنيا فيسل الارد الله عليه روحه عد السلاموالله أعلل » 

(.15) عا مسئلة » في رجل قال ان الله لم | كلم موسي تكلها وافاخلق اكلام 
والموت فى الشجرة ومومى عليه السلام سمع من الشجرة لا من الله وان الله عن وجل لم 
يكلم جبديل بالقرآن وانما أخذه من اللوح الحفوظ فبل هو على الصواب ام لا ا 

ع( المواب » المد لله يس هذا على الصواب بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق الامبة 


وامنها بل هوكافر جب ان تتاب فان تاب والاقتل واذا قال لاأ كذب بلفظ الفران وهو ' 
قوله وكا الله موسى تكله بل أقر بان هذا الافظل حق لكن أن معتاه وحقيقته فان هؤلاء 1 
هم الجهمية الذين اتفق السلف والامة على انهم من شمر أهل الاهواء والبدع حتى أخ جردم 
0 الاعة ع ن الاثنين وسبعين فرقة واول من قال هده المقالة فى الاسلام كان َال له 
جعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القدء ركى لوم اضحى فانه خطب الناس فقال فى 
١‏ خطبته ضحوا أمها الناس قبل الله ضحايا ي فانى مضح بالممد بن :درهم انه زعم ان الله لم 
| يتخ ابراهم خليلا وم يكلم موسى تكله تال له مايقو الممد علوكيد انم تزل فذنحه | 
| 

ل 0 زهمن ع التابعين ا وأخديد ل هذه المقالة عه احم 00 0 
ْ ا ا حياة ولا ١‏ 
قدرة وو ذلك من الصفات وشولون القران مخلوق ووافق الجبم على ذلك الممتزلة أصماب 
| حمر وين عببيد وصموااليبا اخرى في القدر وغيره لكن عند الممتزلة انهم بتولون ان الكل 
فو حقيقة وتكلم حقيقة لكن حقيقة ذلك عندهم انه خاق كلاما فى غيزه اما في شجرة 


وامافىهواء و اما ف غير ذلك من ع غير ان يوم | بذات ت الله عند هكلام ولا عل ولا قدرة ولا 
| رحجة و لامشعة ولا حأة ل شى' من الصفات والجبمية نارة نبوحون تحقيقة القول فتقول 
اناق كم نري يلا بد كلم وثارة لايظبرون هذا الافظ لما فيه من م الشناعة 0 


00 والنصا ري فيقرول ل بالافط ولكن يقولون أنه خلقفى غيره كلام وأعة الدن 
بم فقول ن على ماجاء 4 ١|‏ كنات والسنة و 5 2 ق عليهوسلف الامةه ن ان كم موسى 0 | 
وان 0 الله غير مخلوق وان اأؤمنين يرون دهم فى الآ خرةك توائرت به الاحاديث 


عن النى صبلى عله و ! وَان له علا :وكذرة وحن ذلك ولضواضن الامة فى ذلك مشبورة 
متوائرة حتى ان أب| القاسم الطبرى المافظ لما ذ كر فىكتابه فى شرح أصول السنة مقالات 
الساق والامة فى الاصول ذ كرم من قال القرآن كلام الله غير لوق وقال هؤلاء حسهائة . 
١‏ وتحسون نفسا أوأ كثر من التائمين والامة المرضيين سوى الصحاءة عن اختلاف الاعصار ‏ ش 
ومغى السنين والاعوام وفيهم تومن ماثة امام من أخذ الناس قوم وتذهوا مذاهيهم ولو 


25:11 


| اشتغات بقل قول أهل الحديث لانت أسماؤم الوفا لكنى اختصرت فتقات عن هؤلاء |]. 
ْ عصرا لعد عصر لايشكر علبهم منكر ومن روم استتابوه أوأمروا شتله أونفيه أو ا 
1 حدسه قال ولا خلاف ين الآية ال اول ن قال اله ران غلوق ا : 
ْ وعشرين ومالة ثم جم ابن صفوان- لاجد فق حابن عبد لل لسري وأماجم ا 
| فقتل عرو فى خلافة هشام بن عبد الماك وروي باسناده عن على بن أبى طالى رضى الله غنهمن 1 
ا وجبين انهم قالوا له بوم صفين حكمت رجلين فقال ماحكمتخلوقا ماحكمتالا القراذوعن ١|‏ 
| عكرمة قالكان ابن عباس في بجنازة فلا وضع ايت فلمده قام وجل وقال اليم رب القرآن | 
|| اغفرلي فوث اليه ابن عباس فقال مه القرآن منه وعن عبد الله بنمسعود قال من حلف بالقران 


1 فمليه بكل انة بمين وهذا ثابت عن ان مسعود وعن سفيان نعبيئة قالسمعت تمر بندينار‎ ١ 
ا ول فرك مشاكنا والناس مند سبعين سنة يقولون القران كلام الله منة ؛ بدا واليه لعود‎ 
|| وفىلفظ يقولون القرا ن كلام امه عكار وزيؤقال بسرت ال رمانى حدثنا اسحق بن ابراهيم.‎ 
١ مني أبن راهويه عن سفيان ان عيينة عن جمروبن دينار قال أدركت الناس مال سبعين سنة.‎ 
3 أدركت أسحاب النى صل ال عليه وسل فن دونهم بقولون الله المالق وما سواه مخلوق الا‎ 
القرآن فانه كلد م الله منه خرج واليه مود وهذا تذرواة عل ا عه امدق واسع امات‎ ْ 
ْ ع من دمض أصحابه عنه وعن جمفر ابن عمد وهو مشرور عنه انهم سألوه‎ 
|| عن القران أخالق هوام مخلوق فقال ليس مخالق ولا مخاوق ولكنه كلام الله وهكذا روى‎ 
|| عن امسن البصرتي وأبوب السنختياتي وسليان الثيمي وخلق من التابمين وعن مالك بن ألس‎ 
| والللث 3 0 ن الى وى حنيفةواشافي وأعدينحبل واسحاق‎ ْ 
امور 0 0 من قال الف رآن مخلوق وانه يستتاب فان ثاب 0 ذ كروا أ‎ 
' ذلك عن مالك , ن انس وغيره ولذلك قال الشافه بى أفص الفرد وكان من اصعاب ضرار بن‎ ١ 
مرو تمن يمول القران مخلوق فلا ناظر الشافمى وقال له القران مخلوق قال له الشافمي كفرت‎ | 
1 ا لله المظيم ذ كره ان أن جام فار قل المرية قن كن كناب مل ريم بن سليا‎ 
ْ قال حضرت الشافعى أوحدانى أ بو م افي اعلم حضر عبد الله إن عبد السك ويوسف‎ | 
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ا كرون يد ذل نس مدا 501111 
: به وكلاهها أشار الى الشافبى فسأل الشاف ي فاحتج عليه وطالت فيه الناظرة فقال 
ش 0 بان الة رشك ال عب لوق ق وكفر حفصا الفرد قال الربيع فلقيت حفصا 
فى المسحد إمد هذا فقال اراد الشافعي قتلى وامامالك بن انس فنقل عنه من غير وجه الرد 
على من يقول القران مخاوق واستنابته وهذا الشبور عنه متفق عليه ين اصحابه * واما ابو 
| حنيفة واصحابه فقد ذ كر ابو جعفر الطحاوى فى الاعتقاد الذى قال فى اوله (ذ كر بان اعتقاد 
اهل السنة وابجماعة) على مذهب ققباء الملة الي حنيفة بن ثابت الكوفى وابى بوسف عقوب بن 


ا ١‏ أبراهيم الانصارى وابى عبد الله مد بن المسن الشيباني قال فيه وان القران كلام الله منه بدا 
| بلا كيفية قولا وانزله على نبيه وحيا وصدته المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا انه كلام الله تعالى 
ا بالحقيقة ل س بمخاوق ككلام البرية فن سمعه فز م اهكلام البشر فقد كفر وقد دن أن 
! وعأبه واوعده عذاءه وتواعده حيث قال بَأضْلة سقر فلا اوعد عد الله سقر لمن قال ان هذا 
| الا قول البشر علمنا انه قول خااق البشر ولا يشبه قول البشر - واما امد بن حنبل فكلامه 
ظ فى مثل هذا مشرور متوائر وهو الذى اشتبر بمحنة هؤلاء الجهمية فانهم اظبروا القول بانكار 
| صفات الله تعالى وحقائق اسيائه وات القرآن مخلوق حتى صار -قيقة قولم تمطيل المااق 

سبحانه وتعالى ودءوا الناس الى ذلك وعاقبوا من لم محبيم اما ققشل واما بقطع زوق وآنا 
| بالعزل عن الولاية وام! بالموس اوالغسرب وكفروا ن خالفيم قثت لله تعالى الامام اد 

<تى اظبر اله به باطليم ونصر اهل الاعان وااس سنة عليهم اذم بد المز واحمايم .د الشبرة 
| واشتهر عند خواص الامة وعوامبا ان القران كلام الله غير عخاوق واطلاقالقول بأن ٠ن‏ قال 
ا أنه مخلوق ققد كفره واما اطلاق القول بان الله لل كلم ٠‏ «ونى فبذه مناقضة لنص الفران فبو 
ا اعم من القول بان القرآن مخلوق وهذا بلارب يستتاب فان تاب والاقكل فانه انكر نص 
| القرآن وبذلك افتى الاثمة والساف فى مثله والذى يقول القرَآن مخلوق هو فالممنى موافق له 
| فاذلك كفره الساف قال البخارى فى كتاب خاق الافعال قال سفيان الثورى من قالالقران 
ا تخلوق فب وكافر قال وقال عبدالله بن المبارك من قال (افى انا للهلااله الا ااعغلوق) ذب وكافر ولا 
١‏ ينغي لخلوق ان يقول ذلك قآل وقال ابن المبارك لانقولك قالت ت المبمية انه فىالارض ههنا 
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بل على العرش استوى وقيل له كيف نعرف ربنا قال فوق سمواته على عرشه بأئن من خلقه 
وقال من قال لااله الا الله تلوق فبو كافر وانا لنحيى كلا م البوود والنصارى ولا نستطيع ان 
كي كلام اللهمية قال وقالعلى بن عأصم أ الذ, 0 له ولدا اكذره من الذين تألوا ان 
| الله لاد بتكم قال اللخارى وكان 0 ن ابى ادر! س السميوم زنادقة لحرا وقيل له مععمت 
ادا عو القران مخلوق فقال هؤلاء لزنادقة قال وقال ابو الوليد سمعت بحى بن سعيد 
و53 لان نوما بقولون الار اننع ارق قال كاك ستهون قر هو الل اعد كلك 
١‏ يصنعون وله اني انا الله لااله الا اناقال وقال ابو عبيد القاسم بن سلام نظرت فى كلام 
اليبود والنصاري والحوس فا رايت قوما اضلى في كفرم منهم والى لاست<هل من لا 
ا هم الا من لابدرف كفرهم قال وقال سلوان بن داود المائممي "٠‏ قال القرانمخلوق 
فهو كائر وانكان القران مخلوقكم) زحموا فلم صار فرعون اولى بان يلد فى النار اذ قال انا ع ! 
الاعلى وزجحموا ان هذا مخلوق والذي قال انتى انا الله لالله الا انا فاعيدنى هذا أيضا قد ادعى مأ 
اف عون ضٍ صار فرعون أولى أن لد في النار من هذا وكلاهما عنده لوق فير ذلك 


أب يد تانتحسنه واتيه ون كلام هؤلا. لاف رضي الله عنهم ان من ٠‏ قال ان كلام الله 
١‏ متخلوق خلقه فى الشجرة أوغيرها م قال هذا الجهعى المععزلى المسؤلعنهكان حقيقة قوله ان 
الشجرة 0 اوسن انثى انا لله لااله الا انا فاعدنى ومن .قال ان عخلوقا قال ذلك بدا 
الخلوق عنده 5 فرعون الذى قال أنا ربع الاعلى كلاهما عخلوق وكلاهما قال ذلك فانكان قول 
فرعو نكة را فقول هؤلاء أيضا اكفر ولا ررب ان تقول هؤلاء يؤول الى قول فرعون وان 
كوالا خرمون ذال نانش عون نل 1سا فها أخبر به مر نان ربه هو الاعل واتدكله م قال 
تعالى وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسيا اك شنانهه البسدر اك فاطلع الى 
اله :موسى والى لاظنه كاذيا وهو 52 مودسى فىان الله كله وَلكن هلاء 
.شولون اذا خاو فق كلاما فى غيره صار هو المتكام به وذلاك باطل وضلال من فخوه ككرزة 
(أحدها ) ان الله سبحانه انطق الاشياء 00 خارجا عن المعتاد قال تعالى (اليوم 
عتم على أفواهوم وتكامنا أيديهم وتشبدأ رجليم بما كانوايكسبون )وقالتعالى حت اذاماجاؤها 
اككها عقن وا نارم ادق 0 بعماون وقالوا لملودم م م شهدم 0 
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انطقنا الله الذي انط ق كل ثئ') وقال تعالى( يوم نشهد عليوم البناتهة وأشيهم ور أجابم : 9 


كانوا يعملون) وقد قال تعالى( وسخْرثا الجبال معه سبح ن بالمثى والاشراق ) وقد لدت ان ظ 
الحصا كان يسبح فى بد الننى صلى لله عايه وسل وان الحجر كان سل عليه وأمثال ذلك من | 
انطاق المادات فل وكان اذا خلق كلاما في غيره كان هو التكام به فان م ذا كله كلام لله لله | 
تعالى ويكون قدكلم دن سمع هذا الكلام ا ان با 000 
أفمال العباد فسكل ناطق فالله خالق نطقه وكلامه فلوكان متكلما بما خاقه من 0 
ا لكان كل كلام فى الوجود كلامه حتى كلام ابميس والكفار وغيرهم وهذا يقوله غلاة المرمية 
كبن على وأمثاله يقولون 

وكل كلامفي الوجود كلامه سواء عليئا نثره ونظامه 
ظ وهكذا ا* ا عل يه غلاة المشبهة الذين .دولون ان كلام الآدمين غير خلوق | 
فانكل واحد من الطائفتين يعلون كلام الاوق عنزلة كلام المالق فأولئك يحملون المي 
م وان اجميع كد م الله وهؤلاء ٠‏ يجلون الميع كلام الله وهو غير لوق ا 
ظ | حصلاتصال بين شيخ م المهمية الحلولية وي المشهة الماولية ولسبب هذه البدع وأمعا 
ظ من النكرات الخاافة لدين الاسلام سلط اله اعداء الدين فان الله شول ( واينصرن الله من 


| ينصسره أن الله لقوي عزيز لذين ان مكنام ف الآرقن اقاءتوا الستلذةا دوانوا الركاة واعتروا' 
بالعروف ونهواء التكر ولله عاقبة الامور) وأي معروف أعظ م من الاعان بالله واسمائه واياته 
5 متكر أ - من الالماد فى اسمانه وايانه 

ا الوجه الثانى 6 ان يقال لمؤلاء الضالين ما خلقه الله في نميره من الكلام وسائر 
| الصفات فائما يمود حكمه على ذلك الحل لا على غيره فاذا خاق الله فى بعض الاجسام حركة 
١‏ ظ اواعلما أو كر نأو رحا كان ذلك الجسم هو المتحرك المتاون المتروح المطءوم واذا خلق بمحل 
ابعناة أ وهلا اواقذرة أوازادة أو كوا كا نذالك ان العالم القادر المر بد التكم 
فاذا خلق كلاما فى الشحرة أو فى غيرها من الاجسا ام كان ذلك الجسم هو لمتكم بذاك 
التكلام ما لو خلق ف اوادة وعاة ازغلارلة 0 5 ل هو التكلم ؛ نه م انه اذا خلق فنه 
حياة أو قدرة أو .| أو نصرا فان ذلك الخل هو الى به والقادر به والسميع به اميد 
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ا ا 1 
به فكي انه سبحانه لا جوز ان يكون متصفا ما خاقه من الصفات المشروطة ووو ووو ووو وصور 7729 


لصوت عا خلقه في نميره من الاصوات ولا سمعه ولا لسمره وقدرنه ماخلقه فى غيرهمن 
السمع والبصر والقدرة ف فكذلك لا يكون كلامه مأ خلقه فى غيره من الكلام ولا .يكون 
متكلا بذالك السكلام 

ا ان الاسم المشتق من معنى لا تحقق بدون ذلك المعنى فان اسم 
الفاعل وا م الفعول وال الشية وافمال التفضيل عتنع بوت معناها دون بوت معنى 
اندر ان ع بقئرة منه والناس متفقون على انه لا ار درك ولس 0 حركة 
وكلام فلا يكون ميد الا بارادة وكذلك لا يكون عالم الا 5 ولا قادر الا تدرة ووذلك 
| ثم هذه الاشياء المشتقة هن المصدر انما يسمى بها من قأم به مسعى المصدر فانه يسمى بالمى 
| قامث به المياة وبالمتحرك هن قامت به الحركة ا 0 
القدرة فأما من لم يتم به مسعى الغدز, فيمتنم أن يسعى بأسم الفاعل ونحوه من 
| وهذًا معلوم بالاعتبار فى جميع النظائر وذلك ان ا ل 
١‏ يدل على الذات وعلى الصفة واللركب 00 وهذا م انه ثبت فى 
| الاسماء المشتقة فكذالك فى الافعال مثل دكل م وكلم و ويتكلم وبكلم دعم وإعلم ومع ولسمع 
ذظ ورأى وبرى ونحو ذلك سواء قبل ان الفمل .شتق من المصدر أو اللصدر مشتق من الفعل 
أ لا تزاع بين الناس ان فاعل الفمل هو فاعل المصدر فاذا قبل كلم وعم أواتا أو تع ففاعل 
| التكليم والتعليم هو المسكام والمملم وكذلك لتعمم والتكم والفاعل هو الذى قام به المصدر الذى 
7 التكليم والتمء م ولتم والتعم ذاذا قبل نكم فلان أو لان فلا قلاذ هو كرالك 
| قنوه تعالى وكا الله موسى تكلها وقوله تلك الرسل فضانا بدذرم على بعض منهم من كلل 
3 لدضبم فوق لعض درجات وقرلةتوانة عاذ توي لقانا وكلة زنةد شتف ان أله هو 

فكا يتنم ان يقال هو متكلم بكلام قاثم نغيره يمتنع ان يقال كلم بكلامة ثم لغيره فبذه 
00 يلزم المهمية على قوم ان يكون كل كلام خلقه الله كلاما له اذ لا 
مت ا إ1ا* الا كونه خلقه وكل من فم ل كلاما ولو فى غير كان متكا به 


ونمير المأروظة بالحماة فلا يكون هو المتحرك 3 خلقه فى غيره من المركات ولا 


ظ رالشقف 
2 م 2225 ا 221 اشير 225225 00 
عندهم وليس للكلام عدم «داول يقوم بذات ارب تعالى لو كان مدلول قائما يدل 
لكونه اق صونًا في محل والدليل يجب طرده فيِجِت ان يكون كل صوت يخنقه له لذلك 
وثم نيحوزون ان كون الضوت الخلوق على جميع الصفات فلا بتي فرق بن الموت الذى 
هو كلام الله على قوم والصوت الذي ليس هو بكلام ( الثانى) ان الصفة اذا قامت بمحل كالم 
والفدرة والكلام والمركة عاد حكمه الى ذلك الحل ولا مود حكمه الى غيره ( الثالث ) ان 
مشتق اللصدر منه اسم الفاعل والصفة الشبهة به ونحو ذلك ولا زشيق ذلك لغيره وهذا 
كله ظاهر بن وهو ما ببين قول الساف والابمة ان من قال ان الله خا قكلاما فى غيره أزمه 
ان كو نح التكم عائندا الوذالك الحل لا الى الله (لرائم ) ان الله وكد تكليم مومىبالصدر 
ققال تكلا قال غير واحد من المماء التو كيد بالصدر ين المياز لثلا بظن انه أرسل غيره ممن 
/ يكلمه وقال (ما كا يشر ان يكلمهالله الا وحيا أو من وراء حجاب أو برس رسولا ) الا.ية 
فكان تكلم موسى من وراء حجاب وقال ( يا مومى اي اصطفينك على الناس برسالافي 
وبكلامي ) وقال ( ان أوحينا اليكىا أوحينا الى توح والنبيين من بده ) الى قوله ( وكلم الله 
موسى كلها ) والوجي هو مانزله الله على قلوب الاندياء بلا واسطة فلوكان تكليمه لموسى 
انما هو صوت خلنه فالمواء لكان وحى الاندياء أفضلمنه لا نولك عرفوا الممنىالقصود 
بلا واسطة ومومى انما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة المهمية من الاتحادية ومحومم بدعون 
| ان ما حصل لم من الالحام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر فاق 
المسلمين ولا فهم الساف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضى تعطيل الرسالة فان الرسل انما لعثوا 
ليبانوا كلام الله بل بقتضي تمطيل التوحيد فان من لا يتكلم ولا .تقوم به علم ولا حياة هو 
كالموات بل من لا قوم به المفات فبو عدم مخض اذ ذات لا ضفة لها انما يمكن تقديرها 
فى الذهن لا فى الخارج كتقدير وجود مطاق لا بتعين ولا بتخصص فكان قول هؤلاء 
مضاهيا لقول المتفاسفة الدهرية الذين يماون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق 
لأاعنة له وقد علم ان الطاق شرط الاطلاق لا بوجد الافى الذهن وهؤلاء الدهريةبتكرون 
أيضا حقيقة تكايمه لموسى وبةولون انما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال وهكذايقولون 
فى الوحبي الى ججيع الانياء وحقيقة قولمم ان القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية 
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شريفة واذا كان المتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر الساف من يقول بقولم فكيف هؤلاء 
وكلام السلف والامة في مثل هؤلاء لا يحدى قال حرب بن استاعيل الكرماني سمعت اسحق' 
ابن راهويه ول ليس بين أهل الملل اختلاف ان القران كلام الله ولبس" بمخلوق وكين 
يكون ثىء من الرب عن ذاكره لوقا ولو كان كا قالوا لزمهم ان يقولوا عل الله وقدرته 
ومشيثته مخاوقة فان قالوا ذلك لرههم ان يقولوا كان الله تبارك اسمه ولا عسل ولا قدرة ولا 
مشيئة وهو الكفر الحض الواضح م يزل الله عالا مكايا له المشيثة والقدرة في خلقه والقرآن: 
كلام الله ولبس بمخلوق فن زعم انه مخلوق فب و كافر وقال وكيع بن المراح من زع انالقران 
مخاوق ققد زعم ان شيئا من الله مخلوق فقيل له من أن قلت هذا قال لان الله يمول ولكن 
حق القول مني ولا يكون من الله ثىء بخلوق وهذا القول قاله غير واجد من السلف. وقال 
امد بن حنبل كلام الله من الله لبس ببائن منه وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه 
بدا ومنه خرج واليه يءود 5 فى الحديث الذى رواه امد وغيره عن جبير بن نفير قال قال 
ا له صبل الله عليه وسلم انيع لن ترجموا الى الله نشىء افضل مما خرج منه يمن القرآن 
وقد روى أيضا عن أبي امامة مرفوعا وتال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لاسصماب مسيلمة 
الكذاب لما سمم ران مسيلمة ونحم ابن بذهب 0 انهذاكلام ل(يخرج من لاى 
من رب ولدس معنى قولالساف والاعة اله منه خرجج ومنه بدا انه فارقذانه وحل لغيره فان 
كلام المخلوق اذا تكلم به لابغارقذانه وحل ,بنيره فكيف يكو ن كلام الله قالتمالى ( كبرت 
كلة مرج من أفواهم ان يقولون الا كذبا) فند اخبر ان الكامة مخرج من أفواههم ومع 
هذا ف تفارق ذانهم وأيضاً فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل اذيره لا صفة اللالق ولا صفة 
المخلوق والناس اذا سمموا كلام اللنى صبل الله عليه وسل ثم باذوه عنه كان الكلام الذى بلذوه 
كلام رسو لالله صلى الدعليه ب وقد باخوه بحركاتهم وأصو امهم فالقراناولى بذلك فالكلام 
كلام البارى والمموت صوت القارى قال تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتى يسمع كلام الله ) وقال صلل الله عليه وسل زينوا القرآن باصواتم ولكن مقصود الساف 
الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زوا ان القران خلقه الله فى غيره قيكون قد ابتدأ وخرج من 
ذلك الحل الذى خلق فيه لا من الله ما يقولون كلامه لمومى خرجمن الشجرة فبين الساف 
س2 767 
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والامة ان القران من الله بدا وخرج وذ كروا قوله ولكن حق القول مني فاخير أن القول 
|| منه لامن غيره من المخلوقات ومنهى لا بتداء الماية فانكان الجرور مما عينا يقوم ؛: بنفسه لم يكن 
صفة لله كقو له ( وسخر لك مافى السسموات وما فى الارض جميما منه ) وقوله فيالمسيح روح 
منه وكذلك مايقوم بالاعيان كةوله ( ( وما يم من لممة فن الله ) واما اذاكان ال هرور مها صفة 
ول يذ كلا 0000 ولكن +ق القول منى ولذلك قد أخبر فى نمير 
موضوع من القرآن نزل منه وانه نزل به جبرءل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وامثاله من ْ 
| يقول انهل ينزل منه قال تعالى ( افثير الله ايتخى حك وهو الذى انزل الي الكتاب مثملا ١‏ 
ظ والذرين اتيناهم الكتاب يعلمون انه همزل هن ربك بالحق ) وقال تعالى ( قل نزله روح القدس | 
من ربك بالحق ) ودوح القدس هو جبريل كا قال فى الآ ية الاخرى ( نزل بهالروح الامين 
على قلبك وقال من كان عدوا لمبريل فانه نزله على قلبك باذن الله وقال هنا نزله روح القدس 
من ربك فين ان جبريل نزله من الله لامنهواء ولا ن لوح ولا منغير ذلك وكذلك سائر | 
3 القران كقوله ( تنزيل الكتاب م نالله المز, بز المكيم ) وقوله (حم تتزيل الكتاب من , 
لله المزيز المليم ) 'وقوله ( (حم زيل من الرحمن الرحيم ) وقوله ( ال تتزيل الكتاب لا ربب 
١‏ فيه من رب العلمين ) وقوله ( يا أيها الرسول باغ ما أنزل اليك من ربك ) ققد بين فى غير 
موضع أنه مازل من الله فن قال انه ل ن بض وات كلوح أو المواء فو نعل 
الله مكذب لَكتاب الله متبع لغير سبيل اللؤمنين ألا ترى ان الله فرق بين مالزله منه وما نزله 
| من بعض المخلوقات كامطر بأنه قال انزل من السهاء عماء «فذكر المطر فى غير موضع واخبر انه 
١‏ لالدمن النولةوالئر ان اعبن اللامارل وله ولعيو مطلق فى مثل قوله ( وأنزلنا المديد / 
لان امفديد ينزل من وؤس المبال لا ينزل من الماء وكذلك انزل الحيوان فان الذ كر يول | 
الماء فى الاناث فر بعل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القران من اللوح الحفوظ لكان ظ 
اليهود | كرم على الله من أمة مد لانه قد ثبت بلقلل الصحيح ان الله كتب موسى التوراة ‏ 
وأنزلها مكتوءة قيكون بنوا اسر ائيل قد قرأوا الالواح التى كتبها الله واما المسلمون فأخذوه , 
| عن مد وتمد أخذه عن جبريل عن الاوح فيكون بنوا اسرائيل بمنزلة جبريل ويكون منزلة 
ْ فى اسرائل ارفع هن منزلة مد صلى الله عليه وسل على قول هؤلاء المبمية واللّه سبحانه جمل 


(؟05؟» 


من فضائل أمة مد صلل الله عليه وسلم انه اتزل عليهم كتابالا يفسله لله واه انزله عليه | 
تلاوة لا كتابة وفرقه علمهم لاجل ذلك ققال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث | 
ونزلناه تنزيلا ) وقال تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذاك لنت هه فؤادك |) 
ورتلناه ترتيلا ) ثم ان كان جبريل لم يسمعه من الله وائما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة ١‏ 
جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله 6 يترجم عن الاخرس الذى كت كلاما , 
ول يقدران يتكلم به وهذا خلاف دن المسلمين وان احتج تج بقوله (وانه لقول رسول |) 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين ) قبل له ققد قال فى الآ بة الاخرى ( انه لقول رسول أ 
كريم وما هو بقول شاعى قليلاما تؤمنون ولا بقولكاهن قليلا ما تذ كرون) فالرسول فى | 
هذه الآنة جبريل والرسول فى الاخرى مد فاو أريد به ان الرسول أحدث عبارته اتناقض | 
المران فعل انه أضافه اليه اضافة تبليغ لا اضافة احداث لهذا قال لفول رسول ول يقل ملك أ 
ولا ني ولا ريب ان الرسول بافهما قال ( يا أمها ارسول باغ ما أنزلاليك من ربك ) فكان | 
النى صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول الا رجل بحماني الى قومه | 
| لابلغ كلام ربى فان قريشا قد منمونى ان ابنغ كلام ربى فنا أ كلالله الإغلبت الروم خرج | 
أو بكر الصديق ققرأها على الناس ققالوا هذا كلامك ام كلام صاحبك فقال ليس بكلامي | 
ولا كلام صاحجبي ولكنه كلام الله وان احتح بقوله (ما يأتهم من ذ كر من ربهم حدث) ا 
قيل له هذه الآ بة حجة علك فانه لما فال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث عل ان الذكر | 
مله نوك وعدم لد عدت لذن الك ذا وقت ونا ين الوعوف رفير ا ١‏ 
| لو قال ما بالق من رجل مس الا كرمته وما كل اله طعاما حلالا ) ونحو ذلك ويعلم ظ 
ان الحدث الآ نة ليس هو الخلوق الذى يقولهالجبمى ولكنه الذىأنزل جديدا ذانالله كان || 
بزل القرآن شيئا بهد ثيء فالتزل أولا هو قدي بالنسبة الى مزل أخر؟ وكلا تقدم على غيره || 
فهو قديم فى اذة العرب كا قال كالمرجون القديم. وقال ( لله انك لنى ضلالك القديم ) وقال 
ظ ( واذلم مبتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ) وقال (أفرأتم ماكتم تمبدون أثم واباؤكم 1 
الاقدمون ) وكذلك قوله ( جعلناه قرانا عم بيا ) لم يقل جملناه فقط حتى يظن اله بممنى خلقناه. | 
ولكن قال ( جعلناه قرانا عر بيا أى صيرناه عس با ) لانه قد كان.قادرا على ان يزله عهميا / 


وول 0 
وينزله عرسا فلا أنزله عر بدا كن قن جملة ع نا ذون حنى-وهده السغلة من أصول أهل | 
الابمان والسنة التى فارقوا مها المهمية ءن المتّزلة والفلاسفة وتحوم والكلام عليها مبسوط 
فى غير هذا الموضوع الله أعلم 
(1) مسئلة فيمن قال ان الله م »كلل موسى تكليا ققال له آخر بل كله كلما ققال 
دك اكد ره اعرد وصوت والرف والموت يحدث ومن قال ان 
لله كلم موسي بحرف وصوت فبو كافرىا قال أم لا 
ع المواب » البد لله » اما من قال ان الله لم يكلم موسى تكلب فهذا ان كان لم يسمع 
القران فانه يعرف ان هذا نص الفران فان أنكره بءد ذلك استتيب فان ناب والا قل 
ولا شبل منه ان كان كلامه العد ان يححد نص القران بل لو قال ان ممنى كلانى اله خلق 
ظ صونًا فى ا حواء فاسمعه موسى كان كلامه ايضا كفرا وهو قول الجبمية الذين كفرمالساف 
وقالوا ستتاون فان نابوا والا قلوا لكن من كان موقنا الله ورسوله مطلقا ول يبلغه من 
ماين له الصواب فانه لا تي بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خاافها كفر اذ | 
اكثير من الناس مخطى. فيا ,تأوله من القرآن ويبل كثيرا مما برد من معانى الكتاب 
والسنة والخطأ والذسيان مرفوع عن هذه الامة والكفر لا يكون الا بعد البيان والامة 
الذن أمروا شتل مشل هؤلاء ٠الذين‏ ينكرون رؤية الله فى الا خرة وبقولون القران مخلوق 
ونحو ذلك قبل انهم أمروا بقتاهم الكفرم وقبل لانهم اذا دعوا الناس الى بدءنهم اضلوا 
الناس ققتاوا لاجل الفساد فى الارض وحفظا لدين الناس ان يضلوم وباعلة ققد 3 ساف 
الامة وأعنها علىان المهمية من شر طوائف اهل البدع حت ى أخ رجهم كثير عن الثنتين وسبعين أ 
فرقة ومن المهمية المتفلفة والممتزلة الذين ,قولون ان كلام الله خلوق وان الله انما كلم موسى 
بكلام مخلوق خاقه فى المواء وانه لا برى فى الا خرة وانه ليس مباينا لملقه وامثال هذه 
المقالات الى نستلز زم تعطيل اماق وتكذيب رسله وانطال دينه واما قول الجهمية ان قلت 
كلة فالكلام لا يكون الا بحرف وصوت والمرف والصوت محدث ومن قال إن الله كلم 
0 فهو كافر فيقال لهذا الملحد انت تقول أنه كله حرف وصوت لكن : 
تقول 5 وصوت خلقه في الحواء وتقول انه لا وز ان تقوم به المروف والاصوات 0 
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للببباطططططببب الى ئ 2 ا هئ 2:7 


الانبا له تقوم الا ممتحيز والبارى لبس عتحيز ومن قال انه متحيز فد كفر .ومن المعلوم 
ان من جحد ما نطق به الكتاب والسئة كارف أولى بالكفر تمن أقر بما جاء به الكتاب 
والسنة وان قال الماحد لنص الكتاب والسنة. ان العقل معه قال له الموافق للنصوص بل / 
العقل معى وهو موافق للكتاب والسنة فهذا يقول ان ممه السمم والمقل وقال انما حاج ظ 
لقوله بما بدعيئه من العقل الذي .بين منازعه فساده ولو قدر ان العقل معه والكفر هو ظ 
ع العام ار ولبس كل مر خالف شيئاً أعلم :: بنظر العقل ,يكون كافرا ولو قدرانه 

ا جحد لعض صرائح العقول م بكفره <تي يكؤق توله كفراق الدرهة واما مق غالت 
+ع اد لعولا مركتر بلا بزاع وذاك انه ليس في الكتاب وال_نة ولا فى قول 
أحد من سلف الاءسة وأعتها الاخبار عن الله بانه متحيز او انه ببس متديز ولا فى الكتاب ا 
ظ 


| وألسنة ان من قالهذا أوهذا بكفر وهذا اللفظ مبتدع والكفر لا .تعلق بمحرد اسماء مبتدعة 
الا أصل لها فى الكتاب والسنة بل يستفسر هذا القائل اذا قال ان الله متحيز اولس عتحيز أ 
فان قال أعني بقولى انه متحيز انه دخل فى الخلوقات. قد حازنه وأحاطت به فبذا باطل وان 
الم امي ابيا ان امخلوقات مباين لما فبذا حق وكذلك قوله ليس بمتحيز ان أراد به 
ان الخلوق لاحوز المالق ققد أصماب وان قال ان الخالق لاببان الخلوق وينفصل عنه فقد 
1 أخطأ واذا عمرف ذلك فالناس فى المواب عن ححته الداحضةوهى قوْلهلو قات تأنه كله ذالكلام 
لأيكون الا يحرف وصوت والمرف والبوت حدث ثلاثة أصناف صئف منعوه المقدمة | 
الازل وصف متتو الفذنة اذاه وصتقت مبنش ل عنموه القدمتين بل استفسروه ود'وا ان ذلك 
لا بمنع انيكون الله كلم موسي تنكليا فالصنف الاول أب مد عبد الله بن سعيد بن ب 
وأب المسن على بن اماعيل الااشعرى ومن اتبعما الو لانلان اكلام أكون الا حرف 
| وصوت بل الكلام معنى قائم , بذات النتكلم والمروف والاصوات عبارة عنه وذلك المنى | 
القام . دذات الله تعالى يتضمن الام بكل ما أم به والكور عن كل مأأخبر عنه وان عبر عنه ' 
١‏ يال بان كا اتجيلا وقلوا ان اسم ال كلام حقيقة فيكون ا م الكلام مشتركا أوعازا في كلام ظ 
المالق وحقتيقة في كلام الخاوق . والصنض الثاتى سادوا ل ,انكل ملايكون لاحرف وصوت 
. ومنموهم المقدمة الثانية وهى ان ار 0 ا ٠وصنف‏ قالوا ان الحدث ‏ 


سكم 


| 
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كالحادث سواءكان قاما بنفسه أو بثيره وهو متتكلم بكلام لا يكون الا قديما وهو حرف 
]| وصوت وهذاقول.,: ن يقول القران قدي وهو تحرف وصوتكابى الحسن ابن سالم واتباعه 
السالمية وطوائف ممن اتبعه وقال هولافى الحرف والمدوت نظير ماقاله لذبن قبلبم في المانى 
وقالوا كلام لابحرف ولا (صوت لابعقل ومني يكون أمرا وميا وخبرامتنم فيصر المقل 
ومن ادي ان معنى التوزاة والاتجيل والقران واحد وانما اختلفت العبارات الدالةعليه ققول 
معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشر عا واخراج المروف عن مس.ء ى الكل لام ممأ بعل فسادة 
بلا ضطرار من جميع اللغات وان جاز ان يهال ان المروف والاصوات الخاوقة فى غير كلام | 
الله حقيقة أ.مكن حينئد ان يكون كلم موسى بكلام مخلوق فى غيره قالوا لاخوامم الاولين ظ 
اذا قلتم ان الكلام هو مجرد المعنى وقد خلق عبارة ”سان فان تتم ان تلك العبارات | 
ع م على المعتزلة فان أعظم حجتم علييم تولكم انه يتنع ان يكون 
0 مت بكلا انه فيه متنع أن يسم بعل قام بنيره وان سَدر شدرة قائة بغيره وان 
بريد بارادة قاغة الغيره . وان قاتم هى كلام يازا لزم ان يكون الكلام حقيقة في الممني ازا 
الافظ .وهذا مما يسلم فساده بالاضطرار من ججيع الافات (والصنف الثالث) الذين ل بمنموا 
المقدمتين ولكن استفسر وهم وبينوا ان هذا لايستازم صمة فولك بل قالو | ان فلتمان الحمرف 
والموت محدث ععار نى أنه يحب أن يكون مخلوقا منه منفصلا عنه ذا دل على فا تور | 
وتناقضه وهذا قول ممنوع وان قا عمنى انه لايكون قديمافهذا مسل لك لكن تسميته هذا )| 
محدث وهؤلاء صنفارن صنئف قال ان الحدث هو الخلوق النفصل عنه فاذا قلنا الأرف / 
والصوت لا يكون الا محدثا كان بمنزلة قولنا لا يكون الا مخلوقا وحينئدُ فيكون هذا العتزلل 
ألطل قوله بقوله حيث زم اله شكلم حرف وصوت مخلوق ثم استدل على ذلك بما شتضى | 
أنه يتكلم لا يتكلم بكلام مخاوق فيه تلييس وحن لانقول كلم مودى بكلام قديمولا بكلام | 
مخلوق بل هو سيحانه بتكام اذا شاء وسكت اذا شاء م انه سبحانه وتعالى خاق السموات 
والارض فى ستة أيام نم استوى على المرش وانه سبحانه استوى الى السماء وهي دخان واله 
سبحانه يأثي فى ظلل م نفام ولملانكةيا قال وبماء رك والائعنا صسفاوتالهل ترون 


٠ بياض بالاصول‎ )١( 


ظ لان تأنه ماللا أو بأيريك أي وأ ميرك 7 1 
ا ان تقول له كن فيكون )وقال تعالى (وقل احماوا فسيرى له تملع ورسوله. والؤمنون) وأمتال” ا 
| ذلك فى القران والحديث كثير من انه سبحأنه اذا شاء فمل ماأخيز عنه من تكليمه وأفاله ا ' 
| القاعة للاسده ه وما كانقاما بئفسة هو كلامه لا كلام غيره بخنارق ايكون فعا بالق ولا د 
ي>كون الرب علا لممخلوقات بل هو سبحانه قوم به ماشاء من كلانه وأفماله وليس من ذلك | 
شى* مخلوقا انما اللو ماكاذ ن باثنا عنه وكلام الله من الله بس بائن منه ولهذا قال السلف | 
عاذو نال بو باتكو 3 ٠‏ 
ش 0 بى وأجد. ايان ار زات سنك اللو ل خرن فول 
: ابن كلاب في القرآن وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافبي وأعنة وأبي حنيفة 
ومنهم من بمختار جواب الصنغف الثانى رم ارات الذن كرر ل نكلاب ويقولون : 
١‏ ان الفران قديم كالسالية . ٠وطوالف‏ ين أضات مالك والشافي وأحود وَأ <نيفة ٠‏ “ومنهم من 
ختار حوابه الطائفة الثالثة وهم الذين كرون فول الطائفتين المتقدمتين الكلاسه والسالمية 
ثم من هؤلاء من تقول بقول الكرامية والكرامية متتسيول الى ألى خنيفة ومنهم من لامختار 0 
فول الكزامة أنضا لافيه من تناقض .١‏ خر بل قول قول المة الحمديث كالبخغارى وعهان 
: ان سعيك الدارمي وحمد , بن اسحاق نخزعة ون قبلوم من الساف كابى بكربن عبد الرحن إن 
الحرث ن هشام وخمد 00 لى والزهرى وعبد الله بنالمبارك واحمد بن حتبل واسحق 
1 إن راهويه وما شل من ذلك عن الصحاءةوالتابمين وؤذلك اثار كثيرةمعر وفة فيكت بالسان 
1ْ والا نار طرق علها هذء الورقة وبين الاصنافالثلانة منازعات ودةائق تضيق عنا هذهالورقة 
0ش قد لسطنا د فى مواضم وبينا حقيقة كل قول وماهوالقول الصوابفى صرب المقول 
| وتميح المنقول لكن هؤلاء الطوائ ف كابم متفقون على «قضايل من يقول ان كلام اله عخلوق 
1 0 عل ان 'نْ قال اكلام لله 0 مودى تياد إستاب نان نأب والا ْ 


لاف 


25228 مسئله فى أقوال العلياء ٠في‏ المسحعلى اللفين ٠‏ هل هل من شرطهان يكون اللأمف غير | 
مخرق حتى لابظبر ثى' من القدم٠‏ ٠وهل‏ للتخريق حد وما القول الراجح بالدليل 5 قال تعالى / 
( فان تنأزعم فى ثي' فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بلله واليوم إل خر ذلك خير ا 
وأحسن تأويلا ) فان الناس تحتاجون الى ذلك » ْ 
هذه المسثئلة فنها فولان مشبوران للعلاء فذهب مالك وأّى حيفة وان الاوك وخيرم أ ا 
اه يجوز اتح على مافيه خرق سير مغ اختلافهم 04 ْ 
أجمد ومذهي الشافنى وأحمد وغيزهها انه لاوز السح الاعلى ماس_تر جميع محل الفسل 
قالوا لانه اذا ظبر نعض القد مكان فرض ماظبر الفسل ٠وفرض‏ مالطن ع المسح فيلزم نيم 
بين الغسل والمسح ائ بين الاصل والبدل وهذا لاجوز لانه اما ان لفحل القدمين وام 0 
مسح على الفين ٠.‏ والقول الاول أصح وهو قياس أصول أحمد ولصوصه العفو عن سير 
الدورة وعن سير النحاسة ونحو ذلك بان السنة وردت الم انان ها رين ْ 
انبى صبل الله عليه وسل وفعلا كقول ٠‏ صفوان بن عسال أممنارسول لله صل الله عليهدوسل || 
اذا كنا سفرا أومسافرين ان لاننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليون الا من جنابةولكن لانزع 1 
من غائْط وبول ونوم رواه أهل السئن وصححه الترمذى فة_د بين ان رسول الله صل الله ش 
عليه وسلم أمى امتنه ان لاينزعوا أخفافهم فى السفر ثلالة أيام من الغائط والبول والنوم أ 
ولكن .نزعوها من المنابة وكذلك أمره لاصعابه ان بمسحوا على التساخين والعصائب ٠‏ 
والتساخين هى اللفان فانها نسخن الرجل وقد استفاض عنه فى الصحيح اله مسحعلى اللفين | 
]| وتلق أصحابه عنه ذلك فاطلقوا القول يحواز المسح على اللفين ونقلوا أيضا أمرء مطلقا م فى | 
عيبا عن رع بن عاو لال اليك لافةا» سألما ء,. نللسح على المفين ققالت عليلك بان | 
أبلى طالل فاحاله فانه كان يسافر مع النى صل ل عليه وسلم فنالا فقال جعل النى صل الله عليه | 
وسل ثلاثة أيام لمسسافر ويوما وللة للمقيم أى جءللهالمسح على اللمفين فاطلق ومعلومان الفاف 
فى المادة لابخاو كثير منها عن افق | وتخرزق ادا دفي وكان كثير من الصحانة أ 
رين مكنم جيل ذلك لماسئل النى صلل اله عليه وسل عن الصلاة في الثوب الواحد ظ 
قال أو - ون وهذا 5 انثياءهم كان يكثر فيها الفتق مده افا ا 
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المفاف والمادة في الفتق البسير ف الثوب واللف اله لابزقم وانما برقع الكثير وكان أحدمم ْ 
يصلى فى الثوبالضيق حتى المهمكانوا اذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بش العورة وكا النساء ٠‏ 
بين عنان يرفمن رؤسهم حتى يرفم الرجال رؤسبم لثلا برينعورات الرجال من ضيق الازر ا 
مع أن ستر العورة واجب فى ألصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالف فلا أطلق ٍ! 
الرسول لمر بالسح على الداع مع علمه ما مى عليه في العادة ولم يشترط ان تكون ْ 
سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الاطلاق ولم يجز ان ,قي دكلامه الا بدليل شرعى . 


وكان مقتضى لفظه ان كل خف بايسه الناس ويمشون فيه فلهم ان بمسحوا عليه وانكان ظ 
]| مفتوا أو محزوقا من غير تحديد لمقدار ذلك فان التحديد لا ند له من دليل» وأبو حثيفة حده | 
بالرنع كا يحد مشل ذلك فى مواضع قالوا لانه يقال رايت الانسان اذا رأيت أحد جوائبه 
الاربع فلريع يقوم مقام الميع وا كثر الفقهاء ينازعون فهذا ويقولونالتحديد بالريع ليس له | 
اصل من كتاب ولاسنة وايضا فاسصحعاب الني صلل الله عليه وسام الذين بلنوا سنته وجملوا جما ٍ 
ينقل عن أحدمنهم تقيد المف بشىء من الفيود بل أطلقوا السح على اللفين مع علمم | 
المفاف وأحوالما فسلم انه مكانوا قد فه.وا عن نيهم جواز السح عل اللفين مظلقا وأيضا ا 
فكثير من خفاف الناس لانخلو من فتق أو خرق يظبر منه لعضالقدم فلولم يجز المسحعليها ‏ 
نطل مقصود الرخصة لاسا والذين محتاجون الى لنس ذلك م الحتاجون وثم أحق بلرخصة | 
من غير الحتاجين فان سيب الرخصة هو اللاحة ولمذا قال النى صبلى الله عليه وسلم لا سثل 
عن الصلاة فى الثوب الواحد أو لكل ثوبان بين ان ف من لاجد الا ثوباواحدا فا وأ وجب أ 
الثوبين لم أمكن هؤلاء اداء الواجب ثم انه أطلق الرخصة فكذلك هنا ليس كلانسان يجد. 
خفا سلها فلولم يرخص الا لمذا لز امحاريج خلم خفافهم وكان الزام غيرهم بالكلع أولى ثم اذا 
كان الى الحاجة فالرخصة عامة وكل من لبس خفا وهو متطبر فله الممسح عليه سواء كان غنيا 
أواشيا وسو لكان لكا ناا أو .ماوعا فاه خسار انيه لابين بعذاها عن فاه 
له تعا ىكالصدقة والمتق حتى تشترط فيه السلامة من العيوب- وأما قول امنازع ان فرض 
ماظبر الغسل وما لطن السح فهذا خطا بالاججاع فانه لسن كل مالطن من القدم مسح ع 
الظاهس.الذى يلافيه من المف بل اذا مسح ظبر القدم اجزأه وكثير من الملاء لاإستحب 


رلفلف 


١‏ مسح أسفله وهو انما مسح خططا بالاصايع فليس عليه ان يمس جميع املف 5 عليه انيمسح 
ْ الحبيرة فأن م مسح الميرة قوم مقام غسل نفس المضو فاما ا : كن نالا ' بضرر صارث . 
0 منزلة الملد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل “لاف الف فانه يمكنه تزعه وغس ل القدم ولهذا 
ظ كانمسم المبيرة واجبا ومسح الحفين جائزا ان شاء مسح وان شاء خلم - ولهذا فارق مسح ا 
| الجبيرة امف من خمسة أوجه ( أحدها) ان هذا واجب وذلك جائز ( الثانى ) ان هذا يجوز 

| في الطبارثين الصغرى والكبري فانه لامكنه الا ذاك ومسح اللفين لابكون فى الكبرى 
ابل عله ان يغسل القدمين م عليه ان وصل لماء الى جلد الرأس والوجه وفى الوضوء تحزئه 
| السح على ظاهس شعر الرأس وغسل ظاهى الاحية الكثيفة فكذلك الخناف مسح عليها فى 
الصغرى فاته اا احتاج الى لبسبا صارت عنزلة مازستر البشرة من الشعر الذى يمكن انصال ١‏ 
الا اء الى باطنه ولكن فيه «شقة والغسل لا سكرر ( الثالث ) ان الجبيرة ؟ سح عايها الوا نحلبا ١‏ 
١‏ ليس فها توقبت فان مسحبا للغرورة مخلاف الخن فان مسحه موقت عند المبور فان فيه 
خسة أحاديث عن النى صلى الله عليه وسلر لكن اوكان فى خامه بعد مغى الوقت ضررمثل 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


ان يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه لك ررم وجدفى أرض الثلوج وغيرها أوكان فى 
رفقة متى خلم وغسل اباتطزوه للاظم عجي قا براك العلر قا و يخاف اذا فمل ذلك من : 
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عدو أو سبع أوكاناذا فعل ذلك فأنه واجب عو ذلك ٠‏ فبنا قيل انه شيم وقيل انه مسح 
علهما للضرورة وهذا أقوى لانابس,ما هنا صا ركايس البيرة من لعض الوجوه فاحاديث 
التوقيت فيها الامس بالمسسم بوما وليل وثلاثة أيام ولياليون وليس فيها النهى عن الزيادة الا 
لطريق الفيوم و المفيوم لاوم له فاذ! كال ام ام لد ألو قت عند امكان ذلكعا ل بذ هالاحاديث 


وعل هذا تحمل حدبىل عقة و عامس. أ 2 من دمشقى اليا1 دنه ييشر الناس بشت دمشق ا 
وهستم أحتوعا بلا خلم ٠فقال‏ له مر أصيت السنة وهو حدربث مي وليسالخف كالميرة 
مطاقا فانه لاستوعب بالسح حال وخلم 6 الطبارة الكبرى ولابد من لدسه على طبارة 
وإلك. ن المقصود انه اذا و خلمه واأسممعليه ول من النيم وال قدر أله لامكن خلمه قى 
لصار 0 فقد 0 كالميرة ا 0 رجه جبيدةيستوعيهاوأيضا 
| 

ا 


بن ا سي اتلج إن رز مم 2 رحد و مك حا نع 


الاق نحا كرما ذاه انون السعانة امه 


00 


0 اراب ى عشوي آخرين كان هذا لدل أثربال الاسل من ام ذال كان ريطا 
| وأمكنه مسح جراخه بالماء دو نالفسل فبل عمسم بالماء أو شيعم فيه قولان.هما رواتانعن جد . 
.ومسحبماباماء أصح لانه اذا حاز مس مح الحبيرة ومسح امف وكان ذلك أولى منالتيم فلن | ْ 
| يكون سمح العضو إلا أولى من اليم تطريق الاولي ( ( الرابع ) ان الجبيرة يستوعها بالسح | 
ٍْ | 6 يستوعب اللد لان مسحبا كتسله وهذا أقوى على قول من وجب ميك كم : 
ظ ( الخامس ) ان الجبيرة بمسح عليها ؤان شده لعل حدث عند | كثرالملاءوهواحدى الروابتين / 
عن أحمد وهو الصواب ٠ ٠‏ ومن قال لابمسسعليها الا اذا لبسباعل طبارة لبس معه الا قياسبا ا 
على الخفين وهو قياس فاسد فان الفرق بنهما ثابت من هذه الوجوه ومسحبا كسح الملدة || 
: وسح الشعر نس تسح الخفين وفىكلام الامام أحمد مابيين ذلك وانها ملحقة عنده نجلدة ظ 
الانسان لا بالخفين وفى ذلك نزاع لان هن أصعابه من محملها كالخفين ويجم_ل البرء كاتقضاء ١|‏ 
مدة المسسح فيقول ببطلان طهارة ال حلسم قالوا فى الخف والاول أصح وهوانها اؤاستقطت 
سقوط برءكان منزلة حاق شر الرأس وتقليم الاظفار وبمزلة كشط لد لابوجب اعادة 
سل المنابة عليها اذا كان قد مسح علمها من المنابة وكذلك في الوضوء لاحب غسل الحل ولا 
اعادة الوضوءما قبل أنه يجب فى خلم الخف والطبارة وجبت ف المسح على الخفين ليكون | 
اذا أحدث بتعلق الحدث بالخفين فيكون مسحبما كنسل الرجلين يمخلاف مااذا تماق المدث ١١‏ 
بالقدم فأنه لابد من غسله ثم قبل ان المسح لابرفم المدث عن الرجل م كان كأنه ْ 
لامسح عليها فيفسابا عند من لايشترط الموالاة ومن إشترط الموالاة يعيد الوضوء وقيل بل |[ 
حدنه ارتظع رفعا «ؤقتا الي حين القضاء المدة وخلم الخف لكن للا خلعه انقضت الطبارة فيه || 
والطبارة الصغرى لانتبعض لافى ثبوتها ولا في زوالها فان حكمبا بتعاق دغير محلبا فانها غسل | 
اعضاء أرمة والبدن كله يصير طاهر! فاذا نغسل عضو أو عضو ان لم يرتقع المدث حتى يغسل | 
الاردعة واذا انتقض الوضوء فيعضو التقض فى اجميع ومن قال هذا قال انه بعيد الوضوء ٠ومثل‏ | 
هذا منتف فى الجبيرة فان المبيرة » سح عليها في الطرارة الكبري ولا يجزىء فيها البدل فلم | 
ناليع عبرا كالمسح على الإلد والشعر ومن قال هن أتابنا انه اذا سقطت لبرء نطلت 
لطبارة أو مسل غلبا وذ سقعلت لي بره فب وجمين فانهم جملرها مؤقدة بلبر. وجملوا ) 


محم ب سال 


ظ | »01١‏ 
#7للسسب٠بنتت‏ بابب 00010 202خ7بببي ةب 0-000 
سقوطبا بالبرءكانقطا اع مدة اللسح-وأما اذا سقطت قبل البرء :فقيل هى لو خام الننف | 
١‏ قبل المدة م نغسلبا قبل البرء لاف الرجل فانه يمك.. 
| نمسابا اذا خلع النغف فلبذا فرقوا بها وبين الف فىأحد الوجمين فانه اذالمذر غسلبا بقيت ظ 
| الطرارة مخلاف مابمد البرء فانه يمكن غسل لبا وقول بان البرء كالوقت فى الخفين ضميف 
ْ٠‏ فان طبار المبيرة لا توقبت ذها أصلا حتى َال اذا التقضى الوقت بطلت الطبارة بخلاف 
ا 2-2 على الخفين ذانه موقت وتزعبا مشبه مخلم الخف وهو انا لشديه فاسد فاأنه ان شبه 
١‏ خلمه قبل انقضاء المدة ظبر الفرق وائما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان وان شبه 
نه فل القضاء الدة فوجود الخلم كمدمه فانه لاوز له حينئذ ان مسح على الخفين لان 
الشارع أمره مخاءما فى هذه المال تخلاف الجبيرة فان الشارع لم يجمل لما ونتا 00 
منزلة ماتصل بالبدن من خا وغين وكغائر :وذاك'اذا احتاج الرجل الى ازالته ازاله و بطل 
ْ طبارته وقد ذهب لعض الساف الى (طلاما وانه طبر موضءه وهذا مشبه قول من 0 
مثل ذلك في الجبيرة ومن الناس من يقول خلع الخف لامطل الطبارة والثول الوستهل أ عدل ٍ 
الاثوال والماق الجبيرة بما بتصل بالبدن أولى كالوسخ الذى على يده والمناء والسج على ؤ 
الجبيرة واجب لا ككنه تخيير ببنه وبين الفسل فلولم يحز المسيح عها 'دذا شدها وهو محدث 
تقل الى التيعم وقد قدمنا ان طبارة المسح بالماء اء فى محل النسل الواجب علجة اولقن طابارة 
المسح 37 في غير ل الغسل الواجب لان الماء أولى من التراب وما كان فى#ل الفرض 
.فهو أولى به ممايكون فى غيره فاللمح على الخفين وعلى الحبيرة وعلى نفس العضوكل ذلك 
| خيرم ن النيم حي ث كان ولانه 'ذذا شدها علي حدث مسح علبها في الحنابة فى الطبارة | 
ٍْ | الصغرى اولك وان قيل انه لا مسح علمها من الجنابة حتى يشدها على الطبارة كان هذا 

قولا بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جداً وان قيل بل اذا شدها على الطبارة من الجنا 
مساح عللها تخلاف مااذا شدها وهو جنب قيل هو محتاج الى شدها على الطبارة مرنل. 

| الجنابة فانه قد جنب والماء نضر جراحه ولضر النظم الكنمور وير لتصاد فيحتاج حينئذان 


ااا ا 


نه جح كو و لجخ حام ةا عاو حل حال اع لجح منمتوصنة :جم ممه هوم بيو بجع اع > عامج نط7 


نأبة ْم كسعح عليها وهذه من احيين المسائل والمقصود هنا ان مسح الخف 
1 لأيترض'نه الغب بل نحزى فيه مسح إلعضه م وردت به السنة وهى مده الفقباء 


1 539 فلم بذلك اله ا ف ام الك ا لا رف ا 
ْ ا كان هذا الس عزيا. عن باطن القدم وعن ع اعقب وحينئف فاذا كان الخرق فى موضع ومسح | 
| موضعا أخركان ذلك مسيحا بز ناعن غسل جميع القدم لاسي اذاكان الخرق في مؤخر الخف | 
| واسفلهفان مسح ذلك الموضع لاصجب بل ولا 0 الخرق فى المقدم فالسح خطوط | 
|| ببن الاصايم. فان قبل مرادنا ان مانطن يحزى عنه المسح وما ظبر حب غسله قيل هذا 
ْ | دعوى مل التزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن مأظهر من الخف الخرق فرضه غسله فبذا | 
1 ًَ س المسألة فن احتج بدكان مثيتا للغىء بنفسه وأن قالوا بن مسح اما يكون على مستود او ْ 
مغطى ونحو ذلك كان هذ ه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا ححة 
| أصلاوالشارع أمرنابالسح على الخفين مطلقاوم يقيده والقياس يقتضى انه لابقيد والح || 
ْ على الخفين قد اشترط فيه طائفةمن الفقباء شرطين هذا (أحدها ) ) وهو ان يكون سائر امحل ا 
ظ الفرض وقد تبين ضءف هذا الشرط (والثانى) ان يكون الخف ,ثبت بنفسه وقد اشترط ذلك ١‏ 
|| الشافنى ومن وافقه من اكات عدا ليت الا شده بشن سينا وخيط متمنل به أو ْ 
| منفص ل عنه وو 1 يسح وان نت بنفسه لكنه لاسكر جر جميع انحل الا بالشد كالزرول ْ 
| الطويل الشقوق شك شه لك لا 0 وجوان همان يمح ١‏ 
| عليه وهذا اك رط لا أصل له في كلام أجد بل النموص عنه فى غير موضم انه يجوزالح | 
أ على الجوربين وان ل ,ثبتا بانفسبمابل بنعلين تحتهما واله سح على الموربين مالم مخلم النملين فاذا ا 
1 كان أحمد لايشترط في الموربين ان شتا بانشسبما بل اذا يتا بالنملين جاز اسح عليهما || 
ْ فغيرهم| لطريق الاولى وهنا قسد ثثيتا بالتملين وهيا منفض لان عن الموريين فاذا ثنبت الموربان | 
أ بشدها روما ماكان الح عليهما أو يامو از واذاكان هذا فى الموربين فالزربول الذي أ 
ا لاإشبت"الا سير يشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالسح عليه من الجوربين وهكذا || 
ا | مألبس على الرجلمن فرو وقطن وغيرهها اذا ثبت ذلك بشدهراخيط متص ل أو منفصل مسح 
ا ب بطريق الاولى فان قيل فيلزم منذلات جواز الح على الافائف وهو ان 000 ا 
ا | لفائف من البر أو خوف اللفاء أو من جراح مما وتحو ذلك قيل فى هذا وجهان ذكرهها | 
| الحلوانى والصواب انه عسح على اللفائف وهى باسح أولى من اللف والمورب فان نلك 


ْ الفائف انما نستممل لاحاجة فوالمادة وفى نوعها ضردء اما اصابة الإرد وام لتأذى بالا - واما ا 
ْ التأذي بالجرح فاذا جاز المسسم على الحفين والمورييز فعلى الافائف بطريق الاولى ومن ادعى /, 
ْ فى ثشي' من ذلك اجاعا فايس معه الا عدم العم ولا عكنه ان ينقن المنم من عشرة من المياء | 
| الشهورين فضلا' عن الاجاع والنزاع فى ذلك معروف فى مذهس احمد وغيره وذلك انأصل | . 
ا مسح على الخفين خى على كثير من السلف والخاف حتى أن طائفة من الضحابة أذكروة ا 
١‏ وطائفة من فقباء اهل المديئة واهل البيت انكروه مطلقا وهو رواءة عن مالك والشهور عنه 1 
|| جواذه فالسفر دون الحضر- وقد صنف الامام احمد كتاب! كبيرا في الاشربة فى تحري المسكر أ 
ول يذ كر فيه خلافا عن الصحابة ققيل له فى ذلك ققال هذا صم فيه الخلاف عن المحابة 
ْ بحلاف المسكر ومالك مع سعة علمه وعاو قدره قال فى كتاب السر لاقولن قولا ل أقله قبل /) 
| ذلك فعلانية ٠‏ وتكلم بكلام عضمونه انكاره اما مطلقا واما فىالحضر وخالنه أصمابه ذلك | 
| وقال ابن وهب هذا ضعف له حت نه بل ذلك علاية واللن جوزو ملم التبررمهم | 
ْ من المسعم على المرموقين الملبوسين على الخفين والثلائة منعوا الممسح على امور بين وعى الهامة ْ 
ا فملٍ ان هذا الباب مماهابه كثير من السلف والخلف حي ثكان الفسل هو الفرض الظاهى | 
العلوم فصاروا يحوزون المسح حيث ,يظبر ظبورا لاحيلة فيه و(يطردون فه وان يميا ْ 
ا ولا سكون نظاهى النص المبيسم والا فن 'ندبر الفاظ الرسول صلل الله عليه وسلم وأعطي ا 
ْ لفاس حقه عل االرخصة منه ى هذا اناب واس و اذذاثمنحاسن الفبريسةونن امسق 0 
| السمحة التى بعث مها وقد كانت ١‏ سادة زوج الني صيل الله تعالىعليه وسل تمسح على خمارها ١‏ 
ظ فبل تفعل ذالك دون اذنه وكان 0 01 ا 
| ولمذ جوز امد هذا وهذا فى احدي الروابتين غنه. وبحوز أيضا المسم على المامة لكن أبو | 
| عبد الله بن أبى حامد رأى ان العامة التى ليست منكة المقتطمة كان احمد يكره لبسبا وكذا 


امد اذاكان امد فى احدى الرواتين يجوز المسح على الفلائس الدبيات ومىاتنلانس الكبار أ 


| فلان يجوز ذلك على المامة نطريق الاولى والاحرى والسلف كانوا حنكون مما ممم لانم 


| كانوا ركبون الغيل ويجاهده ون فى سبيل لله فان ل بريطوا الثم اتحنيك والا سقطات ظ 
وم يمكن معبأ طرد الخيل ولمذا ذكر اححد عن أهل الشامنهم كانوا حافظون على هذه |] 
| السنة لاجل أ: نهم كانوا في زمنه م الجاهدون ٠ ٠‏ وذ كر اسحق بن راهويه بأسناده ان اولاد 

للباجرين والانصار كانوا للبسوت العائم بلا حنيك وهذا لانمهمكانوا فى الحجاز فى زمن 
التأبمين لا يجاهدون ورخص اسحق وغيره فى لدسبا بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا 
| إلى رئط عمائميسم صاروا برنطونها اما بكلاليب واما بمصابة وتحو ذلك وهذا مناه معنى 
| التحنيك م أن من الساف من كان بربط وسطه بطرف عأ ٠ه‏ والمناطق حصل بها هذا | 
| لقصود وفى 7ع الهاينة الربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة مافي تزع الحنكة . وقد بت ظ 
لدع كل الوابنة عن النى صلى له عليه وسلم من وجوه . حيحة لكن العلاء فها 1 

. ثلالة أقوال منهم من يقول الفرض سقط مسح مأ بدا من الرأس والمسح على المامةمستحب |) 

. وهذا قول الشافنى وغيره » ومنبممن يقول بل الفرض سقط بسح العامة ومسح ما بدا من || 
| الرأس فى حديث امنيرة هل هو واجب لانه فهله فى حديث المشيرة اوليس بواجب لانه | 
ا يأمى ه نه فى سائر الاحاديث على روابتين وهذا قول أحمد المشبور عله -- ومنيم من يقول بل ْ 
. انماكان المسمح على العمامة لاجل الضرر وهومااذا حصل بكشف راض ضر رمن بردوص ض 
تيكون من جنس السحعلى المبيرة جا نهمكانوا فوسرية فشكوا البرد فأمهم أن مسحوا 1 
١‏ علىالتساخين والعصائب . والعه يب فى المائم ومعلوم ان البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح | 

ا التساخين والعصائب مالا حتاج ايه فى ارض الحجاز فأهل الشام واروم وتحو هذه البلاد ْ 
| أحق بالرخصة فى هذا وهذا من أهل المحاز والاغون فى الارض المزنة والوغترة ابو ْ 

يحواز المسح على املف من الماشينفى الارض السبلة وخفاف هؤلاء فى المادة لا يد أن يؤثر أ 
| فبيا الحجر فيم برخصة المسسح على المفاف المذرقة اولى من غيرهم ثم الماذم 0 يقول اذا | 
| ظبر بعض القدم لم يحز المسحققد يظبرثى* يسيرمن القدم سر كتب المور”' وهذا موجود | 

أ فى كثير من اللفاف فان منموا من المح عللها ضيقوا تضيما يظبر لافه لاشريمة بلا حجة 
يم ثلا عأزاول هيالا معان قله حت رموار | وريه اسل وان ناوا هذا إنين عن ظ 

(١ ١‏ كنا بلاس فيعرة | الو 


م سس سس ست 
ا | يكن لم شابط فيا بمنع وقها لا بنع والذى بوضح هذا ان فولهم اذا ظبر بمض القدمءارت | 
| أرادوا ظبوره للبصصر فأبصار الناس هع اختلاف اذراكبا قد يظبر لهامن القدم مالا يمكن | 
ْ نمسله فأن أرأدوا ما يظرر ومكن ن سه باليد فقد يمكن غله بلا مس وان قالوا ما يمكن غسله | ْ 
ا عكن هم ارح ولا عكن يتويد اال يني التواط يمكن غسله اذا وض | 
القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء فى سم الخياط مم أندقد لا بتيقن وصول الماءعليه | 
ظ لا مخضخضة ونحوها ولا كن غسلد؟! بفسل القدم وهذا على مذهب أحد أقوى فانديجوز ظ 
ا مسح على العامة اذا ببست على الوجه المتاد وان ظبر من جوانب الرأس ا 
ظ يحب مسعذلك ه وهل يجوزالحعلى الناصية مع ذلك فيهعنه رو بتان ف يشترط فياللمسوج | 
ظ ان يكون ساا بميع بحل الفرض واوجب المع بين الاصل والبدل على اخدى الروابتين [ 
| والشافنئ أيضايستحي ذلك 6 يستحبه أحمد فى الرواية الاخرى فملران المستبر فى اللباس ان | ؤ 
ييكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع محل الفرض اولم يستره والخفاف قد اعتي_د فها ان ظ 
ظ تلبس مع الفتق والكرق وظبود بعض الرجل وأما مانحت الكمبين فذاك ليس خف أمملا ظ 
ظ وأنذا جوز تع اديه بع لتر عل الاين في اظبر قولى العلاء ما سنذكره ان شاه أ ْ 
الله لعالى ونين لسسخ , الام بالقطع وانه نمأم به حين لم بشرع البدل أبضا فالمقدمة الثانة | 
من دليلم وهو قوثم : عكر ٠‏ ن امع بين الااصل واللبدل ممنوع على أصل الشافى وأحمد فان ١‏ 
عندهما يجمع بين التيم والفسل فيا اذا أمكن غسل بمض البدن دون البعض لكون البأق ظ 
جريحا او لكون الماء قليلا ليلا وتجمع يون مسح بمض الرأس مع اليامة كأ فصل التي صلى | | 
الله عليه وسل عام مرك فلو قدران الله تمالى اوجب مسمم الخفينم اوجب غسل ججيع | 
البدن أمكن أن يفسلل ماظبرويسح ما بطق شعل مثل ذلك فى الحبيرة 'فانه اذا رلطبا | ؤ 
على .لعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما يثهما فجمع بين الغسل والمسح فى عضو ظ 
واحد فتبين ان سقوط غسل ما ظبر من القد م لمكن لانه لاجم بين الاصل والبدل بل 1 
1 لات مسح ظير الشف ولو خط الاصابع يجزى نيع القندم فلا بجحب غسل ثى' منه ظ 
لاما ظبر ولا ما بطن كم أمى صاحب الشرع لامته اذ مم اذاكانوا مسافرين انلا | 
ندرا ادن الال أي يلين لانن نغانط ولابول ولا نوم فأى خف كان على أجلي ودغل | 
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ظ القييص ولا المالم ولا السراويلات ولا البرانس ولا المفاف ومن ل جد تملين فليليس خفين ! 
وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين هكذا رواه ابن حمر وذ كر ان النى ص ال عليه لإ . 
وسل خطب .ذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت, رخمة البدل فم يرخض لم | ظ 

الافى لبس السر مراويل اذالم يجدوا الازار ولا فيليس الف مطلقائم انه فى عرفا لمد 58 
آل السراويل من م يجد الازار والخفاف ان لم يحد الاملين مكذا رواه ابن عباس وحديثه فى ! 
الصحبحين ورواه جابر وحديثه في مسل فارخص لمم لعرفات البدلفأجاز لم ليس ال عرأوييل ظ ظ 
اذالم بجدوا الازار بلا فتق وعليه جمهور العلياه «فن اشترط فتقهخالف النص وأجازلهم حيلاذ [ 
لبس الخفين اذا لم يحدوا النملين بل قط فن اشترط القطم فقد خالف النص فان السراويل ا 

الفتوق واللف القطوع لا بدخل فى مسمى السر ا 
اذا قتق وصار قطما ليسم سراويل وحكذلك البرنس وغير ذلك فانها أمس بالقطم أولا لان / 
رخصة البدل ا( نكن شرعت فأمممم بالقط لع حينئذ د لا نا لقطوع لصير كالنعلينفانه لبس خف ' 
ولهذا لا يجوز ال 00 إذنه فيالمسحعل الخفين ودل هذا على 
ْ أن ن كل مايليس حت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها كالخف المقطوع حت الكمبين ! 
وأدى بالجواذ قتكون اباحته أصلية 6 ناح التعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وانما لياح , 

على طريق البدل هو الخيف المطلق والسراويل ودات أصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التى . 
هي ى مصابيح المدى على أمور يحتاج اناس الى معرفنها فد تنازع. فيها العلياء منباانه ما أذرف 
لاحر م اذا ل رحد التعلين ,لبس الخف اما ».طلقا واما مع القطع وكان ذلك إذثافى كل مايسمى 
اعقامواة كن سل وميا كنك ا أفذ فيال عل انين كنك إذافى كل حق 
ا ولسنالمقصود قياس حع على حي حنى قالذاك أباح له لبسه وهذا أباح ااسحعليه بل القصيود 
إن لففة الخف كلامه اول عدا لامع فمل ان لفظ الخف .اول هذا وهذافنادعئى 
أحم اييوضحين اله أراد بض أنواع الفا فليه البيان واذا كان الشف فى لفظه مطلقا حيث 
أبأح لبسه للمحرم وكل :خف جاز لدحرم ليسه وان قطعه جاز لادان يم مح عليه اذالم تقطمه 
ْ (الثنى ) ان الحم م اذام سد لين ولا مأ يثبه اثملين من جني مقطوع أو جمج أو مدان 


اا كر عو دواو لوو رركو ووو السك 015 وو راج لاد الو ارو وتوا 1 01د 1ع 2001 م ا 1 قدا 5 


١‏ أو ين ذلك فانه يض أ شق تاه ل شَطهه هذااً صيع وى ال ارعرطق محال 
| وتران سل لامي ل أذك بذاك ى عرنات د نيفق دنا ملق ونه 
| أله من لم يجد ان بقطع و ول يميم بمرفات م ل 

منهم أوأ أكثرم ل يشبدوا كلامه بالدينةبل حذسروا من مكة والهن والبوادئ وغيرها خلق 
_ ححوا ممه يشردوا خواءه بالمدينة على أأزير بل 0 الذين <حوا معه ل يشهدوا 
0000 ٠ودلك‏ المواب يذكره ه تداء لتعليم جميع الناس بل سالاسائل وهو على النبر. 

| ما يلين حرم اباب قف لا ببس اقديس ول لثم ولالر اوبات ولالبان ول ظ 
| المفاف الا من لم يحد نماينفليلبس خفين وليقطنعا حتى يكونا أسنا فل من الكعبين واءن مر 
الم إسمع منه الا هذاكا انه فى ا واقيت م يسمع الاثلاث مواقيت قوله أهل للدبنة من دذى ‏ 
الليفة وأهل الشام المحفة وأهل جد قرن قال ابن تمر ود كر لى ولمأ ممم ان النى صلى الله 
لِوسم قث لهل براقي لاس لايد وسيم عن الني 
صلى الله عليه وسل من روابة ابن عباس فابن عباس أخبران أل ي صلى الله عليه وسلم وقت 
لاهل اله لمم ولاهل المدينة د'! المليفة ولاهل الشام البحفة ولاهل نحد قرن المنازل 
| ولافل المن د ول ع شور ل ات مجر حر افون بريد الحج والعمرة 
. ن كان دون ذلك فين حر* حيث انْشأ حتى أهل مك1 من مكة فكان.عند ابن عباس .من الم 
ْ | هذه السنة ال يكن عند إن مر وفى حدبنه ذ كر أوع موائيت وذ كر حك لنلس كلهم 
اذا مروا عليها أو احرموا من دونما ولي صلى الله عليه وسمكان بلغ الدبن بحسب ما أم 
| الله به فلا كان أهل اللديئة قد أساموا وأسل أهل جد واس م من كال:من ناخيبة الشام وفت 
| الثلاث وأهل المن ن نما أسلموا بعد ذلك ار رأ كترم نبي صلى الله عليه وسلم بل 
| كانوا مخضرمين فلا أسلموا وقت النى صلى الله عليه وس وقال ما كم اهل المن م أرق قلويا. 
| والين أفئدة الاعان عاتى والفقه عانى والمكمة بانية ‏ ثم قد روى عنه اله .ما فنحت أطرافٍ 
. العراقوت لم ذات عرق 5 روى 56 هذامن حديث جابرز لكن قال ,١‏ ن الزبير فيه 
عه عن النى صلى الله عليه وسلل وقطم به غيره وروى ذلك من حديث عائشة فكان ماع 
هؤلاء أكثر ماسممه يرم كذلك ابن عبلس وجابر فى ترخيصه فى امف والسراويل فى 
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لمعن فن إن مان ال سيط رد لال مو لفط وار وغ ركلا ركت قرل | 
السسراويلات من لم يجد الازار والمفنان من م يجد النملين -- وفى صحيح مسلم عن جابر من ل | 
يحد نملين فليلبس خفين ومن لم يحد ازارا فليليس سراويل فبذًا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه 


الذى شرعه الله على لسانه لعرفات لم يكن شرع لعد بالديئة وانه بالمديئة انما أرخص في لبس 
النعلين وما يشبهها منالقطوع فدل ذلك على ان من عدم مايشبه المفين يلببس الف (الثالث) 
انه دل على انه لبس سراويل بلا قتق وهو قول امور الشافعى وأجمد (الرانع) انه دل على ان 


ا أخرسمره احج وأ ا 0 م 


السراويل اذا عد م الاصل فلا قدية عليه وهذا فهم صحيح وأجد فم من النص المتأخر الذي ظ 

1 شرع فيه ار أنه ناس املع لبقام وهذا فهم صمح وأبو حنيفة ل نبلنه هذا فاوجب ظ 

ش الفدية على كل . ن لبس خفا أو سراويل اذالم يفتقه وان عدمما قال ذلك ابن عمر وغيره ظ 
!| وزاد ان الرخصة فى ذلك انما فى للحاجة ‏ وال حرم اذا احتاج الى محظور فمله وافتدى - وأما 
|| الاكثرون ققالوا من لبس البدل فلا فدية عليه اباح ذلك الئني صلى الله عليهوسل بعرفأت | 


ول يون فيه في عرفات وهو أعتل مع كان له أن من لم مد ازارا فيلس 3 عراويل ومن ل 
يجدالنعلين فليلبي الحفين. وم يأمن بقطع ولا فنق وا كثر الماضرين بعرفاتإيشبدوا خطبته 
وما سمموا أمره بقطع الفين وتأخير البيان عن وقت الماحة لا يحوز فل ازركينا الشرع 


لماوع لعن يجوز لبسهما مطلقا وببس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا 


مذهب أَبى حنيفة ووجه في مذهب أحد وغيره ويدكان يفتى جدى أبو البركات رجمه الله في 


لمأن الم ع الوق ار السراوبل فن بس 


ول يأمى معه بفدية ولا فتق قالوا والنا سكلبم محتاجون الى لبس ما يسترون به عوراتهموما | 
ببسونه فى أ جلهم فالماجة الى ذلك عامة وما احتاج اليه العدوم م حظر علبهمول يكن عليهم أ 
فيه فدية بخلاف ما احتيج اليه لمرض أو برد ومن ذلك حاجة لمارض ولمذا أرخ ص الني صبلى | 
الله عليه وس للنساء فى اللباس مطلقا من غير فدية ونمي يي الرمة عن النقاب والقفازين فان ظ 
للرأة ما كانت محتاجة الى ستر.بدنهالم يكن عليها فى ستره فدية ‏ وكذلك حاجة الرجال.الى || 


ا السراويل واكفاف ذالم يجدوالازار ولعالوابنحر رضى شه نام لالم يسمم الاحديث بثالقظم | 1 .2 
أ أخذ لعمومه فكان أ لاه تم الفا حي روه بمدعذا لذاتي صلى الله عليه ! 
أ وسلم رخص للنساء ٠‏ فى لبس ذلك انه لل سمع قوله لاينفرن أحد حتى يكو نآخر عهدمبالييت | 
أخذ بعمومه فى حق الرجال والنساء فكان ابرلطااضس ازلاتنفر حئْتطؤف ١‏ 
زيد بن ثابت كان شول ذلك حت اخيروها انالبي صلى لله عليه وسلم رخص لاحيض ان | 
ا | ينفرن بلا وداع وتناظر فى ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لاس مقا : نبي النبى صل الله علبه 
| وسلعن لبس الحرير أخذا لوم فكان بن لديأ الس جنع فسائم منئيس الحرير | 
ظ وكان ابن حمر ينهى عن قليله وكثيره فيتزع خيوط المرير من ن ألثوب وغيره| سمع الرخصة ||[ 
ْ للحاجة وهو الارخاص للنساء وللرجال فى الدسير وفما حتاجون اليه للتداوى وغيره لانذلك 
حابعة عامة بح وهكذا اتاد البزاة رضي الله عنهم فى النصوص يسمع أحدهم النص الطلق | | 
ظ فيأخذ به ولا ببلغه ماببلغ مثله من تقييده وتخصيصه والله ل يحرم على الناس فى الاحرام ولا [ 
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| خفه أو سراويله عم او فتق كم افتي بذلك ابن عباس وغيره من سمع السنة التأخرة وانما 
| أ بالقطم أولا ليضير التقطوع كالنعل فامى بالقطم قبل ان ,شرع البدل لان القطوع يحوز 
[ لدسه مطلتا وائما قال إن لم يحد لان القطم مع وجود النمل افساد للخف وافسادليال من غير 
| حاجة منْهى عنه لاف ما اذا عدم الف فلبذا جمل بدلا فى هذه المال لاجل فساد المأل5 : 
]فى الصحبحين عن وي قال اذا قام احدك فى الصلاة فانه يناجى ربه فلا 
| ييزقن بين بديه ولا عن ينولك ن عن ثمالهاو نحت قدمه هذه رواءة الس وؤالصحيحين || . 
| عن الى هربرةقال رأى النييصل اللهعليه وسلم نخامة فى قبلةالمسجد فاقبل على الناس فقا مابال | 
ظ | أحدك قوم مستقبل ربدفيتنخع امام هأيحب ب أحد؟ أي تقل فيتنشم ف وجمه فاذاتتشم أحدم || 
ظ ظ | فليتنخع عن يسارهأو حت قدمه فان لم يجد قال هكذا ونفل فى ثوبه ووضع لعضه على لمش 

! فأ بالبصاق فىالثوب اذا تمذر لا لا نالبصاقف الثوب بدل شرعى لكن مثل ذلك باوث 
|| الثوب من غيرحاجة ‏ وفى الاستجار أمس بثلاثة أحجارفن لمجدفثلاث حثياتمن تراب لان 

| التراب لا سمكن بهكا.تمكن بالحجر لالا"نهبدلشرعى ونظائره كثيرةفدلت نصوصه الكرعة 


| عا قسوات فى هه ااال تونيلة شر ييتة المنقية اهما جعل لأست من حرج وكل 
| قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلاء ٠‏ رض اله عنهم فل جمع الامة ولله الججد على 
ْ | رد شىئ' من ذلك اذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة بل علموم أن يردوا ما تنازعوا فنه الى اللهوالى 
الرسول واذا ردوا ما تنازعوا فيه الىالله والرسول نين كال دينه وأصديق عضه لبعض وان 

ن َف تى من الساف والماف بمخلاف ذلك مع أجنهاده وثقواه لله كسب استطاعته ون 
ف فك لام عله وذ كن اذى أساب لق برف أجران وهو أ ادن ف 
جهة الكعبة وابن مر رضى الله له عنه كان كثير |1 اج وكان يفت الناس فيالمناسلك كثير اوكان 
فى آخر تمره قد احتاب اليه الناس والى عليه 00 ابن عباس مات قبله وكان ابن حمر 
بتي نحسب ب ماسمعه وفبمهفلبذا بوجد في مسائله أقوال فبماضيق لورعه ودينه رضى الله عنه 
وادضاه وكان قد رجع عن كثير منها كا رججع عن أمالنساء بقطع المفين وعن المائض أم أن | 
لاتنفر حتى نودع وغير ذلك وكان يأ الرجال بالقطم اذم اذلم سلغه الخبر الناسيخواما ابن عباس 
فكان ببيح للرجال لبس الخف بلا قطم اذالم يحدوا النعلين لا سعمه من النبي صلى الله عليه 
وسلم بعر فات + و كذ لك كان ابن يمر يامى الحرم ء عن الطيسحتى طوف روا 
وابن عباس وغيرهمام ن الصحابة فائتهم سنة رسول الله صلى الله ع ةارع عن ريو انهه ظ 
رضى اللهعنهاً انهنطيب رمه قبلى ان حرم وكله قبلان يطوف بالبيتفأخذوا بذلك- وكذلك 
سم روش تحن امات الحرم يبي احرام د انم امات انع كفنهفى حسة 
| أثواب وانبعه على ذلك كثير من الفقراء وابن عباس علم حديث الذى وقصته ناقته وهو رم 
فقال ال: بى صل لله عليه وسلل غاوه ه عاء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا خمروا 
رأسه فانه يبعث بوءالقياءة ميا فأخذ بذلك وقال الاحرام باق يحتنب أ المحرم اذا مات مايجتنبه 
]| غيره وعلى ذلك فقباء ٠‏ الحديث وغيرموكذلك الشبيد . ٠‏ روى عن ابن مر أنه سثل عن تفسيله 
فقال غسل مر وهو شبيد والاكثرون ابلنهم سنة النني صلى الله عليه وس فى شبداء أحد 
وقوله زماوهم بكاومهم ودمائهم فان أحدهم . بعث بوم القيامة وجرحه بثمسدما اللون 0 
والريح رح مس.ك والحديث في الصحاح فأخذ وا بذلك فى شهيدالممركة اذا مات قبل ان , يرث 
١‏ ونظائر لوست ا ا بت 


را» 


ال كه إن كر لسرم ان نقد الرخاء أله رأ اله أذا عبد عقدة مار يشيه القميعن | 
الذى ليس له بدان ل :الفقباء ٠‏ فكرهوهكراهة تحريم فيوجبون الفسااية ْ 
اذا فل ذلك واما كراهة تنزيه فلا وجبون الفدية وهذا أقرت ول ينقل أحسد مق المتحاية | 
كراهة عقد الرداء الصغير الذىلا يلتحت ولائْبت بالمادة الا بالمقدأو ما يشهه مثل الملال | 
وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك وأهل الحجاز أرضهم ليست بإردة فكانوا يمتادون إنس | 
الآ زريوالا رد ؤلريس انغ اويل قليل فم حتى ان هنهم ٠‏ ٠ن‏ كان لا لبس السسر اوويل.قط منهم 
عمان بن عفان وغيره بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصرواعلى الأ زر والا ردية! يكنيم ذلك 
بل محتاجوز ن الى القميص واللفاف والفرا والسراويلات ولمذا قالالفقباء ٠‏ تنب مع الر داء 
الازار لانه يستر الفخذين- ويستحب م الفميص السراويل لانه أستر وه القميص لا.يظهر 
| تقاطيع اماق والقييصس فو قالسراوويل يستر خلاف الرداء فوق السراويل فانه لا يستر قاطي ظ 
الخلقواما.الرداء فو ق|اسراويل ف نالناسمن يستحبه لشبها مم مهم من لا .ملبتحبه لعلام 
المنفعة فه ولازعاد” هم المعروفة لبسه »مم الازار ومن اعتاد:الرذاء ننت على جسده لمطأعد 


طر فيه واذا حج من لم بتمود لدسه وكان رداؤه صغيرا ل يثبت الا اده وكالت عاجتهم للق ظ 
عقده كحاجة منلم بحد النملين الى اللفين فان الحاجة الى ستر البدن قد نكون أعظم 5 
الحاحة الوير الفدميق والتحني فوالمثى بفعله كثير ءن الناس. واما اظهاز بدن لأحر والبرق 

والريح والشمس فبذا بضر غالب الناس وأيضنا فان النبى صلى الله عليه وسل أعس الصلى 08 
ذلك فقال لا.يصاين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه دُني* وتحوز الصلاة حافها فلم 5 ظ 
هذا الى الله أحب من سنس القدمين بالنعلين ذاذا كان ذلك للحاجة العامة رخص فيه فى البيق. | 
من غير فدية فلآ يرخص فىهذا بطريق الاولى والاحرئ » فأن غيل قبي أنزرخص فى ظ 
لبس القمييص والجبة وتحوهما لن لم يجد الرداة ٠‏ قيل الماجة تندقم ببأن للتحف بذلك عرمناسع ؤ 
رلطه وعقد طزفيه فيكونكالرداء مخلاف ما اذ" ال يمكته الرلظ فار طرفي القميص والجنة | 
ونحوهما لايثبت علىمنكبيه وكذلك الاردية المننار ها وجده الحرم من قيص وما ينبية أ 
كالجبة ومن برنس وما يشبههمن بياب مقظعة أمكنه أن يرد بها اد"! رطا فيجب اير خض 
له فى د 'لك:لو كا العقد فى الاضبل م ظو را وكدّلك.ان كالءكر وها فمند الحابية تزولالكرامة 


ملفلةة 20 0 
| كا رخص له اذه نيليس اللمميان لظ ماله ويمقد طرفيه ادال يبت آلا بالمقد وهو الى سر أ 
' منكبيه أحوج فرخص له عقد دك عند الحاجة بلاريب ابي صل الله عليه وس ل يذ كر 
ْ فها بحرم على الحرم وما ينهى عنه لفظا عأما سّاول عقد الرداء بل سثل ضلى الله عليه وسلم عا ١‏ 
بلس الحرم من الثياب ققال لا ببس القميص ولا البرانس ولا العاتم :ولا السراويلات ولا أ 
الحقاف الا منلم يحد نملين المدريث ‏ فنهى عن خمسة أنواع من الثياب ااتي تلبس على البدن أ 
وهى القميص وف معناه الجبة واشباهها فانه لم برد تحريمهذه الجسة ققط: بل أراد تحريم هذة | 
4 الاجناس ونبه جل كل جنس بنوع منها -ود كر مااحتاج الخاطبون لىمعرفته وهو ما كانوا ْ 
' بلبسونه غالبا والدليل على د'لك ما ثبت عنهفى الصحيحينانه سثل قبل ذلكتمن أحرم بالعمرة | 
وعليه جبة ققال انزع عننك الجبة واغسل عنك أثر اكلوف واصنع فى عم رتك ما كنت صانما 
| فى حجك وكان هذا فى عمرة العقبة فعم ان تحريم المبة كان مششروعا قبل هذا وم يذكرها | 
بللفظها في الحديث وأيضا ققد ثبت عنه في الصحيحين انه قال في الحرم الذى وقصته ناقته ولا | 
| مخمروا رأسه وفى مس ووجهه فانه يبع ثيوم القيامةملبيا قنهاهم عن مخمير رأسه لبقاء الاحرام أ 
: عليه لكونه يبعث يومالقيامة «لبيا 6) أمرهم ان لا يقربوه طيبا فعم ان ال حرم ينمى عن هذا | 
. وهذا- وانما فى هذا الحديث النهى عن لبس العام فملم انه ان أراد النهى عن ذلك وا يشبهه 
. فى تخمير الرأس فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدنكالقميص والمبة وما بابس عليهما 
يما وهو البرنس وذ كر مايليس ف النصف الاسفل من البدن وهو السراويل واثياب والتبان 
ٍْ فى معناه وكذلك ما لبس فىالرجلين وهو امف ومعاومانالجرموق والجورب فى معناه فبذا 
ينهى عنه حرم فكذلك مجوز عليه المسح لاحلال والحرم الذى جاز له لبسه فان الذى نهىعنه | 
لمحرم أعس بالمسح عليه وهذا ما انه لما أمس بالاستجان بالا حجار لم تختص الحج الا لانه كان | 
| الوجود غالبا لالان الاستجار بشيره لا يجوز بل الصواب قول امور فى جواز الاستجار | 
ْ لغيره كم هو أظبر الروابتين عرن أحمد للهيه عن الاستجار بالروث والرمة وقال امهما طعام 
| أخوائك من المن.فها نهى عن هذين تمليلا بهذه الملة علم ان الحسك ليس مختصا بالمج والالم 
| يحتتح الى د'لك وكذلك أمره بصدقة الفطر إضاع من تمر أو شعير هو عند أ كثر العلاء 
نل يكن من الاصناف الخمسة ١‏ 


| 1 ؟» 
5 50 ظ 


١‏ كالذين تا قتأنوز ون الرزاو خش رس ان ءوهو احدى الروابّين عن 

ا 0 ا يه عن الاستجار بالروث والرمة اذنا في الاس تهار بكل ثي* بل الاب_تجار 

ْ . اطعامالا دميين وعاف دوا. بهم اولي بألتمى عنه من طعام الجن وعاف دوابهم ولكن للا كان 

من غأدة الناس امهم لا يتوقون الاستجار بما نبى عنه من ذلك بخلاف طءام الانى وءلف 
دواهم فانه لا بوجد من شعله في العادة الغالية وكذلك:هذه الاصناف الجسة نهى عنبا وقد 

١‏ سثل ما ليس الحرم من الثياب وظاهس لفظه انه ادن فيا سواها لانه سثل ما لبس لاما 

لابين قل م فد كلامه الاذن فها سوام هالم يكن فد أجاب السائل كن ن كان اللبوس | 

ظ 

| 


المعتاد اد عندع ممأ بحرم على حرم هذه 2 والقوم ! 0 عمل وفقه قيء أحدهم ابداد ا امهى عن 
لقميض :ود طاقواعد فلان ع عن ع المبطنة وعن الأبة المشوة وعن الفروة التي مهو 
كالقميص ومأشاكل 3 لك لطريق الاولي والاحرى لان هذه الامور فها مافى القمبيص 
وزيادة فلا يجوز ان ادن فها مع نبيه عن القميص وكذلك التبان بلغ من السراويل والعهامة 
تلبس فىامادة فوق غيرها اماقلنسوة اوكائة اودو د'لك فاد'! نبي عن العامة التى لا تباشر 
الرأس فنهيه عن الفلذ.وة والكلثة ونحوها مما بباشر الرأس اولى فان ذلك اقرب الى مير 
الرأعن والحرم اشعث أغبر- ولبذا قال فى المديث الصحيح حديث المباهاة انه بدنو عشية 
عرقة فيباهى لك باهل لوقف و انظرو ا الى عبادى ااونى شما غيرا ما ارادوا 
ا ها لان وفيت اران واغبراره لا .يكون مع خميره فان المخمر لا نصيبه الغبار ولا يشعث. 
ا بالشمس والري وغيرها ولبذا كان من لبدراسه بحصل له نوع متعة بذلك يؤمس بالملق فلا 
ٍ نقصر وهذا تخلاف القعود في ظل أو سقف او خيمة ا وشجر او وب بظال نه فان هذاجار 
ِْ بالكتاب والسنة والاجماع لان ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس في همير الرأس واما؛ 


نازع 0 ار 7 لايه 00 0 00 7 لكنه 0 عله دن 
| بباح بالاججاع والمتصل الملأزم منبى عنه باتفاق الاثمة ٠‏ ومن ل بلحظ 1 من خطاب الله 
: ورسوله ولا بشم تنبيه الخطاب وفحوآه م ن أهل الظاهسكالذبن شولون ان قوله زولا قل 


ش لما أف ) لا شيد ألببى ء عن الضرب وهو هو احدى الروايتين عن داود واختارهابن حزم وهذا 


اا فتاوئ دا سام 18 سس 


في غابة الضعف: بل وكذلك قياس الاولى وان ل بدل عليه الخطاب لكن عرف لفاوق ا 
- من المنطوق بهذا فاتكاره ون بدع الظاهربة لبي لم يسبقرم بها أحد من ٠‏ اسلف قازل, 
السلف >تحون عثلهذا وهذا م انه اذا قال في الحدريث الصحيح والذى نفسى بده لايؤمن | 
٠١‏ كزوها عوؤث اهار امو با ربوك شاقال بدي لا ارك عار بز ائقه اذا كان امبرف الوق 
من بوائقه فكيف من فل البوائق مع عدم امن جاره منه م فى الصحيح عنهانه قله أي الذف ظ 
أعظم قآل ان تحمل لله نذا إل نذاوهو خلقك : + قيل ثم ماذا قال ان تشتل ولدك خشية شية ان يطعم ميك 
قا ل ثم أى اقال ان تزاتى تحايلة جا رك وهءلوم ان امار لا يعرف هذا فىالمادة فهذا اولى سلب 
الامان منلا تؤمن بوائقه ولم بفءلمثل هذاء -- وكذلك اذا قال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
حكموك فيا شجر ينهم ثم لا يدوا فأنفس,م حرجا ما قضيت ويسلموا نايا ) فاذا كان | 
هؤلاءلا يؤمنون فالذن يحكمونه وبردون حكمه وان ل يحدوا حرجا مما قفى اتاد أن 
غيره أصح منه أو أنه يس ب سديد - وكذلك اذا قال ار ا 
الآخر نوادون هنحا اله ورسوله فاذاكان عوادة الحاد لايكون مؤمنا تأزلا بتكنا 
| اذا حاد نطريق الاولى والاحرى- وكذلك'اذا نهى الرجلان يستنح ي بالعظ و وإزولة انين 
طماء م الجن وعلف دوابهم فاهم إعلمون:ان هيه عن الاستنجاء نطعام الانس وعلف دوا 8 
اولى وان لم«دل ذلك اللفظ عليه -وكذلك اذا نمبى عن قتل الاولاد مع الاملاق فنبيه 
ذلك م 00 50 شف بالذكر قد يكون للحاجة ا 
0 السكوت عنه اولى بالح؟ فتخصيص القميض دون المبات ب -والماثم دون القلانى أ 
سر اويلات دون التناين هو مرت هذا الباب لا لان كل مالا نتناوله اللفظ ققد اذن فه أ 
30 دصب ذنوب من ماء على بول الاعرابى مع مافيه من اختلاط للاء بالبول 
وسريان ذلك سكن قصد به تسجيل التطرير لا لان النجاسة لاتزول بذير ذلك بل الشمس أ 
والريح والاستحالة تزيل النجأسةرأعظم من هنذا ولهذا كانت الكلاب قبل وندير ونيول فى أ 
مسسجد رسول الله صل لله عليه وسم و ركنا ركودانا تفلك وكد لكان تفق الفقياءسى | 
انُمن و ير كاملا ثم ليس الخفين اجا زلهالمسيح بلاتزاع ولو وم ا د ْ 
الخف ثم فمل بالاخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روابتان عي عا عدا جوز المسح وه 


500 


ا 1 1! ! | ممما ا ا ااا 


مذهي أنى حنيفة والثانية لا يحوز وهو مذهب مالك والشافمي قالهؤلاء لانالواجبابتداء 
لبس على الطبارة فلو لبسهما وتوضاً وغسل رجليهفهم الم يجز لهاللسح حتى يخلعما ببس قبل 
< | تمام طب رهما فيلبسه مده وكذالك فيلك الصدورة قالوا مخلم الرجل الاولي ثم يدخلبا فى الغف 
ظ ظ | واحتجوا وله انى ادخلت القدمين الخفين وه,اطاهي تان قاو اوهذا ادخلبما ولستا طامر تبن 
| والقو ل الاول هو الصواب بلا شك واذا جاز المح 1 5 خار جا ثم ليسبما فلآن يجوز 
. من توضا هما نطرنق الاولى فأن هذا فمل الطبارة فهماواستدامها فهما ود'لك فملالطبارة 
اخارجا عنبما وادخال هذا قدميه الأف مم الحدث وجوده كمدمه لا ينفمه ولا يغره وانما | 
الاعتبار بالطبارة الأوجودة عد ذلك فان هذا لبس فعل>رم ع لايع المدثوةول 
| النتى صلى اله عليه وسل افي ادخلتهما االمف وهرا طاهرنان حق فانه بين ان هذا علة لحواز | 


ؤ ظ | السح فكل من 55 طاهرتين فله لأسح وهو لم لهل ان من لم شمل ذلك لم بمسح لكن |[ 
ظ دلالة اللفظ عله بطريق النمهوم والتعليل فيذبغي الينظر حكدةالتخصيص هل تنش الدكرات أ 
ظ اولى الي ومعلوم ان ذكر ادخاطما طاهرتين لان هذا هو المءتاد ولس غسلبما فيالمفين 


| معتادا 7 فاذا عسابمأ 6 الم فبو ابل والا فاى فائدة فى رع الخف 3 لسهمن غير 


ش احداث ثى فه مافعة وهل هذا الاععث عض ينزه الشارع عن الاضى - به ولو قال الرجل 
لثيره أدخل مالى واهلل الى ب وكان فى ببته عض أهله ومالهدهل يؤعس بن تخرجه ثم بدخله 
| وبوسف لما قال لاهله ادخلوا مْصر ازشاء الله وقآل موسى يأقوم اذخلوا الارض المقدسة 
| وقال الله تعالى ( لتدخلن المسحد الحرام أم ان شاء الله امنين ) فإذا قدر الهكان يمصر بعضهم او 
كان بالارض المقدسة لءض اوكان دض الصحابة قددخل الحرم قل ذلك هل كانهؤلاء : 
| يؤمرون بالخروج ثم لدخول فاذا ولى هذا به ند ول لاد ازجل قدميه فالخف || 
| ليس واقما في العادة فابذا لم يحت الى ذكره ليس لانه اذا فمل محتاج الى 'خراج .وادخال | 

ْ فبذاو امثاله ه ن بأب الاولى ٠‏ وقد نازع المااءفيااذا استجمر باقل من ثلاث احدار اواستجمر 
١‏ 00 عنه كالروث والرمة وباليمين هل يحزله دلك والصحيح انه اذا استحمر باقل من ثلاية 
احجار فمليه تكميل للأدور به واما ادا استجمر بالمظ واليمين فانه يحزله فاته قد حمل | 
ظ القدود بذلك وان كازعاصيا والاعادة لا فائدة فيها ولكن قد إيؤمى بتنظيت العظم مما لونه 


0 


7 


لعلف 


| بهم لو كان عنده خجر فاص بائلافها فاراقها فى المسدد فقدحصل المقصود من اتلافها لكن || 
هو ألم سلويث المسحد فيص تتطويره لاف الاستجار عام الثلاث فان فيه فمل نمأم الأمو ر ْ 

ْ وكيد المفصود » 
0 «جو» مسئلة فى القل وانهخلق ليعلم بهالحق وليستعمل فا خلق له » 

قال الشيخ الاما م العالم العلامة شبيخ الاسلام تق الدين ابو المباس أحمد نتيمية الحر الى 
قدس لله روحه ونور ضرنحه » 
أ اداه سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان بعل به الاشسياء ما خلق العين يرى 1 
الاشياء والادان يسمع بها الاشياء و6 خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لامى من الامور 
وحمل من الاعمال فاليد للبطش والرجل لمي والاسان للنطق والفم للذوق والانف اشم 
|| والجلد للمس وكذلك سائر الاعضاء اللاطئة و الظاهرة قاذ| الرتطيل العطي. ماخلق لهوأعدٌ ' 
[ من أجله فذلك هو الاق القائم والمدل الذى قامت به السموات والارض وكان د'لك خيرا | 
| وصلاجا لذلك العضو واربه وللشى' الذى استعملفيه ود'لك الانسان هو الصا الذى استقام ' 
١‏ حاله وأولنك على هدى من رهم وأولنك م المفالحون واد'ال إستعمل العضو فى -دقه بل 
رك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وان استعمل في خلاف ما اق له فبو الضلال 
والحلاك وضاحبه من الذين بداو نممة الله كفرا » ثم انسيد الاعضاء ورأسبا هو القلىما 
سمى قلبا قال النى صلل الله عليه وسلٍ ان فى السد مطئة إد'! صلدت صلح الجسد كله واد'! 
فسدت فسد المسد كله الا وهي القلى - وقال صلى الله عليه وس الاسلام علاثية والايمان في 
| القلىثم اشار ده الى صدره - وقألالا ان النتقوىههنا الا ازالتقوي هبنا واد قد خلق بعلم 
١‏ ندفتوجهه حو الاشياء ابتناء العم مها هو الفكر والنظر ]ان إقبال الاد'ن على الكلام ابتغاء سععه 
| فو الاصناء والاسمّاع والصراف الطرف الى الاشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقاب 
٠‏ كالاصفاء للاد'ن اد'! سممت ما أصفت اليه ومثله أظر العينين فى ثي' واد'ا علم ما نظر فيه 
فذاك مطاوءه ] ان الاد'ن اد! سمعت ما أصنت اليه اوالمين إد! إبصرت ما نظرت اليه 
ظ وك من ناظر مفكر لم حب العلم و م يله 6 انه كم من نأظر الى الحلال لا بره ه ومسثمم الى 
أ موت لا يسمه وعكسه من بؤتوعلا بشى' ل ينظر فيه و نسبق منه سابقة فكر فيه كن 


امسما يه مي م لما يت سر سس 


عو # 


فاجأته رؤية الملال من غير قصد اليه او سمع قولا من غير ان بصني اليه ٠‏ ود'لك كله لان | 
القاب بنفسه يبل العم 1 انما اللامس مو ,2 ف على شراثط واستعداد قد يكون فعلا من الانسان 
فيكون مطلوبا ٠‏ وقد ,أتى فضلا من الله فيكون موهو بافصلاح القاب وحقه ٠‏ والذى خلق من | 
اعلة فو أن يمقل الاشياء لا اقول ان يعلمبا فقد يمل الثى* من لا يكون عاقلا لهبل غافلاعنه / 
ملغيا له والذى يعقل الثى' هو الذى قيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة | 
اليه غنيا فيطابق مله قوله وباطنه ظاهره ٠‏ ودذْلكهو الذي أوتىالمكمةومنيؤت الحكمة | 
قفد أو خيرا كثيرا وقال انو الدرداء ان من الناس من إِؤْتى علا ولا بوتي حكما وان شداد 
ابنأوس ممن أوتى علاوحكا هذا مع ان الناس »تب ينون فى نفس ان يعقلوا الاشياء من بين 
كامل وناقص وفبالعقاونه من بينقايل وكثير وجليل ودقيق وغير د'لك . ثم هذه الاعضاء 
الثلانة فى امباتما ينال به العلم ويدرك أعنىالملم الذي بمتاز بهالبشر عن سائر الحيوانات دون | 
ما يشاركه فيه من الشم والذوق والامس وهنا يدرك به مايحب ويكره وماعيز به من محسن. | 
ايها ويسبي الىغيرد'لك قال الله تعالى ( واللهأخرج؟ من لطون أمبانم لا نتلدون شيأ وجمل | 

١‏ السمع والانصار وال فئدة لدم تشكرون ) وقال ( ثم سواه وتشخ فيس روحه وجعل ا ش 
لك الس.مو الانصار والافئدة ) وقال( ولا شنما ليس اك به عم انالسمع والبصر والفؤاد كل ظ 
اؤئككان عنه مسؤلا ) وقال ( وجملنا لم سمما وأنساز اواظدة ) وقال ( خم اله على قلو.هم [ 
وعلى سمعوم وعلى أبصارهم غشاوة ) وقال فها لكل عضو منهذه الاعضاء من العمل والقوة أ 
( وقد دارأنا لمرنم كثيرا من الإن والانس لبم قلوب لا .فقبون بها ولبم أعين لا بصرون [ 
بها ولبم اد انلا يسمعون بها ) مان العين تسر عن القلى والادان وتفارقبمافي ثى' وهوانها , 
انما ترى بها الاشياء الحاضرة والامورالسمانية مث لالصور والاشخاص . فاما القلى والادان 
فيعل ممأ نإنات عن الانسان ومالاحال للبصرفيه من الاشياء الروحانية والمعالمالعنوية ٠‏ أملعد 
ذلك فترقان فالقاب عمقل الاشياء بنفسه أذ كان العم ما هوغذاؤه وخاصيته اما الاذزفانها 
تحمل الكلام المشتمل على العلم الى القلب :فى بنفسها انما تثال القول والسكلام فاذا وصل 
ذلك الى القلى أخذ منه م فيه من العلم فصاحب العلم فى حقيقة الامس هو القلب وانما سائر 


0 ا ١‏ 
الاعضاء حجينة توصل اليه من الاخبار مالم يكن لياخذه نئفسة حتى أن من قفد قا من - 
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هلذه الاعضاء فانه يفقد بفقده من العلم ماكانهو الواسطة فيه .فلم لام مافي الكلاممن 
| العم ٠والضربر‏ لا بدرى ماتحتوىعايه الاشخاص من المكمة الااغة- وكذلك من نظر الى 
الأعياه يي فلن او استمم الىكلمات أها ل العم بغير تل فانه لا يمقل شيأ دار الامس على 
القلى وعند هذا سدين المكمة فى قوله كمال ( زول تنيروا فى الارض فتكون لهم قلوب 
تتقلوق ا اواذان مون نا اب ار هنا المين م فى الا يات ااسوابق فان سياق 
الكلام هنا فى أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقى الامور لا مال لنظر المين فيها ومثله 
انوله (أم بين د م لسمعون او إمقاون ) ودين حةيقة الامى فى قوله ( ان في ذلك 
00 لسمع وهو شهيد ) فان من يؤتى المكمة وينتفع بلعم 1 
تازلنيق انا ون رأى اق بنفسه ققبله واتبعه ول حتس من بدعوه اليه فذلك صاحالقاب 


اورجل ل يعقله . نفسه بل هو محتاج الى من يعلءه ودّينله ولمظه ويؤديه فهذا اصغى فاق ظ 
: السيع تفوكيية عاش القات لبس بغائيه ما قال جا هد أو الم وكازلهذ كرى - ويتبينةو له | 
(ومنهم عن يستمع اليك أفأنت تسم الصمم ولركانوا لادتقلون. ومنهم من ينظر الياك أفأأنت 0 
اهدق العمى ولوكانوا لا ببسرون) وقوله ( ومنرم من إستمع اليك وجعلنا على قاومهم أكنة 0 
ظ أن يفقروه وفياذانهم وقرا) »ثم ادا اكانحق ااقلىاتف دل الحق فان الله هو المق المين ا 
: | فذلع لله ربع الح فاد' نهد للق الاالضلال اد كان كل ما بقع عليه له نار أو مول فى 
لفتة خاطر الله رىه وه.خشئه وفاطره ه ومبدئه لا حيط ا ن اياته اليينة فى أرضه 
وسماله وأصدق كلة قالها لببد بألا كل ثىء ماخلا الله باطل » 

مأمن ثىء هن الاشياء اد'! نظرت اليه من جهة لفسه وجديه الى العلدم ماهو نقير الى 
| الى القيوم فاذا نظرت اليه وقد تولته بد المنابة بتقدير من أعطى كل ثى' خلقه ثم هدى 
رأبته حيناف »وجودا مكسوا حال |افضل والاحسان ه فقد استبان انالقلى انما خاق لذ كرالله 
| سبحانه ولذلك قال بمض المكاء المتقدمين من أهل الشام أظنه سلمان المواص رمه الله 
الذ كر لاقاب >نزلة النذاء لاجسد فك لا يحد الجسد لذة الطعام مع اقم فكذلك القاب 
لا يحد حلاوة الذكر مع حب الدنيا اوما قال فاذاكان القلى مشغولا بالله عاقلا للحق منمكرا 
فى الم ققد وضع موضعه م انالعين اذا ضرفت الىالنظر فى الاشياء فقد وضعت فىموضهها 


| اذا يرف ا الم طبع به الم فذسى ب ف يوضع ف موضع بل هو الم وله أ 
| حتاج ان يقال قد وضع فى موضع غير موضعه بل لم يوضع أصلا فان موضءه هو الأق وما | 
سوى المق.باطل فاذالم يوضع فى الاق لم مق الا الباطل والبأطل ليس بش" أصلا وما ليس 
شوء اجرى:ان لا يكون موضعا والقاب هو بنفسه لاشبل الا المق فاذا وضع فيه فانه لا . 

| يقبل غير ماخاق له ( سنة الله وان تحد لسئة لله تبديلا) وهو مع د'لك ليس عتروك عل | 
فان منلا يزال في اودمة الافكار واقطار الاماني لا .يكون على المال التى نكون علا المين / 

ْ والادان من الفراغ والتخل فقد وضع غير موضع لامطاق ولا معلق : موضوع لاموطع له | 
وهذا من المجب فسبحان الءزيز اكيم و اما تتكشف له هذه الال عند رجوعه الى الاق ألا 
امأ في الدنيا عند الاناية او عند المنتقاب الى الآآخرة فبرى سوه الال التى كان علمها وكي فكان . 

| قليه ضالا عن الأق هذا اد'! صرف الىالباطل فامالو ترك وحالته التىفطر علبها فارغا عن كل | 
د كر وخاليا ءن كل فكر لقد كان يبل الم الى لاجهل فيه وبرى المق الذى لازتقه 

|| فيؤمن بربه وبنيب اليه فا نكل هولوذ بولد على الفطرة فابواه مهودانه او بنصرانه اوعدسانه || 

| كاتنت البهيمة نهيمة جعاء لا تحس فيها من جدعاء فطرة الله التى فطر الناس-عليها لا يكيل 

| ماق الله دلك الدين القيم وائما حول بينه وبين الق فغالب امال شغله بنيردمن تتتن الديا 
| ومطالب الجسد وشبوات النفس فرو في هذه الال كالءين الناظرة الى وجه الارض لا عكنبا | 

ا ان ترى مم دالك الملال اوهوى ييل اليه فيصده عن اتباع الاق فيكون كالمين التي فيها 

ْ قذى لاعكها رؤية الاشياء م الموى قد يعر ض له قبل معرفة الحق فيصده غنالنظر فيه فلا | 

ظ يتين له الاق كا قبل ( حبك الثى' يسمي ويعم ) فيبقى فىظلمة الافكار وكثيرا ماايكون || 
ذلك كيرا ينمه عن ان يطلب المق فالذين لايؤمنون بالا خرة قلوبهم منكرة وهم متكبرون | 


ا 


| وفد يعرض الموي بعد أن عرف الاق فيجحده ويعرض عنهك قال سبحانه فيهم (سأصرف || 
عن اأقي الذين يتكبرون فى الارض بغير المق وان يبروا كل ابة لا .يؤمنون بها واذيروا شبيل. | 

ْ الرشد لا يتخذوه سبيلا وان بروا سبيل النى بتخذوه سبلو سا تفلح للد كالااء للماءوالوعاء. | 

|| للعسل والوادي للسيل م قال تعالى ( أنزل من ع السهاءماء فسالت اودية قدرها) الآ ية وقال, أ 
|| انبي صب الله عليه وسلم ان مثل ما نمثتى الله له به من البدئ والملمكثل غيث أصاب أرضافكانت ّ 


اع 0» 000 5908 

| منها طائفة قبلت الماء فائيتت الكلاً والمش الكثير وكانت فنها أجارب امسكت اماء فسقى 

| الناس وزرغوا وأصابمنها طائفة انماهى قبعان لا تملكماء ولا تنبت كلا فذلك مثلمن ققه أ 
فى دن الله ونفعه م أرسلت بهومثل من لم يرفم بذلك راساً وم يقبل هدىالله الذى أرسلت به 
وفى حديث كيل بن زياد عن على رذى الله عنه قال الف_لوب أوعية نذيرها اوعاها وبلغنا عن 

ْ لعض الساف قال القلوب آنية اللهفيأرضه فا<.ها الى الله تعالى أرقبا وأصفاها وهذا مثلحسن 

َ . فان القلب اذا كان رقيقا لينا كان قبوله للم سهلا بسيرا ورسخ فيه وائر وان يكن قاسيا غليظا || 
ْ نورام سيارلا دخ ذلك أن يكون زكيا صافيا سلما حتى يزكو فيه الع | 
2 والا فلو قبا ل العم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العل وكان كالدغل فى 

الزدوع ان ل ينع المب من ان ينبت منعه من ان يزكو ويطيب وهذا بين لاولى الانصار » 
' وتلخيص هذه الجلة انه اذا استعمل فى الحق فله وجهان وجه مقبل على المق ومن هذا الوجه 

١‏ يقال له وعاء واناء لان ذلك يستوجب مأ بو فيه ويوضم فيه وهذه الصنعة وحود وثبوت 

أ ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه شال له زكى وسليم وطاهر لان هله الاسماء ندل 
على جم الشر والليث والدغل وهذه الم لصعة عدم وني * ومهذا شين انه اذاصر ف الى الباطل | 

3 ٠وجه‏ الوجود أنه منصرف الى ااباطل مشخول به. «ووجه العدم أنهمعرض عن اق 

| | غر ابل ٠وهذا‏ بين من البيان والحسن والصدق مافي قوله 

| 3 ماومك القاي فى خبرموامم © الغير انأء ع فهو قلس م 

ا فانه لما أ راد ان سين حال من ضيع قلبه فظم نفسه بن اشتهل بالباطل وملا به قلبه حتى 
ينات متسع للحق ولا سبيل له الى الولوج فيه ذ كر ذلك منه فوصف حال هذا القاب 
بوجهيه ولمته عذهريه فذ كر أولا وصف الوجود منه (فقال اذاما وضعت القلبفى غير موضع) 
| تقول اذا شغلته بعالم بخلقله فصرفته الى الباطل - حتى صار موضوعا فيه » ثمالباطل على مازاتين 
إحداهما نشغل عن اق ولا تعانده مثل الافكار وامحموم التى من علاثق الدنيا وشبواتالنفس | 
والثانية تماند المق ونصد عنه مثل الا, راء الباطزةوالا هواء اأردية منالكفر والنفاق والبدع 
وشبه ذلك بلالقلب ل تخلق الا لذكر الله فا سوى ذلك وما ٠‏ ثم ذكر ثانا 

ْ ووضف المدم منهفقال بذير انأءيقول اذا وضعتهبغير انا يي اسرد 


ا ال جلس بلا محبرة فالكامة حال من الواضع لامن اموضوع والله أعم » وان هذه اللجلة والله 
لمق وبتنزل اليه الذ كر والعلم الذى هو حق ال آل تقلبك اد'امضيع ضيمتهمن وجهى التضيينع 
ظ | لفه الذى يحب ان يمطاه كا لو قيل لك قد أقبل على اللدو اد'! اشتغلت افير المملكة ولس 


ْ اثقاب لا ينوب عنهغيره فها يجب ان يصنعه( ولا تزر وازرة وزر أخرى )وانما خرج اكلام 


ا الواحد اداكان #وسفان كبيران فيو مغ وصنب "التي “الواحد وهو مع الوصفين منزلة الاننين 


ا عمتزلة حأسب وطبيب والرجل الذى حسن ع النحارة والبناء عازلة حار وبأ ع والقلل لا كان 
ا 


| أعل انه شول اذا | وضعت قابك فى غير موضع فاشتغل بالباطل ول يكن معك اناء ولع فيه ٌ 
| وان كانا متحدين من جهة انلك وضعته فى غير وضع ومن ع جهة انه لا اناء ملكا يكون ؤمأة | 
فى اللك من بدبره فبو ملك ضائم لكن هنا الاناء هو القلى لعينه وانمالكان د'لك لان. ْ 
ْ فى صورة نين بذ كر فعتينلشوة واجد كا جاء ٠‏ نحوه في قوله تمالى(هو الذى أنزل عليك..| 
ا المكتاب بالمق مصدةالما بين دده وأنزل التوراة والاتجيل من قبا ل هدى للناس وأنزل الفرقان) ْ 


ذ قال قتادة والربيع هو القران فرق فيه بين الملأل والحرام والحق والباطل وه ذا لان الت * 


: حتى لوكثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا " رى ان الرجل الذى سن المساب والطب‎ ٠ 


شل الذ ار والمل ة فهو عيز له الاناء الذى وضع فيه الماء واتما 5 فى هذا البيت الاناء من : 


|| بين سائر أسماء القلى لانه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهوالذى يأتى ب+امستطم اللستمبلى 

| فى منزلة الباألس لفقير ولا كان ينصرف عن الباطل فبو نزي وسايم فكانه اثنان وليتبين فى 
١‏ الصورة ان الاناء غير القانافهو بول اذا ما وضعت اك فرغ وش رفو الى وضع 
: فيه لكر والعل وم يكن مماك إناء ٠‏ وضع فب الطلوب فثلك مثر جل بلنه نه بغر قعل اناس 


طعاما 00 0 سكرجة فتركها ثم أقبل يطلب طماما ققيلله هات اناء نمطكطعاما- 


| امااذ انث وقد وطيت زد مك مثلاف البيت ولس منكاناء نمطيك. شه شيأ رجحمت كني 
| حنين ه واذا تأمل هن له نصر بأساليبالبيان مارت انان وجد موقم هذا الكلام من 


| العرية والمكمة كليهما موقما حسنا بليغا فان نقيض هذه الحال المذّكورة ان يكون الاب || 
ْ | مقبلا على الحق والعم والذكر معرضا عن ذْ كر غير ذلك وتلكهى المنيفية دين ابراهيم عليه | 


اعد المنف هو الميلء ناث بالاقبال على اا هران طش الدوحده ا 


ْ 


1ه 


| والاعمراض ما سواه وهو الاخلاص الذى ترجته كلمة المق والكلمة الطببة لا اله الا هو ؤ 
: اهم بتاعا واد داوق الا عر وغول وقوه اله باس هذا حرا حك و هد 
الوقت الله عم بالراد الله أعم وفوق كل ذى عل الم 
التواب وحسبنا الله وم الوكيل » 

(:15) مس هل قل الب صلى الله عليه وس زدنى فنك حبرأ وقال دمض العارفين ! 
|| اول المعرفة الميرة واخرها الميرة قيل من أبن تقع الميرة لوس عقن اعدها كه 
ٍْ العتلاق الإلدوال هله والا حر قد الشر وحذر الاياس - وقال الواسطي نازلة تنزل شَلوب 
| المارفين بين الاباى والطمع لا تطمميم في الوصل قي _تريحون ولا تؤيسهم عن الطاب 
١ش‏ فستري>ون وقال عض متى أصل اليطريق الراجين وانامقيم فى حيرة المتح رين -وقال خمد 
|| ابن الفضل العار فكلا انتقل م من حال الى, حال استقبلته الدهشة واليرة قال ارك الناس 
ا باه أشدهم ففِه اتنب ونال الجنيد انتهي عقل العقلاء الى الحيرة - وقال ذو النون غاية 
ْ المارقن التحير وأنشد إلعضوم 
قد حيرت فيك خذيدى * بادليلا أن تحير فيه 
| فيينوا لنا القول في.ذلك انا شافيا 
ا الو اب 6 د هذا الكلام اللذكور زدني فيك تحيرا من الاحاديثالمكذو بعالتي 
صل الله عليه وسو روه أحدمن أهل المر بالحديث وانما بروبه جاهل او ماحدفانهذا الكلام 
| يقتضى اندكان حائرا وانه سأل الزيادة فى الميرة وكلاهها باطل فان الله هداه بما ا اليه 
ش وعامه مالم يكن م 5 سوال الادةمن الم بقوله رب زدتى علا وهذا يقتضى انهكان 
' عالما وانءأص لطاب المزيدم ن العل ولذلك آم هو وااو منون بطل المداية فى قوله ( افدنا الصر اط 
المستقيم وقد قال تعالى ( وانك لنهدى الى صراط مستقيم ) ف ذن جد الاق كيف ركون خائرا 
ظ والله قد ذم الميرة في القران فى قوله ( قل اندغوا من دوناللّه مالا بتفعنا ولايضرنا وئرد على 
| أعقابنا بعد اذ هدانا اللهكالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له أصعاب بدعونه الى 
| المدى اننا قلان هدى الله هوالهدى ) ٠‏ - وف الملة فالممرةمن جنس امهل والضلالومد 
ظ صل اللهعليه وسلٍ ا كل اماق علا بالله وبامره واكل املق اهتداء فى نفسه وأهدى انبره وابمد 


ابي ل ا يي مس 2 ب ب سس سي سس سيج يس سس سس سبحي 


الطلعن لجل والشلال 5 تال ١‏ ( ناذا هوى مضل صاحبم وماغوىوما نطق عن ا 
٠‏ ا هوى ) وقال تمالى [كتاب أنزلناه ليك تخرج الناس من الظليات الى النور بأذن دبسم الى | 
صراط المزيز الجيد ) وقال ,تعالى ( وأنزل معهم الكتاب بالحق لم بين الناس فيا اختلفوا ش 
فيه ) الى قوله ديلل لذبن آمتوا افوا في من الى بذله وأله يبدي من انشاء اله 
صراط مستقيم ) فلله قد هدى المؤمنين بهوقال بال راهزا اللدوامنوا بزسوله لود > كفن ١‏ 
من رحمته وتجعل لم نورا .شون به ويغفر لحم والله غفور رحم ) ققد كفل لله لمن اء امنيه. ْ 
أن يجمل له نورا يعثي به ما قال تعالى ( أفن كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له ثورا مشي بهفيالناس 
| كن مثله فى الظلات يبس مخارج منها) وقال تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمسرنا 
ما كنت تدرى مه ماالكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه بور امبدى بهمن ذشياء من عبادناوالك: ش 
للهدى اليصراط مستقيم )ومثل هذا كثير فيالقرانوالحديث ول عد حالميرةاً جد منأعل 
| الملم والايمان ولكن مدحبا طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله من | أ 
الملاحدة الذين هم حيارى فد حو | الميرة وجملوها فض لمن الاستقامة وادعو اأنهوا نهم قل الملقوان ظ 
خاتم الاو لماء منهم يكو نأفضل فى العم الله من خاتم الاساء وان الاندياء يستفيدوز الم ؛ بالله منهم |[ 
وكانوا فى ذلك م يقال فيمن قال فخز عل سقف من تم غقل ولا قرآن فان الاسياء 
أقدم فكيف يستفيدالتقدم من امتأخر وه عندا اسلنين والهود والنصارى أفضا ل من الامياه ظ 
فخرج هؤلاءعن العقل والديندينالمسلمين واليهود والنصارى ٠‏ --وهؤلاء قدبسطناالرد عليهم ظ 
فى غير هذا الوضع وم فى وحدة الوجود والحلول والاتصحا د كلام بن ش ركلام أهل الالحاد. 
واماغير هؤلاء من الشيوح الذين بذ كرون الهيرة فا نكان الرجل منهم بخبر عن حيرته فهذا 
لا يقتضي مدح الميرة بل المائر مور نطا ب الهدى 5 تقل عن الامام أد انه علم رجلا 
ان يدعو يقوليادليل الاثرين دلنى على 0 بق الصادقينو اجعلنى من. 0 الصالحين.- فاما. 
الذي قال اولالمعر فة الميرة وأخرها الميرة فقد يريد يذلكممنى ميحا مثل أن بريد انالطالت 
ظ السالك يكون خارا و ليخطول المعرقة وال هدى فان كل طالب لاملم والهدى هو قبل حصول ظ 
مطلوب فق نوع من الميرة وقوله آخرها الإيرة قد برادابه أنه لا يزال طالب الحدى والملموقبو [ 
بإسبة اليمالميصل: ا ل ١,‏ ولكن . يراد به أنه لا بدات ْ 


لمتري الانان نر وع من الميرة ال يجتاج معباال الم افد 77 22270 ا 
١‏ أحده| كثرة اختلاف الاحوال والا خر شدةالشر وحذر الاياس اخبار عن سلوك معين فانه 
| لي سكل سالك يمتريههذا ولكن من السالكين من ع تاف عليه لاحر ال حتىلا بدرى مايقبل | 
ظ ومابرد وما يفعل ومايترك والواج ب على من كان كذلك دوام الدماء لله سبحانه وتعالى والتضرع أ 
ظ اليهوالاستهداء بالكتاب والسنة. وكذلك بشدة الشر وحذر الأياس فاذني السالكين من | [ 
تلى بامور من الخالفات تخاف معبا أن نصير اانا ى مورعة اق لقوة خوفه وكثرة الخالفة , ْ 


عند نفسه ومثل هذا شبئى ان لعلم سرعة رحهة ة الله وقبول التوبة من : عباده وفرحه بذلك» وقول أ 
| الأخر ناؤلة اول علوت الناؤفين يق الأ والطمع فلا تطمعهم فى الوصول فيستريحوزولا | ا 
| تسم عن الطاب فيستر ون فيقال هذا أيضا حالعارض لبعض السالكين لير س هذاأم! / ظ 
الازما لكل من سلك طرق الله ولا هو أيضاغابة مودة .ولكن بعض ااسالكين برض ؤ 
له هذام بذ كر عن الشبلى انه كان بنشد فى هذا المنى 0 
أظلت علينا منك وما سحابة » أضاءت انا برقا وأبطا رشاشها 

فلا غيمبا حاو فبيأس طامع ه ولاغيها بأنى فيروى عطاشبا ا 

وصاحب هذا الكلام الى ان يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام ادوج منه الى ١‏ 

ان بعدح عليه او شّتدى به فيه ومثل هذا كثير قد ركامنا عليهدق غير هذا الوضع ا تكامنا ١‏ 
| على مأ لعرض لطائفة م نكلام فيه معاتبة لجان الربوية واقامة حجة عليه بالنون التحير أ 
|| واقامة عذر الحب وأمورتشبه هذا قد تحيز من قال بموجها الى الكفر والاماد اذ الواجب أ 
الاقرار لله بفضله وجوده واحسانه وللتفس بالتقصير والذن م في الحديث الصحيح سيد أ 
| الاستغفار أن بقولالمبد الهم أنت ربى لاالهالا أنت خلقتتى واناعبدك واناعلعبدك ووعدك | 
| مااستطمت أعوذ بك من شر ما صندت أبوء لك بنممتك عل وأبوء بذني فاغفرلى انه لا 
| ننفر الذثوب الا أنت من قالها اذا اصبح موقنا بها فات من بومه دخل الجدة ومن قالبا اذا .| 
امبو موقنا بها فنات من ليلته دخل المنة -وفى الإدديث الصحيح لاله يقو ل الله تعالى.يا | 
| عبادى نما هي أتمال أحصيها لك ثم أوقيك اياها ذن وكدر ا جد الله ومن وسدعين 1 
| ذلك فلا يلومن الا نفسه-وفى المديث لسسع غول اومن ري ال ارا تقربت منه ) 


|[ 1111ظظظإض 


ذراعا ومن شرب ل ذراعا تقر بتمنهباعأومن أنافى عشى أنيتههرولة - وؤالحديث الصحيح” 1 
00 عبدى وم 00 بت أن انارق لعمة 0 3 


كار من مسبائل إلقدر والام والوعد سي م عله في. 
غير هذا لاوضع » وللقضودهنالكلهم عل نا ذ كرعن هؤلاء الشبوخ فقول القائرلا تطمموم | 
فى الوصول فيسترنحو ن ولا ” و لدوم عن العللب يسكر حو نهى حالعارض لشخص قفد لملقت 
هحمته بمطلوب معين وهو تردد فه ين الأ والطمم وهذا حال مذموم لان العبد لا ينبئى ْ 
أن يتو على الل شيأ مين بى تنكون هته فل الأمور وترك امور والسر عل الندور | 
فتى أعين على هذه الثلائة جاءت بعد ذلك من المطالب مالا عين رأت ولا أذن ممعت ولا ْ 
خطر على قلب لمر ولو لعلقت همته مطلوب فدما الله ب فان الله يعطيه احدى خصال ثلاث 
اما أن يمحل له دعونه واما أن بدخر له من امير مثلبا واما أن يصرف عنه من الشر «ثلبا | 

وافظ الوصول لفظ جمل فانه مامن سالك الا وله فاية ييصل اليها واذا قيل وصل الى الله او" 
إلى توحيده او معرقتة او نحو ذلك فق ذلك من انوا التتوعة والترجات ال.اية مالا خصيه 
الا الله تعالى © ويأس الانسانأن يصل الى ما حبه اللهويرضاه من معرفته والوحيدة كبيزة ام 
الكبائر بل عليه أن برجو ذلك ويطمع فيه لكن من رجا شب يطلبه ومن خاف من بثىة ظ 
هرب منه واذا اجحهد واستما نبالله تعالى ولازم الاستغفار والاحتهاد فلا بدآن يؤنه الله من | 
فضله مالم خطر بال واذا رأئ أنه لا ينشرح صدره اميل ار الامان ونور اليداية ظ 
فليكثر التوبة و الاستغفار وليلازم الاجنهاد حسدب الامكان فان الله يقول ( والذين جاهدو || 
فنا لهدينهم سبلن ) وعليه بقامة الفرائض نض ظاهرا وبأطنا ولزوم الصراط المستقيم مستعينا به | 
مشبرما من الحول والقوة الا به ففى الملة ليس لاد أن يان بلعليه أن برجو رحة اشكا أ 
انها يس له أن لا ببأس بل عليه أن مخاف عذابه قال تعالى ( اولئاك الذين يدعون ييتفون الى 
ديهم الوشيلة أيهم أقرب ويرجون رحتته وبخافون عذابه ان عذاب ريلك كان محذورا) قال || 
لعضهم من عبد الله بالمب وحده فبو زنديق ومن عبده باللموف وحده قرو حروري ومن | 


ا ومن:عبده الم والرجاءو موف فير له ا 


اقول القائل ,. لي أجل مطل بق رامال الي ف حيرة التحيرين فهذا بارت هن حال 
مذموم هوفبها ما يخبر الرجل ء عن نص ابمانه وضعف عرفآنه وريب فى بقينه وليس مقل | 
هدا ما يطلل بل هو ما ستعاذ بالله منه * واما قول مد بناللفضل انه قال المارفكليا انتمل 
من جال الى حال استقبلته الدهشة والميرة فهذا فد براد به انه كلا انتقل الى مقام من المعرفة 
واليقين حصل له تشوق الى مقا مايه من العرفة فبو حائر بالنسبة الى مالم يصل اليه 
دون مأوصل اليه » وقوله أعرف الناس بالله أشدم فيه حيرا أى اطلبهم ازيادة الم والمعرفة فان ' 
كثرة عامه ومعرفته توجب له ال 5206 رلم يعرفبا لعد بلهوحائر فنها طالل لمعرفتها وا 

جا ولادرب ان أعم المق الله قد قال لا أحصى 5 عليك أنت كا أثنيت على نفسك واللاق 

أماأوتواء من السل الا قليلا وما ثقل عن المنيد انه قال انتهى عقل المقلاء إلى. الحيرة فهذا مأ 
أع فه من كلام اليد وفيه نظر هل قاله واعل الاشبه انه لبس من كلامه المعبود فا ن كان 
قد قال هذا فاراد عد م العم يمام صل اليه م برد يذلك ا الابياء والاولي» لم يحصل لم بين 
ومعرفة وهدى وعلم فان الحنيد أخل من أن بريد هذا أ وهدا الكلام مردود على من قاله 
لكن اذا قبل ان أهلامعرفة مبما حصل ‏ من العرفة واليقين والبدي فهناك أمور لم يصلوااليها 
فبذا حي ح 5 في الحديث الذي رواه الاما م أجمد في السند وابو حاتم فى صميحه اللهمانى 
أسألك بكل ام هرا يعت » نك أر ازا و كال وب أساوى قاد او 
استأثرات دق عل الغيب عندك أن حمل لقرآن د بيع تبي ونور صدرى وجلاء حزنىوذهاب 
عمى وثمى قال من قال هذا اذهب الله همه وغمه وأندله مكانه قرعا قد أخير ال ككانياء 
استأئر بها فعا الذي عنده وهداه لا يعامبا ملك ولا بشر- فاذا أراد |1 ريد ان عقول المقلاء 
ل صل إلى معرفة مثل هلاه الامور فهد! سميج واء | اذا أراد ان المقلاء ليس عندهم عل ولا 
يقين بلحيرة وررب فهدا باطل قطما * وماذ كر عن ذى النون فهد" الباب مع أن ذا النون 
قد وقع منه كلام أنكر عليه وعن ره المارثبن مسكين وطلبه المتوكل الى بغداد واتهم بالرندقة 
وجعله الناس من الفلاسفة فا أدري هلقال هد" أم لا خلاف انيد ذا نالاستقامة والمتادمة 
| غالة عليه وانكان كل أحد يأخد" من قو ترك ألا رسول الله مله علي وسلم وماثم 
معصوم من الخطا غير الرسول سكن الشيوخ الذين عرف صحةطريقتهم فعلم أنهم لا.تقصدون 


ا #905 * .0 


: مأ إعلم فساده بالضرورة من العقل: والدن وهد'! قدر ما احتملته هده الورقة الله أعلر ظ 
(150) مسئلة قوله صل الله عليه يه وسل لا نسبوأ الدهر فان الله هو الدهر قبل هذ اموافق: 
لا شوله الاعافيةاه يوا لناذلك ؤ 

«المواب اد لله ه قوله لانسوا الدهر فانالله هو الدهر مروى بالفاظ اخر كقوله ظ 
يقولالله.يؤذيى ابنآدم يسب الدهر واناالدهر بيدي الام اقلب ألليل واللهار - وق لفظ | 
| لانسبوا الدهر فان الله هو الدهر بقلب الايل والنهار- وف لفظ شول ابن ادم ياخيبة الدهس | 

وأنا الدهر فقوله فى الحديث بببدى الامى أقلى الليل والنهار ببين انه ليس المراد به انه الزمان أ 

فأنه قد أخبر انه يقل الليل واانهار والزمان هوالليل والهار فدل نفس الحديث على انه هو يقلب | 
لزمان ويصرفه 6ادل عليه قوله تمالى (أم تر الله يزجى سحابائم يؤاف يينه شم تحمل ركانا ا 
فترى الودق مرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فها من برد فيصيب به من يشاء 
وبصرفه من يشا يكاد سنا برقة يذهب بالانصار مَل الله لايل والنهار اذفي ذلك عبرة لاولي 
الاإنصار) وازجاء السحاب سوقه والودق المطرفقد بي نسبحانه خلقه المطر وانزاله على الاارض 
اله سب الميأةفى الارض فانه سبحانه جعلمن الماء كل شى*حى ثم قال بقلب الهالليل والمبار 
اذ تقلينه الليل والنهار تحويل أحوال العالم باتزال المار الذى هو سبب خاق النبات والميوان 
والمعدن وذلك حت ويل الناس من خال الى حال المتضمن رفم قوم وخفض أخرئ-وقد 
ْ اخبر سبحانه مخلقه الزمانفى غير موضع ام كقوله (وجمل الظلرات والنور)وقوله (وهو الذى خاق 
|| اليل والتهار والشمس والقمركل فى فلك ,سبحون) وقوله (وهو الذى جملالليل والنهار خلفة | 

.لمن أزاد ان:يذ كر أو اراد شكورا) وقوله (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل ا 

| والتهار لآ يا تلاولى الالباب)وغيرذلك من النصوص التىتبين انه خالق الزمان. ‏ ولابتومعافل' | 

ْ انالله هو الزنان فان:لزمانمقدار المركة 1 الر كةمقدارها من باب الاعى اض والصفاتالقاعة أ 

بذيره|كالمركة والسكون والسواد والبياض ولابقو ل عاقل انخالق المالمهو من باب الاعراض | 

والصفات الفتقرةالى الجواهر:والاعيان فانالاعس ا ضلاتقوم بنفسها بلىهىمفتقرة الى محل تقوم | 

| به والفتقر الىمايغابره لابوجد بنفسه بل بدلك الغير فبو محتاج الىمابه وجوده: لين هو عدا ١‏ 

| فى نفسة عن غيره ذكيب يكون.» هو الخالق 0 0 ا ان الراب م ا 


ع اماسنة. 09000 


2 ان 00 ننفسه واذيحتاج اليه ماسواه وهذه صفة الخالق سبحانه فكيت تو انه ا 

من النوع الاول وهل الالحاد القائلون بالوحدة أو الحاول أو الانحاد لاشولونا: انه هو الزمان ١‏ : 
.ولا إنه من جز 0 قولون هو جموع العالمأ وخال فى جموع العام | 
فين فى المديث شبهة لم لوم ب يكن قد بين فيه انه سبحانه مقل الليل وأنهار فكيف وفي || 
فس الحديث انه بيده الامس بقلب اليل والنهار * اذا تبين هذا فلاناس فى المديث قولان | 
امعرونان لاحاب أعد ويم (أحدعارمر نأي عبيد واكثر الملاءانهذا الحديث خرج | 


0 ل ره نامرك اهن الماغاة ومن اشجهوم نام اذا اصابتهم مصيبة أومنموا اغاضهم ْ 
0 إلأعقوا يسبون الدهس والزمان ب بول أ حدم هم قبح الله له الدهى الذى شتت شملنا ولمن الله الزمان 
1 | الذى جرى فيم كذا و كذ وك ثيرا ماجرى م نكلاالشعراء وأمة مشالم نحو هذا كولم يادغي 1 
فلت ت كذا وم شعاد ون رامق فمل تلك الامور ويضيفونما الى الدهى فيقم السب على ا 
١‏ أن تعالى لانه هو الذي فمل تلك الامور واحدمها والدهى مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرنه ْ 
| والتقدر ان ابن ادم بسب من فمل هذه الامور وأنا فملها فاذا نسب الدهس فقصوده سب | 
1 وان اضاف الفمل الى الدهر والدهر لافمل له وائما يا هو اللهوحده وهذا كرجل ا 
ْ ي.عليه قاض هق أو أفتاه مفت حق فدمل بآول لءن ع الله مرل قغى نذا أو اذ 000 
3 ا ذلك من قضاء الني صلى الله عليه وسلم وفتياه فيقم السب عليه واكانالساب للهله | 
ْ ٌْ اضاف الام لي | باغ فى القيقة والمبلغ له فمل من التبليخ خلا ف الز مانفان الله لبه ولضرفه | 
1 . (والقول الثاني ) قول أعيم بن حمادوطافة مغه من فل الحديث والصوفية ان الدهر هن ا ٠‏ 
لله تعالى مجاه القديم الازلى ورووا فى نعض الادعية يادهر يادمهور يادمار وهف المنى [ 
| - لان الله سبحانه هو الاول ليس قبله ثي “وفر الح لذن ايد فبذا الى | 
ْ تيح انا الزاع فى كونه لسمي دهراء رابكل حال فق د أجمع السلمون وهو ماعم بامقل ااصر صرب | 
| أن الله سبحانة وتعالى لبي هو الدهر الذى هو الزمان أو مايجرى يجرى لزمان فان الناس | 
. | متفقون على الزمان الذى هو الليل والنهار وكذلك مايجرى مجرى ذلك فى المنة 16 قال تمالى 
3 وم ذنم فها بكرة وعش.ا- قالوا على مد ارالبكرة والمشى فى الدني| والآآخرة”''يومالمعةبوم ا 


1 0 لس لل ا لاه وحور سد ده 


المزيد والجنة لبس فنها شمس ولا زمبربر ولكن تعرف الاوقات بانوار اخر قد روى الها ' 
نظبر من نحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التى بها تظبر نلك الانوار وهل وراء 
ذلك جوهر قلم بنفسه سيال هوالدهر هذا مما تنازع فه الناس فا ؛ بده طابفة اله من 
أصحاب افلاطون كم اثبتوا الكلياتالمردةفى المارحلقئ فى ل الافلاطونرة والمثلالطلقة 
وانبدوا الهيولى التى هى مادة مجردة ع نالصور و ننتوا الحلاء.جوهرا قاها بنفسه ‏ وأماجماهير 
المقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون ان هذا كله لاحقيقة له في الخارجو انماهىأمور يقدرها 
الذهن ويفرضبا فيظن الغالطون ان ه-ذا الثابت في الاذهان هو بعينه نابت فى الخارج عن. 
الاذهان ما ظنوا مثل ذلك فى الو<ود المطلق مع عاء بم ان اللطلق , شرط الاطلاق وجوده 
في الذهن وليس فالخارج الا ثي' معين ومى 0 وما قوم بها منالصفات- فلا مكان 
الا الجسم أو مايقوم ' را نان انفكا زا 1ن ا ولا وا عرف عن السرو بل الاماةة 
مقترنة بها غير الجسم الذى رم به الأعرامن ولا صورة الاماهو عرض قئم بالجسم أوماهو 
جم قوم به العرض - وهذا وأمثاله مسوط فىغير هذا اموضع وام اللقصود التننيه على 
ما .تعلق بذلكعلى وجه الاختصار وله أعم » 
)ةا ) عسئلة فى التنم والبقر ونحو ذلك اذا اصاءه لوت وأناه الانسان مل يذذى 
١‏ شا منه وهو متيقن ححيأنه حين ذنحه وان نعض الدواب ا سحرك منه جارحة حين ذكاته 
فبل المركة ندل على وحود الياة وعدمها بدل ع عدم الحياة أم لافان غالب الناءى تحقق || 
حياة الدابة عند ذحبا واراقة دمبا ولم تتحرك فيقول انها ميتةفيرميها- وهل الدمالاحمر الرقيق. 
الجاري حين الذسم يدل على انفيها حياة مستقرة والدم ليود المامد القليل دم الموت أملا 
وما اراد اي صلى الله علكوسز غولاما!: نر الم وذ كر اسم اله ا زر 0 
ذكاة الرأء اللاتضق :و عي لالض من المسيات أم 0 اذا ذ الس شيا من الانمام. 
ونسى ان بذ كراء م الله عليه حتى دذبحه حلال أم 5 
رجه ادرب العالمين » قال الله تعالى (حرمت علي اميتة والدم ول الاير 
وما أه ل لثيرالله , به والمنخنقة واموقوذة والمتردية والنطحة وما أ كلل السبع الا ماذ كيم )وقوله 
تمالى الاما ذ كبتم عائد الى ماتقدم من المنخنقة والوقوذة والتردية والنطيحة وأكيلة السبع 


2 23ة22 
فتاوي جا --1م5١| ‏ 


عند عامة العلياء كالشافه فى وأحد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فا اصابه الموت قبل ان عموت ظ 
3 لكن تنازع العلاء فما بذ من ذلك مم من قال ماشقن موته لابذ ى كةو [مالك ورواءة ١‏ 

عن أخد ومنهم من بقول مالعيش معظ اليوم ذ ي ومنهم من .قو مأكانتفيه حياةمستقرة 
| ذي 6 نشوله من بةولهمن أصحاب الشافعى وأحد + نممن هؤلاءمن يقول اللياةالمستقرةما يزيد ١‏ 


على حركة الذبوح ومنهم من بقول ما كن ن ان يزيد على حيأة ة الذروح والصحيم انه اذا كان 
حما فذق حل أ كله ولا بمشبر فى ذلك حر كة مذبوح فان حركات ل ا 
فبها مأ يطول زمانه وتمظلم حر كته وفيمأ مايقل زمانه وتضعف حر كته * وقد قال النى صلل اله ش 
عليه وسل ما أنبر الدم وذ كر اسم اللهعليه فكلوا فتى جرى الدمالذي يحرى منالمذبوح الذي 
ذنم وهو حى حل أ كله والناس يفرقون بين دم ماكانخيا ودمماكان ميتا فاناميت >مددمه 
وسود ولهذا < رم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فبها فاذا جرى منه الد م الذى رج مرن 
المذوح الذي ذم وهو حى حل أ كله وان سيقن انه عوت فان النعيوة ذم ومافيه حيأة 
فهو حى وان نيقن انه موت بعد ساءعة فعمر بن الخطاب رضى الله عنه نيقن انه موت وكان 
| خا عات وسيكة وصلانه وفهوده وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عم نهم بأنها اذا 
مضنت بذلا أو طرقك سبااو ركضت برجلبا بعد الذبم حلت ولم يشترطوا ا 
[] حركتها قبل ذلك أ كثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لان الحركة دليل على الحياة 
1 والدليل لاينمكس فلا بلزم اذالم يوجد هذ مها ان تكون ميتة بل قد نكون حية وان 
بوجد مها مثل ذلك والانسان قد يكون اما فذح وهو نام ولا يضطرب وكذلك المنمى 
عليه بطع ولا بضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذمح ولا تضطرب اضعفها عن لمر 
وان كانت حية ولكن خروج الدم الذي لامخرج لامر ن مذبوح وليس م دمالمييت دلول على 
1 الحيأة الله أعره 

ا فصل * وتجحوز ذكاة امرأة انتاوذ الرأة وان انك عالطا فاق حت] 
لم ت فى بدها وذ كا المرأة جائزة بافاق الامين وقد ذنحت عأ شأة فأمى النى صل الله 
ٍْ عليه وسل بأ كلها » 
فصل » والنسمية على الذبيحة .شروعة لكن قل هي مستحبة كقول الشافي 


ل واجنبة مع العمد وتسقط مع تع اشرو كتزل أبى حنيفة ومالك وأجمد فى المشرور | 

عنه وقيل حب مطلقا فلا تؤكل 7 بدوماسواء تكبا مدا أوسبو اكالر وابةالاخرىعن أ 

أحمد اختارها او الحطاب وغيره وهو قول ير واحد من الساف وهذا اظبر الاقوال فان 

الكتاب والسنة قد عاق الحل بذ كر ام م لله فى غير موضع كقوله(فكلوا مما امننكن ن علي 

ٍ واذ كروا اسم الله عا. ه) وقوله (فكلوا مماذ كر اسم الله عليه) (وما ليم اذلانأ كلواماذ كرام 

ال عي) (ول تأ كوا عارذ بذ كرام لل هاوق الصسحيحين انه قل ا رادم وذكر اس 

ل له فكاو و السسيح ا قل لندى اذا ارسلت كبك الملروذ كرتا لشفل نع | 
وان خال طكليك كلاب اخر فلا تأ كل فانلك انما سميت على 0 نسم عل غيره--وببتفى | 

المحبح لدان الله لزاد لم ولدوامهم ققال لك كل عم ذ كر سم لله عليه أو رما يكون ُ 
جا وكل م 0 

!| من الجن فهو صلى الله عليه وس ل يبح للجن المؤمنين الا ماذ كر اسم الله علادكت ادن 

| ولكن اذاو جد الا ر ‏ مة ا لله عليه ل | 

امس الناس على الصحة والسلامة كم يت فى الصحيح أن قوما قالوا م ا 

عهد بالاسلام يأتونا الحم ولا ندرى ى اذ كرو لعفف امل بذ كروا ققال موا ام وكلوا | ا 


اتام مم م ل ل ل لس يس 


أ )1١58/(‏ مسئلة فى قصة إبلس وا 9- خناره التى صل الله عليه وسسم وهو في المستحد - ١‏ 
جماعة من اصحابه وسؤال النى بى صلى الله عليه وسلٍ له عن امور كثيرة والنلى نظ روث الى | ١‏ 
ا صورلة ع أنا ولسمءون كلامه <هرا 4 ذلك حداث كى 5 ام كذب مختلق وهل جأء ذلكق ) 
ذئ ؟ من الصحاح والمسايدواتن ام لا-وهل نحل لاحد ان روي ذلك وماذا جب علىم ف 
بروى ذلك وبحدءه 2 شرىى * 
عا المواب ه لد لله ه بل م _ذاحديث مكذوب تاق ليس هو فى سي ان لعن 
المسلمين المه” ثمدة لا الصحاح ولا اسن ولا المسادد ومن علم أنه كذب على النى صلى الله عليه 
وسلٍ ل يحل له ان برويه عله ومن ن قال ابه صىسم أنه مل حاله فاناصر عو قبع ذلك ولكن | 
| يا مثير قد جمع م من احاديث رمه يي احاديث لعضبا كنب ' أ 
556 صدق فابدا بوجد فيه كلات متعددة صصيحة وانكان اصل مرت دشر ميا م 


1 0 _ م ا 000 9 
20000000 


| عانالل لبي صل لله علي وس حضرة اانه وس 45 كذب غتا ل يه اعد من علاء 
| | امسلمين والله سبحانه وتعالى اع * 
|. (مه؛) مسثلة فى رجلين تحادلا فقال احدهما ان ترية تمد الني صلى الله عليه ول افضل 
من السموات والارض - وقال الآ خر الكعبة افضل فع من الصواب » | 
عا الجواب » اللمد لله + اما نفس مد صلى الله عليه وسل فا خلق الله خلفا | كرم عليه 
| منه ‏ واما نفس التراب فليس هو افض لمن الكعبة البيت الحرام بلالكعبة افضل منه ولا 
| يعرف احد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة الا القاضى عياض ولم يسبقه احد اليه ولا 
| وافقه أحد عليه والله اعم ه . 
ظ (1) مسئلة فيسن قل ان الله يسعم الدعاء بواسطة مد صلى لله عليه وسلم فانه 
الوسيلة والواسطة » 
! (الجواب) لبد لله » ان أر اد بذلك ان الاعان محمد وطاعته والصلاة والسلام عليه 
وسيلةللعبد فى قبول دعائه وثواب دعائه فبو افق جد ان 1 5007 
حتى يرفعه الى مخاوق او .قسم عليه به او ان نفس الاندياء ٠‏ بدون الاعان بهم وطاعنهم وبدون 
| شفاعتهم وسيلة في اجابة الدعاء ققدكذب فى ذلك والله أعلم » 

00 مسئلة فيمن سمع وجلا قول اركش فلت كذا جر ملك ره من هد فقال 
وجل اخز سمعه : هداه السكلمة قد نهى النى صبلى الله عليهووساعنها وهى كلمة نؤدى قائلبا 
ألى الكفر ققال رجل آخر قال النى صلى الله عليه وسلم فى قصة موسي مع المضر برح الله 

| موسى وددنا لوكان صبر حتى بص الله علينا من أمرهها واستدل الآ خر بقولة صلى الله عليه 

وس اللؤمن القوى أحب الي الله من ن المؤه والعدل اناي رد م إحقاد 
|| قبل هد ناسخ لمدا املا » 1 

(الجواب) الجد لله ه ججيع. و ا لع ةا 

أ على وجهالحزن على الماضي والجزع من المقدور فبد'! هو الذي نبى عنه يقال تمالى ( يا أسها الذين . 

| آمنوالا تمكونواكالد'بن كفروا وقالوا لاخوانهم اذاضربوا فىالارض اوكانواغمزى لو كانوا 

ٍ عندنا | مانوا وما قتلوا ليجمل الله ذلك حسرة في قاويهم) وعد الغو البدى مي دان سل 


اهف 


| 00 مصيئة الا باذن الله وسن يك من باللّه سيد تلب ) قالوا هو الرجل نصيبه المصيبة 
قعل الهامنعند لله فيرضى وإسم » 
ظ (والوجهالثانى) انقّالاو لبيان عم نافع كقو له (اوكان فيرها |/ البة الا الله فد ا 
ظ المير وارادته كقوله لو ان لى مثل ما لفلان لعمات ت مثلما يعمل موحواه جار » وقول الني صلى 
ظ الله عليه وسلم وددت لو ان مومى صيرليقص الله علنا من خبرعيا هومن هد" لباب كقوله 
1ْ ودوا لو تدهن فيدهنون فان نبينا صلى الله عليه وسل أب أن قفن التخيرعا فد 'كرها 
| لبيان محبته للصبر المترتب عليه فمرّفه ماريكون لما فى ذلك من المنفعة و يكن في ذلك جزع 
ظ ولا حزن ولا ترك لما يجي من الصبر على اللقدور وقوله وددت او أن موسي صير قالالنحاة 


ْ قد ودرددة ان نوري هه ركذالك رزله ردوا ل ادقن فيدهنون تقديره وذوا ان بدهن 


الفعز ل وارادته_ومحية الخير وارادنه مود والمزن والمزع وثرك الصبر مذموم والله أعلر» 


)1م مسئلة فيالتوسل بابي صلى الل عليه وسل هل يجوز ام لاه 
المواب # الجد لله اما التوسل بالامان به وعبته وطاعته والصلاة والسلام عليه 


ؤ كا كانواءتوسلون بهواما قولالقائل اللبم الىاتوسل اليك به فللعلاء فيه قولان 6ل اماف 
| به قولان وججهور الا لة مالك والشافى والى حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به ك8 الا يسوغ 
| الحلف بغيره من الاندياء والملامكة ولاتنمقد اليمين بذلك باتفاق الملياء وهذا احدى الروايتين 
1 عن أحجمد والرواءة الاخرى تنءقداليمين به خاصة دونغيره ولذلك قال أحمدفؤ منسكه الذي 
| كتبه للمروزي مباحبه إنه بتوسل باانى صل الله عليه وسل في دعائه ولكن غير أحمد قال 

ان هذا اقسام على الله به ولابقدم على لله دلوق وأحمد في احدى الروابتين قد جوز القسم 


الله عليه وسلم حيث قال وان أضابك ثىء فلا تقل لو أنى فمات لكان كد'! وكد'ا ولكن. 
قل قدر الله وما شاءفعل فان الاو تتح عمل الشيطانأى تفتتح عليك الزن والجمزع وذلك يضر أأ 
| ولا ينتفع بل اعلم ان ٠‏ أصابك يكن لرخطئتك و.ا أخمطأك ل يكن ليسيبك كا قال تعالى. 


وقال لعضهم بل هى لو شرطية وجواءها محذوف والعني على التقدبرين معلوم وهى عبة ذلك 


وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مماهو من أفماله وأفمال العباد المأمور مها في جقه فبو مشروع . 


وشاطف 


زاك جوز لودل مدولنكن الزواءة الاخرى عنه ههىقول جببور الملياء أن لاقم ب* به قلا 
قم عل الله بهكسائ الملائنكة والانيياء انا لا لم أحداء من الشات والائة قال :إند نه قم | 
لف عرد إنه شم بهم مطلقا ولحبذا أفتى ابو تمد بن عبد السلام أنه لا بقسم على 
ا 6 ا صل الله عليه وس 
الاقسام به وقد 0 ضل و من كان حالفا 0 والافيصلت وقال 
من 0 غير الله ققد اه فرك والدعاء عبادة والعبادة مبنأها على التوقيف والاتباع لا على 
ا الموى والابتداع والله أعل » 
0 (00) مسئلة فى رجا ل وجدعيه اداه وعلا اننا قبا م ناب سد موتها وكان له 
اولاد صخار فلا كبر أددهرا أراد اقاء كقاوة ااقئل ول يحد قدرة عل المتق فاراد ال لصوم 
شبرين متتالمين فهل نحي الكفار ة على القائل وهل يحزى* قبا الولد بها واذاكان الولد امرأة 
فحات في زمن الشبرءن هل بنقطمع التتاج ع اذا غاب عل ظنها ان الطبر م#صدل فى.وقت | 
معين هل بحب عليها الامساك ام لا » ١‏ 
عا المواب ) اد لله » انكان قد وجدهما فعلانالفاحشة وقتلبافلاثى' عليه فىالباطن | 
في اظبر قولى العلاء وهو اظبر القولين فىمذهس أحمد وانكان عكنه دفعه عن وب اكلام | 0 
| كاببتفى المحيح ء عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال لو أن رجلا اطلم فى , يتك فقت ْ 
ا غينه ما كان عليك ثىء ونظر رحا ل ممرة فى بته | ل طبع عينه بمرى لو لو اصابته لقلمثث عيلة ْ 
وقال انما جعل الاستئذان من اجل اانظر وقدكان عك. واكم وكناه وجل الخ 
إن اغلطاب رضى الله عنه وييده سيف متللخ بد كم قد قتل امرأنه فحاء أهلبا يشتكون عليه ا 
فقال الرجل الى قد وجدت لكاعا”" قد تفخذهافضر بت ماهنالكبالسيف فَأَخذ السيف نهزه ! 
: ان اليه فقال ان عاد ؤمك ٠ ٠‏ ومن العلماء من قال اسقط القود عنه اذا كان الزابى عصنا ا 
سواء كان القات ل هو زوج المرأة او غيره ما وله طائفة من أصحاب الشاذه ى وأحده والقول | 


)00 كن روي فى الحديث بالالف ني الرجل مع أن وف الرجل لكع كصرد ووعت ار أ 
لكاع كقطام فلعله أراد لكما فحرف نه عليه فى النهاية كته مصححه 


نط8 
| | الاول 8 000 جني على حر مته فه وكفقء ٠‏ عين الناظر وكالذى انزع بده من فالعا ْ 
١‏ 0 ت ثنأيأه فأهدر ال ي صلل الله علنه وسلم دمه وقال أبدع ذه فى فيك فتفضمبا 35 
1ْ 0 المد بث اول لول مذهبالشاتى راع 0 من بأخذبه ا ظ 
ا راع ل قأصات له الس قا! ولول 
نا نميناه عنه لضشربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن مم م ذا مع مأ تقدم م من المديثين 
ا وأخذ بدلك » واما 0 شعل ١‏ لعد فاحشة ولكن وصل لاجل ذلك فهذا فبه نزاع ْ 
0 والاحوط لهذا أن توب من لقتل من مثل هده الصورة وى وجوب الكفارة :عليه تراع ا 
|| فاذاكة داف الاتعوط 5 الخطا واما قتل العمد فلا كفارة فيه أ 
ا عند امبو ركالك وأبى حليفة وأحمد ف الشبورعنه وعليهالكفارة عنه الشافه ي وأحمد ف الرواية.٠‏ 
1 ؤ الاخرى واذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطم عله وله ستن متكي فاه بد الصيام / 
) الذى حزن عنه فوته نه فاذا أطم م عنه في صبيأم رمضان فهذا اولىوالرأة ان صامت شبرين م:تألمين 
| ل يقطع الميض تتابعبا بل تتنى بعد الطبر باتفاق الائة والله أعلم » ظ 
ظ (0) «سئلة فى قوله تمالى ( وقالت الهود عير ابن الله )كلهم قالوا ذلك أ. ملت ا 
ٍ وقول النى صلى الله عليه وسلم .وى اعرد لقان فيقال للم مأ كنم تعبدون فيقولواق ظ 
| المزير ٠‏ الحديث هل الخطاب عام ام لاع ْ 
| «الجواب» الجدلله » 1 جنس الهود كقوله تعالى ( الذينقال لمم الناس اق | 
| اناس فد جموا لم اتدل يم انان ولا قالوا أن جميع الناس قد جعوا لتم بل المراد به | 
الجنس وهذاكما يقال الطاشة الفلانية تفمل كذا وأمل نلا فعلون كذا :واذاقال 5 ْ 
|[ فسكت البافون وم ينكروا ذلك فيشتركون فى اثم القول الله أعلم » | 
00 0 مسئلة فى رجل حبس خصما له عليه دين ب الشرع فحضر اليه رجل خم هه ْ 
ل غنا قغاا بي تك ف 0 إقتضى ! 
ا تف اقيلعت وسأل ء +6 اع ف قل ال نمم دعن قن 


لقف 


أن يترف لتم أ نصحة اسلامه وحقن دمه فاعترف بان ذلك صدر منه جاهلا بما | 
يترتس عليه * م اسلم ونطق القوادايق وبائة و اتكتران عال ثم سأل الحا م المذ كور ان ) 
له بأسلامه وحقن دمه وتوته وشاء ماله عليه فاجابه الى ولوس إخلامة وحقن 
ظ دمه وشاء ماله عليه وقبول نوه وعزره لمزير مثله وحم إسقوط تعزير أن عنه وقضى 
بموجب ذل ككله ثم نفذ ذلك حا 5 آخر حنئى فهل الك اذ كور صمح فى جميع ماحم 
له به ام لا-- وهل تعرعم الثاني الوحضور خدم من جهة بدت المال ام لا- وهل بحل ظ 
لأ حد أن تعرض بماصدر منه من أخْدّ ماله او 00 1 
“كر بمدالىع والتنفية اذ كورين ايح وما بحلاف الحم الاول وتنفيذه ام لا---وهل 
تاب ولي الام على منع من بتعرض اليه بأخذ مله او شىء منه باذ ذكرام لاه ْ 
(«١‏ الجواب » الجد لله » نم الم لذ كو رصحيح وكذلك لنفيذه وليس لبيتالمال فيمال || 
مثل هذا <ق بأنفاق المسلمين ولا فتقر ع إناوية عقي لوال عور مم بن ْ 
اجهة بيت الال فان ذلك لا توفف على المع اذ الائمة متفقون على ان المرتد اذا م عصم | 
باسلامه دمه وماله وان م م بذلك عاك ولاكلام لولى بيت امال فى مال من أسلم عدأ 
ردنه بل مذهب الشافعى وابي حنيفة وأحمد ايضا فى الشبور عنه ان من شبدت عليه لنة | 
بالردة فانكر وتشبد الشبادتين المعتبرتين حك باسلامه ولا حتاج ان بقر بما شهديهعليه فكيف | 
اذالم يشبد عليه عدل فانه من هذه الضورة لابشتقر ال؟ بعصمة دمه وماله الىاقراره بأنغاق | 
المسلمين ولا تحتاجح عصمة دم مثلهدا لان بر ثم يسلم 5 اخراجه الىذلك فقد يكون فيه ظ 
7 م له بالكذب على نفسه انه كفر ولذًا لاتحوز ان مبى على مثل هذا الاقرار > الاقرار أ 
لصحيح فاه قد ع اها ن الاقرار وانه مكره عليه فى المءنى فانه انما فه_له خوف القتل٠ولو‏ 
قدران كفر المرئد كفر سب فليس ف الكام عذهس الاثة الاربعة من 5 بان ماله ليت 
الملل بعد اسلامه اما حم م ن يحم بقنله لكونه يقت حدا عندم على امشبور - ومن قآل يتل | 
|| ازيدفنه فان مذهبه انه لايؤخد عثل هذا الاقرار-وأيضا فال الزنديق عند ا كثر من قال | 
.بذلك لورئته من المسلمين فان المنافقين الذين كانوا على عهد النبى صل الله عليه وس كانوا اذا أ 
| ماتوا ورثهم المسلمون مع المزم بنفاقهم كعبد الله بن أبي وأمثاله من ورتهم ورثتهم الذين | 


1 0 بتانهم و توارث 28 الصحارة رح فاق واللنافق عا 11 
ظ | اصطلاح الفقباء ٠‏ الذبن تكلموا فى توبة الزنديق-وأيضا في الحا ك اذا ودر ظ 
١‏ | يكون فيه نزاع نفذ فى ماله بطريق الاولى. اذ ليس فى الامة من يقول يؤْخذ ماله ولا باح | 
ظ )كانه ار ول بهذا كان لاف الاجم اذا توفت لحك لعصمة دمه على دعوى من جهة | 
١‏ ولىالاصس فاله أولى ٠وقد‏ بين ان الحم عالمثل هذا لبيتالمالغير مكن مو جوه (أحدها) 
أنه لم نت عليه ماسح دمه لاسنة ولا باقرار متعين ولكن بأفرار قصد .ه.عصمة ة ماله ودمة 
من جنس الدعو ى على الخصم المسخر ( الثاني ) ان الك لمصمة دمه.وماله واجب فمذهب ا 
!| الشافمى واجمبور وانلم يقر بل هو واجب بالا جاع مععدم البينة والافرار (الثالك) ان الحم ْ 
| يع بلاار 3 (الرابم) انه لوكان ح> نهد فيه ازال ذلك مُنفيق المنفذ له( الخامس) 
| أنه. ليس في الكام من بحي بمال هذا لبيت المال ولو بت عليه الكفر ثم الاسلام ولق: :كان 
ظ الكفر سبا فكيف تلاك اذا حم بنصمة ماله بل مذهسمالك وأمد الذى | 
١‏ يستند اليهما في مثل هذه من أبمد المذاهب عن المي مال مثل هذا لبيت امال لان مغل | 
ظ هذا الاقرار عندهم افرار تلحئة لاإيلتفت ت اليه وما عرف منمذهيعا ف الساب ولله عم .. 
ظ (00) مسئلة فرجل اشترى مس من ذبي عقارا ثم ري نفسه عليه واشتزى منه ة طان 1 ٠‏ 
| والتزم يمينا شرعية الوفاه الى شبر فول على اجد أن لعلمه حيلة” ''وهو قادر ٠‏ 
اللو خم ا د يكن لاحد ان م دبالين ا 
مطالبته ولايطلبمنه حيلة لاحقيقة لها لاجل ذلك مثلان بض مله ثم إعيد اليه 8 أغير ظ 
ؤ عق اتناك ران كان معسرا وجسانظارهوالمين المطلقة تمولة على حال القدرة لاغلى حال / ظ 
ا امبرو اا 
| (00) مسثلة فى أعساب نازلين عل البجر وأهل بادية وليس عندهم ولاقريا منهم جاع ظ 
ْ ولالم عادة ان يمتقدوا نكاما الا فيالقرى الني حولم عند أكها قبل يصح عقد أ ةالقرى ‏ أ 
بطافا بن :الحا ولى ومن لبس لما ولى وربما كانأئنة لبس لم اذن من متول قبل يضح | || 


() بياضفالاصل (0) يعنى لدفمحنث العين عنالرجل اه مصححه (م) كذا انسغة وق / 
عبار نقط ولجل الاصل فا ذلك غين حقيقة الاستيقاء أله مصححه . 


ا 
5580 : 98 
عقدهم في الشرع مع إشهاد من انفق من المسلمين على العقود أملا-و هل على الائمة 3 اذا 0 
يكن في المقد مائع غير هذا المال الذى هو عدم اذن الماك للامام بذاك أملا 
٠‏ +« الجواب » اللبد لله » أما مامن كان لما ولى من الذسب قت أو الولاء [ 
ِ مثل أيها وجدها وأخما ويمبأ وابن أخها وابن تمبا و أبيها وابن ع أبيها وان كانت معتقة ظ 
فعتقها أوعمنة سينا هذه يزوجها الول باذما والابن ولى عند امور ولا يفتقرذلكاليحا م | 
بأتفاق العلاءواذا كان التكاح حخضرة شاهدين من المسامين صح التكاح واذم يكن هنا كاحد ا 
من الاة. و لوم .يكن الشاهد انمعد لنعند القاضى با نكانا مستورين صم التكاح اذا اعلنوه ولم | 
يكتموهفى ظاه مذهس الاثمة الاردمة - ولوكان حضرة فاسقين صم التكاح ايضا عندابي حثيفة 
واحمد في احدى الروا شن - ولو ,, 5 ن حضرة شبود بلزوجها ولمها وشاع ذلك بينالنا سصح | 
0 0 فى احدى الروابتين عنه وهم و قولى الملاء فان 
سل أسره الاعره .ولس في اشتراط الشبادة ف لتكاح حدرث 0 7 الصحاح 3 
في السئن ولا المسند ٠‏ واما من لاولى لما فانكان فى الهقر به ذاو الملة تارك ب ام زوحها هو 
وامير الاعمراب ورلد س القرية واذاكان فهم امام مطاع زوحه أايضا باذمها والله اعلم ؤ 


009 ست رأ تم من بيت زوجم ع لماعب ف 
المواب » امد لله تعالى »نط باللحروفمثل الميز والطبيخ والفا كبة وتحو ذلك مما | 
. جرت العادة باطءامه والله اعلم 

(4؟) مسثلة في ناجر هل بجوز ان خرج من ز كانه الواجبة عليه صنفا حتاج 0 

اذامات انسان وعليه دين له فل يجوزان يعطى احدامرى اقارب الميت ت ان كان مستحقا 
للزكاة تم يستوفيه منه- وهل اذا اخرج زكاته على اهل بلد آخر هسافة القصر هل حزئه املا [ 
ع( الجواب ) الجد لله ه اذا اعطاه دراهم اجزاً بلاررب وام اد'! اعطاه القيمة ففيه تزاع | 
هل يجوز مطلقا او لايجوز مطلقا او نجوزفى عض الصور لاحاجة او المصلحة الراجحة على ثلاثة 
ْ اقوال فيمذهس احمد وغيره وهذا القول هو اعدل الافوال فانكان اخذ الزكاة برد ان يشتري." 
جا كوة اعت ري الال له بها كسوة واعطاة فتقد احسن اليه واما اد'! قوم هوالثياب التي 


) عب اناق وري 11 لل لسار الاب اام 0 فينم || 
اجرة المنادي ورما خسرت فيكو نفيذلك ضرر على الفقراء ٠‏ والاصناف التى بتحرفها يحوز ان | 
ٍ مخرج عنهأ جميعا دراه بالقيمة فانم يكن عنده دراهم فاعطى تمنها باقيمة فالاظبر انه يجوذلا» | 
| واسى الفقرافاعطاهم من جنس ماله «دواما الدين الذى على ايت فيجوز ان يوف من الركاة فى | 
[ احد قولى العلاء وهو احدى الروابتين عن امد لان الله ثمالى قال والغارمين ميقل والغارمين ظ 
ْ فالغارم لايشترط تلييكه على هذ | وعلى هذ ا يجو زالوفاء وتوران يك وار ويج واج ١‏ 
ؤ الذى عليه الدين لايعطى ليستوفى دينه “'" والله اعلم 0 | 
لم مسثلةفىامرأة نفساء هل يحوز لما قراءةالقرآن فى حال النفاس وهل يجوزوطؤها | 
[ قبل انقضاءالارمين املا- وهل ادا قضت الاربعينوم نسل فبل جحو زوطؤهابغير غسلام لاا 
| «الجواب» المدلله » أماوطؤها قبل ان ينقطم الدم كرام باتفاق الائة واد'! انقطعالدم 
|| بدون الاردمين فمليها ان تفتل وصلي لكن يفبخي ازوجها انلايقر بها الى تمام الارمين واما || 
ظ قرام القرآن فان م تخ النسيان فلا تقرؤه واما اذا خافت النسيان فانم ركه فيأحد قوق 
ظ المياءنواذا اتقطع الدم واغتسلت قرأت القران وصات بالاتفاق فان تعذر اغتسالها لمدم الماء ظ 
: اولخوف ضررلمرض ونحوه فانها تيمم وتفعل بالتدمم ما تفمل بالاغتسال والله. أعلم 
)2 مسئلة فى طائفة من رعية البلاد كانوا رون مذعب التسيرية ثم اجموا على رتل ا 
ظ واختلفت أقوالم فيه فنهم من بزحم أنه إله ومنهم من يم انه نبى ضرسل ومنوم من ادعى انه | 
| تمد ين المسن يمون المبدى 0 من وجده بالسحود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب | 
| الصحابة واظبروا المروج عن الطاعة وعزموا على الحاربة هل يجب قنالمم وقتل مقانتوم فل : 
١‏ باح ذراديهم واموالم ام لا 1ْ 
«االجواب » الجبد لله ء مؤلاء > ب تالحم مادامواممتتمين حتى يلتزموا ؛ شرائع الاسلام ا 
ظ فان النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعبم أثل هذا اللدجال فكيف اذا اتبعوا مثدل أ 
ْ هذا الدجال ومم ند ون من اسوا الناس ردة تفتل مقاتلتهم وتخنم أموالهم. وس الذرية فيه 


60 تيه سقط الجواب من الاصل الذي بيدنا عن قول السائل وهل اذا أخرج زكاته على أهل بلد 
ا لخر مداق اللصرعل ريه ام اكذه ييه . 1 


* 0 
| نزاع لكن | كثر المزاء على اله نسي الصغار من اولاد الرتدين وهذا هو اذى دلت عليه : 
سيرة الصديق فى قتال المرئدين و كذلك قد تنازع العلياء في استرقاق المرئّد ‏ وطائفة تقول انه 
ظ تسترق كقول أبى حنيفة - وطائفة تقول لا تسترق كقول:الشافنى وأمد واللعروف عن 
الصحابة هو الاول وانه سخرق مرق الرئدات ناه 2 رئدن فان الحنفية التى تشرى باعل 
| إن ابى طالب رضى الله عنه ام ابنه خمد بن المنفية من سى فى حليفة ام رندبن. الذئن قاتليم 
ظ | او بكر الصديق رضي الله عنئه والصحابة ا لعث خالد بن الوليد فى قتالهم ٠ ٠‏ والنصيرية لا 
ؤ بيكتمون أمسهم بل هم معر وفون عند جيم المسلمين لا يصاون الضلوت امس ولا يصومون 
شهر ره ضان ولا مححون البيت ولايؤدون للركاة ولا .يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخر 
١‏ وغيرها من المحرمات ويمتقدون ازالاله على بنابى طالب ويةولون 
ا ش نشيد أن لا اله الا » حيدرة الا تزع البطين 
ولا ححاب عليه لا محمد الصادق الامين 
ولا طريق اليه الا » شلان ذو القوة انين 
أ واما اذالم يظبروا ارفض وأن م ذا الكذاب هو المدى المنتظر .وامتنموا فانهم .شاتلون 
ٍْ | أيضالكن قاتلون كا يقائل الخوارج المارقون الذين قاتلم على بن أبى ار الله عنه 
“ناص وول الله صلى الله عليه وسلم وكا يقاتل المر دون الذين ن قاتلوم ١‏ ابو بكر الصديق رضى الله 
عنه فهؤلاء يهاتلون مادامو ممتننين ولا تسبي ذرارهم ولاتنئم أموالم التى م م يستمينوا بها على 
القتال واماه! استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففى أخذه زاع بين 
الملياء وقد روى عن على بن أبى طالب أنه نبب عسكره مافى عسكر المواريج فان رأى ولى 
لاس أن يستبيح ماف عسكرم من الال كانهذا سال ٠|‏ هذا ما داموا تمتنمين فان قدر علبهم 
فانه يجب ان هرق هليم ويسم مادة شرهم وإزاء. مهم شرالم الاسلام. وقتدل من أصر على 
الردة منهم وامأ لمن أغهر الاسلام والطن اك رامئه وهو المنافق الذى تسميه الفقباء 
| الزنديق فا كثر الفقهاء على انه يقتل وان أت قر كوك مالك وأحمد فى أظبر الرواتين 
| عنه وأحد القولينىمذهي أبى حايفة ة والشافعى: ٠ومن‏ كان داعيا منهم الى الضلال لانكت 
ْ شره الا بقتله قتل أيضا وان أظهر التوبة واذم إ بحسي بكفره كائة الرفض الدين يضلونالناس 


»0١« 0 ٠ 

ا اقل الساءون غلا التدري وليل إن درهم وأمثالمامن م الدعات» فهذا الدجأل يقتل مطلقا 
ْ والله أعلر ش 
١١م‏ مسئلة فى مقرئ' على وظيفة ثم اه سافر واستناب شخصا وإيشترط عليه فل) عاد 
قبض ابيع ول يخرج من المكان فهل يستجق النالب المشروط كله أم لا 0 
« الج اب » الله ه نم الثالب اترر عدم ن اذا عاد المستنيب فهوأحق ]1 

| عكانه الله أعلم 
(10) -مسثلة فى رجل متولي ولابات ومقطم | اقطاعات وعلها من الكان الساطاية 
| ظ | ماحرت: بهالمادة وهو مختار أن سقط الظ كله وينهد في ذلك بحسب مأ قدر عليه وهو يمل 
َ نه ان ترك ذلك واقطمباغيره وولى غيره ف نالل لا بثك منه ثنىه ٠‏ بلرعا بزداد وهو بمكنه 
| أن يخفف تلك المسكوس التى في اقطاعه فيسقط النصف والنصف ف الا اخ جهدة مضارف له 
| بمكنه اسققاطه فانه يطل منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها فهل 
ا حوز مثل هذا اه على ولايته واقطاعه وقد عرفت 'نيته واجتهاده ومأ رفعه منالظل بحسب 


| 
ْ أمكانه ام عليه أن يرفم بده عن هذه الولاية والاقطاع وهو اذا رفع بده لا يزول الظم بل سق | 
ويزداد فهل يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع م ذ ذ كر وهل عليه الم فى هذا الفمل ام لا 
واذالم يكن عليه ثم فهل بطالب على ذلك ام اه وأى الامىين خير له أو إلستمر مع | 
أ احتهاده رفع الظل وتقليله أم رفم يذه مع : شاء الظلم وزيادة »* واذاكانتالرعية تار قاء بده 
للمالهانى ذلك م من المنفعة به ورفم ما رفمه من الظل فهل الاولى له أن يوافق الرعبيةا م رفم 
بده والرعية 'نكره ذلك اعلمبا انالظل ببق ويزداد برقم , يذه 

ظ 9 المو اب ) الجدلله © ذنم اذاكانع نهدا فيالمدل ورفع الل ؛ بحسب امكانه مر 
| واصلح للمسامين من ولابة قينة واتتلاة ع الاقلاع عرس املا رم كا ند ذ كر 
| فاته يجوز له البقاء على الولااية والاقطاع .ولا انم عليه فى ذلك بل بقاؤه على ذلك أفضل من 

| تركه اذالم يشتفل اذا تركه ما هو أفضلمنه. وقد يكون ذلك عليه واجبا اذالم يقم به غيره 
قادرا عليه فنشر العدل بحسب الامكان”ورفع الظلم بحسب الامكان فرض على الكفاية يقوم. 


جز نه من رع الل ٠‏ وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا بمكنه رفمها لا يطاب 0 
| كانوا هم ووابهم يطلبون أموالا لايمكن دفمما الاباقرار دمض تلك الوظالف واد اا فاليم 
| أعطوا تلك الاقطاعات والولاية ان يقرر ر الظلم او يزيده ولا مخففه ٠كل‏ أذ نلك الوظائف 
| ودفصا الهم خير للمسامين من أقرارها كلبا ومن صرف من هذه الى المدل والاحسان فهو 
| أقرب من غيره ومن تناوله من هزا * شيء أبعد عن المدل والاحسان من غيره والقطم الذي 
فمل هذا ليذ برفم عن عن المسامين مأ أمكنه من الظلم ويدفم عن القرر :ا حل شضها : إطاب 
! مثيم قفالا يعكنة رفنه هو محسن الى المسلمين غير ظام لم ثاب ولاائم عليه فيا بأخذه على ما 
5 ولا ضمان عليه فما أخذه ولا لم عليه في الدليا والآ خرة ادذاكان نهدا فى المدل 
والاحسان بحسب الامكان وهذا كو صى الينيم وناظر الوقف العامل في المضاربة والشريك 
وغير هؤلاء من يتصرف لغيره 5 الولابة او الوكالة اد'اكان لا يمكنه 00 
اذاه العصد م ن أموالهم لاقادر الظالم فانه محسن فيد لك غير مسىء ود لاك مثل ما يسطى هؤ 
الو ردم ولد قات وال * شوال والاموال التى اتمنوا أ يعطونه مر:. الوظائف 
| لأرتبة على العقار والوظا'ف اأرتبة على ما رباع ويشترى فان كل من تصرف لغيره او لنفسه 
ْ هه الاوقات ٠‏ هذه البلاد وحوها فلا بد أن يؤدى هده الوظائف فلو كان د'لك لا 


1 لا<د أن يتصرف أميره زم ند لك فساد العياد وفوات «صالهيم- والدنى ذمى عن 
ذلك اثلا مع ظلم قاييل 0 قبل الناس منه تضاعف الظلم والفيجاد عم فبو عنزلة من كانوا 
فى طربق وخرج عامهم قطاع الطريق فانم يدضوهم سبعض مال أخذوا أ واللم وقتلوم فن 
قال لتلك القافلة 2 ان تمطوا لمؤلاء شيأ من الاموال اد في ممم الداس فانه قد 
| بهذا حفظ ذلك القليل الذى :هى عن دفمه ولسكن لو لوا بما قال لمم ذهب القليل والكثير 
ِ . وسلبواهم ذإك فبدذا ما لابشير به عافل فضا ان أني به اشر اع فان اله تمل مث الرسل 
لتحصيل المصال وكيا اط الفاسد وتقليلبا حسب الامكان » فبذا المتولي المقطم الذى 
ا بدكم : عا بوجد ءن الوظائف ويصرف الى من لسبه مستقرا على ولايته واقطاعه ظلا وششرا 
:! كثيراع: ن اأسلمين أعظم » من ذلك ولا : مكنه دفعه الا بذلك - اذا رفم , بده تولى من بره 
| ولا نقص منه شيأ ياهو مثاب علرذلك ولا اثم عليه فى ذلك ولا ضُها نف الدنياوالا . خرة٠وهذا‏ 


ا عنزلة وه ى اليقيم وناظر الوقف الذى لايمكنه اقامة مصلحتهم إلا بدقم ماوصل من الظام. ا 
السلطانية اذارفم بدتولى من مجو وريد الظل قولابته جائزة ولا ثم عليه فيأ يدفمه بل ١‏ 
قد يحب عليه هذه الولاءة .وكذلك ك الجندى المقطع الذي خفن الوظائف عن بلاده ولا يمكنه. 
| دفما كلبا لانه ريطلل منه خيل وسلاح ونفقة ة لامكنه اقامتها الا بان يأ خذ دمض تلك الوظائف. 
ْ وهذا مع هذا يتفم السامين فى المهاد فاذا قل له لا بحل لك ان تأخذ شيأ من هذا بل أرفم 
: ا | بدك عن هذا الاقطاع فتركه وأخذه من بربدالظم ولا.: نفع المسامين كان هذا القائل مخطئاجاهلا 
ظ حقائق الدين بل بقاء.الميلمن الترك الام 2 رعو لالس بار لاد 
١‏ | للعدل على اقطاعهم مع مخفيف الظم بحسب الامكان خير للمسامين منأن بأخذتلك الا قطاعات 
ظ ظ من هو اقل نفما وأ كن فليا والمتهد من هؤلاء للقطم نكارم في المدل والاحسان بحسب 

ظ ظ الامكان يجيه اللّه على مافمل من الخير ولا يعاقبه على ماعمزءنه ولا , يؤاخده بما أ هرت 
ْ اذالم يكن الا ذل ككان ترك ذلك وجب ا أعظم منه والله أعلم 

سم مسئلة فى صداق للرأة على زوجها تمر عليه المنون التوالية لابمكنها مطلبته بثلا 
ْ بقع يليما فرقة ثم انها تتعوض عن صدافبا بمقار 5 يدفم اليبا الصداق امديديي لحون تل 
| يحب زكاة ا م الى أ "حول الحول من حين قبضت الصداق 

| #االمواب ‏ الجد لله ه هذهالسألة بفيبا للمياء أفوال قيل يحستركية السنين للاضية 8 
ظ كان الزوج موسرا أو معسراكاحد القولين فى مذهب الشافني ى وأحمد وقد نصره طائفة من 
١‏ أحابهما- ٠‏ وقيل يجب مع يسارهوتمكنبا منة: إضها دون ما اال يمكن تمكينه ء نالقبضكالقول 
| الآ خرفىءذهبهماك وقيل تح سلسنة واحدة كقول مالك وقول فيمذه بأد . وقيل لايجب 

| يحال كقول أبى حنيفة وقول فيمذه سأحمد ه وأضمف الاقوالةول اوكا تلات 
[ حتى مع العجز عن قبضهفانهذا القول باطل فأمما اذيحبلم مايأخد وندمع أنه ! لم تحص ل له ثى' ١‏ 
ْ فبذامتتم فىا'أشر بعة ماد 'اطالالزمان كانتالز كاة! كثر من امال » ثم ادا تقص النصاب وقيل 
ان الزكاة جب فعين النصابلم عل الواجب الا بحسا بطويل يتم انيان الشريعةبه » وأقرب 
الاقوال قول من لا بوجب فيه شيأ حال حتى حول عليه المول أو .وجب فيه زكاة واحدة 
موالنيض ذا اقول 4 وس وب بكرن اواايسة رفوا روات 


4». 


قبل به ؤي ميد هه احمد والله أعلم 
1[ (504) مسثئلة فى الذين غالس موالهم حرام نفل إلكاسين وأسكلة ارا واشباهوم ومثل ١‏ 
ابا الوق الحرية كمتورى المنوزوالتعمين ويكل,أغواك الزلاه قر بل اد طاممم ) 
| بالمعاملة أم لا ظ 
0 ل الجواب ‏ المد لله اداكان في أموال هم حلال وحرام فى مماماهم شبهة 0 | 
بالتتحريم الا إذا عرف انه يسطيه ماتحرم اعطاؤه ولا > بالخلاص الا ادا عرف انه اعطاه 
من من الحلال فانْكان الملال هو الاغلب لم بم إتحريم المعاملة وان كان اللمزام هو الاغلب ظ 
| قيلبحل المعاملة وقيل بل هى حرمة ٠‏ فاما المعامل بالربا فالغال على ماله الحلال الا ان يعرف 
اللكره من وج هآخر ودالك اله ا بع الا بالف ومائنين فالريدة هى الحرمة فقط واوا ١‏ 
ْ | كان فى ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الملال بل له ان أخن قدر الملال م لوكان المال 
ا 


 لالملا شر بكين فاختلط مالأ حدهما عال الا" خرفانه شم بيزالشريكينوك: ذلك من اختلط عاله‎ ٠ 
الام أخرج قدر الحرام والباق حلال له والله أعلم‎ 
مسثلة فى المصحف المتيق اد'! تم م به ومن كتب شيأ من القرآن ثم‎ :)06( | 
١ محاه بماء أو حرقه فبل له حرمة أم لا‎ ْ 
الجواب » الْجد لله #أما المصحف العتيق والذى رق وضار بحي ث لا ينتفع افوا‎ 1 
ا قنه فانه دفن فى مكان يصان فيه كما ان كر امة بدن المؤمن دفنه فى موضع نصان فيهواذا‎ 
كتنب ثىء من القرآن أو الذكر فى اناء ؛أولوح وى بألماء وغيره وشربذلكفلابأس به. نض‎ | 
علية أمد وغيره ونقلوا عن ابن عباس رضى الله عنبما انه كان يكت سكلات من القرآن وألذ كر‎ | 
والاء الذى تومنأ التي صل الغليه‎ ٠ ويأمى بان نس من به داء وهذا يقتضى ان لذلك بركة‎ 
وسل هو أينا ماء ميارك صب منه على جاب وهو م لض وكان الصحابة بتبدكون به ومع‎ 
ان ع3 0 على الثر اب وغيره فا باننى ان مثل هذا الماء :يمى عن ضبه.قالتراب ونحوه‎ ١ 
ولا أعلم فذلك نبيا فان أثر ثر الكتابة مق بمد الحموكتابة. ولا بحرم على الجنب مسه ومعلوم‎ | 
اله لبس له حرمة كحرمته مادام القران وال كر مكتوبا بهم انه لويخ عضةأو ذه بأ وتخاس ا‎ | 
للصورة 5 كتابة التران ادر أو لحك تيك - بيث له‎ 


| الصياغة وتفير الحجر لمحب لتلك المادة من المرمة ماكان لما حينالكتانة © وقد كان العباس 
| ابن عبدالطاب يقول فى ماء زمزم لا أحله لمنتسل ولكن لشارب حل وبل" وروى عنه انه 
قال لشارب ومتوضي؟. ولهذا اختلف العلاء هل بكره الفسل والوضوء منماء زمزم وذكروا 
| فيه روابتين عن أحمد ٠‏ والشافى احتسج تحديث العباس والمرخص احتج محديث فيه أن الني 
/ صل الله عليه وسلم وها ويا زعم والصحابة توضوًا من الذى نبع من بين أصالمه مع ْ 
| بركته لكن هذا وقت حاجة والصحيح ان. النهى من العباس انما جاء عن الفسل فقط لاعن 
ا الوضوء * والتفريق بينالغسل والوضوء هو لهذا الوجه فانالفسل يشبه ازالة النجاسة ولذا 
| يجب ان بفسل في المناية ماتجب ان يفسل من النجاسة وحيذئف فصون هذه الياه المباركة من 

ا ا يخلاف صونما من التراب وتحوه من الطاهرات والله أعلل» 

: (91:5) مسثلة فى مسحد يقرأ فيه القران والتلقين بكرة وعشية ة م على باب السحد 
| سرود بكثرون التكلام ويقع التشويش على القراء فبل يجوز ذلك أ لاه ظ 
٠‏ الجواب » اد لله © ليس لاحد ان يؤذى أهلالمسجد أهل الصلاة أو القراءة أو 
]ادكرا والدعاء وو ذلك عابنت التناعد له فلبين لانن ان لاق السحيف لاع بايد 
ا قرببا منه.مايشوش على هؤلاء بل قد خرج النبي صلى الله عايه وسل على أصحابه وم ساون 
' ويجهرون بالقراءة قفال أ يها الناس كلسم يناجى ربه فلا جمر لمضي على نمض فى القراءة فاذا 
| كان قد هى الصبل أن يجمر على الملى فكيف بنيره- ومن فءلما يشوش به على أهل السجد 

ا ل ش ظ 
| انلق مسثلة فى رجحل يحب رجلا عام ذا اليا ثم اقترقا حصل لذلك الرجل شبه النش ْ 
| من اجل الاقتراق واذا كان الرجل العالم مشذولا حيث لا يلتفت اليه لم صل له هذا الخال 
ا 5 العالح 

عل المواب » المد لله » سببه من هذا ومن هذا مثل الماء اذا شربه المطشان حصلت له 
اذة وطية وسبها عطثه وبرد الماء وكذلك النار اذا وقمت فى الفطن سببه منها ومن القطن 
ا 00 على الطالى ممسل له لذة وطيب وسرور سيب اقبال هذا وتوجهه وهذًا حال 


مع ابوب والله أعر 


فتاوي جا سام يدا 


4.1١ 
مسئلة في اذا وهب لاسا شيأ ثم رج فيه هل يجوز ذلك ام لا | ظ‎ | 
ظ ع( المواب » المد لله ه فى السان عن النى صل اله عليه وسل أنه قال ليس لواهب أن يرجع‎ 
فى هبته الا الوالد فما وهبه لولده وهذا مذهب الشافتى ومالك وأحمد وغيرهم الا أن يكون ا‎ 
الممقصود بالبة المعاوضة مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليها او بقغى له حاجة فهذا اذالم‎ 
وف بالشرط العروف لفظا او عرفا فله أن يرجم فى هبته او قدرها والله أعلم ؤ‎ 
| مسئلة فى رجل لعن الوودى واعن دينه وسب التوراة فبل وز لس ان بسب‎ )505( | 
كتابهم ألا 0 ' ا‎ 
لواب » الحمد لله ه ليس لاحد أن لمن التوراة بل من أطلق لمن التوراة فانهيستتاب أ‎ ٠» 
| فان ناب والا قتل٠ وان كانممن يعرف انها منزلة منعند الله وانه يحي الاممان مبا نهذا تل‎ 
١ إلشتمه لما ولا تقبل توبته فى اظبر قولى العلاء وامأ ان لعن دين المهود الذى هم عليه فى هذا‎ ْ 
الزمان فلابأس ف ذلك فانهمملمونون مود ينهم وكذلك ان سب التوراة التىعنده, ارين أن ا‎ 
| قصده ذ كر نحرشها مثل ان يقال نس هذه التوراة مبدلة لا يوز العمل بما فيها ومن عمل‎ | 
اليوم بشرالعها المبدلة والمنسوخة فب وكافر فهذا الكلام وتحوه حق لا ثئ' على قائله والله أعلم ظ‎ 
١ مسئلة فى الايام والليالى مشل أن يول السفر يكره بوم الارنماء او اليس او‎ )7( 
. | السبت أو بكره التتفصيل او الحياطه او النزل فى هذه الايام او يكره الجباع فى ليلة من الليالى‎ 

| وبخاف على الولد 

ع المواب ‏ اللمد لله ه هذا كله باطل لا أصل له بل الرجل اذا استخار اله تعالى وفمل 
شيا مباحا فليفمله فى الى وفت بسر ولا بكره التتفصيل ولا المياطة ولا النزل ولا نحو ذلك | 
من الافمال فى بوم من الايام ولا يكره الماع فى ليلة من الليالى ولا بوم من الايام والني صلى | 
لله عليه وسلم قد نهى عن التطير كا ثبت في الصحيح عن معاوية بن المع السلمى قال فلت 
يارسول الله ان منا قوما ,أتؤن الكهان قال فلا تاتوهم قلت منا قوم بتطيرون قال ذاك شيء 
يحده أحدم من نفسه فلا يصد ني فاذاكانقد نهى عن ان يصده الطيرة ما عزم عليه فكيف 
ْ نائر الايام الاابوم ابممة اذاكانت اجممة تفوته بالسفر ففيه تزاع بين الملياء واما الصناعات ظ 


:<< ”أ لاللللالأضخجبأ يه 


ْ والجاع فلا يكره فى فى شي ٠‏ من الاي وال أعل 
(0) مسئلة ماممنى قوله من الى الى طءأ ميدع اله فقد دخل سارا وخرج مغيرا 
ع٠‏ المواب د الحمد لله ٠‏ معناه الذى بدخل الى دعوة بغير اذن أهلبا فانه يدخل مختيا 
كالسارق ويا كل بغير اختيارهم فيستحيون من بيه فيخرج كاممير الذي بأَخْذْ أموال الناس 
بالقير والله تمإلى أعلم 
(0) مسثلة فى رجل جار المسحد ول تحضر مع اجاعة الصلاة وتحتيح بذكانه 
ع الجواب » الجد لله » يؤم بالصلاة مع المسلمين فانكان لا يصلى فانه يستتاب فانماب 
والاقتل واذا ظبر منهالاهمال للصلاة لم يقبل قوله اذا فرغت صليت بل من ظبر كذ به بل 
قوله ويلزم بئما أمى الله به ورسوله ظ 
م مسئلة فى رجل حلف على أخيه بالطلاق لو أعطيتتى عل > ُوبك ذهبا ماأعطيتك 
هذه الحاجة ثم انه أعطاه نلك الحاجة لعينها فهل يقع عليه الطلاق ام لا 
ع ا واب 6ص اللبد لله ههذهالمسئلةفها أاكيرة قد يفعل ال لوف عليه تأمسأ او متا أولا 
او يكون قدامتنع ع السدب وزال ذلكالسيب اواعلك: متهده لصفة فتبين مخلافها فبذه الاقسام 
لا ف به اللا على الاقوى الله أعلم 
(4) مسثئلة فى رجل حاف بالطلاق الثلاث ع ن امرأنه ان مافى الدنا أحد حبك فبل 
همع ١‏ به طلاق آم لا 
ع٠‏ الجواب )د المد لله » ان كان مقصوده انه ليس فى الدنيا من حب طول لسانك ُ 
ا أو من * حك مع طول لسأ نك وهولايءر فأ حداها فلاطلاق عليه وكذلك أن كان مقصوده 
أيه ليس أحد نحها حبا مطلقأ بلكل واحد 00 | من وجه لاحل شرهأ فلاطلاق عليه والأعم / 
(08) مسثئلة فى المسافرين فيرمضان ومن يصدوم كر عليه وينسب الىالجهل قال له / 
ا الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل اذا أنعاً السفر من نومه يشطر وهل ,فطر السفار 
منالمكارية والتجار واججال والملاح ورا كب البحر »وما الفرق بينسفر الطاعة وسفرالءصية ْ ْ 
ع( المواب » اللبدلله » الفطر لامسافر جار باتفاقالمسامين سواء كان سفر حبج او ها 
او جارة او و حو لكين - النى لا كما الله ورسوله وتنازعوا فيسفر م ظ 


متنا 


يسافر ليقطع الطريق ونحو نت ل تررن 0 تازعوا فى قصر المملاة فانا االسقر 7 
ظ ألذى تقصر فيه.الملاة فأنه يحوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الائمة ويجوز الفطر للمسافر بأنفاق | 
|| ألامة سواءكان.قادرا على الصيام او عاجزا وسواء شق عليه الصوم اؤلم يشق محيث لو كان | 
ظ | مسافرا فى الظل والماء ومعه من مخدمه جاز له الفطر والقصر ومن قال انالفطر لا حوز الا ١‏ 
ظ | لمن مز عن الصيام فانه يستتاب فان ناب والا قتل وكذلك من انكر على اللفطر فانه يستتاب / 
| من ذلك - ومن قال ان المفطر عليه إن فأنه يستتاب صن ذلك فان ه_له الا<وال خلاف ا 
1 | كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صىالله عليه وسلم وخلاف اجاع الامة » ومككذا السنة | 
| للمسافر انه يصل الرباعية ركنتين والقصر أفضل لمن التريع عند عند الامة الارمة كمذهب 
| مالك و وابي حنيفة وأحمد والشافى في اصح قولبه » و. م ازع الامة في جواز الفطر لامسافر بل ظّ 
تنازعوا فى<واز الصيام للمسافر فذهب طائفة مر الساف واللاف الى ان الصام في السفر ؤ 
كالمفطر فى الحضر وانه اذا صا م ل جزه بل عليه ان قذي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن | 
عوف والى هربرة وغيرهما من الساف وهو مذهب أهل الظاهر * وفي الصحيحين عن الني ْ 
صل الله عليه وسلم الله قال ليس من البر الصوم 0 لكن مذهب الاثمة الارعة انه ظ 
| يجوز للمسافر ان يصوم وان يفطر كا فى الصحيحين عن أ نس قال كنا نسافر مم الني صلى 
اله عليه وسلم في رمضان ذنا الصائم ومنا المفطر فلا .يعيب العام عن الدطر ولا المفطر على | 
الصائم وقد قال الله تعالى ( ف نكان متم سريضا أو على سفر قصدة من يم أخر ريد الله بع 
اليسر ولا بريد بك المسر ) وف المسند عن النى صلل الله عاد سه وسلم أنه قال ان الله بحبان 
و ل برخصهما إبكره ان تؤنى معصيته وفي الصحيح ان رجلا قال لاني صلى اودر ا 
افى وجل ١‏ كثر الصوم افأصوم فالسفر تفال ان افطرت فحسن وانصمت فلا باس ٠‏ وفي 
عد يك أخن خيارم الذبن فى السفر بّصرون ووغفطرون ٠‏ وامامقدار السفر الذى شصر فيه 


؛ ا 


ويفطر شذهب مالك والشافعي وأحد أنه مسيرة بومين قاصدين سير الابل والاقدام وهو 1 
0 بين مكة وعسفان ومكة وجدة وقال أو حنيفة مسيرة ثلانة أيام وقال ْ 

| طائفة من الساف واخلاف بل بقصر ويفطر فى أقل من يومين وه_ذا قول قوي فانه قد 'نبت ' 
ظ | ناتس اذب سوكذ مل مرفة وم افة وم يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة [ 


سكلف 


وغيدهم يصلون لصلاته ل ياس أحدا مهم بأقهام الصلاة واذا سافر فى اثناء بوم فهل جوزله | 
' اللفطر على قولين مشرورين للءلياء هما روابتان عن أحمد أظب رهما انهجو ذلك 6 نيت فىالسان 
| ان من الصحابة م نكان يفطر اذا خرجج من بومه وبذ كر ان ذلك سنة النى صلى الله عليه 
| وس وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم انه وى الصوم فى السفر ثم انه دعا 
| بماءفافطر والناس ينظرون اليه واما الوم الثانى يفطر فيه بلا ربب وان كان مقدار سفره 


ومين في مذهب جرور الاثمة والامة موامأ اذا قدم المسافر فى انناء بوم فى وجوب الامساك 
ا عليه نزاع مشرور بين المياء لكن عليه القضاء سواء أمسسك اول عسك ويفطر من أده 
| السفر اذاكان له بلد يأوى اليهكالتاجر الملاب الذى يجاب الطعام وغيرّه من السلع وكا كاري 
5. الذى يكرى دوابه من الملاب وغيرهم وكالبريد الذى يسافر فى مصاع المسلمين وتحوهم 
| وكذلك املاح الذى له مكان فى البر يسكنه فاما من كان معه فىالسفيئة اسرأنه وجي مصالمه 
ولايزال مسافرا فهذا لا يقصر لاعن البادية كأعمناب المرب والا كراد والثرك 
!| وغيرهم الذين ,شدون فى مكان ويصيفون فى مكان اذاكانوا فى حال ظهنهم من امثتى الى 
| الصيف ومن اللصيف الى اللشتى فانهم يتقصرون واما اذا نزلوا بمشتام ومصيفهم لم يفطروا وم 
يقصرواوانكتوايتبمون الراى وله أعم .. ظ 
() مسكلة فما شوله بعض الناس ان لله ملائكة ينقلون من مقابر السامين الى مقابر |[ 
الهو د والنصاري وبتقلون من مقابر الهود والنصارى الى مقابر المسامين. ومقصودهم ان من 
| تم له بشر عم اله وقد مات فى الظاه ملا أو كان كتابيا وتم له مذير فاتمسل) فيعلم الله 
| وفالظاهى ماتكافرا فبؤلاء متقولونفبل ورد فى ذلك خبرأم لا. وه ل لذلك حجة أم لا » 
ا ع المواب » الجبدلله اما الاجساد فانها لاتتقل من القبور لكن نمل ان عض من يكون || 
ظاهيه الاسلام ويكون منافقا اما موديا أو نصرانيا أو مدا معطلا ف ن كان كشذلك فانه 
يكون بوءالقيامة مع نظرائهكافال تعالى (احشروا الذين ظلمواوأزواجهم)أى أشباهيم ونظراءمم 
| وقد يكون فى عض من مات وظاهس هكافرا ان يكون امن بالله قبل ان يغرغولم يكن عنده 
ومن وكتم أهله ذلك اما لاجل ميراث أو لذير ذلك فيكون مع المؤمنين وا نكانمقبورا مع 
الكفاره واما أثر فى نقل الملائمكة فا سممت في ذلك أثرا 1 


ْ 5 ممئلة :بص عند أهل ال ان عليارضى الله عن تل المن فى لبر ومد يده د 

أ ا 0 عشرة فرقة وخلف 1 
: : كل فرقة رجل يضرب بالسيف تقول انا على وانه كان له سيف يقال له ذو الفقاز وكان عتد 

| ويقصر وانه ضرب به مرصبا وكان على رأسه جرن من رخام ققصم له ولفزسهبضربةواحدة ) 
| وات الشرة فى الارض يناد ينادي 000 0 | ْ 


اي ا ال واحدة فقدم مألا وقد الفرس عرضا ونزل اليف في ١‏ 


الارض ذراعين أو ثلابة وانه مسك حلقة باب خيبر وهزها فاعتزت الديية وولع مرت ظ 
١‏ .على السور شرفات فبل صح من ذاك ثى' أم لا ؤ 
1 «االجواب» الجدشه»هذهالامورالمد ذ كور كذب عتتلق بإفاقأهل الم والامان. م قائل | 
ئ ع ولأغيرهمن الصحابةالجن ولاقاتل الإن أحدمن الانسلافى بثرذات الم ولاغيرها. والحدريث 
/ الروى فى قتاله اجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة وم قائل على قط على عبد رسول | 
١‏ | الله صل الله عليه وسلم لمسكر كان خمسين الا الاين القا فبلا عن ان يكون وحفم د بعل 1 
/ | فهم » ومغازيهالتى شبدها مع رسولالله وقاتل فها كانت نسعة بدرا وأجنندا واليدق وغسن ١‏ 
ا وقتح مكة وبوم حنين وغيرها وأ كثر مايكون المشركون فى الا< حزاب وهي المندق وكانوا ! 
' محاصرين للمديئة ولم بقتتلوا هم والمسلمو كلهم وانما كان ينفتتل قليل منهم وقليل من الكفار | 
!| وفيها قتلعلى مرو بن عبد رد التامري ولم يبارز عل وحددقط الاواحداوم بارز اثنين » واما 
مي جني بوم خييز فقدئبت فى السحيح ان لني سل للدعليه وسل فاللاعطين الرابة رجلا حب ؤ 
' اللهورسوله ومحبه الله ورسوله ا يدنه اماس وكانت أيام خبر أباما متندادة | 
0 وحصونا فتح على , بد على رضي الله عنه لعضها ٠‏ وقد روى أثر انه قتل مرصبا وروى انه قتله أ 
| مد بن سامَة ولعلبمااص صبان وقتله ألقئلالمعتاد و يقده جيمه ولا قد الفرسولا انز لالسيف ظ 
| الى الارض ولا نزل لعلى ولا لغيره سيف من السماء ولا مد بده ليعبر اليش ولا اهتز سور أ 
ا ل و من شر طتذوان عي إتكزه مديئة ونا كانت حصونا | 


ظ | متفرقة ولهم مزارع ولكن المروى انه ماقلم باب الحصن حتى عبره السلمون ولا ري قي ْ 
| منجنيق قط ه وعامة هذه المفازى التى ا كاذب كثيرة | 
٠‏ مثل مايكذبون فى سيرةعثتر والاطال » وججيع المروب التى حضرها على رضى لله عنه لمد | 
وق وجول اله صلى الله عليه وسلم ثلاث حروب اول والصفين وحر بأهلالبرواذوال أعر | 
اليف مسئلة فى رجلين اختلفا فى الصلاة فىجامع بىأمية هل فى بتسعين صلاة كازجموا ا 
ا م لاموقدذ كروا اذفيه ثلامالة بي مدفونين فبل ذلك يح أ م لاوقد ذ كرو ان النام بالشام 
ظ اتام يلار قوذ كرو اا الصتم التطوعبالمراقكا فط ربالشاموذ كروا انالله 0 
ؤ احدوسبعين جز مها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فبل ذلك حيحأم لا 
٠١‏ الجواب » الجد لله » ل برد فىجامع دمشق حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم . ديت 
الصلاة فيه ولكن هو من أ كثرامساجدذ كرا للهتعالى ولم ,يت انفيه عددالانبياء ال ذكورين 
واما القائم بالشأ مأو غيره فالاعمال بالنيات فان المقيم فيه بنية صالحة فانه ثاب على ذلك س0 
مكان ا العبد أطوع لله ثقامه فيه أفضل وقد جاء فى فضل الشام واهله أحاديث ميحة 
| ودل القرآن على ان البركة في أن مواضع ولا وي أن بولا لام واعواننيه قب 
واليد واللسان أقوى منه فىغيره ٠‏ وذة من لبور اا «ازروتع الك والقاق اا و عدر 
| سيره » وان ماد كرمن حديث الفطروالصيام وان البركة أحد وسبعون جزأ بالشاموالمراق 
| على ماذ كر فبذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلل والله أعلم 
ا زم مسئلة فى وغل يؤع فوما وقد وقم الطى والتلج قاراد ان يصلى بهم إلغرب فقالوا 
ز له يجسم فقال لا أفمل فبل للمأمومين ان يصلوا فى بيوتهم أم الا 
ع( المؤاب * لبد لله م نم يحوز ابجع تاوحل لبد را الشديدة الباردة فى الليلة 
الظلاء وتحو ذلك واذلم يكن المطر نازلا فىأصح قولىالعلياء وذلك أولى من ان يصلوافى بوهم 
بل ترك انع مع الصلاة فى الببوت بدعة مخالفة للسنة اذ السنة ان تصلى الصلوات الس فى 
| المساجد ججاعة وذلك أولى من الصلاة فى البيوت بأتفاق المسلمين والصلاة جما فى المساجد 
اولي من الصصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الاثمة الذين يجوزون المع ألك والشافى واحمده 
واه تعلق اعم ش 


ظ 00 لاطعام فى الميدين وايام التشريق سنة وهومن شدائز أ 

1 الاسلام الى سنها رسول الله صلى اله عليه وسلم للمسامين واعاثة الفقراء للم فى شهر | 
ومضان هو من سان الاسلام ٠‏ فقد قال النى صل الله عليه وسلم من قطر صأما فله مثل أجره | 

ا | واصطاء فقراء القراء ماستعينون به على الفران عمل صاب فى كلوقت ومن أعانهم عل ذلك كان | 
شركي فى الاجر» وام أنخاذ مو حم غير المواسم الشرعية كنض الى شبن ريع الاول الى . 1 
ا و اك ار در لق اف اول جمعة من وعتت اود ْ 

ا تمن شوال الي يسمه امال عيد اابار فلم البدع ان م يستيها السلف بارعا | ْ 


لص مسئلة فقول النى صل الله عليه وس أنزل القرآن على سبعة أحرف ما للراد بهذه أ 

السبعة . وهل هذه القرا آت المنسوية الى نافع وعأصم وغيرهما هى الاحرف السبعة أو واحد ش 

: مهاه وما السين الى ويم الا ختلاف بين القراء فها احتمله خط اللصحف ٠‏ وهل جوز | 

]| القراءة برواية الامش وابن محيصن وغيرهما من القراآت الشاذة أملا ٠‏ واذا جازت القراءة أ 

.بها فبل تجوز الصلوة بها أملا اقتونا مأجودين: ا 

المواب » الجد لله ربالمالمين ه هذه مسئلة كبيرة قد تدكلم فيها أصناف العلاء من | 

ْ 00 والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشح الغريب وغيرمم حتى صنف فها ا 
التصنيف المفرد ومن :١‏ آخر ما أفرد فى ذلك ماصنفه الشيخ أبو مد عبد ارعن بناسمعيل بن | 

ابر اهيم الشافبي المعروف بابي شامة صاحب شرح الشاطبية 1 

)| فماذ كراظو يل الناس وأدلهم وتقرير الأق فيها ميسوطافنحتاج منذ كر الاحاديث‎ ١ 

الواردة في ذلك وذ كر الفاظها وسائر الادلة الى مالا بتسم له هذا المكان ولا يليق عثل هدا | 

الجواب ولكن بذ كر النكت الجامعة التي تنبه على لقصود بالمواب * فنقول لاتزاع بنالملاء | 

| لو لد ليست‎ 0 ١ 


١ 0‏ » 
0 ' ظ 59 
ْ وكان على رأس المائة الثالثة سداد 900 ب ان يحمع للشبور من قرااات المرمين والعرافين | 
| والشام اذهذه الامصار الجسةهى الني خرج منها عل النبوة من القران وتفسيره والحديث أ 
والفقه فى الامال الباطنة والظاهيرة وسائر العلوم اللدية فلا اراد ذلك جمع قر اث ضنعة 
مشاهير من أثمة قراء هذه الامصار ليكون ذلكِ مواققا لمدد المروف ااتى أتزل علها القران 
| لالاعتقاده أو اعتقاد غيره من الملياء ان القرا ات السبعة هى المروف السبعة أو أن هؤلاء 
السبعة المعينين مم الذين لابحوز أن قرا عاتن وقد ةلمن قال من أثمة القراء لولا ان 
ابن مجاهد سبةني الى اه لواب المضري امأ م جامع البصرةواما قراء «البصرة 

فى زمانه فى رأس المتين » 

ولا نزاع بين المسلمين ان رت السيمة التى أنزل القرآن عامهالا::ضمن نناقض الممنى 
وتضاده بل قد يكون ممناها متفقاً أو متقربا 6] قال عبد الله بن مسعود .انما هو كقول ,حدم 
أقبل ٠‏ وهم ٠‏ ولغال ٠‏ وقد يكون معني أحدها لبس هو معنى الآ خر لك نكلالممنيينحق 
وهذا اختلاف تنوع وتغابر لااختلاف نضادوتناقض وهذا 5! جاء في الحديث امرفوع عن 
اف مزال لاود و اتيت حديث ال القرآن كل سدكة حر ان فلت 
غضور رحما أو قلت عزيزا حكيا له كذلك مال تم آبة رجة بية عذاب اوابة عذاب ب ية 
رحة.. وهذًا ما فىالفرا ات المشبوزةالا انيخانا ألاهها ٠‏ والاان بخافا الاشها © وان كان 
مكرم لتزول ٠‏ وتذول منه الجبال ٠‏ وبليحبت ٠‏ وبل عبت" وتحوذلك ٠‏ ومن الفرا ات 
مأنكون النق قرا مدنا من وه ما نامن:وجه كثر لك دعن وكادغرن + وركذ ون 
ويكذبون ولستم ٠‏ ولامهم وحتى طبرن و تطبر نو>و ذلكوهذه القرا ا, ات التى شغاير فها ١‏ 
0 | العنى كلبا حق وثل فراءة متبايم القراءة الاخرى بمازلة الآ ية مع الآية يجب الايمان سب 
١‏ كبا واع ماتضته من ٠‏ المى: فى علا وعملا لايجوز فرعن اإعداما لاحل الاخرى ظنا 
أنْ ذلك تفارض: ل جا قال عد لله بن مسعود, رضى الله له عنه من كفر حرف منه هد 
كفر به كله » ظ ظ 
20 وأمامااتحد افطه ومعناه وانما بتتوع صفة التطق نهكالهمزات . والمذات . والامالات 
ا وهل 2 .والاظبار ا اعد واارا ات و تتليظه وجو 


ْ 5 يمد ذلك فما اختلف لفظه واتحد 18 اختلف معناء 0 ا ولمذا كان ا 
ظ دخول هذا فى حرف واحد من الحروف السبعة التى أ زل القران عليها مما ينوع فيه الافظ ٠‏ 
ظ أو المعنى وان وافق رسم الصحف وهو ماتختاف فيه القط أو الشكل ولذلك لم شازع علاء 

ْ الحاو يرم ين 0 الساف 0 انه 0 ان مر ذه افر آات العيئة : 0 ؤ 


الحمضرى ونحوها جا نبت عنده قراءة جمزة والكساق فله ان يقر [ 3 بلا زع بين. الملاء. | 
| المعتبرين المعدودين مر: اهل الاجماع واالحلاف بل ١‏ كثر العلاء الانئمة ئة الذن أدركوا قراءة 

| سفيان بن عبينة واحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرمم مختارون قراءةأبى جمفر بن القمقاع 
[] وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن اسحق وغيرمعلقراءةجزة | 
| والكسانى ٠‏ وللعلاء فى ذلك من اللكلام ماهو معروف عند الملاء ولمذا كان أثمة اهل المراق 
| الذين ثبتت عندم قرا ات العشرة او الاحد عش ركثبوت هذه السبعةيجمموز ذلكفى الكتب 
| ويقرؤله فى اله لوة وخارج الصلوة وذلك هتفق عليه بين الماء لم يتكره احد منهم » 
| واماالذى ذ كره القامضىعياض ومن تمل م نكلامه من الاذكار على ابن شنبوذالذي. 
| كان يقرا رأ بالشواذ فىالصلوة فى اثناء المدثة الرادمة وجرت له قضيةمشبورة”"فئما كان ذلك فى. 


(1) فاحرشد الوجيز لاني شامة مانصه : قالاسمعيل بنعلي الحطى في كتاب التارعخ اشتهر ينغداد أعس” 
رجل يعرف باين شنبوذ ويقري الئاس وبقراً فى الحراب بحروف مخالف فيها المصحف مما يروي عن عبد | 

ْ الله بن مسعود وأنى بن كمب وغيرهما مما كان قا به قل جمع المصحف الذي حمعه عمان بن عفان ' 

ْ ويتتبنع الشواذ فيقرأ بها ويجادل حت عظم أمره وفحش وأككره الناس فوجه اليه السلطان فقدض عليه فى ' 
١‏ يوم السبت لست خلون من ربع الآخر سنة ثلاث وعشسرين وثلائمائة وحمل ألى دار الوزير مد بن علي : 
| يعنى ابن مقلة واحضر القضاة والفقهاء والقراء وناظره يعنى الوزير تحضرتهم فاقام على هاذ 5 عنه تضرم أ 

واستنزله الوزير عن ذلك فانى ان بنزل عنه او برجع عما يقرأ به من هذه ه الشواذ الممكرة الني تزيد على 
المصحف وتخالفه فآتكر ذلك جمبيع من حضر الجلس واشاروا بعقوبته ومعاماته يما يضطرء ٠‏ الى الرجوع. ْ 
فامى بتجربده واقامته بين الطنبازين وضربه بالدرة على قفاه فضرب نحو العشرة را ديد قل بصي 
| واستفاث وأذعن بالرجوع والتوبة فخلي عنه وأعيدت عليه انيابه واستتبب وكتب عليه كتاببتوبته واخذ ا 


1 ا 
فوحيظة النوبة#وقرأت 6 تارجم هرون بق انامون قال وني ايام اراني شرب ابن مقلة ابن ' شنبوذ | 


القراات الشاذة االحارجة عن الصحف 6 سنبينه ٠‏ ول ينكر أحد من العلاء قراءة المشرة. 
ولسكن منلم يكن عالا بها أولم تثدتعنده كن يكونفى بلد من بلاد الاسلام بالغر بأو غيره 
وم يتصل به لعض هذه القراات فليس له أن يقرأ إلا بعامه فان القراءة ما قال زيد بن ثابت 
اضئة بأخذما الآخر عن الاول م انماندت عر نالنيصلل الدعليه وسل ه فووا اع الاستفتاحات 
والصلاة وم ن أنواع صفة الاذان والاقامة وصفةصلاة اللموف وغير ذلك كله حسن لشرع. 
| العمل به لمن ن علمه وأما من عم نوعا وم بعل غيره فايس له ان يمدل مما علمه علمه الى مال يلم ولس 
اله ان شكر على من عل مالم بعانه من ذلاك ولا ان يخاافه م قال النى صل الله عليه وسلم 
ْ دلا مختلفوا فان من كان قبلي اختلفوا فيلكوا» 
واماالين اوالحاذة المارجة عن رسم الصحف الممانى مثل قراءة ابن مسعود وألى لى الدرداء 
ارضى الله عنما والليل اذا يغثى والمها راذاجل والذ كر والا'ثى ٠‏ كاقد بت ذلك ؤالمحيحين 
ومثدل قراءة عبد الله فصيام ثنثة أيام متتادمات و رظان كك لرررراعا رم ذلك ا 
فهذه اذا ثبنت عن بعض الصحابة فبل تحوز أن .قرأ بها فىالصلاة على قولين الملاء هما روايتان 
مشبورنأزعن الامام أحمد ورواءتان عن مالك (احداهما) موز ذلك لا زالصحابةو التاامينكانو ١‏ 
قرؤن مبذه الاروف ف الصلاة (والثانية)لاحوز ذلك وهو قول أ كثر العلياء لانهذهالقرا ات 
1 الثببت متوائرة عن النى صلى الله عليه وسلم وان اخاناما متيوخة العرضة آل خرة فانه 
قد بت ف المهاح عن عائشة وابن عباس رضي الله علوم ان جبربل علي هالسلامكان يمارض 
النى صلى الله عليه وسلٍ بالقران فى كل عام مرّة فلا كان العام الذى قبض فيه عأرضهبه مرتين | 
والمزرعقة آلآ أخرة هي قراءة زيد بن نابت وغيره وهى التى أمس الملفاءالر اشدو نأو بكرو حر 
]| وعمان وعلى بكتابتها فى المصاحف وكتما أ أبو بكر وتمر في خلافة أى بكر فى ون أمرزيذة 
ابن نابت بكتابتها ثم أمس مان فى خلافته بكتابتها في المصاحف وارسالما أل الا مصاذ وجمع 
الناس عليها بأفاق من الصحابة عل وغيره » وهذا النزاع لابد أن بسنى على الاص_ل الذى ْ 
سبع درز لاجل قرا ات أتكرت عليه ودعا عليه قط آله وعت العمل فلمليت يذو "لاله د قلزنت ١‏ 
| مات ابن شابوذ فى صفر سنة تمان وعشسرين بعد موت ابن مجاهد باربع سنين وعزل ابن مقلة وتكبفدنة 


أ | أريع وعشيرين دك ابن مدود دده واه 0 6 نت والمصادرة اص 


٠‏ سأ مننه السائل., وهو ان الفرآت ١‏ السيعة 570 من الحرو :اليد السبعة بم أل 
]فالآ عليه جمبؤز العلماء من الساف والامة ‏ نها حزف من المزوف السبعة ابل تبولون ان” 
محف ان هو احدد الحروف السبعة وهو متضمن لامرضة الاأخرة التى عمرضها النبى . 
امل الل عليه وسبم على جبزيل ٠:‏ والاحاذيث والآثار الشبورة الستفيضةنذل على هذا 
| القول ٠‏ وذهب طوائف :من الفقباء ٠‏ والقراء وأهل اكلام الى ان هذا المبحف مشتمل | 
على الاحرق السبعة وترر ذلك طوانك “من أهل الكلام كالةاضى أبى بكر اللاتلانى 
| وغيره بناء على انه لاجحوز على الامة' ان تمل نقل ثئ" من الاحر ف ةالسبعة وقد الفقؤاغل. 
بنقل هاا المصحف الامام المماني وترك ماسواه حيث امى مان بنقل القرآن من الممحف ظ 
الى كان أو بكر وكيا القرآن فيهائم أرسل عمان بمشاورة الصحابة الى كل مصر من 
|| أضار السلمين مضحف وأمى بترك ماشؤى ذلك » قال هؤلاء ولا يجوز ان ينمي ءعرف 
ْ القراءة ببعض الاحرف السبعة » ومن نصر قول الاولين بحيب نارة : عماذكر ممدبن رد 
١‏ وغيره من ان القراءة على الاجرف السبعة م عورا عن غل الآمة وانما كان جائز 1 الم 
مس خصا لم فيه وق د جمل أليهم الاختيار فى أى حرف اختاروه 6 ان تويب السور .يكن 
اماي سردا لل مُفوضا الى اجتهادم وله ذا كان وتيب مصخف عبد الله على غير 
لك مصحف زيد و 0 ريات ات الشور فهو مزل منصوض | 
غليه قم يكن هم ان يقدموآبة على آ فى الرسم كافدموا سورة على سود لانثرئيبٍ الآبات ظ 
اموز ية اعم اما رتيب السور ففوضالى اجتهادم » قالوا فكذلك الا حرف السبعةفلا رأى ّْ 
الصحابة ان الامة تقترق وتختلف وتتقائل اذالم يحتمموا على حرف واسيك اجتمعوا على 
ذلك اجتماعا سألنا وهم كمسو وول أن كن وإ يكن فى ذلك َك لواجب 
'ولافمل لحظور ظ ش 
وين عولاء من قو أن الترخيص فى الاحرف السمةكان في أول الاسلام لاف 
الحافظة على جرف واحد من الشقة عليهم أولا فلما تَذللت]!-نتهم بالقراءة وكان اثقافهم على 
حرف واحدد يسيرا علييم وهو أوفق لمم أجمواعلى المرف الدىكان فى المرضة الآ خرة . 
ْ . ويقولون انه امه ” ذلك 0 ٠‏ يوافق 07 تول من يقولان حروف أني 2 
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وان مسعود وغيرهما ما خالف رسمهذا المصحدف منسوخة » 
ا ن قال عن ابن مسعود انه يجوز القراءة بالمني قم د كذب عليهواماقال قد نظرت | 
الى القزاة كرا مت قراءتهم متقارية وائما هوكةول أحد] أقبل وهل وتمال فاقزؤام! علدتم و 
كاقال فن جوز القراءة عا بمخرج عن الصحب ما ثببت عن الصحابة ال يجوز ذلك لانه من 
المروف السسبعة التى انزل القرآن عليبا ومرت لم تجوزه فله ثلائة مآ خذ نارة يقول.ليس | 
هو من الحروف الندوخبة ونارة يقول هو من المروف النسوخة وتارة يقول هو ميا | 
المقد اججماع الصحابة على الاعمراض عنه ونارة يقول لم بتقل الينا تقلا ثبت عثله القران ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين ولهذاكان فى المسئلة قول ثالت وهواختيار جدى | 
الى البركات انه ان قرأ مهذه القراات فى القراءة الواجبة وهى الفائحة عند القدرة عليها لم , 
نصح صلائه لانهلم يتيقن انه أدى الواجب من القراءة لمدم ثروت القرآن بذلك وان قرأ بها | 
قها لاب لم ت#طلصلاته لانه لم يقيةن اله أتى فى الصلاة بمبطل لمواز أن يكون ذلك من | 
المروف السبعة التى أنزل عليها:» وهذا القول ينبنى على اصل وهو ان مالم يشت كو” نه من | 
المروف السبعة فبل حس المط لع ببكونه له ليس منها فالذى عليه بور العلماء انه لايجب القطم | ا 
نذلك اذ ليس ذلك هما اوج غلينا ان يكون الملم ه فى النق والاثيات قطميا ٠‏ وذهي | 
فريق من اهل الكلام الى وجوب القطع بنفيه حتى قطع لعض هؤلاء كالقاضي ابى بكر 
مخطا الشافنى وغيره من ابت البس.لة من القران في غير سورة الل لزجمهم ان ماكان 
من موارد الاجتهادفى القران فآنه يحب القطم بنفيه والصوابالقطم مخطا هؤلاء واذالبسملة || 
آبة م نكتاب الله حيث كتبها الصحابة فى الصحف اذلم يكتبوا فيه الا القران وجردوه 
غما لمن مه #التحميين:والمكين وادياة السور ولكن مع ذلك لابقال هي من السورة التى 
لعدها م ليست من السورة التى قبلها بل هى كم كتدت ابة الما الله فيأول كل سورة وان 
لم تكن من السورة ٠‏ وهذا اعدل الاقوالالثلاثة فىهذه المسسثلة ٠‏ وسواءقيل بالقطم فى الننى او 
الانيات فذلك لاوم كوثباء من موارد الاجتهاد النى لا تكفير ولا تفسيق فهاللنافي ولالامئبت 
بل قد تقال مافله طائغة من المياء ان كل واحد من: الفولين حق وانها آنة من القرانفى نمض 
القرا ات وهى قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين وليست آبة فى دمض الفرا أت وهى 


قراءة لين يصلون ول ااه ْ 
2. وأما قول السائن ماالدبب الذئ أوجي الاختلاف بين القراء فيااحتمله خط اللصحف 
اذا ضر جعه الى النقل واللثة المرنية لتسويغ الشارع لم الفراءة بذاك كله اذ ليس لاحد ان 
ئ قرا تزأنه اللردال القرااينة متيية وغ اذا افقو عل .اناغ القران للكتوب فى: المخحف 
|| الاملى وقد ترا لمضرم بإلياء وإمضيم با هلم يكن واحد منعا خارجا عن المصحف » وما 
وَضم ذلك ا انهم يتفقون في د.ض الواضع على يأء أو ناء وسنتوعون في لعض م اتفقواىةوله 
١‏ تال (وما الله بشافل ما تعملون » فى موضع ونوعوا فى ٠وضعين‏ وقد بينا ان القراءتين 
| كالا تين فزيادة الفرا أت ازيادة الآيات لكن اذاكان الخط واحد والافظ محتملا كان ذلك || 
ظ ون ا ار ارول نه 
الحذيث الميحييع عن الى سل الدعله ول اه قال ٠.أن‏ ربى قال لى ثم فى فرش فأنذرم | 
ققلت أى رب اذ وار سى (أى بشدخوا) فقال الى :مبتليك ومبتل بك ومتزل علينك 
كتابا لايل الماء تقر ؤه ناما وشظانا فالمث جندا أبعث مثلهم وقائل بمن اطاعك من عصاك 


| واثقق أتفق عليك فاخبر ان كتابه لاحتاجفي حفظه الى صحيفة تسل باماء بل .قرؤه في كل / 
حال يم جاء في نمت امته ٠‏ اناجيا جيليم وص دو ره مخلاف اهل ل الكتاب الذين لاتحفظونه الافى 
|| الكتب ولا بق رأونمكله الا فظرا لاعن ظبر قلس » وقدائيت فى الصحيح انه جع جمم القرا ن كله 
1 على عهد النى على الله عليه وسلم جماعة من ع الصحاية كالارلعة ا" 


| جمرو قتبين بماد كرناه ان اله راات اللنسوبة الى نافع وعاصم ليست ت هى الاحرف السبعة التي 
| أن اقران عه ردك أناق عنا؟ التلك واطلك وكدلات لشت هذه القراات السبعة | 
ْ الى رع حرف واحد من الاحرف السبعة التى اتزل القران عا ها بآتفاق العلما* الممتبرين 
ٍ | بل القراآت الثابتة عن ائمة القران كالامش ورب زاك وابى جعفر يزيد بن ام 
وشيبة بن نماح ونحوثم هى عنزلة القآر اات الثاتة عن هؤلاء السبعة عند من نت ذلكعندء أ ا 
ْ نامرع قار تنازع فيه الامة التدوعون من امة الفقباء والقراء وغيرهم واثما | 
ا تنازع الناس » ن الخاف فى المصحف العمانى الامامي الذى اججع عليه أصماب ب رسو ل الله كلى 


اللهعليه مان حدم بخان والامه يدم عل هو عا فيه م ن القراآت السبعة وتمام 


اوه 


الشرة وغير ذلك هل هو حرف من لاحر السبعة ابى انزل الفرآن 5 1 هو روع ' 


الاحرف السبعة على قولين مشرورين. والاول قول ائمة الساف والعلاء والثاتى قول طوائف 

من اهل الكلام والقراء وغيرهم وم «تفتون على ان الاحرف السبعة لا تخالف لعضما نمضا ْ 
خلافا تتضاد فيهالعنى وسّناقض بللصدق بعضيا نمضا كا تصد قالآ يات بمضرالمضا ه وسبب ١‏ 
تنوع القراات فيا احتمه خط المصحف هو يجوز الشارع وتسويفه ذلك لهم اذ مجع ذ ذلك ' ظ 
الي السنة والاتباع ‏ لاالى ارأي والابتداع . آم اذا قيل ان ذلكهي الاحرف السبعة فظاهي . 


وكذزك لطريق الاولل اذا قيل ان ذلك حرف من الاحرف السيمة فانه اذا كانقد سوغلم | 


أن نقرؤه عل سبعة أحر فكابا شافكاف مع نوع الاحرففىالرم م فلان يسوغ ذلكمع اتفاق | 


ذلك فى الر-م وتنوعه في اللفظ و ف ل لاح د [ 


غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الم محتملة للامي ين كالناء والياء والفتتح والفم / 01 
وه اتطووب مسد ون خرن ر كرد ماله لسلاار سنال عل اللفظين المتقولت أ ْ 
المس.وعين المتلوين شببها بدلالة الفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفرومين ئ 
فان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس تلقوا عنه ما مره اله يتبليغه الهم م من القرآن لفظه أ 
ومعناه جميعاكا قال أبو عبد الرحمن السامى وهو الذى روى عن عَنْان رضى الله عنه عن النى | 
صلى الله عليه وسل انه قال ( خيرم من تمل القرآن وعامه )كا رواء البخارى فى صميحه وكان 


: شرئ' القران أرنعين سئة ٠قال‏ عدا الذين كانوا سر وتنا عهان. بن عفان وعبد الله بن مسعود | 


وغيره| انهم كانوا اذا تعاموا من النى صلى الله عليه وسل عشر آيات لم يجاوزوها دى تعاموا | 
مافيها من العم والممل قالو لوا فتعلمنا القرآن والعم والعمل جميما ولمذا دخل فى معنى قوله خيركم 
من لعلم القرإن وعلمه عام حر وفه ومعانيه ا بل العم ار اللقصودالاول ملي حروفه | 
وذلك هو الذى يزيد الاعان م قالجندب عبد الله وعبد الله ن مر وغيرههما ٠‏ تعلمناالاعان | 
م لما القرآن فازددنا عات وام تتعلمون القر ثم تتعلمون الاعان ٠‏ وفي المحيحين عن 
حديفة ة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدرثين رأبت أحدهها وأنا أننظر الا خر | ا 
حدثنا أن الامانة أزلت فى جذر قلوب الرجالو'زل القوان خوة كر الحمديث نطوله ولا , اسع 


ؤ 
ا كاف ا 11 لجل لط رت ال ل عليه ظ 


| وسل الى الثلى ٠‏ وتلق صحابه عنه الاعان والقرآن اه لله اليه 
: قال تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنث تدرى ما الكتابٍ ولا الامان | ْ 
ولكن جطناه نور هدى به من نشاء منعبادنا ) وتجوز القراءة فى الصلاةوخارجهاباقراات | 
الاسة ] وافقة ارسم المحفم نت هذه القرا ات ولبست ت شاذة حينئذ والله أعلر ظ 
(00) مسثلة فى قول اهل التقاوم فى ان الرالع عشر من هذا الهو خسف القمر 56 

ظ التاسم والمشرين لك اع اتن هه توق ادر واخيةا عل موقم د 
صل كيف صفة الصلاة وبذ كر لنأ أقوال اللهاء في ذلك 2 2 | 
عا الجواب» الجدلله » الحسوف والكسو فليا وفا قدو كالطلوع الحلالوقتمقدر ١‏ 

ْ | وذلك ثما أجزئى اله عادته بالليل والنهار والشتاء. والضيف وسائر ماشبع جريان الششمس والقهر 
وذلك من ايت الله تعالى 5 قال تعالى ( وهو الذى خاق الليل.والهار والشمس والقمر كل في 
١‏ فلك يسبحون) وقال تهالى (هوالذى جمل الشمس صبياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد ؤ 
السئين والحسداب مأخلق الله د'لك اللا بالمق) وقال تعالى( والشمس والقمر حسبان وقال تمالى |1 . 
| فالق الاصباح وجعل الايل سكنا والشءس والقمر حسبانا دلك تقدير العزيز لمهم ( وقال تال | ظ ظ 
ظ (سألونك ااام ى موافيت للناس واج ) وقال تعالى(انعدة الشبورعندالله اثناعشر | 
شبرافىكتاب الله بوم خلق السموات والارض منها أردعة حرم د'لك الدين القيم (وقال تمالى 
ظ وآية لهم الايل نسايخ منه اهار فاذاهم مظلءون والشمس تحرئ تقر لما دذلك تقدير العزيز 
ظ المليم والقمر دنه منازل حت عاد لمر جوق القدي لا ادس بن لا ان مدرك ابر 
ظ ولا الليل سابق اللهار ؤكل فىفلك نسبحون ) وك ان المادة التى اجراها الله تعالى ان الملال. ل 
| لا يستهل الا ليلةثلائين من الشبر أ وللة احدئ وثلائين :وان الغير” لذكون اله لايق أو ا 
ظ نسعة وعشرين فن ظن ان الشير يكون أ كثر من ذلك أ وأقل فبو غالط .فكذلك أجزئ ا 
اله المادة ان الشمس لا تكسف الا وقت الااستسرار. وان القمر لا خسف الا.روقت الاندار ظ 

ووقت ابداره هي الليالى البيض التى يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرالع غشر 
واللامس عشر فالقمر لاخدف الافى هذه اللدالى والحلال يستسر ا خز الشبر اما لئلة :واما 
لودو به وثلاثين اع لس ا :وإلشمن. 


ْ 


1 


00 
والفمر ليالى معتادة من عمرفبا عمرف الكيبوف والمسوف 5 ان من علم كم مشى منالشهر 
بمل ان الحلال يطلم في في الايلة الفلانية أو التي قبلبا لكن الملل بالمادة فى فى الحلال عل عام بشتر شترك 
فينه جميع الناس وامأ الم بالعادة فى الكسوف والحسوف فاتما إمرقه من يعرف جات ' 
جريانهما ولس خير الماسب بذلكمن باب عل الغيب ولا من باب مابخبر به من الاحكام الى | 
يكون كذيه فبها أعظم من صدقه فان دالك قول بلا علم ثبت وبناء على غير أصل صبيح ‏ 
وفى سن الى داود عن |: نبي صل الله عليه وسلم انه فال من اتنس شعبة من النجوم قد 
|| اقتدس شعبة من السحر زاد مزذاد » وفيصحيخ مسلم عناتوصل عليه وس انه قاين | 
0 انى عنرافا فسأله عن ثى'لم شبل الله صملاته اردمين بوما ٠‏ والكبان اعلم بما يقولونه مرزن 
التجمين فالا حك م ومع هذا صصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن انيانهم ومسكلتهم ظ 
فكيف بالمنجم «وقد بسطناهذا فىغيرهذا | أوضم عن هذا الجواب » وام مأيعلم بالحساب فهو ؤ 
مثل العلم باوقات النفصول كاول الر بيع والصيف والخريف والشتاء لحاذاة امسا وائلالبروج أ 
التى يقولون فيها ان الشءس نزات فى برج كذا اى حاد”نه ه ومن قال من الفقباء ان الشمس | 
تكسف فى غير وقت الاستسرار ققد غلط وقال ماليس له به علم © وما يروى عن الواقدي . 
من د كره اذابرهيم أبن النى صلى الله عايه وسا م مات بوم العاشر من الشبر وهو اليوم الذي 
صلى فيه الني صلى الله عليه وسلم صلاة الكبوف :فليا . والوافدى لا يحتح بمسائيدم | 
فكيف ا ارسله من غير ان يسنده الى احد وهذا فيالم بعلم اله خطأ فاما هذا فيملم اله خط 1 
وهن حوز هذا ققد قفا مالس له به عام وهن حاج في د'لك ققد حاج فى ماليسلهنبه علم » 0 
: واما مادكره طائفة من الفقباء من اجتماع صلاة الميد والكسوف فبذا د' كروه في ضمن | 
كلام بم فها ادا اجتدع صلاة التكسوف وغيرها م ن الصلوات ققد رأوا اجتماعبا مع الوثر | 
والظبر وذ كروا صلاة العيد مع عندم استحضارم هل يعكن ذلك في المادة أولا بمكن فلا | 
بوجد فى ديرم ذلك | لملم بوجود ذلك فى امارج لكن استفيد من ذلك العم علم ذلك على | 
د بز وجوده م شدرونمسائل بعلم امها لا تقع لنحريرالفواعدوتمرين الاذهان على ضبطبا 
: واما تصديق الخبر بذك ونكفيبه فلا يحوز ان يصدق الا ان يعم صدته ولا يكذب الاان 
0 «لكخا ع وار مسد رفس 


06 


ْ تماق عدر عن تكذوم ولاك مدر 2 والمر وفت رن 

واللمسوف وان كان مكنا كن هذا الخبر المعين قد يكون عالمة بذاك وقدلا يون وقد يكون 
ظ ثقة فى خبره وقد لا يكون. وخبر ا جهول الذى لا بوئق لملمه وصدقه ولانمرف كذبه موتوف أ 
ولو أخبر تخبر بوقث الصلاة وهو عرول لم قبل خبره ولكن اذا تواطأ خبر أهل المناب: أ 
على ذلك فلا يكادون يمخطؤن ومع هذا فلا يثرتب على خبرهم 3 شرعى فان صلاة الكسوف ١‏ 
والمسوف لا تصلى الا اذا شاه دنا ذلك واذا جوز الانسان صدق الخبر بذلك أو غلى على ا 
ظنه فذوى ان يصلى الكسوف والحسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت ارؤية ذلك كانهذا 
يكام باب | زعة اال ظلاعة الله ماق وعادته نان اللا عد الكموك سيق عليانين | 
المسلمين وقد نوائرت بها السئن عن النى صلى لله عليه وسلم ورواها أهل المحيج والسان (١‏ 
والمسانيد من وجوه كثيرةه واستفاض عنهانه صلى بالمسلمين صلاةالكسوف يوم مات ابنه | 
ابراهيم وكان بعض الناس ظن ان كسوفها كان لانابراهيم مات فخطبهم الى صلى الله عليه | 
وسل وقال انالشمس والقمر ابتان من آيات الله لا مخسفان لوت أحد ولالحياته فاذارأيتمو ما 
فافزعوا الى ااصلاة ٠‏ وف زوابةفىالصحيح ولكاهما ابتازمن اياتاللهخوف ببماعباده » وهذا | 


يان منة صل الله عليه وسلم مهما سيب لنزول عذاب بالناس فان الله انما مخوف عباده بما 


مخافونه اذا عصوه وعصوا رسله وانما يخاف النامن مما يضره, فلولا امكان حصول الضرر أ 
بالناس عند الحسوف ما كان ذلك وبا قال تعالى(وانينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما 
تسل بالآآيات الا تخويفا)وأمس الى صلى الله عليه وسل ما بزب كوف أمربالصلاة والدعاء | 
والاستنفار والصدقة والعتق حتى يكشي مابالناس وصلى بالمسلمين فى الكسوفتصلاة طويلة ٍ 
وقد روى فى صفة صلاة الكسوف انواع لكن الذى استفاض عند أهل السم بنسنة رسول ظ 
الله صل لى الله عليه وسل ورواة البخارى ومسل » كوغراويه وهو لذ اندها كثر أهمل ظ 
الم كلك والشافنى وأحمد انه صل بهم ركمتين فى كل ركمة ركوعان يقرا قراءة طو يل مركم ا 
ركوعا ظويلا دون القراءة ثم بوم فيقراً قراءة طويلة دونالقراءة الاولى ثم بركم ركوعادون | 
الركوع الاول ثم يسجد سجدتيرن طويلتين - وثيت عنهفى الصحبه جهربالقراءة فبها | 


: والملقصود ان رام الصلاة وقت ال الى أن. يجلى فتاه من .٠‏ الصلإة ة نبل التجلى 


لكاي سد له 


ذكر الله ودعاه الى ان بتجلى والكسوف يطول زمانه نارة وتقص رأخري بحسي ما يكسف أ 
مها فقد يكسف كابا وقد يكسف تصفمأ 3 لها فاذا عظم لمكي ف طول الصلاة حتى شر أ ْ 
بالبقرة ووهافى أول ركمة وبعدالر كوع الثانى قرأ بدونذلك» وقدجاءتالاحاديث الصحيحة |) 


.عن النى صلى الله عليه وسل عاذ كرنامكله - مثل مافيالصحيحين عن سود الانصارى ظ 
قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن الني صلى الله عليه وسل ققال الناس اتكسفت | 
اششمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشعس والقدر انان من ايات 
اله لا يتكسفان لمو تأحد ولا ميات فاذا رايم ذلك فافزعوا الى ذ كر الله والى الصلاة -.وفى 
الصحيح عن أبي مودى أنه صلى الله عليه وسم قال هده الآيات التى برسلبا الله لاسكون 
| موت أحد ولا لياته ولكن الله خوف بماعباده فاذا رأرتم شيا من ذلك فافزعوا الى ذ كره ) 
١‏ وذطالةواتهها رمسوق المسيعن من عدت جان اناس اله عليه وسل قال ان الشمس | 
والقمر اءتان من آيات الله وانهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فاذا رام شيأ من ذلك 
فصلوا حتى بنحلى - وفي رواة عن ابن مسمودقاذا دام قا ميا تمارا وادعوانوى كط 
ا وروا لمانشة فصاوا حتى يشرج لله مابيع- وفى الصحيحين عن عالشة ان الشمس | 
١‏ خسفت على عبد رسول الله صيلى الله عليه وم فخرجرسول الله صلل الله عليه وسلم اليضالمسحد 
ظ ققام وكبر وصف الناس وراءه فاقترً رسول الله صل الله عليه وسار قراءةطويلة ثم كبرفركم ر كوعا 
ا طوولا ثم رفم ا ققال مع الله أن حمده ربنا ولك ابد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى أ 
| من القراءة الاول ثم كبر فركم ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الاول ثم قال سمع لان | 
د حمده ربا ولك لبد ثم سحد نمفمل فى الركمة لاخر ى مثل ذلك حتى استكد ل أردع ركمات واريع : 


سجدات وانجلت ااشمس قبل ان ,نصرف وقد جاءاطالته للسجود فيحديث صحيح وكذلك || 
| الجهر بالقراءة لكن روى فى القراءة الخافتة والمهر أصح » واما تطويل السجود فم مختاف | 
| فيهالحديث لكن في كل حديث زيادة لست فالا خر والاحاديث الصحيحة كلبامتفقةلايتات ١‏ 

(جم) ظا مسسئلة » فيمن لمتقد ان اكوا كس لما تأثير فى الوجود أو بول ان له نيما | 
فالسماء يسمد يسعادته وبشق بمكسه وحتج قوله تعالى (فالمدبرات أعس)) وقوله تمالى ( فلا |). 


ظ أقسم بمواقع النجوم ) وقول الهاصنعة ادريس عليه!للام وبولون عن النني صلى الله عليه .| 


1 وساران نجم كان بالمقرب والريخ غبل هذا مندين الاسلام أم لا.ومق يكن من الدين فاذا. 1 
جب على قائله - والمنكرون على هؤلاءيكونون من الآ مين بالمروف والناهين عن النك رملا || . 
ظ (١‏ الموات » الجد لله رب المالمين » » النجوم من يات الله الدالة عليه السبحة له 598 
. || لهكاقال تعالى(ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر || 
ظ وأتجوم والجبال والشجر ير 2 العم ظ 
ا فرق بين انهم برد السجود مهرد مافيها مس الدلالة على ربوبيتهم ,قول ذلكطوائف من | 
ظ الثاس اذ هده الدلالة يشترك فها ججيع المؤلوقات لخميع الناس فبهم هذه الدلالة وهو قدفرق ظ 
0 فنل ان ذلك قدر زائد من جنس ما بختص به الؤمن وبتميز به عن الكافر الذى جق عليه | 
ظ المذاب » وهو سبحانه مم ذلك قدجمل فيها منافم لمباده وسخرها لم 6 قا تال( وسغر لم ظ 
| الشمس والقمردالبين وسخر لك اليل والنجار)وقال تمالى (وااشمس والقمر والنجوم مسخرات | 
| باسرء)وقال تمالى(وسخر ل؟ مافى ال.مواتوما فى الارض جيماً منه)ومن منافعبا ألظاهرة | 
ما حمل سبحانه بالشمس من المر والبرد والليل والهار وإنضاج الوار وخاق الحيوان والنبات | 
| والمعادن وكذلك مايجعله بها من الترطيب والتبيييس وغيرذلك من الامور المشبورةكاجمل | 
فى النار الاشسراق والاحراق وف الماء التطهير والدق وأمثال ذلك من تممه التى بذ كرها فى | 
كتايمكا قال تعالى (وانْلنا من السماء ماء طبورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنماما | 
ظ وأنانى كثير )وقد أخبر الله فى غيرموضع انه يجمل لعض عخلوقاته بع ض كاقل تعالى(لتحي | 
به بلدة ميتا ) وكا قال (وهو الذى يبرسل الرياح نشرا بين بدى:رحمته حتى اذا أقلت سحابا ظ 
'قالاسقناه للد ميت فانزلنابه الماء فاخر جنابهمن كل القْرات)وكاقال (وأنزلنامن السماء ماء فاحيا | 
به الارض يعد مونها وبث فهامن كل دابة)فن قالمن أهل الكلام ان القدغمل هذهالامور | 
عندها لا بها فبارته تخالفة لكتاب الله تعالى والامور امشهورة كن زم انها مستقلة بالفعل 
هو شرك مخالف للمقل والدين»وقد أخبر فى كتانه به سبحانه من منافم النجوم انه متدى ها 
في ظلات البر والبحر واخبر انها زينة السماء الدنيا واخبر ان الشياطين ترج بالنجوم وانذكانت 
اللبجوم الى رعييا الفا طين من نوع آخر غير النجوم الثابتة فى الماء التى تدى با فان || 
هذه لا تزول عن مكانها مخلاف تلك وله حقيقة عخالفة لنلك وان كان ا مالنجم يجمعها "م 1 


ل 
1 داري الاك والادم ديو لبها ولباب ولبموض وقد يت بالانخبار المي 
| التى اضق علبها المياء عن الني صلى لله عليه وسلم انه أميالصلاة عند 5 كسوف الشمس والقمر 
ا وأمس بالدعاء والاستغفار والصدقة والمتق وقال ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله | 
( لايتكسفان موت أحد ولا يانه وف رواية ا انان من آياتاللهمخوف ببما عبادمههذا قالدردا | 
م قله بمض جهال الناس ان الشم س كفت لموت براهيم بن الني صل الله عليه وسلم قانب | 
| كنفت يوم موته.وظن نمض الناس لما كسفت ان كسوفباكانٍ لاجل موته وان مونه هو 
| الميب لكسوفباما قد يحدث عن موت بعض الا كابر مصايب فيالنإس فبينالنى مل لله 
ا عليه وسلم ان الششمس والفحر لا يكو نكسوفهما عن موت أحد من أهل الارض ولا عن 
| حياتهونهىان يكون للموت والمياة أثر في كوف الشمس والقمر وآخبر انهمامن آيات الله 
ؤ وانه خوف عباده فذ كر ان من حكمة ذلك تخويض المباد 6ا يكون تجوغهم فى سائرالاً يات ظ 
1 كارياح الشديدة والرلازل والجدب وال مطارالتواترة ونحو ذلك من الاسبابالتى قد تكون | 
1 0 عذب الله أمايلزع والصبينةوالطوقان وقالتمالى( فتكلا خذنا بذنبوفنهم من أرسلنا أ 
1 عله خاصبا وهم امن أخذاته الصبحة حة ومنهم من خسفنا به الارضٍ ومنهم من أغرقنا) وقد | 
٠‏ | قال (و1تينا مود الناقة مبصرة فظلموا يبأ وما نسل بالآيات الا تخوشا) واجباره بن الله أ 
|| خوف عباده .بذلك ببين انه قد يكون سببا لمذاب نزل كارياح الماضفة الشسديدة وائما 
ْ يكون ذلك اذاكان الله فد جء_ل ذلك سيبا لما ينزله فى الارض ثفن اراد وله انلها تير 
ْ ماقد عل بالحس وغيره من هذه الامور فبذا حق ولكن الله قدأمس بالمبادات التى تيفم ا 
| عنا ماارسل انه من آله 5 أمى الني صل له عليه سل عند المسوف بالصلاة والضدقة ظ 
1 والدعاء والاستغفار والمتق وك كان النبى صل الله عليه و..لم اذا عبت ايح اقبل وأدير | 
|| وتغير وأمى اذ يقال عندهبوبها لهم انا فألك م نخيرهذه ريح وخير ما أرسلت به وتعوف ! 
ْ بك من شر هذه ريح وشر ما أوسلت به - وقال ان اليج من روح الله وانها تأي بلرحة . أ 
. وتأى بالعبذاب قلا تسبوها ولكن ساوا اله من خديرها ولموفوا. بالله من * ها فاخير 
|| انهاتأتى بلرجة وتأنى بالمذاب وأمى ان فسأل الله م خيرها ونموذبلله من شرها فيذه || . 
ئ السنة فى أسباب لمي والار أن يفمل المبد عند أسباب المير الظاهرة من لامال السالمة |[ 


جاب الب ال ود أسباب اد راظاهرة من البادات مايق ا الله كرا ؤ | 
ماخق من الاسباب فلس العبد مأمورا بان يتكلف معرفته بل اذا فمل ما أمى ورك ماحظر أ 
كنا ال قله السرووتر له أستاي اللي زوف تق الله يجعل له عفرجا ويرزقه من 0 
لاحتسب ومن بتوكل على الله فبو حسبه ان له بالغ أمره قد جمل الله لكل ثى ' قدرا)وقد ظ 
قال ثمالى فيمن يتماطى السحر لجاب ب منافم الد.] (وانبعوا مانتلوا الشياطينعلى ملك سلمان وما 
كفر سلهان ولكن الشياطين كقرز| سامون اذى السسرعوما اول على الملكين ببابل | 
.هاروت. وماروت وما يعمان من أحد حتى قولا انما حن قتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما 
1 ماشرقون نين مره ٠‏ وزوجه وما م بضارين به من أحد الا إن اله وتعلمون مليضرهم ولا | 
.ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ماله في الآخرة من خلاقٌ ولبنْس ماشروا به أنفسهم لو كانوا ١‏ 
١‏ علمون ولو ا' نهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون)فاخبر سبحانه ان من | 
ناض بذاك بم ان لامي أ ف لخر ة وانما برجو بزجمه تفعه فى الدنيا كما يرجون بما١‏ | 
شعلونه من السحرالتءاق بإلكوا كب وغيرها مثل الرياسة والمالثم قال (ولوأنهم أمنوا واتقوا 
لنوبة منعنداله خير لوكانوا يعلمون ) فبين ان الاعان والتقوى هو خيرم فى الدنياوالاً خرة 
قال تعالى ( ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولام حزنون الذينآمنوا 18 تقونل البشرى ا 
فى الحياة الدنيا وفىالآً خرة لا تبديل لكات الله ذلك هو الفوز العظيم ) وقال تعالى فى قصة | 
بوسف (وكذلك مكنا ليوسف في الارض يوأ دبا عيش بناء ا ين 0 ٠‏ ولا 
| لضِيع أجر الحسنين ولاجر الآ خرة خير للذين 1 منوا وكانوا يتقون)فاخبر ان أجر الآ خرة 
خير للمؤمنين المتقين ممايعطونه فى الدنيا من اللاك والمال كا أعطى بوسف « وقد اخبر سبحانه 
ؤ إسوء عاقفِة من ترك الامان والتتقوى في غير أ بة فى الدنيا وال خرة ولذا قال تعالى ( ولا ؟. 
فلح الساحر حيث أ ) والفلح الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لاحصل أ 
له ذلك .وفى سان أ داود عن النى صل الله غلية: وسل انه قال من اقتدس شعبة من ْ 
النجوم ققد اقتبس شمة من السحر + ٠‏ والسحر محرم في الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ وذلك ١‏ 
1 اث النجوم التى م من السحر نوعان ( أحدهما ) عامى” وهو الاستدلال بحركات النجوم 
على الموادث من - جنس الاستقسام بالازلام (والثانى) عمل وهو الذى شولون انهالقوى 


ام 


امار ا الارضية كالطلام م ونحوها :وهذامن أرفع انواع السحر ٠ ٠‏ وكل | : 
ماحرمه الله ورسوله فضزه أعظم من تفعه 0 وان توم التوهم ان فه تقدمة للممرفة. ! 
ْ بالموادث وان ذلك ينتفع الجهل فى ذلك اضعف ومضرة ذلك أعظ من متفمته ولهذاقد ْ 
عم الخاصة والعامة بالتجرية والتواتر أن الاحكام الى يحم ب با التجمون يكون الكذب فها ظ 
اضماف الصدق وهم فى ذلك من نوع الكبان ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل اله | 
| عليه وسلم أله قبل له إن منا قَوْما يأنون الكبان فقال انهم إيسوا اذى ' ققالوا يارسول الله 
ظ الهم حدثونا أحيانا بالثىئ' فيكون حتا قال يسول ال سل لله ييه و تك الكامة ْ 
من المق يسمعما المنى يكرَها في اذن وليه ٠‏ وأخبر ان الله أذا قضى بالامس ضر بت الملاركة |! 
بلعتعا خضماناً لنوله كأنه سلاة على صفوان حتى اذا : فزع عن قلوبهم الوا مادا قال بم ش 
. قالوا الحق وأنكل أهل سماء ٠‏ يخبرون أهل السماء التى تلئهم حتى ينتهى الخير الى سماء اللانيا | 
وهناك مسترقة السمع لعقبوم فوق عض فربما سمع الكامة قبل ان يذركه الشباب. مدان ) 
يلقهات - قال صلى اله عليه وسل فاو أنوا بالامى على وجهه ولكن يزددون فالكلمة مالة كذية ْ 
-وهكذا النحدون حتى اتن لا خاطيتهم بدمشق وحضر عندى رؤساؤ م ودنتفساد صناعتهم 
بالاذلة المقلية التي يمترفون نصحتها قال لى رئيس مهم والله انأ لكذب مالة. كذية حو ىلصضدق | 
| فىكلة ٠وذلك‏ ان مبنى علمهم على انالمركات العاوية هى السسبب فى ال وادث والمل بالسببب | 
ظ بوجب المل بالسبب وهقما نما يكون اذا عل ابيب النام الذى لا بتخلف عنه حكمه وهؤلاء | 
| | كثر مانعلمون ان علموأ جزء يسنير من جلة الاسباب الكثيرة ولا يعلمون بقية الاسباب أ 
| ولا الشروط ولا الموائم مثل من بع ان الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتى يشتدالحرفيريد | 
اال بل ن هذا مثلا انه حيلئذ أن العنب الذى فى الارض الفلانية يضير زيبا على ان منالك || 
ش نبا أنه ينج ونشره صاحبه فى الشمس وقت الم فيرب وهذا وان كاذ بهم كثيزا لكن أ 
ا أخذ هذا من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم اذ قد يكون هناك عنب وقد لايكون وقد | 
| شمر ذلك الشحر ان خدم وقد لابشمر وقد يؤكل عنبا وقد إمصر وقد يسرق وفديزبب وامثال أ 
١‏ ذلك » والادلة الدلة عفاد هذه الصناءة وتحرعها كتيرة ة ليس هذا موضعها وقد أبت في ! 
< 2-2 كاه من أنى عرانا أله عن فز إ.غبل للك 


للك 


ملاة أريمين يوما. امراف قدآقيل اه اسم ما كاه والنبي, ا 

| فى تقدمة المعرفة ببذه الطرق ولو قيل انه فى اللغة أسم لبعض هذه الانواع فسائرهابدخلفيه 1 
ؤ بطريق المموم المعنوي > 5 قبل فىاسم الجر والمِسن ونحوهما.» وأما انكار دمض الناس انيكون 

| ثي "من عركات الكو كب وغيرقا من الاسباب فهو يتا قل بلاعلم وليس له فى ذلك ) 
ا | دليل من الادلة الشرعية ولا غيرها بل النصوص تدل على .خلاف ذلك كا في الديث الذي ظ 
| فى السان عن عائشة رضي الله عنها ان الني صلى عليه وس ظر الى القمر فقبال. .باعائشة | 
ظ تموذى بلله من شر هذافهذًا الفاسق اذا وقب و تدم حديث الكسوف حيث اخبر | 
ا ان الله مخوف يما عباده ه وقد ثبين انممنى قول النى ذل الله عليه وسل لابخسفان لوت أحد ظ 
| ولا لمياته أي لاايكون الكسوف مللا يلوت فهو ننى ألملة الفاعلة مأ فى الحديث الآخر | 

| الذي في سبح مسم عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا غندِ غند الني صلى لله عليه | ١‏ 
ظ | وس اذري نم فاستنارفقال ما كنتم تقولون لهذا في الاهلية نخقالوا كنا نقول وله اليلة | 

| عظيم أو مات عظيم ققال انه لابرى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن لله اذاقضئ بالام تسبح | | 
|| حملة المرش وذ كر المدريث في مسترقة السمع.فننى النى صلى الله عليه وسلم ان يكونالرمى ما | 
ْ لاجل انه فد ود مم أو ماتمظم بل لأ شين سئي المع » فك الجدرثين ؤ 
|| أن موت لمض الناس وحيام-م لايكون سيبا بالتكسوف الشفس والقمر ولاللرمي بالنجوم | 1 
| واذكان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمى في السموات؟ يت فى الصحاح ان || 
| المرش عرش الرجمن اهز موت سعد وغاذ هران تود ونا رفره بدا كود سيا أ 
1 | الحادث فى الارض من عذاب. شَتضى موا أو غيره فبذا قد قد اثرته الحديث نفسه » وما أخبريه | أ 
ظ | النى صلى اف عله وز لابباق لكون الكسوف له وقت مخدود يكون اي لاكون ا ا 
| كسوف الشمن الافى آخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشبر .| ّ 
| الى الاربدار ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقبة أو العامة فلعدم علمه بالمساب ولمذا تمكن | ا 
| للثرفة بها مفى:من الكسوف وما يستقب لك تمكن الممرفة بما مضى من الاهلة. وما يسستقبل || 
اذ كل ذلك بحجسابك قال تعالى (جاعل اليل سكنا والشمس والقمرحسبائا) (والشمس والقئر أ 

| محسبان) ول تمالى (هو اذى جعل الشمس مني ضاء قر ورا وقدره لك اسدالسين | 


ملطف ةف 


| وانحساب وقال تعالى ل يولك عن الاهلة قل هى موايت ناس والج ومن هنا ماردمض 
ش | العامة اذا رأى امن قد اصاب فى خبره عن عن الكسوف المستقا ل لظن ان خبرهعن الموادث 
من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الاول عنزلة اخباره بان الهلال إيطلع اما ليلة الثلائين 
وأمألئلة احدى وثلائين فان هذا أمس اجرى اله به العادة لامخرم أأبدا وعتزلة خبره انف 
0 الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فن عرف منزلة الشمس والقمروعار.هماعل ذلك وان 
كان ذلك علا قليل النفعة فاذا كان السكسوف له أجل -. مسمى ل يناف ذلك ان يكون عند 
أجله يجمله الله سببا لما تقضيه من عذاب وغيره لمن يمذب الله فى ذلك الوقت أو لنيره من 
ينزل الله به ذلك ما ان تعذيب الله لمن عذريه بالربح الشديدةالباردة كقومعادكانتفى) الوقت 
ْ 0 وهو خر الشتاء 6 قد ذ كر ذلك أهل التفسير وقمياص :الانبياء وكان اله ى صلل اله 
ظ عليه وسل اذا راع مخيلة وعواليعات الذى يخال فيه المط ر أقبل وأدبر وتغير وجهه فقالت, 
]ا له عاء نثشة ان الناس اذا رأوأ يخيلة استبشروا فقال يأعائشة ومايؤمنتى قد رأى قوم عاد المذاب | 
رما مستقبل أودتهمقلوا هذا عارض مطر نأ قال الله بل هو مااستعجلم به ري فيها غذاب 
م » وكذلك ك الاوقات الى نزل الله فيه الرحمة كالمشر الأواخرمن رمضانوالاولٍ من ذى 
ْ المحة و جوف الليل وغير ذلك هي أوقات ار ل تتأخر وننزل فنها من الرحمة. 
مالا ,نزل فى غيرهأ وقد 8 في لعض طرق أحاديثالكسوفمارواه ابن ماجه وغيره من 
ظ | قول النى صلى اللّهعليه وسلم انهما لايتكسفان موت أحد ولاللياته ولكن الله اذا نجل لثى. 
| من خلقه خشع له ٠‏ وقدطمن هذا المد, ث أبوحامد وتحوه وردوا ذلكلامن جهةعم الحديث أ 
١ ْ‏ فانهم فليلواالمعرفة يما كا نأبو حامد بقول عن نفسه أنا مرْجى البضاعةفىءل الحديث ولكن 
ْ من ا اعتقدوا ازسبت الكسوفاذا كان مثلاكونالقمراذا حاذاها منع تورها ان: |]. 
| يفل الىالارض يجن ان يمال ذلك بالتجلي والتجلي المذكور لابنافي السب بالمذ كور فانّخشوع ' 
الس والقمر لله فى هد! الوقت اذا حصل لنورهما صل من انقطاع برفع تأثيره عن الارض. 
!| وحيل ' له وبين حل سلطاءه رقو اختازم وتائيره فان الللك المتصرف فى مكان لعيد لو منع. 
ؤلكاذل لذلك » وأما قول الله ثمالى امد برات أعس! فالمد براتهن الملالمكة وأما اقسامالله لله بالسجوم || 
طدا فى تقوله(فلا أقم بالحنس الموار ان 0 5 ذك من لوقه 1 ا 


اسمس يي سس 


انم اليل له 077 والقمرو وغير ذلك وذلك يقتضيتمظيم قدر الم به والتنبيه على | 
.مافيه من الاآيات والعبرة والمنفعة للناس والانمام علموم وغير ذلك ولا بوجب ذلك ان تتملق ْ 
القاوب به أو يظن أنه هو المسعد المنحس 5 لارظ. ن مثل ذلك فى الليل اذا يفثى والبار اذا | 
نحل ٠'وفى‏ الذاريات ذروا والماملات وقرا وفىالظور وكتابَطور وأمثال ذلك » واعتقاد | 
المتتقد ان جما من النجوم السبعة هو ااتولى لسعده وتحسه اعتقاد فاسد وان اعتقد انه هو | 
الدبر له فروكائر وكذلك ان الفم الى ذلك دعاؤه والاستمانة بهكان كفرا وشركا محضا أ 
وغابة من يقول د لكان ببى د'لك على هذا الولدحين ولد هذ الطالع وهذالقد رجتنع نم ان يكون 
وحده هو المؤثر فى أ<وال هذا الواودبل غارتةان يكون حزاً يسيرا من جملة الاسباب وهذا 
القدر لابوجيماذكر ب ماعلم حقيقة تأئيره فيه مثل حال الوالدن وحال اليلد الذى هو فيه فاند'لك 
سبي سوس فيأ عرلارر درن مي عدا تابه م إن الاوائي من هؤلاءالمنحمين || 
المشركان الصابئين وأتباعبم قدقيل انهم كانوا اد'ا ولد لم مالولوداًخذوا طالع اللولودوسمو الولو ا 
| ميل ىلت دب ثل موا أذ ل.ل اا ا ا الى قبة يسألون | 
الرجل عن اسمه وا سم أمه ويزتمونا: مم يأخذونمن ذلك الدلاة عىأحواله وهذه ظرات بمعضها ْ 
| فوق عض 0 للمقل والدبن * وأما اختياراتهم وهو انهم نهم يأخذون الطألم لا يفعلونه من |) 
الافمال مثل اختيارهم للسفر ان يكون القمر فى شروفه وهو السرطان واذلايكونفيهبوطه ا 
وهو العقرب فبو من هذا الباب المذموم » ولا أراد على بن أبى طالب ان يسافر افتال اللمواريج 1 
00 ل منجم ققال يا امير لمؤمنين لانسافر فان القمر فى المقرب فانك ان سافرت والقمر أ 
فى العقرب هزم أصحابك أوكا قال فقال علي بل نسأة راثقة بلله وتوكلا على الله وتكذيبا لك ] 
فسافر فهورك له فى د لك السفر حتى فتل عامة اللوارج وكان ذلك من ن أعظم ماسر به حيث ]أ 
كان قتاله لمم بام النى صلى الل عليه وسل » وأما مايذ كره لعض الناس ان النى صل الله عليه أ 
وسلٍ قال لانسافر والقمر فى العكرب فكذب متلق بأتفاق أهل الحديث * وأما قول القائل || 
انها صنعة ادريس فيقال أولا هذا قول بلاء عل فازمثل هذا ابعل الا بالتق ل الصحيح ولاسبيل ! 
لهذا القائل الى ذلك ولكن فىكتى مؤلاء ٠‏ هرمس ويزيمون انه هو ادريس والمرمس عندمم | 
أسمم جنس ولمذاشَولون هرمس الحرامسة وهذا الفدر الذى بذ كرونه عن همسوم بعلم ا 


»١ ْ‏ 
مُإُإُُُُُْْْْو و وروْرُرؤوؤُشَُاُيايبببتتل واساا7رررر ٠600‏ 
آ الزن سطااء لين هومأخوذا عن نى من الانبياء على وجهه لمافيه من الكذب والباطل ' 
"(وقال ثانيا ) ان هذا انكآن مأخوذاء ن 'دريس فانه كان معجزة له وعلا أعطاه لله اياه 
| فيكونمن الماوم الددوية وهؤلاء ما حتجون عليه بالتجربة والقياس لاباخبار الااسياء عاي,مالصلاة 
واسلام ( قال ثانا) اذكان بمض هذا مأخوذا عن نى فن الحلوم قطما اذفيه من الكذب | 
والباطل اضعاف مأ هو «أخودا عن ذلك النى ومعلوم قطعا ان الكذب والباطل الذى فى ١‏ 
ذلك اضعاف الكذب والباطل الذى عند الهود والنصارى فها بائرونه عن الانبياء واذا كان | 
| اللهود واائص تصارى قد تيهنا قطعا ان أصل ذي ,اعرد المرسلين وان الله أنزل التوراة 
ا ١‏ والاجيل والزبورم أنزل اهران وقد وجب الله علينا ان لؤمن ن ما أنزل علينا وما أنزل على 
| من قبلنا ما قال تعالي ( قولوا آمنا الله :وما انول الذنا وما أتزل الى ابرهيم واسمميل واسحق | 
ولعقوب والاسياط ومااوقى موسى وعسى وما أوتى التبيون من رمم لانفرق ين أحدمنهم ظ 
ونحن له مسلمون ) “ممع د'لك قد أخيرن لله انأه ل الكتاب حرفوا وبداوا وكدبوا وكنزواة 
فاد'! كانت هذه حال الوحى الحقق والكتب الازلة قينا مع انها أقرب الينا عبدا من ادرس 
ومع آنتقلتها أعظم . ن نقلة النجوم وألمد عن ع العمد || -- والباطل وأنمد عن الكفر بالله 


ة | ورسوله واليوم اله . خر فا الظن هذا القدر ان كانفه مأهو متقول عن ادريس فانا نمل ان فيه 


0 من الكذب والباطل والتحريف أعقلء ,مما في علوم أهل ا لكتاب ه وقد د تفى مب البخارى 
عن النى صل لله عليه وسل انه قال اذا حدةي أهل الكتات فلا ألصدقوهم ول تكذيوم وقولوا 
امنا بالله وما انزلالينا وما انزل الك والمنا والمسي واحد ونحنله مسلمون فاد"! كنامأمورين | 
فيا يحدثنا به أهل || -كتاب ان لا نصدق الا ما نعم انه الاق 6لا تكب الا عا نل انه باطل ٍ 
فكي نيوز تعمديق هؤلاء فيا بزْجمون انه متقول عن ادريس عليه السلام ارط م 
عن عل الصدق من أهل الكتاب ( وقال رابعا) لاررب ان النجوم نوعانحساب وأعكام ذاما || 
الحساب وهو معرفةاقدار الافلاك والكوا كب وصفاتها ومقاد يرح ركانها وماشع دلك فبذافى | 
الاصل عل يح لاريب في هكمرفة الاارض وصفتها وتحو ذلك الك نجمبور الدفيق منه كثير 
| التعب ع ال القالده كلما مشر عقادير الدقائق والثواني والثوالك فى جركات السبعة لتحيرة االحنس. 
الجوارى 1 كنس فان ابنى مار امن دروي عورف انز تداك 


ظ كا يقول نلس انأل الما مغو عن بمش الاباء + وان لاحكم 1 ل را 
فن الممتنع ان يكون نبى من الانديا كان ساحرا وهم بذ كرون أنواعأ منالسحر ويقولون هذا | 
ا الصلح لعمل النواميس أى التراع نم والخن ومنبها ماهو دعاء الكوا كى وعبادة لما وأنواع | 
ظ من الشرك الذي يمل كل ٠‏ هن امن بالله ورسله بالاضطرار ان شا من الانياء | يأمس بذلك ولا 0 
| علمه ه واضافة د'لك الى بعض الاناء ء كاضافة من أضاف ذلك الى سليان عليه السلام. لما ْ 
| سخر الل المن والافس والطير فزعم قوم ان دالككان بنواع من السحر حت أن علوائف ظ 
!1 من اللهود والتصارى لاحجماونه نينا بل حكما فتزهه الله عن د'لك وقال تعالى ( واتبعوا مأتلوا 
| الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أ 
| وما أنزل على الملكين بباهل هاروت وماروت الى آخر الأآمة ه وكذلك أيضا الاستدلال غلى 
| الموادث عا يستدلون به من المركات الملوية أو الاختيارات للاعمال م هذاكله يمل.قطما ان 
ِ سيا:من الاساء م .أمى قط بهذا اذ فيه من السكذب والباطل ماإئزه عنه المقلاء الذين ممدون ظ 
|) الانبياء بكثير ٠‏ وما فيه من اأق فبو شبيه بما قال امام هؤلاءومعلموم الثانى أبو نصر الفارابى ظ ش 
|| قال مامضمونه انك لو قلبت أو ضاع النجمين ملت مكان السسمد نحسا ومكان النحس سمدا 
| أو مكان امار باردا ومكان البارد حارا أو مكان المذ كر مؤنثا ومكان اللؤنثمذكرا وحكمت 
| لكان حك.ك من جنس أحكاء .بم يصيب أنارة ويخطى" أخرى ٠‏ وماكان برذه امثاة فهم | 
يمزهوزعنه ( شراط وأفلاطونوارسطوا) وأصحا.هالفلاسفةالمشائين الذين بوجد ف كلامبم من 
إلباطل والضلال أعظم مأ بوجد فى كلام البهود والنصارى فاذاكانوا يتزهون عنه هؤلاء 
الصايئين وانبياءهم الذين م أقل مى”بة وأنعد عن معرفة الحق من البهود والنصاري فكين | 
| يحوز نسبته الى ف ىكرم ونحن نعل من أحوال أمتنا انه قد أضيف الى جمفر الصادق وليس أ 
ظ هو بنى من الاندياء من جنس هذه الامور مايملم كل عام بحال بجعفر رضي الله عنه ان ذلا 
كذب عليه فان الكذب عليه من أعظم الكذب حى ينب اليه أحكام المركات السفلية | 
كاختلاج الاعضاء وجواذب المو من الرعد والبرق والمالة وقوس الله الذى يقال له قوس 
زح وامثال ذلك والعلاء يعلمون انه برىء د ا 0 
| الى تبن عليه الضلال طائفة 


أحد المشبورن بالكذب 0 وعظمته عند اتبأعه كن اضيف ايمكتاب المفر 


والبطافة والهفت وكل ذلك كذب اعلية فاق عل لعل به حتى أَضيف اليه رسائل اخوان 
الغا وهذا فى غابة الجهل فان ه_ده الرسائل انما وضعت لمد موته با كثر من ثتى سنة 
فآنه توفى سنة(4؛ ١)تمان‏ وارلعين ومائة وهذه ا رسائل وضعت فىدولةبنى نويه فىائناءالماثةالرانعة 
في أوائل دولة ببى عبيد الذين بنو القاهرة وضعبا جماعة وزموا انهم ججعوا مها بين الشريعة 
والفاسفة فضلو | وأضاو ا وأصحاب جعف رالصادق الذين اخِذوا عنه العم الك بن أننن ونسفنان 


ا 3 عبدنة م له ام من ل بد ل كره 


| 


كذ أحد.من أهل لد فة بذلاك * و وكذلككثير ار افضة 


[ َ وفى ٠‏ دن أبين الكذب عليه ولس في فرق الامة أ كثر كذبا واختلاة من الرافضة من حين 


ا تبغوا الى أول من و اشع الرفض وان تاها زبدعا غال له عبد الله واسافازاة بذلك فساد 


دن المستامينكما فمل تولص صاخب الرسائل التى بإبدى النصارى حيث ابتدع لهم ' بدعأ أفسد 


| بهادينهم وكان وديا فاظبر النصرانية نفاقالفصدافسادها» وكذلككان ابن سباهوديا ققصد 


ذلك وسم واف قد انار اللة فم يتمكن لكن حصل ين المؤمنين تحريش وفتنةقتل 
فنهاءعمان :رض الله عله وجرى ماجرى من الفتنة ولم يجمع الله ولله الجد هذه الامة على 
ضلالة .بل لامزال فهها طائفة ثفة قائة بالحق لايضرها م افا ودين ختفاعي تفوم الساعة 
كما نشد بذلك ك النصو ص المستفيضة فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسزولا أحدثت | لبدع | 
لشعة في خلاقة أي ومني عل بن أبن صالب ضى لله عن ردهاه وكانت ثلاث طوائف 

غالية وشباية ومفضلة » فامأ الالية فند حر قوم انار فانه خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له 
أفوام فقال ماهذا ققالواأنت هو الله فلستتابهم لان فلم رجدو | فامى فى اليوم الثالث بأخاديد 
ات وأضرم فيا تارم نه فا وال 

لا رأنت الاعس مرا بكر 58 اعت ارق ووعوك هرا 
وفى صمح البخارى إن عليا أتى :بزنادقهم خرقهم قبل ذلكابن عباس فقال أما أنا فلو 


ل ا ل اداه اي جد جد شي سه و عونك 


اي سل ل د دب فقارده واما اتنا ل نان سباي أإبكر ‏ 
ومن طلب قله فهرب الى فرقيسا وكام فيه وكان على بددارى ام اءه لانه لم , كن متمكناو] / 
1 ..يكونوا يطيعونه فى كل ما بأمرم به» واما الفضلة فقال لا أوتي ,أحديغضاى على أبي بكر ومر 
1ْ ' الاجلدته حد المفترى ه وروى عنه من أ كثر من تمانين وجها انه قال خير هذه الآمة لمد 
00 | انها أبو بكر ثم جمرعوفى صمي البخارى. عن ع تمد بن الهنفية انه قال لاسسه يا أبتمن خير الناس 
١‏ ابد وسول الله صل الله طبه وسلم فقال يا بنى أو ما تمرف قال لا قال بويكرةل مم من قال 
م مر وفى الترمذى وغيره ان .عليا روى هذا التفضيل ء عنالنبي صلى الله عليه وس والفصود 
هنا انه قد كذب على على بن أبى طالب من أنواع الكذب الى لا يجوز نسيتها الى أقل 
اللؤمنين حتي أضافت اليه القرامطة والباطنية والحزمية والمزدكية والامماعيلية والنضيرية 
ا نذاهها البى هي من أفسد مذاهب المالمين افوا أن ذلك من لموالأورولة منه ٠‏ وهذا | 
كله انما أحد به المنافقون الزنادقة الذين قصدوا اظهاو ما عليه الؤمنون وثم سبطئون هلان | ظ 
| ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرا؟ لم وكانت لم دول وجرىعى المؤمنينمهم فآن 
حتى قال ابن سينا انما اشتغلت فى علوم الفلاسفة لان أبى كان من أهل دعوة المصريين يمنى 
من بى عببيد الرافضة القرامظةفا نهم كانوا ينتحلون هذءالملوم الفاسفية ولحذاحد بين هؤلاء 
ظ وول الافة وموم من ابد عن رفة النبوات الصالا وانضمامايجممم فيه الجهال الصييم. 
| بالضر اط اللستقيم صراط الذين أنم الله عابهمم ن النديين والصد قينوالكبداء والصا ين » فاذا 
33 ( هن الزمان القي ريب الذىهو أقل من سبعالة سنة قد كذب على أ هل ببته وأصحابهوغيزهم 
| واضيفت الهم من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعم كل عاقل براءمهم منه ونفق ذلك على 
| طوائف كغيرة منتسبة الى هذه الملة مع وجود.من إبإن كذب هؤلاء وينهى عن ذلك ويذب 
“عن الملة بالقلب والبدن واللسان فكيف الظن ا إضاف الى ادريس أو غيره من الانياء من 
| مو رالتدو 01 الفاسفة.مم مع نطاو ل الزمان : وتتوع كدان ٠‏ وا+تلافاللل والاديان ٠‏ وعدم 
من 210 0 واشهال ذلك على مالا حدى من الكذب والهتان 
| وكذلك ذعوى المدعي .ان نحم ا نى صلى الله عليه وس كان بالعقر رف ولو وأمته بالزعىة أ 
: وأمثال ذلك هو من وضح ان لبنة أحوال الى صلل الله عليه وسلم وأمته لما بدعونه 


0 
من هذه الاحكام فان من أوضيح الكذب قوم ان - المسلمين الزهرة ونجم النصارى ٍْ 
بالشترى مع قوم ان الشترى شتفى الم والدبن والزهرة تقتضى الهو والامب وكل عاقل أ 
|| بعل ان النصارى أعظم الل جهلا وضلالة والمدها عن معرفة المعقول والمتقول وأ كثراشتفلا ظ 
باملاهى وتعبدا ما » والفلاسفة كام متفقون عل اه ما قرع العالم ناموس اعظم من النانوس ١‏ 
الذى حاء 4 عل ص الله عليه وس وأمته أ ككل عرلا وديا وعلاباشاق الفلاسفه حتى فلاسفة ا 
الهود والنصارى فانهم لا برنااون فى ان المسلمين أفضل عقلا ودينا وامامكث أده على | 
دبنه إما انباعأ لمواه ورعانة لمصلحة دنياه في زعمه واما ظنا منه انه موز السك بأى ملة كانت 


ْ وءلون الملل عنزلة لدول الصالحة وان كان العضمأ ا ا اءضص +« واما الك الماونة 


؛ نت آله 


المتواترة عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام فناطفة بن الله لا قبل من أ<ذ دينا سوى الخنيفية 


تعالى ( ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله وأليوم الآخر ومل 3 : 
صالحافام 5 هم عند رهم و لاخو فعليهم و لام نون) وبذلكأخبر ناعن الانياءالتقدمين 
وام قال نوح ( فان توليتم فا سالتي من اجر ان أجرى الا على الله وأمرت ان أ كونمن |) 
امسلمين ) وقال فى ال ابراهيم ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا منسفهنفسه ولقد اصطفيناه | 
فى الدنيا وانه فى الا خرة ان الصالهين اذ قال له ريه أسلم قال أسلمت ارب الءالمين ووصى أ 
بها أبراهيم بيه ويمقوب نان الله اطق لم الدبن فلا تموتن الا وأ ثم مسامون )وقال( وقال أ 
مومى يتوم ان كنم امنتم بالله فمليه توكلوا ان كتتم مسلمين ) وقال ( انا أتزلنا التورية فها | 
هدى ونور حي با البيون الذبن أسلموا لاذين هادوا ) وقالت بلقيس ( ربانى ظلمت تقسى | 
واسلمت مع سلوان لله رب المالمين ) وقال فى المواريين ( ان امنوا بى ويرسولى قالوا امثا أ 
واشبد بأنا مسامون ) وتدقالمطتقا ( شبد الله اندلا إله الاهو والملانكة وأولوا العم قاع بالقفسط 
لا إله الاهوالءزيز الحكيم ان الدينعند الله الاسلام) وقال ( قولوا امناباللهوما أنز ل اليناوما نر ل | 
الى براهيم واسمعيل واستحق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أوق التييوق | 
من ربهم لا نفرق بي نأحد منهم وتحن له مسلمون) (ومن يبتخ غير الاسلام دينا فلن يبل منه 


وهو فى ال خرة ة من اعخاسربن) ه قاذا كان السلمون إتفاق أل عل لل الم ؤ 
ْ والعقل والمدل وأمثال ذلك مما اكاشن ب عندهم آثار المشترى والنصارى ألءد عن ذلك اولي ١‏ 
1 بالأقو واللمب وما كاسن ب عندهم نار الزعسرة كان ماد كروة ظاهر الفساد ولمذالاتزال ئ 


ا أحكام كاذية متهافتة حتى ان كبير الفلاسفة الذى سموله فيلسوف الاسلام يعقوب بن. ا 
١‏ اسحق الكندى تمل تسييرا لهذه اللة زعم انبا تنتقضى عام ثلاث ونسعين وسمالة وأخذذلك ظ 
| منه م نأخرج مخرجالاستخراج من حرو فكلام ظبر فى انض من أعاده و واققهم ٍ ْ 
0 على ذلك من زعم انه استخرج بقاء هذه اللة من حساب الل الذى للحروف الى في أوائل || 
1 الدور وهى مع حذف التكرير أريمة مشر حرفا وحسابها يف امل الكبير ستائة وثلائة |[ 
]| ونسعون » ومنهذا أيضا ماذ كر فيالتفسير انالله لما أنزل ألم قال دمض المهود بقاء هذه الله | 
ا أحد وثلاثون فلا أنزل بسد ذلك الر:والمقالوا خلط علينا فبداه الاءور التى توجد عن لال أ 
| ألهود والنصارى أو ضلال المشركين والصابئين من المتفاسفة والمنحمين مشتملة من هد"١‏ ْ 
ٍ الباطل على مالا يعلمه الا الله تعالى وعداء الاء «ور واشباهها خارجة عن دين الاسلام محرمة ا 
فيه يحب انكارها والهى 2 على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسازفان ذلك | 
0 الله:من الاضس بالمعروف والنهى عن المنكر وهؤلاء واشباهبم اعداء اارسل | 
' وسوس" للل ولا ينفق الباطل فى الوجود الا شوب من الحق 6 ان أهل الكتاب ليسوا ١‏ 
المق 0 فدات اللو الس ال فكي بضلونخاقا كثيرا عن الحق الدنى يجي الابمان أ 
' به ويدعونه'"'الىالباظلالكثير 0 مابعارضهم من اهل الاسلام من لاتححسن | 
| القييز بين الاق والباطل ولا بقيم الحجة التى تدحض باطليم ولا بين حجة الله التى اقامها , 
ا برسله فيحصل يسبب ذلك فتنة » وقد سطنا القول فيهد'ا الباب ونحوه فى غير هذا الموضع 
والله اعلم والجد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على عمد وآله اجممين 
(704 ,9 مسكلة » في معنىءحديث أبى ذر رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه ْ 
وسل فها يروى عن الله تبارك وتعالى انه قال ياعبادى اني حرمت الظلم على نفسي وجملته 


() شههم بالموس الذي بقع فوالصوف والطعامقيفسدمكتبه مصححه (؟) لعل الوجه والصواب | 
١‏ ا ا 1 
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لاسلس سس ببس يي - ببس بي لبي يي 5 


ن؟ عحرما فلا لوا بعادي كاك ضال الا.من هددته فاستهدوني هدك ء مدني أ 
0 من اطعدتهفاستطعموفى اطأممم ياعباد ى كلك عار الا من من كدو ةافاستكدوق 

“يا عبادي ان مخطئون الب والهار وانا اغفر لك الذنو ب جيما ما فاستنفروى اغفر لك 
اماي انع وأ ضر كر وان تملغوا نفعي فتنفعونى » يا ءبادى لو ان اول 
وأخرم وافس وتم كانوا على اتقى قلى رجل واحد 0 مازاد ذلك يه ملكى شأ 
ياعبادي لو أن أول رارم وانني م وجني ركانوا على أحفر قلى رجل واحد من؟ ما نض 
ذلك هن ملكي شيأ » ياعبادى لو أن أول» وأخرم وانتم وجني قأموا فى صعيد نفك 
فسألوة فى فاعطيت كل السان »نمم مسألته مانقص ذلك مما عندى الام ينقص الخيط اذا. 
دخل البحر » يا عبادى انخاهي أعمال؟ أحصيها لك ثم أوقيم ابأها فُن وجد خيرا فلبحمدالله 

عن وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسه 

المواب » المجمد لله رب العالمين مولا حول ولا قوة الا بالله » أما قوله تمنالى 
ي|عبادى الى حرءت الظل على نفسى ففيه ٠سكلتان‏ كبيرنان كل منهما ذات شعب وفروع 
(احداها) فىالظم در مه الله على نفسه ونفأه عن نشفسه عر رو اام ) ٠‏ وقوله (ولا ١١‏ 
يظر ربك أحدا) ٠‏ ٠وتوله‏ (و ماريك بظلام للعبيد) ٠ ٠‏ وقوله ( ا الهلا يظلم مثقال ذرة وان | 
تك حسنة يضاعفها ) ٠‏ وقو له ( قل متاع الدنيا قليل وال : خرة خير لمن انق ولا نظلمونفتيلا) 
ونق ارادته بقوله (وما اللهبريدظلا للعالمين ) وقوله ( وما الله بريد ظلا للعباد) وثق خوف العباد | 
له شوله ( ومن يعمل * دن الصالحات وهو مؤمن فلا مخف ظلا ولا هغما) فان الناس تنازعوا 
فى ممنى هذا الظم تنازعاصاروا فيه ببن طرفينمتباعدين ووسط مما وخاز الامور أوساطا 
وذلك سيب الحث فى القدر وكيا معته للشرع اذ الأوض فى ذلك يغير . علم نأم 2 ْ 
ضلال عامة الام ولمذا نهى ابي صلى اقرط ونم اححاب عن التنازع فيه - فذهسب 
الكذون 0 القاثلون أن اله م بخلق أفمال العباد و برد أن كوق الآ ماامن يآن 
يكون . ٠‏ وغلامم المكذبون تقدم علم الله وكتاءه نا سيكون بواجا فيو سا | 
وغيرهم الا ان الظلم منه هو نظير الظلى .نف الآ دميين إلعظهم 'لبعض وشبهوه ومثلوه فى 
الافمال بأفمال العباد حتى كانوا هم تمثلة لاغال وضر وا لله 0 و اتن لط 
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ولتقف 


را عله رجز ما نامي ا لباه وائبات الحم | 
فى الامصل بالرأى وقالوا عن ه_ذا اذا أمس المبد و بعنه ميم ماشّدر عليه من وجوه ' 
الاعانة كان ظالما له والتزموا انه لا.قدرأن مدى ضالا ما قالوا انه لاءة_در ان يضل مبتديا 
وفوا فق هذا اذا أمن انين يام واعه ويدسن: انعده] بايالته عل فيال الأمور كان ظالكا.. 
الى امثال ذلك من الامور التى هى من بابالفضل والاحسان ملو ١‏ تركه لما ظلا * و كذلك ْ 
ظنوا انالتعذيب ل ن كان فعله مدراظر له ول يغرقوا بين الامذيب أن قام به سيب استحقاق ! 
.ذلك ومن ل بتم وان كان ذلك الاستحقاق خلقه للمكمة أخرى عامة أوخاصة » وهذا الموضع 
زلت فيه اقدام وضات فيه أفبام فمارض هؤلاء اخرون من اهل الكلام المثبتين للقدر ققالوا ١‏ 
ليس للظم دنه نليقة كه وتروها ابن شود الامزر النكلة لذاتا كلذ حور ان كرون 
مقدورا ولا أن قال انه هو تارك له باختياره ومشيئته وانما هو من باب الم بين الضدين ‏ 
وجعل الم الواحد في مكانن وقاب ب القديم مدنا و المحىدث قدا والافعافتر لاحن بكن | 
وجوده ممكنا واللّه فادر عليه فل مارو ذلله أو لم يفمله « وتلق هذا القول عن هؤلاء 
طوائف من أهل الاثيات من ألفقباء وأهل الحدرث م نأصحاب مالك والشافنى واحمد وغيرهم : 

ظ ومن شراح الحديث وتحوهم وفسروا هذا الحديث با يببى علىهذا القولورها تملقوا بظاهى | 1 
من أقوال مأثورةك روينا عن ايلس بن معاوية انه قال ماناظرت تراه احا افير أ 

فلت لم ما الظلم قالوا ان تأخذ ماليس لك او ان نتصرف فها ليس الك قلت لله كل 2 
ولس هدام ن ايأس ألا لييين. ان التصرفات الواقعة عي 6 ملكه فلايكو نظلا ؟و جب حدهم 
وهذا مالا نزاع ين أهل الائبات فيه فانهم متفقون مع أهل الامان بالفدر على ان كل مافعله 
الله فهو عدل ه وفى حديث الكرب اروم أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال 
7 سول الله ص اله عليهوسم مااا تعدا قط هم ولاحزن فقال الم ابي عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك نأصيتي . ندك ماض فى حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اقراك بت نفسك 
أو أنزلتهق كتابك أوعلمته أحدامن خلقك أو استأئرت بدفىعل النيب عتدك أنمحمل القران 
1 ود فرت وجلاء <زني وذهاب همى وغمى الا اذه الله همه مه وابدله مكانه 
|[.فرحاً. لو اح 2 و اوه قد بين اذك قضائه 


الالطقف 


| ؤعبده عدل ولهذا قال كل نسة منه فطل لل الاك شضلك والثة. 
لك وعصيتك بملمك أو بعد لك والمجة لك فأسألك بوجوب حجتك على وانقطاع حجني ص 
الاماتفرتل » وهذ لاطرة من للر؟ا قل ريم بن أن عبد رحن لتلا ين نل له ظ 
ظ ١‏ غيلان نشدتك الله أترى الله حب أن يعصى فقال نشدتك الله أترى الله لعمي قسرا لعنى 
ا تهركفكاها القمة درا فانقوله حي أن يعصى لفظ فبه اجمال ودلا تأتي فى امناظرة تفسير ' 
امجملات خوقاً من لد الخصم فَبؤتى بالواضحات“ ققال اقتراه يعصى قر فان هذا الزام له 
بالعجز الذى هو لازم للقدرية وأن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم وكذلك اياس. 
ْ رأى ان هذا الجواب المطايق لخدم خاصم لم ولم يدخل معرم فى التفصيل الذى يطول ٠‏ || 
!| وبالججلة ققوله تمألى ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ضلا ولا هضما ) قال || 
ظ هل التفسير من السلف لا مخاف أن يظل فيحمل عليه سيئات غيره ولا ميضم فينقص من || 
| حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظل هو : 2 م قر تدر عله وكون العدر لكات ْ 
ْ ماهو ممتنم لذانه خارج عنالممكنات والمقدورات فازمثل هذا اذآلم يكن وجوده تمكنا حتى 
يقولوا انه غير مقدور ولو أراده كخاق المثل له ذكيف يعقل وجوده فضلا ان ,تصور خوفه 
ْ ؤ حتي يننى خوفه ثم أى فائدة فى نف خوف هذا وقد علم من سياق السكلام ان اللقصود بيان || 
ظ أن هذا المامل امحسن لايجزى على إحسانه بالطل والمضم » فعم ان الظل والمشم اق يتملق | 
| بالمزاء 6 ذ كره أهل التفسير وان الله لا يجيه الا بعمله راان الموات الذى دات 
ا عليه النصوص ان الله لا بمذب فى الآ خرة الا من أذنيم قال (لا ملآن جبنم منك ا 
ا تبعك مهم أجمين ) فلو دخلبا اللا ين ألباعه لم تمتل' منم ولمذا بدت 0 
| في حديث محا المنة والنار من حديث أبى هربرة وأنس ان النار تمتل' ممنكان القي فيها 
حتى ينزوى لمضها للى لعض وشول قط قط بعد قونا هل من ميد واما الجنة فيبقى فها 
فضل عمن بدخلبا من أهل الدنيا فنثى» الله لما خاقاً آخر ولمذا كان الصواب الذي عليه 
| الائمة فيمن لم ,كلف فى الدنيا م ن اطفال المشركين وجوه ماصح به الدديث وهو أذالله أعم 
َ 0 منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم إنقسمون بحسب ما ظ 
ا واي طق يوم القيانة / المرسات كاجاءت بذ ذلك الا ا ظ 


ظ تتالى ( من يلصالا فلنفسه 5 فملها وما ربك بظلاءللعبيد ) بدل الكلام على أنه لاه 
بظل محسنا فينقتصه من احسانه أو يجمه لغيرة ولايظم مسيئا فحمل عليه سبئات غيره بل لها |[ 
ماكسيت وعلهاما اكتسيت وهذا كةوله( أل ينبأ بها فى ضف موسى وابراهم الذىوق | 
| أن لا نزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان الا ماسمى ) فاخبر اله لبس على أحدمن وزر 
| غثره ثيء اه وان ظن مض الناس | 
| أن تمذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الاول فليس كذلك اذ فلك النائم يعذب بنوحهلا تحمل 
ايت وزره ولكن اميت يناله ألم من فمل هذا كم بتألم الانسان من أمور خارجة عن كسبه 
| وان لم يكن جزاء الكسب. والمذاب أتم من القابك قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة 
| من المذاب ٠‏ و كذلك ظن قوم انانتفاع اميت بالعبادات البدنية من المي ,نافي قوله ( وانليس 
| للانسان الا ماسعى ) فليس الام كذلك فان انتفاع اميت بالمبادات البدنية من المى بالنسبة | 

الى الآ نة كانتفاعه بالعبادات المالية » ومن ادعى أن الآ نه خالف أحدهها دون الآ نخر ققوله 
| ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة الى الآآمة كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد ينا فى غير 
هذا الوضغ نحو من ثلاثين دليلا شرعياً بين انتفاع الانسان بسعي غيره اذ الابية انما نت 

استحقاق السعئ وملكه وليس كل مالا يستحقه الانسان ولاعلكه لانحوز أن سن أليه 
ّْ مالكه ومستحقه نا ا شفع به نه مه فبذأ نوع وهذا نوع - - وكذلك ليس كل مالا عاكه الانسان 
لا حصل له من جهته منفعة فان هذا كذب فى الامور الدينية والديوية » وهذه النصوص 
0 ثافية لاظلم تثبت المدل فى المزاء وانه لاييخس عامل مله وكذلك قوله فيمن عاقبيم ( وما 
ظلمنام ولكن ظلموا أنفسهم فا أغات عنهم المنهم التى يدعون من دون الله من ثى' ) وقوله 
(وما ظلمنامم ولكن كانوا مم الظالمين ) بين ان عقاب الحرمين عدلا للري ‏ لااطكم 
انيمي ذنب» والحديث الذىفيالان اعت الله أهل سماوانه وأرضة لعد نهم وهو 
ْ غير ظالم لم ولو رجهم لكات رحته لم خيراء ن أجمالمم بين أن اليذاب لو ؤقغ لكان 
ْ لاستحقائيم ذك لالكرن. شرذت وهذا بين أنمن الظم المنئىعقوبة من إيدنت ه وباك 
|[ قوله تعالى: ( وقال الذى اه ن ياقوم الى أخاف علي مثل بوم الاحزاتٍ مثل دأب فوم أوح 
| وعاد وننود وا والذن ن. من لمهم وه وما الله بريد طلا لباه )ين ان سيدا ؟ مغانت | يكن ل 


والقليف 


ا لاستحقاي فك أن للا بريد ار والام الى لمكن القدرة علي لا إصلح أن يدج 
1 | اممدوح لمد م ارادته وائما يكون المدح ترك الافمال اذاكان المدوح 01 علمها فعل أنالله ظ 
1 ذو عل ماه سه عه ملظم والهلا يه “وبذإلك يصح فوله افى حرمت الظام عل نفسى 
وان التحريم هو لمنع وهدا لا يجوز أن يكون فيا هو متنع ناته فلا يصلح أذ يقال حرمت 
[ على نفسى او منعت نفسى من خلق مثلى أو جمل الْخلوقات اخالفة وتحو ذلك من الحالات 
ا ك1 ثر ما يقال فى تأويل ذلك ما يكون معناء فى أخبرت عننضي بان ما ايكون مقدوراً 


|| لا.يكون منى. وهد"االلمنى مما يفن المؤمن أنه ليس مراد الربوانه يحب تازيه اللدورسوله. 
عن إزادة مثل هد" المنى الذى لابليق الخطاب مثله اذهومع كونه شبهالتكرير وإيضاح الواضح ا 
| لسفيه مدح وللاثناء.ولا ما تفده المستمع قم ان الذي حرمه على نفسه هو أمس مقذ ور عليه 
ْ لكنه لايفعله لانه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عله * بينذلك أزماقاله 
ظ الناس في حد ودالظم يتناولهد'! دون ذلك ك.قول نم ب«الظلر وضع الثى «فيغيرموضعه كلق وم ؤ 
| من أشبه ابأه ها ظلم اي | وضع اله غير موضعه ومعلوم أن الله سيدانة حك عدل لايضيم ‏ ْ 
ْ | الاشياء الا مواضعبا ووضعبا غير مواضعبا لس دتما لذانه بل هو مكن ٠‏ لكنه لايفعله لايه: ْ 
الابريده بل يكرهه وببغضة ؛ اذ قد حرمه على نفسه ه وكذلك م ن قال الظر اضرار غير مستجق ,| | 
ظ فان الله لا باق أحدا اذير حق * وكذلك من قال هو نقص الحق وذ كر ان أصله التقص | 
| كقوله ( كلتا المنتين |" انثا كابا ول نظم منه شيأ ) * وأما من قال هوااتصرف فملك الغير فبذا 
ليس عطرد ولا متعكس فقد يتصرف الانسان فىملكغيره نحق ولا يكونظاما وفدستصرف | 
في مالك لغير حق فيكون ظالا وظوالعبد نفسه كثير فى القر إن ه و كذلك من قال فمل الأمور ا 
ؤ خلاف ما أمى به وتحو ذلك ان سل صحة مثل ه- ذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه 
| الرحمة وحرم على نفسه الظل فبو لابفمل خلاف ما كتب ولايفعلماحرم. وليسهذاالجواب | 
مو ضع إسط هذهالامور التى نبهناعليهأ فيه وانا أشير الى النكت * و.هذا بين القول المتوسط 
وهو ان الظل الذى < رمه الله على نفسه مثل أن ترك <سنات المحسن فلا جزيه مها ويعافب | 
1 البرىء على مالم يفعل م من السيئات ويعاف هذا ؛ لاب غيره أو بين الناس بغير القسط 
ونحو ذلك من الافمال التي زه ارب عنها لفسطه وعدله وهو قادر عابها وائما استحق المد 


* 


' والثناء لانه ترك هذا الطل وهو قادر عليه ٠‏ وم ان الله مئزه عن صفات التقص والبيب فهو 
ا أضامكه عن اننا ل النتقص والعيب * وعل قول الف ربت الثاني مالم فمل بحس تدز به الله عنه أصلا 
ا والكتاب والسنة واجماع سلف الأأمة وأعلم | بدل على خلاف ذلك ولكن متكاءو الاثبات 
ْ لما ناظروا متكامة الاق أ ون اران تصاراعم! لعةا بلة.الباطل بالباطل ٠‏ وهذا مما عأبه 
ا الائمة وذموهك عاب الاوزاعى والزدى والثورى وأحمد بن حتبل وغيرهم مقابلة القدرية 
| بالغلوف الا”'باتوامس وا بالاعتصام بالسكتاب والسنة وم عابوا أيضا علىمن قابل المهمية نفات 
| الصفات بالغلو فى الائبات حتى دل فى تمثيل الخالق بالخلوق . وقد بسطنا الكلام فى هذا 


وهذا وذ كرنا كلام الساف والاثمة فى هذا فى غير هذا الموضم * ولو قأل قائل هذا مبنى على 
مسكلة حسين المقل وتقبيحه فن قال النقل يمل به حسن الاقمال وقبحبا فانه مزه ارب عن 
لعض الافعال ومن قال لابعم ذلك الا بالسمع فاه وز جميع الافمال عليه لمدماننمى فىحقه - 
ظ قيل له ليس بناء هذه على تلك بلازم وبتقدير ازومما ففى تلك تفصيل وتحقيق قد سطناه في 
موضعه وذلك انافرضنا انا تلم بالعقل حسن لءض الافعال وقبحها لكن العقل لابقول ان 
| المالق كالخلوق حتى يكون ما جمله حسنا لهذا أو قبيحا له جعله حسنا للا خر أوقبيحا له كما 
يفمل مثل ذلك القدرية !ا ببنالرب والعبد من الفروق الكثيرة - وان فرضنا أن جسن الافمال 
1 وقبحرا لايم الابالشرع . فالشرع قد دل على ان الله قد تزه نف ء ن افمال وأحكام فلا يجوز 
أان يفعلبا تارة مخبره مثنياً على نفسه أ لمقلا وار ره انه حرمها على نفسه * وهذا سين 

ْ لمسئة الثانة ٠‏ فنقول الناس لحم فى أفمال الله اعتباو مايصلح منه ويجوز وما لايجوز منه ثلاثة 
| أقوال طرفان ا طرف القدرية وهم الذنحدروا عليه أن يمل الا 
| ماظنوا مقلم انه الها' أز له حتى وضءوا له شرلمة التعدبل د فاوجبوا عليه بمقايم أمورا. 
|.كثيرة وح رموا عليه بعقليم أمورا كثيرة لامممنى أن العقل امس له وناه فان هذالايقولهعاقل 
ظ بل بممنى ان تلك الافصال مما علم بالتقل وجوبما وتحريمها ولكن ادخلوا فى ذلك المنكرات 
مابنوء على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوايم د'لك.(والطرف الثانى) ظرف الغلاة فى الرد 
ْ عليهم وهم الذين قالوا لابنزه الرب عن فعل من الافعال ولا ذملم وجه امتناع الفملمنه الا من 
| جهة خبره انه لايفمله الطابق لملمه بانه لايفمله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به م 


را . أنه 


كه .على سه الرحة وحوم عل تفه اللا ال ف تال زوقاساك لين تون ل 
ش ا[ ققل سلام علييكتب ب على تفسه الرحة) ٠‏ وفىالصحيحين عن أبي هر برة رطى الله عنه ظ 
| عن النى صلى الله عله وسلم فلل ان الله لما قغى اللدق كتب على اسه كتابا ذبو موضوع 
عنده فوق العرش ان رحتى تغلب غضبى وم إملم هؤلاء ان المير المورد المطابق لاء لابين وجه | 
| فمله وتركه إذ الملم يطايق المعلوم قلي أله يمعل هذا وانه لايفعل هذا ليس فيه تعمرض لايه ‏ 
كتب هذا على نفسه وحرم ه_ذا عل نفسه م لو أخير ع نكان من كان انه يفعل كذا ولا | 
يفعل كذالم يكن في هذا يان لكونه تمودا ممدوحاً على فمل هذا وترك هذا ولافى ذلك . 
مابسين قيام المقتفى لهذا والمائم من هذا فان امير الحض كاشف عن الخير عنه ليس فيه بان ١‏ 
| مابدعو الى الفمل ولا إلى الترك خلاف قوله كتب على اسه الرحمة وحرم على تفسه الظلم | 
فان التحريم مانم من الفعل وكتابته على نفسه داعية الىالفمل وهذا ببن واضم اذليس اراد 
بذلك مجرد كتابته انه يفعل وه وكتابة التقديرما قد ثبتؤالصحيح انهقدر مقادير الملائق 
قبل ان مخلق السموات والارض مخمسين ألف سنة وكان عمرشه على الماء فانه قال كتى على | 
نفسه الرحمة ولو أريد كتابة التقدير لكان قلدكتب على نفسه الاض ب كتي على نفسه | 
ظ الرحنة اذ كان |1 راد محرد المبر ما سيكون ولكان ة سد حرم على نفسه ا كملق 
ٌْ الاحسانما حرم الظم وكا أن الفرق ثبت فى حقنا بين قوله 5 ب علي القصاص ف اقل | 
وبين فوله وكل ثى* فعلوه فى الزر- وقوله ما أصاب من مصيبة فىالإرض ولا فى أل الا 
فى كتاب من قبل ان نبرأها- وقوله فيبعث اليه الملك فيؤمى باردم كلات فيقال له ١‏ كت رزقه 
ظ وأجله وجمله وشقى أو سعيد فبكذا الفرق أيضا نابت فى حق الله ونظير ماذ كره من كتابته 
ا على نفسه م تقدم قوله تعالي وكان حقا علينا نصر الؤمنين وقول الى صل الله عليه و-لم فى 
[ الحديث الصحيح يامعاذ أندري ماحق الله علىعباده فلتاله ورسوله أعم قال حقه عليوم أن 
| يعبدودولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ٠‏ قات الله ورسولهأعلم 
| قال حقهم عليه الا يمذبهم٠ومنه‏ قوله فى غير حدي ثكان حقا على الله ان بفمل به كذا فبذا 
| المق الذى عليه هو أجقه على نفسه شوله ونظير حر عه على نفسه وايجابه على نفسه ما أخين 
ا م اسه إرولاكت ة سبقت من ربك وقوه لاملآن جم 


وختالف 


| ولهلكن الظامين فالذين هاجروا وأخرجوا من ديأرهم وأوذوا فى سبيل وقاتاوا وققلوا ظ 
كفن سهمسينة ثنهم ولادتخلهم جنات تجري من تحنها الا: مار فلفسئلن الذ نأرسل اليهم) 
ظ | وتحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معني الايجحاب والنى مخلاف القسم المتضمن للخبر الحض < 
| ولمذا قال الفقباء المين اما ان حاار منما أو تصدقًا أو سنكذٍنا واذاكان ممقولا فى || 
الآننان انه يكون اسرا مأموارا كن له انالتفس لامارة باسوء وقوله ( وامامنخاف مقام | 1 
دبه وني النفس عن الموى ) مع أن العبد له ب ون فوقه والرب الذى ليس فوته أحد لان | ظ 
| يتصور أن يكون هو الآمس الكاتي على نفسه الرحمة والناهي الحرم على نفسه الظلم أولي ظ 

وأحرى وكتابته على نفسه ذلك لازم ارادته لذلاك وبته له ورضاه بدلك ومجرعه الظم على ظ 


فسه يستازم نفضه لذلك وكراهته له وإرادته وحبته الفعل توجب وقوعهمنه ولغضدلهوكر اهتة 


أ 


لان شعله يمنم وقوعه منه » فاما ماتحبه ويبخضه من أفمال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فمله | 
هو وبين ٠اهوجمفمول‏ مخلوق له وليس فى مخلوقه ماهو ظل منه وانكان بالنسبة الى فاعله | 
الذى هو الانسان هو ظلما ان أفمال الانسان هى بالنسبة اليه تكون سرقة وزئا وصلاة | 
وصوما والله تعالى خالقها بمشيثته وليست بالنسبة اليه كذلك اذ هذه الا-كام هي للفاعل | 
الذى قام به هذا الفمل 5 ان الصفات هي صفات للموصوف الذى قامت به لا اخالق الذى 
0 0 ضغات واللّه ثمالى خلق كل صانع وصنمته كا جاء ذلك في الحدريث وهو خالق 
كل موصوف وضفته نمصفات المخلوقات ليست صفات له كالالوان والطعوم والرواتم | لمدم 
قيام ذلك حو كد لفاك المخاوقات ليست حركات له ولا أفنالا له 200 
مفمولات هوخلقبا- وبهذا الفرق نزول شبه كثيزة . والامى الذى كت على نفسه يستحق عليه 0 
الجد والثناء وهوءقدس عن ترك هذا الذى او ترك لكان تركه نتنصا- وكذلك الام الدنى | 
حرمه على نفسه يستحق المد والثناء على تركة وهو مقدس عن فمله الدذى لوكان لاوض ا 
تقصاء وهذاكلة بين ولله المدعند الدذين أونوا الم والايمان وهو أيضا مستقر فىقلوب مموم 
الؤمنين - ولكنالقدر ب شبهوا على الناس لشبههم ققابلهم من فابلهم بنوع من الباطل كالكلام ظ 
الا يكانالساف والائمة بذمونه ود الك ان المتزلة قالوا قدحصل الاتفاق على ان الله لبس | 
ط دل عليه الكتاب والسنة رلقارنن: فل ره 6 ان ذ امامل من فمل المدل هذا هو 0 


البى هى 3" لكان ظالما اك ولاه ان قالو 3 سن اللا من فعل 1 بل الظال من قام 9 
به الظلم - وقال بعضهم الظالم من كشن ب الظلم وكان منهيا عنه . وقال لمضهم الظالم من فمسل 
محرما عليه او مانهى عنة | ومنم من قال م دن فعل الظلم لنفسه ٠‏ وهؤلاء لنتونف . ان يكون 
أ الناهى له والحرم عليه غيره الذاى جب عليه طاعته ‏ ولمذا كان تصور الطلم منة زعا م 
| لد امه كامتناع ان يكون فوقه امس له ونأه. وعتنم عند الطائفتين ان يعود الى ارب من أفماله. ظ 
حي لنفسه 0 لال يمكنهم ان نازعوا اواك فى ان السادل من فمل العدل بل ساموا || 
دلك لم وان تأزعرم لءض الناس منازعة عنادية ٠‏ والدي يكشف تلبس تلييس الممتزلة ان يقال لمم 
00 بكار 7 1 لق وانكان. فاعلا 6 ود فذلك م نه الضأ و عرف ْ 
الفمل 00 39 ونه 0 .وال كان فد متعلقأ الغيره 3 ول متنفصل عله 0 
لابعرفون الظالم الا بأن يكون قد قام به د'لك فكو 8 اخذتم فى حد الظالم انه من فمل الظلم 


وعيلم ذلك من فلله في غيره ٠‏ فبذًا تايس وإفساد الشرع والمقل واللغة 16 فعلتم فىمسمى 
التكام حيث فلم هومن فمل الكلام ولو فى غيره ٠‏ وجماتم من احدث كلاما منفصلا عنه. 
| قاما بشيره متكاما وان لم بم به هو كلام املا وهد'! من اءظمالبهتان والقرمطة والسفسطة 
]| ولمد" الزميم الساف أن يكوق ما احدثه من اكلام ا وكد'لك ابضاما خلقه 
فى المموانات ولا يفرق حيةد' بين نطق وانطق واماقالت الملود انطقنا الل الدذى انطق كل 
000 كلاقلق ان نذللك قدا #الون لمن انلك كيان ودار الحامل ويه | 
مامعناه انه على هذا يكون الكلام الذى خاق فى فرءون حتى قال أنا 9 الاعلى كالكلام 
الذى خلق فى الشحرة حتى قالت انتىأنا الله لا اله الا.أناءفاما ان كون فرعوز نا وتتكون ظ 
الشحرة كفرعون والى هذا المعنى .نحو الاتحادية من الهمية وذشدون 
بول كلام 1 لوجودكلامه » سواء دغلكا قا رنطانية ظ 

وهذا يستوعب أنواع الكفر - ولمذا كان من الامس البين للخاصة والعامة ان من قال | 
اللدكلم لاوم به كلام ألا فان حقيقة قوله انه ليس بمتكلم أذ ل ليس المتكلم الا هذا وَلذا. ا 
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كان أولوم شولونليس تنكام ثم فالو اهو متكام لطريقالماز وذلك لما استقر فىالفطر أن | . 
التتكلم لابدان قوم بهكلام وان كآن مع ذلك قاعلا لهكما قوم بالانسان كلانه وه وكاسب ا ظ 
ا ظ له اما ان مجعل مجرد احداث اكلام فى غيره كلاما له٠فبذا‏ هو الباطل-وهكد'! القول في | 

! 


الظم فبب ان الظالمومن فمل الظل فليس هو من فعله فى غيره ولم يم به فمل أصلا بل لابد | 
ان يكون قد قام به فءل وان كان متعديا الى غيره فبد'ا جواب ٠‏ ثم يقال لهم الظير فيه نسبة | 
واضافة فبوظم من الظالم ععني أنه عدوان وبئى منه وهو ظٍ للمظاوم عمنى أنه بنى واعتدى ١‏ 
عليه واما من لم يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فبو في حقه ليس إلظلم 
]| لامنه ولاله وله سبحانه اذا خلق أفمال.المباد فد'لك من جنس خلقه لصفالهم فيم | 
الوصوفون نذلك فهو سبحانه اذا جمل نمض الاشياء أسود وددضبا أيض أو طويلا أو | 
تعد أونمعدر؟ اوكلة كنا أو وال واه او دواد عاجزا اوحيا او ميتا اومؤمنا أ 
]| :اوكافر او سعيدا او شقيأ او ظالما او مظلوما كان ذلك المخلوق هو الموصوف بانه الايض ْ 
والاسود والطويل والقصير والمى والميت والظالم واللظلوم وتحو ذلك والله سبحانهلابوصف | 
بشي' من ذلك وانما احدائه لافعل الدذى هو ظل من شخص وظلم لآ خرعنزلة احدائهالا كل | 
والشرب الدأى هو ا كل من شخص وا كللآخر ولبس هو بذلك ١‏ كلاولا مأ كولاونظائر أ 
هد'! كثيرة. وان كان فى خلق افمال العباد لازمما او متعدمها 5 بالفةما له حكمةبالنةفى لق || 
0 صفامم وسائر المخلوقات لكن لبس هد'ا موطع تفصيل ذلك وقد ظبر بهدابن الوجهين ١‏ 
بدليسٍ القدرية ٠‏ واما تلك الحدود التىعورضوا مها فهى دعاو وخخالفةايضا للمعلوم من الشرع ! 
والاغة والعقل او مشتملة على نوع من الاجمال فان قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتفى || 
انه لابد ان يقوم به لكن يقال له وان لم يكن فاعلا له أمس! له لابد ان بكون فاعلا له مم أ 
ذلك فان اراد الاول كان اقتصاره على تفسير الظالم عن قام به الظلمكاقتصار اوائك عل تفسبر | 
|| الظالم في فمل الظلم والدى يعرفه الناس عأمم وخاصهم ان الظالم فاعل للظلم وظلمه فمل قاتم | 
!| به وكل من الفريقين جحد بعض المق واما قولحم من فمل محرما عليه او منبيا عنه ونمو ذلك | 
!| فالاطلاق حيس لكن بقال قد دل الكتاب والشنة على ان الله تعالى كتب على. نفسه الرعنة | 
وكان حقا عليه نصر الؤمنين وكان حقا عليه أن يجزى المطيعين وانه حرم انظل على نفسه | 


فيوسيحان الأذى حرم بعال وال مر الذى كتب بنفسه على نفسيه الرحمة 
| لامكن ان يكون غيره محرمأ عله أوضوييا علة انقلا عن أن يعم ذلك نشل اد غاره واذا 


كان كذلك فبدا الظام الذى حرمة4 عل شه هو ظام بلا ررب وهو 97 و ن مقدور عليه ْ 


وهوسيحانه يتركه ره عليه عشي ه وأ خت أردلانه عأدل أيس: ١‏ بظالما ترك عقوية الاساء 
واأؤمنين و6 كك أن حمل اابرىء ذو بالعتدين » 

( فصل ) قوله وجماته 5 زه فلا نظا لواء نت أن هرف ارفي» هذا للدت 
شريف اقدر عظم اأنزلة هذا كان إلاما ام أجمد 0 هوأثرف حديث لاهل الشام وكان 
1 0 لانى اذا حدث به +؛ 1 ركيقيه ٠‏ وراوبه أو ذر الذى ماأظات المضشراء 


1 1 1 1 12 | أذ 00 
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5 ت الخيراء أمية ولج ينوع وم من الاحاديث الالهية التى رواها الرشول صل الله ٍ 


عليه وسام عن ريه ٠‏ وأخبر انها نكلام الله تعالى وان لم دكن قرانا وقد جم في هذا الباب ؤ 
زاهن السحانى وعد اله 9 و أو 7 اله القدسى وغيرهها . وهذا الحمديث قد نضمن | 
من قواعد الدن المظيمة في العلوم والاعمال والاصول والفروع فان تلك الملة الاولى وهى | 
قوله حرمت الظام على شبى تر بان الشقاظ والقور اذا أ علي عقا من التفسير 
وانما ذكرنا فها مالا بد من التذبيه عايه من أوائل التكت الجامعة ٠‏ وأما هذه الملة الثانية 
1 4 قوله وجعاته بين؟ محرما فلا تظاللوا فانما يمع الدين كاه فان مانهى الله عنه راجع الى 
لظلم وكل ماامى به راجع ال التدلت وطذاقال كمال امد ارسلنا وستلنايالينات وأنزلنا 3 
| الكتاب والميزان ليقوم الناس بالط وانزلنا المديد فيه بأس شد بد ومنافم للناس وليعلم الله 
هن ينصره ورسله بالفيس ٠‏ فاخير انه ارسل الرسل وانزلالكتاب والميزان لاجل قيام الناس 
! بالقسط ٠‏ وذاكرانه اتزل الحديد الذى به ينصر".هذًا المق فالكتاب مهدى والسيف ينضر 
دكن بربك هاديا وأصير 0 قوام الناس باهل الكتاب وأهل المديد م قالمن ن قال 
ن الساف .صنفان اذا صلدوا صاح الناس الامراء والعلياء ٠‏ وقالوا فىقوله تمالى ( اطيعوا الله 
| وأطيه وا الرسسول واولى لاعس مني ) أنو الاجمع اليا والامراء- وذدذا نص الامام اجرد 


ب يس م ب م ا م 2 52 سر 72227222222 لاللىىلل 022552 


1 ون هه على دخول ألهم: نفين قى: 0 الاو به اذ كل منهما 2 ط عَم فها لون طاعة اله 


ٍْ 3 واب وو الله صلى الله عليه وسام في حيانه له كعل 000 موسى وعتاب اضية 


2211 ظ | 
وعمان بن أن الماص ومثالم يحممؤن لمنفين وكد "لك خلفاؤه من لعده ا كر وعمر 
وعمان وعلى وونوامهم ولهد'! كانت نتالسنة انالذى يصلى بالناس ”2 صاح بالكتاب هوالذى 
١‏ قوم بالمهاد صؤاحب الديد ٠‏ لان تفرق الام بمد د'لك فاد'! تفرق صار كل منقام بم 
|] الكرب من جهاد الكفار وعقويات الفجار ' يجب ان بطاع فا ب من طاء ال ف الك 

وكد'لك من فا م جمع الاموال وقسمها يجب ب أن لطاع فها يأمس به من طاعة الله فى ذلك . 
| وكذلك من قام بالكتاب تيغ اخباره واواصيه وسانبها يب ان لضدق ويطاع فا اير 
0 ع اين ا ع الله فى ذلك والمقمود هنا ان المقمدود بذاك ٍ 
| كله هو ان بوم الناس بالقسط - ولهذا لما كان الشركون تحرمون اشياء ما اتزل اله 5 ظ 
| فن سلطان ويأمرون باشياء ما انزل الله مها من سلطان انزل الله فيسورةالانعام والاعراف 
ظ وغيرها بذمم على ذلك- وذ كر مام به هو وما حرمه :هو فقال ( قل امس ربى بالقسط 
ا واقيموا وجوه؟ عند كل مسجد وادعوه مخاصين له الدبن ) وقال تعالى ( قل انما حرم دبى ‏ 

الفواحش ش مأظير منبأ وما بان والاثم والبخى بغير الاق وان تشركوا بلله مالم يتزل به سلطانا ؛ 
| وان تقولوا على الله مالا تعلمون) وهذه الآ بة يحم انواع المحر مات قد بيناه في غير هذا. 


الوضع وتلك اليه يحم انواع الواجبات 5 بيناه ايضا وقوله امى وبىبالةسط واقيموا وعوقع 
عند كل مسيجد وادعوه مخلصين له الدين امي مع القسط بالتوحيد الذي هو عرادةالله وحده 
لاشرينك له --وهذ.ا اصل الدبن. وضده هو الد'ن الدْى لاتغفر قال تعالى ( ان الله لابنفر ان 
شرك به ويغفر. مادون دألك لمن بشاء) وهو الدين الد'يامص الله به ججميع الرسل وارسلهم به 
المجميع الاثم قال تعالى وماارسلنا من قبلكمن رسولالا بوحىاليه اندلااله الا انا فاعبدون ) 
ظ وقال تعالى واسكل من ارسلنا من رقبلك من رسانا اجملنامن ذون الرحمن آلمة يعبدونوقال تمالى 
| ( ولتفد بعثنافى كل امة رسولا ان عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالي ( شرع لكي من 
| الدبن ماوصى به نوحا والد'ي أوحينا اليكوما وصيئابه أبر هيم وهو مى وعيسى ان اقيموا الدين 

أ ولا تتفرقوا فيه .وقال تعالى( يا ايها ارس لكلوا من الطيبات واجملوا صالها الى ما تعملون عليم : 
| وان هذه امد أمةواحدةوأنا ربع فاتقون ) ولهذا ترج البخارىفى صحيحه باب ماجاء فى : 
الخ لعل الصوات هو صاحب الحكاد 5 ا ييقوم تالجهاد هو صاحب الخديد 


| دن الانياء واحد وذ كر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الاسلام العام لذى افق عليه جيم 


| النسين «قال نو عليه السلام وأمرت انأ كون هن المسلمين وقال نال فى قصه رهم ( (اد قال 
له زنه اس سل قال أسلمت ارب المالمين ووصى برا برهيم أيه وفتوداف أن الله اصنطق لحم 
الدن فلا تموتن الاوأ ثم مسامون» ٠وقأل‏ مو د الومان 1 كنم تم آمثم الله فعليه توكدوا ان كنم 
مسامينل ٠‏ وقالتعالى قال المواررون ين ٠‏ انصار الله امنا بالله و شبد بأنا مسامون ٠وقل‏ ؤقصة 


ا ليس رب الى ظلمت نفسى و اندامة :م مع سلهان ك له رب العالمين ٠وقل‏ انأ ا زلنا التوراة فهاهدي : 


ما النبيونالذين أساموا للذين هادوا ٠‏ وهذا التوحيد الذى هوأصل الدبنهوأعءظم . 


د م الشرك أغظ م الما أخرجا فى الصحيحين عن ن عبدالله بن مسعود قل لما 
تزلتهذه الا 3 ة الذن امنوا و بلدسوا اعاء مهم لظم شق ذلك على أصحاب النى صلل الل عليه وسلم 
وقالوا أينا م نظرنفسه قال" برا لاو لالعبدالصا انالشرك لظم عظيم “وق الفهحن 
عن ابن «سءود قال قلت يارسول الله اى الذنب أعظم قال ان مل لله ا : 
ثم اى قال ثم ان تقتل ولدلك خشية ان يطثم معك ٠.‏ ل قال ان تزانى تحليلة جارك فائزل 

الله تصديق ذلك 5500 الا خوولة يقتلونالنفس التى حرء الله الا بالمق 
ولا بزنون ن اله , ب وقدجاء عن غير واحد من السلف٠‏ وروى مى فوعاالظ ثلامة دو اوين فديوان 


لابغفر الله منه شأ ودبوان لارترك الله مئه * شيأ وددوان لايعباً. الله به شا ٠فاما‏ الدوان الداى . 


لابغغر الله منه شيأ فوو اك رك فان اللهلا بغفر ان يمرك ءه ٠واما‏ الدوان الد ي لارترك الله منه 


5 فبو ظل العباد بعضهم نمضا » فان الله لابد أن ينصف المظاوم م من الظالم » وأما الديوان. 


الذي لا يبأ الله به شيئا فهو ل نفسة فيا بينه وبين ره أى مغفرة هذا الغرب ممكنة | 
بدون رضى املق فان شاء عدب هذا الظالم لنفسه وان شاء غفر له * وقد لسطنا الكلام | 


ا 


هده الا.وابالشريفة والاصول الهامعة فيالقو اعد وينا أنواع الظلم وينا كيف كان ااشرك | ظ 
أعظم أنواع الظل ومسمى الشرك جليله ودقبقه فقد جاء فى الحديث الشرك فى هداه الامة ظ 


أخنى من ديب الفل. وروى أنهذه الآ نة نزلت فىأهل الرياء ( ف كان ويدوا قاء رهفليسمل | 
امام ولا ١‏ رك الع أدة زعا وان شداد نأوس ا باشَايا 0 


ا 0 
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٠‏ حب الرياسة . وذلك ان حي الرياسة هو أصل الخ ى والظركما ان الرياء هو من جلس شر كُ 
١‏ أو مبدا الشرك ٠.‏ والشرك أء عم الفساد 66إنالتوحيد أعظم الملاح: ٠ولمد'‏ قالتعالى ( انفرعون 
علا فى الارض وجمل أهلبااغها ستطيك طافة 6 بذع أ ناعم ويستحبي نساءم انه كان | 
١‏ من المفسدين ) الى أن خم ثم السورة قوله ( تلك الدار الآ . خرة ة يحعلبا للذين لا بربدون علوا فى 
الارضولا فسادا ) وقل ( وقضينا الى ببى اسرائل فى السكتاب لتفسد ز فى الارص مين ولتعلن 
١‏ علوا كبيراً) وقال من أجل ذلك كتينا على ببىاسرائل أنه هن قتل نفسا بذير تفس او فساد فى 
! الارض فكاتماقتل الناس حميعاء وءن أخياها فكائما أحيا الناس ح جميعا وقالت الملانكة (أبجمل 
ا بن يفسد فيا ويسقك الدماء) فاصسل الصلاج, التوجيد والامان وأصل الفساد 
! الشرك والكفر م قالعن المنافقين ( واذا قيل ل لاتفسدوا فيالارض قالو | انما من مصاحون أ 
أن امم هم الفسدون ولمكن لابث شعرول ) وذلك ازصلاح كلثى» أن يكون >. ث محصل 
له وبه القصود الذى براد منه.ول لا دول الفقباء » العقد الصحيح مأ ارتسعليه أثره وخصل 
به مقدوده. والفاسد مالم يترتب عليه اثره ول تحصل به «قصود والصحيح القابل للفاسد فى 
اصطلاحوم هو الصا ٠وكان‏ يكثر فى كلام الساف ه_ذالايصا اح او يصلحما كثر فى كلام 
التأخرئ بصح ولا لصح والله تعالى انما خلق الانسان أعبادته وبدنه 3 قله كم قال النى 
ص الله عليه يه وسلم فى الحديث الصحيح الا اذ فى الجسد .ضغة اذا ملحت صاح لها سائرالجيد 
واذا فسدت فسد ا سائر المسد اليا وه القلب . ٠وصلاح‏ اللقاب ف ان صل له ونه القصود 
الذى خاق له من معرفة الله و#.ته ولعظيمه وفساده فى ضد ذلك فلا صلاح للقالوب بدون 
ذلك قط والقاب له قوتان الملل والتقصد 5 ان للبدن المس والطركة الارادية فكيا أنه هتى 
حرجت قوق المس والمركة عن المال اللفطري الطبيعى فسبدت.فاذا حرج القابعن المال || 
الفطرية التى بولد علمها كل »ولود وهى ان ييكون مقرا أربه مر بدا له فيكون هو منتهى قصده 
وارادته ٠‏ وذلك هى العبادة اذ ااعبادة كال المي بكيال الذل فتى نكن حركة القلى ووجهه 
وارادته لله تعالىكان فاسداء! بان يكون معرضا ءن الله وعن د كر فافلا عن دالك مع 
ا تكذيب او بدون تنكذيي أو بان يكون له د كروشور ولكن قصده وأر'دته غيره لكون 
ظ | ال كرضميفا ل ي>تذباتقلبالىار ادةالله وحبته وعبادته وال فتى قوى عل لقاب ود' كرهاوجب 
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ا قصده وعامه قال تمال ( فاعض عمن تولى عن دا كرنا ولم برد الا الحياة الدنيا د'لك مبلفهم | 
| من للم ) فأمى نببه بأن يعرض تمن كان معرضًا عن د كر الله ول يكن له مآد الامايكون ) 
ظ فى الدنياءوهذه حال ٠ن‏ فس قابه و بذ كر زبه ولي الم سه فيريد وجهه و بخلص له الدين أ 

ظ | لم قال ودلك مبلغوم من العم فاخير أنهم م يحصل لهم علم فوق ما يكون فى الدنيا فهى | كبر | 
همرم ومبلغ علمهم - وام المؤم دف بر حي هوا وليه ان ا علمه ود" كره وهذا الا ن باب أ 
واسع عظيم قد تكامنا عليه في مواضعه وادا كان التوحيد أصل صلاح الناس والاشراك | 
اصل كاده واعخط مارون بالتوحيد اد' التو<يد اصل العدل وارادة الملو مقرونة بالفساد ظ 
ان هو أصل الظلم فهذا مع هد! وعدا مع هد اكالملزوزين فى قرن فالتوحيد وما بتبعه من. | 
| المسنات هموصلاح 00000 5 الصاح هوالقام بالواجبات وهوالير وهوالمدل | 
والذثوب ابي فيها تفريط اوعدوان فيحةوق اله تعالى وحقوق عباده وهىفساد وظل ولمدا! | 

| سمى قطاع الطرربق مفسدين وكانت عةو بهم حقا لله تعالىلاجتماع الوصفين والذى بر بدالعلو | 
على غيره من ابناء ٠‏ جنسه هو ظام له باغ اد' ابن رانك عدا عليه بأولى من كونه عاليا عليك | 
ولا ما من نس واحد فالقسط والعدل ان يكونوا اخوةكاوصف الله المؤمنين بذالك والتوحرد أ 

| وأف كن أصل الصلاح فهو أعظم المدل ولبد'' قال تمالى ( قل با أهل الكتاب تعالو الى كلمة | 
]| سواء 0 الايد الا لله ولا تقر ك به شيئا ولا سَخد ' لعضنا لمضيا أربا! من دون ا 
ِ! اله فان ولو قفواوا اشبدوا ب1]:ملمون ) ولبد'! كان مخصيصه بالذ كر فيمثل قوله ( ( قل أعس 
ؤ ربى بالقسط وأقيموا وجوهي عند كل مسخيد وادعوه خلصين له الدبن ) لامنع أن بكرن أ 
داخلا فى القسط ”ما ان ذكر العمل الصاح بعد الايمان لاعنم أن يكون داخلا فى الامان 
6 فى قوله (وملائكته وجبريل وميكال .ومن ن ألنبيين ميثافهم ) ومنك هذا اذا قيل إن اسم . 
الاممان يتناوله سواء قل أنه في مثل هذايكون داخلا فى الاول فيكون مذ كور مس نان 

أو قيل بل عطفه عليه بتضى انه ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فْه منفرد فيل مثل 
ذلك في لفظ اافقراء والمسا كين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالنه بالافراد والافتران لكن | 
| القصود ان كلخير فبو داخل فى القسط والمدل وكل شر فرو داخلفيالظل - ولحذا حكان : 
سا ا افيه ات كك د ْ 


4 سسسب سس سوست بسو سند سني ل كت د ا 
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ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كاف ا لاش انما 111 ْ 
عليه أيضا قال تعالى (يا أمها الذين امن وكونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا يحرمن» شنا ن) 
أى يحملتع شنا ن أي بض قوم وهم الكفار على عدم العدل ( ( قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا | 
هو أقرب للتقوى ) وقال تعالى ( فن درا تبعل بلطي 0 وقال 
تعالى ( وان عافيتم فماقبوا عثل ما عوقيتم ‏ نه) وقال نمال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقد 
دل على هذا قوله فى الحديث يأ عبادي اني حرمت الظل على نفسي وحعاته ب محرما 
فلا تظالوا فان هذا خطاب يليم العباد ان لا يظم أحد أحداوأمى المالم فى الشريعة مبنى 
على هذا وهو العدل فى الدماء والاموال والابضاع والانساب - والاعراض وطهذا جاءت 
السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي مثل فمله لكن الحائلة قد يكون علمها او جملبا 
متمذواً ومتعس را ولا يكون الواجب مايكون اقرب الها حسس الامكان وبقال هذا أمثل 
وهذا أشبه . وهذه الطريمّة المثل لماكان اءشل ما هو العدل والأق فى نفس الام اذ ذاك 
محجوز عنه ولبذا قال تعالى ( واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الاوسعبا) 

ظ فذ كر أنه ل يكلف نفسا الا وسعها حين امس يتوفية الكيل والميزان بالفسط لان الكيل 

| لا مد له ان تفضل أحد المكيلين على الا"خرولو حبة او حبات وكذلك التفاضل في الميزان 
فد حصل لثىء سير لا يمن الاحتراز منه ققال تعالى ( لا نكلف نفسا الا وسعها) ولبذا 
كان القصاص مشروعاً اذا أمكن استيفاؤه منغير جَنف كالاقتصاص في المروح التى تنتهى | 
الى عظم٠‏ وفى الاعضاء التى تنتهى الى مفصل فاذا كان المنف واقماً فيالاستيفاء عدل الىيدله 
وهو الدية لانه أشبه بالمدل من اتلاف زيادة فى القتتصن منه وهد'ه حجة من رأى من الفقباء 
اله لا قود إلا بالسيف فى العنق قال لان القتل بخير السيف وفى غير المنق لا نمل فيه المائلة 
| بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إبلاما.لكن الذين قالوا شل 
به مثل ما فعل نولم أقرب الى المدل فانه مع ' تخرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فمل 
ما در عليه من العدل وما حصل من نفاوت الالمخارج عن قدرته وأما اذا قطع يديه ورجليه 
م وسطه فقوبل ذلك لضرب عنقه بالسيف أورض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فبنا 

|| قد تيقنا عدم المعادلةوالمائلة .وكنا قد فملنا ما يقن انتفاء اليائلة فيه وأنه بتعد'ر معه وجودها 


مخلاف: الاول فان الماثلة قد تقع اذ التفاوت فيه غير متيقن - وكد'لك التقصاص فى الضرية | 
واللطمة ونحو ذلك عدل عنه ظائفة من الفقباء الى التعزير لدم نان ماللا فيه والدى وليه ْ 
الحلفاء اندو وخ من الصعابة وهو متموص جد ما اث سة وسول الله ص 
الله عليه وسلم من ” موت القصاص به لازذلكتربالىي المدل والمائلة.فانا اذا تح رينا ان نفعل 
. به من جنس فمله وتقرب القدر من القدر كان هد" أمثل من أن تأتى يحنس من العقوية أ 
يخالف عو كنا ودرا وشقة دوهد | النظر اماق انا وان والمقار وحو ذلك عثله د 
تقريبا أو بالقيمة 6ا نص أجد على ذلك فى مواضع ضبان الميوان وغيره. ونص عليه الشافى | 
فيمن خرب حائْط غيره انه بينيه م كان -وبهد"أ قضى سليان عليهالسلام فى حكومة ارت 
التى حم فيها هو وأبوهم قد ين ذلك فى موضمه لجميع هداه الابواب القصود لشريدة فيها | أ 
نحرى المدل بحسب الامكان وهو مقصود العلاء لكن أفبمهم من قال با هو أشبه بالمدل 
فى نفس الام وانكان كل منهم قد أوتى علا وحكالانه هو الذي أنزل الله به الكتب ظ 
وأرسل به الرسل- وضده الظلم 6! قال سبحانه ياعبادى انى حرمت الظل على نفسى وجملته 
يتك رما فلا تظالوا ٠‏ ولاكان المدل لابد أن يتقدمه عل إذ من لايعل لا يدرى ماالمدل || 
والانسان ظالم جاهل إلا من ناب الله عليه فصار عالما عادلا صار الناس من القضاة و غيرهم ْ 
ثلاثة أصنافالمالم:المادل . والجاهل الظام- فهذان من أهل الناركا قال نبي صلى الله عليهوسلم 
القضأة ثلائة قاضنيان فى النار وقاض فى المنة ٠‏ رجا ل عم المق وقضى به فبو في النة ل 
قضى لاناس على جهل فبو فى النار ٠ ٠‏ ورجل عل الحق وقضى مخلافهفبوف النار ٠‏ فبذان القمان || . 
ما قال من قال في القران برأبه. فأصاب ققد أخطاً ومن ن قال فى القران بريه فأخطأ فليتبواً ! 
مقعده من الثار ٠‏ وكلمن حك بين اثنين فبو قاض سواءكان باعيرب 0 متولى ديوان: ظ 
أو منتصبا للاحتساب بالام بالمعروف والنهى عن المتكر حتى | اذى بحع بيرت بين الصيان فى 
الخطوط فانالصحابة كانوا يمدونه من الم كام ٠‏ ولما كان الحسكام مأمودين بالمدل بالعل, كان || 
اللفروض إنما هو ما يبلفه جهد الرجل قال البى صل الله عليه وسلم اذا اجتهد الها كم صاب 
فله أجران واذ! ]سيق فأخطأ فل آجر > ْ 
وبري رولا يد امات ادل و وت | ظ 


ا 
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ؤعل غباده ذ كر نمه ذلك احسأ فين عياده مع فتاه 2 غم دم وهم لابقدرون, على . ١‏ 
| جاب منفعة وو" دفم «غسرة الا ان يكون هواايسر لذلك ٠‏ واص الوناة أن كلوه ١‏ 
ذلك ٠ ٠‏ وأخبر ا م 200 ولا عرواهم عت لمء اعدل الي من النعماء ٠‏ وندفمعهم 8 
| البلاء وجلب النفعة ودفم المضرة ٠‏ اماان يكون في الدين أو في الدنيا «فصارت أربعة أقسام ا 
| الحداية والمنفرة وهما جلى المنفعة وف المضرة فى الدين والطمام والكسوة وهما جاب المنفمة | 


ودنم المضرة ف الما وان شت قلت الهد أنه والغفرة . تعاقان بالقان الذي هو ملك البدن” ١‏ 
:وهوالاصل في الاعمال الارادية ٠‏ والطمام والكسوة تعلقان بالبدن ٠‏ الطمام لهاب منفعته واللباس ]| 
لدفم قدَرنه و فاج الام د بالحداءة فامهأ وان كانت المداية النافمة هى المتعاقة بالونفكل اعمال : 


الناس تابعة لحدى الله يأعر ما قال سبحا» ( سب اسم ربك الاعلى الذي خلق.فسوى والذي ْ 
| قدر فبدى ) وقال موسى 7 الذى أعطى كل * ثي' خلقه ثم عدى ) وقال تعالى (أوهفناء ! 

النجدين ) وقال ( انا هديناه السبيل اماعها كزانوابا كقورا) .ولحذا قل الجدى ارنهة أقسام ١‏ 
:! (أحدها) المدابة الومصاط الدنيا فبذا مشترك بين الميوانالناطق والاعجم وبين المؤمن والكافر ْ 
ا (والثانى) المهدى عمنى دعاء الاق الىما التفعرم و أمرهم ذلك وهوصب الادلة وارسالالرسل ١‏ 
وائزال اابكتي فبذا اط 800 لانن رك اموا او تقر اما قال تعالى (وأما : ْ 
ٍ 1 فبدنام م فاستحروا الشمى على الحدى ) وقال تعالى ( انما ا كل قوم هاد ) ا 
قال تعالى ريك لنبدي. الى راط مستقيم ) ؤهذام مع قوله انك لا نهدى من أحيت سين ؛ 1ْ 
ْ 0 الذى اثنته هو البيان والدعاء والامص والنعي والتعليم وما .بع ذلك ليس هو الحدى | ا 
: الذى نفاه وهو القسم الثااث الذى لا شد ر عليه الا الله والقسم 5-07 الذى هو جعل ا 
1 البدى فى القلوب .وهو الذى يسميه تلحصهم بالالهام والارشاد. ٠‏ ولعضمهم بقولهو خاق القدرة 
على الاممان كالتوذيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على ان الاستطاعة لا نكون الامع الفمل ١‏ 
: شن فال ذلك من أهل الانيات جعل التوفيق والهدى و>و ذلك خلق القدرة على الطاعة » | 


عت 2 او ع يي 


8 0 أئدا من قا 0 | استطاعتان احداهما قبل الفعل و وهى الاستطاعة المشروطة فى الدكا. بف م ْ 
١‏ قال تعالى ١‏ والهعلالنا ناس حج البدتم: ناستطاع ألية سي يلا ( وفأل الننى صيل الله عليه وسم لعمران. ْ 
ابن 0 مل فاتماءفان 1 وس ديه 0 5-8 ار الاستطاعة فون ْ ش 
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[ 2 و ثارة والترك أخرى ومى الاستطاعة اد 7 آمرف القدرية عي ه كال ذأ أرالالنانين ْ 
| لهم من اهل الاثبات لم يغرذوا الا الثقارنة .واما الى عليه الحققون من أتمة الفقه و كيك 
والكلام وغيرهم فثيات النوعين جيماما قد لسطناه:فى غير هذا الموضبع فان الادلة الشزعية 
| والمقلية ثبت النوعين جيما ٠‏ والثانية التقارنة للفمل وهن الوجبة له.وهى المنفية. من لم يمل فى || 
| مثل قوله ما كانوا بستطيعون لبي وما 6 ردن وفى قوله.لا سبتطيمون سما وهذا أأ 
البدى الذي بكثر ذ كره فى القران فى مثن قوله ززاهدنا الصراط المستقيم ) وقوله فن يزه |[ 
الله أن مهديه بشرح صدره للاسلام ٠‏ ومن يرد.ان بضله حمل صدره ضيقا حرجا وفى قوله |[ 
(من مهدئ الله فرو اأبتد ومن بضال فان #د له وليا مرشدا) وأمثال ذلك وهذا هو الذى 


تذكر ا'قدرية ان يكون اله هو الفاعل له ويزعمون ان.العيد هو الذئ مبدئ نفسه ٠‏ وهنذا ١‏ 
المدرث وأمثاله حدة عليهم حيث قال يأ عادى كلكم ضال الا من هدبتهفاسهدوق امدم | 
فاص العياد .بان يسألوه ابسداية 6 أيهم يذلاك 1 الكتاب في قوله ( ( إهدنا:الصراط 
ْ اللستقيم ) وعند القدرية ان إن لا شدرءن البدى. الا 1 مأفمله من إرسال الرسل “وأصب 1 
الادلة. وازاحة:ااملة ولا ص نة عنده م اومن على الكافر فى هدابة ةلله تعالى .ولا.نممة له على أ 
| لاون أعظع م من لعمته على الكنزفى باب البدى .٠‏ وقد بين الاختصاض فى هلبه بعد مموم |[ 


. الدعوة فى قوله ( والله بدعوا الى دار الشلام ويبدى من يشاة الى صراط مستقي ) فقسد جم 1 
الحديث ننزسهه عن الظم الدئى نجحوزه علية لعض امثيتة و بيان: انه هو الذى مبدى عباده. رداة ا 
.على القدرية لوا ده الذى بذ كره مض الثيتة واخبر هنا بأحسانه وقذرته الذى |[ 
تتبكره.القدرءة وان كا نكل مهما قصدم تمظن بلانمرف ما ]ا شتمك انه , قوله ٠.‏ والقسم الرايع 1 
. المدى فى الآ آخرة قال 7 ان الله دحل :الد' ان انو وعماوا الصالحات' 5 يحرى 
من بحنها الانها يحلون فبها من أساورم من ذهب ولؤْلؤاولياسبع فم احرير وهدوالىالطيب | 
ظ من القول وخددوا الى صر اط الجيد ) وقال (ان الدنين آمنوا وعملوا الصالمات بهدعهم ديهم || 
ل 5 3 لثما فى جنات اليم ) ققوله بهديهم رهم بإاهم كقوة ولدق || 


3 نو وأبعهم ذر, مم باعان لقنا نم ذريمم وما الأنامم من لوم من دىئ على حدالقولينفي |[ 
اله يةوهذا الهدئ ثواب الاهتداء فى الدنيا 6 ان ضلال الا.. خرة أجز زاضلال الدنيا ءا 


لهل 


قصد الشر وافتا 1ض الهدى ال طريق انار التمالى (احششروا لذينظلموا وأو وأ زواجهم 

7 كانوا يعبدرن من دون الله فاهدوهم الوصراط الجحيم ٠‏ “وقال ( ومن كان فيهذه اعمى فبو 

ا ظ | فالا خرة أعمى وأضل سبيلا) وقال (فاما نتم منى هدى فن اتبع هداي فلايضل ولابثشق ْ 
ومن اعرض عن ذ كرى ذأن له مميشة ضكا و محشره بوم القيامة أعمى ٠‏ قال ربلم حشرتي | 
أتمى وقدكشق بصيرا قال كذلك أنتك الاننا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقال من يهدى: || 
الل فبو البتد ومن يضلل فان جد لمم أولياء من دوه وشم رهم بوم القيامة ص وجوههم “ميا ْ 

' 00 فاخبر ان ااضالين فى الدننا بحشرون بوم القيامة عميا وبكيا وصما فان المزاء 

| أبدا منجنس العمل ا قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض | 
ظ 2 من في البسماء وقال من سلك طر يا يلتمس فيه علا سبل له الله به طريقا الى الجنة ومن 
ْ | سر على معسن بسر الله عليه فى الدنيا والاخرة «ومن ستر مسلا سترء الله في الدنيا والاً خرة ١‏ 
ولله فى عون المبد ما كان المبد في عون أخيه ٠ ٠‏ وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه اله الل || 

| يومالقيامة اجام تن كر «وقدقالتمالى ( وليعفوا وليصفحوا ألا محبون ان يخفر اللهلك ٠و‏ ٠وقال‏ 

|| ان تبدو اخير ا,اوخفوه او تعفو!عن سوء فانالهكانعفوا قدبرا . وامثلهذا كثيرالكتاب 

| والسئة » ولبذا ايضا يحرى الرجل فى الدنيا علرمافمله من خير البدى عا يفتيح عليه بن هدى 

1 | آخر- ولبذا قبل منيمل با عرورثه الله عل مام يعلم. ٠‏ وقدقال تعالى ( ولو انهم فملوامابوعظون ظ 
انعد ال مسحي ال رايياء ٠‏ وقال ( دجام من أله نور وكتاب ميين 

مبادى انه الله من انيع رضوانه سبل السلام ٠‏ وقال ياأ بها الذبن آمنوا انوا الله وأكنوا برسوله. | 

ْ يؤنك كفاين من رحته ويجعل لكي تورا: غشون بهويغفر ل ٠ ٠‏ وقال ان نتقوا الله يجمل 

| فرقانا فسروه بالنصر والنجاة كقوله يومالفرقان وقد قبل نور بفرق به يين!أق والباطل ومثله | 

ِ قوله ومن بتق الله يحمل له عخرجا وبرزقه من حيث لاحتسب وعد امتقين بالمخارج منالضيق 
ظ وبرزق المثافم ومن هذا الاب قوله والذن اهتدوا زادهم هدى وانام تقواهم وقوله الهم 

١‏ .فتية امنوا بربهم وزدناع هدى, ٠‏ ومنهقوله | فتحنالك فتحا مبينا ليخفرلك اللهماتقدم من ذنبك 
.وما تأخر وينم ذسته ليك ويهديك صراطا مستقها وينصرك الل نصرا عزيزا ٠‏ وباذاء ذلك | 
:أن اضلال وإلمامى لكرن هيت الاون الجدية .قل اقد رن فيا زاغوا أزاغ الله قلربيم 


1 وقلوا غلونا انق ب بلع ل عه يكلم )وال نيا تتشم مام انام وجماذا الهم‎ ١ 
وقال. واقسموا راق جمد أبائهم الى قوله لايؤمنونالى قوله يممبون-- وهذا بأبِ واسم ظ‎ ٠ فاسية‎ 
ولمذا قال من قال من السلف ان من تواب الحسئة المسنة لعدهأ وان منعقو بِةالسيثةالسيثة‎ 

بمدها ٠.‏ وقد شاع فى لسان العامة ازقوله اتقوا الله ويعلمك الله من البابالاولحيث يستدلون أ 
بذلك على.ان التقوى سبب تعليم الله وأ كثر النضلاء يطمنون فى هذه الدلالة لانه لم بربط.| ا 
الفمل اثانى بالاو ربط المزاءبالشرط فل يقل واتقوا اله ويعلمكم ولا قال فيعلمكم . ٠‏ واماأتى | 
بواو العطف ولي من:المطف مايقتضى ان الاول سبب الثانى وقد يقال المطن قد يتضمن | 
ممني الاقتران والتبلازم م يقال زرني وأزورك وس غلينا وشم عليك ونجو ذلك | شْ 
مما شتضى.اقتران الفعلين والتعاوض هن الطرفين كم لو قال لسيده اعتقنى ولك على الف .. أو ا 
قالت المرأة ازوجها طلقنى ولك الف ٠‏ أو اخلمنى ولك الف فان ذلك عنزلة قولبا بالف أو على 0 
لف وكه'لك ايضا لؤقال انتجر وعليك ال فاو انتطالق وعليك الف قالّمكقولهةعلالف :١|‏ 
او بالف عند جمبور الفقباء ٠‏ والفرق بِنْهما قول شاذ ويقول احدالتماوضين للآخر اعطيك | 
هد"! وآخد' هد" وتحو ذلك من المبازات فيقول الآ خر نمم وان لم يكن احدهما هوالسبي | 
للآخردوالمكس ٠‏ قفوله واتقوا الله ويسلمكم الله ٠‏ قديكون من هد"! الباب فكل م نتمم | . 
ارب وتقوى العبد يقارب الآ خر ويلازمه ويقتضيه فتى علمه الله الملم الناقم اقترن «دالتقوى أ 
| حسي ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جره ظ 
(افصل ) واما قو يعادى كلكم جائع الامن اطسته فاستطتوى المسكمووك كم | ظ 
عار الإإمن كدوته فاستكسوني أ كسكم ٠‏ فيقتضى اصلين عظيمين(احدهما)وجوب لتوكل ظ 
على الله فى الرزق المتضمن حاب الام رن القر كلاي وان" حني ير الله ظ 
على الاطمام وابكسوة قدرة مطلقة ٠‏ وائما الندرة التى تحصل لبعض المباد نكون على ,نمض | 
اسباب ذلك ولبد'! قال وعلى الولود له رزقون وكسوتهن بالعروف وقال ولا تؤتوا السفباء | 
أموال لتى جمل الله نكم قياما وارزقوم فيها 1 كدوم.. ٠‏ فالأمور به هو القدور للباد | 
وكذرك وله أو عام فى يوم ذى مسبغة يها ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة . وقوه فاطعموا. |). 5 
وتام سه يقالي للرلم اعنيا ار 2[ 


1 0 أمنوا الم من لو نشاء اله أطممه ذم مو ر1كالأموز. ابتار ظ 
0 عا حرى +الندر ٠‏ ومن هنا عرف ان السيب للأمور + أ باح لاني وجوب التوكل عل | 
!]الهو جود السين بل الماجة والفقن الى اللهثابتة مع فمل السيبء اذ ليس فى الخلوقات ما هو 
وجذه يب 0 م لأضول الطلوبٍ - ولجذا لايحب ان تقترن الموادث مأ قد يجفل سببا الا 
عشيئة الله تمالىّ فانه ماشاء الله "كان ومالم يشام 28 *.فن ظن الاستتغناء بسنب عن التوكل 

: ققد ترك أوجحت الله غليه من التوكل وأخل يواجب التوحيد دولمفا يذل امثال هؤلاة 
اذا اعتمدوا عل الاسبابفن رجا. نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله 6! قال على رضى الله 
اعئة لابرجون: عبد الا.رنه ولا خافن الا ذنيه ٠‏ وقد قال تمالى مافئيج الله للناس من رحمة فلا 
متك لما و] يسنك فلاعم سرله من لعده وهو العزيز المكيم ف وقاتمالى .وان تمك اله 
ضر فلا كاشفله الأ.هو. وان بردك تخير فلا راد لفضله لصغب به من نيشاء من عبادة 


: وقال قل رم ماتدعون من .دون. الله انآ راد الله .ضر هل هن قات ره أواراون. ْ 
ش برحة:هل هن #مسكات رخمته. قل سى. الله عليه بتوكل المتوكاون. . وهذا.. م ان. بن أعد 


بدخلاى التوكل 000 اسان جاهل ظالم عاص لقه :ترك ما أمسنه 
| فان فمل.المأمور به عنادة لل .وقد قال تعالى: فاعيذه-ونوكل عليه وقال اياك تعيد د واياك أستعين” 
وقال قل:هو.رئى لا إه الا هو عليه وكات واليه متاب» “قال شميب عليه السلام عليةتوكات 
زالبه آلب« وقال وما اختافم فين عء فعكمه الى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه 
نب : وقل قدكات تك اسوة حسنة فى ابرهيم والذين معه اذ قالوا لقومم أن وانسم ظ 
: ويما عدون #نن. دون. :الله_كية ونابكر “وندا واب لمداوفر والبغضاء .داج تؤمنوا بألل 1 
| ونحده الا قول. اتره. بم لانطالاتذفزن لك وما أ لك :لك من الله من ثى' ربنا عليك توكلنا 1[ 
ل . « فلبس من قعل شيا أمس. به وترك ما أمن به من التوكل باعظم أ 
خزيا من فضل توكلا أ به وتاك بعل ما أمى به من ع السيب اذ كلاتها مخل عض فاوجن | 

عليه.. وهي] مع اشتزا كبما فى. جنس الذئب فقد يكون عبسذا ألوم. “واد تكون ن الآ خر مع ان ٍ 
.التوكل فى الحقيقه من جنلة الاسباب ٠‏ .وقد روى أبو داود فى سنئته أن الي صل الله علييه 
.وس قضى يبن رجاين” سوا عه م :الو كيل ايذالى بن اشام علية ْ 


2ه 


ظ سان 1 لله ا ولكن ليك الكين فان غلك أمى تقال حب لله 1 
١‏ الوكيل . ٠‏ وفى صمييح مس عن ألى هرريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 

!| الؤمن القوى خير وأحب الى الله من ن أأؤمن الضعيف٠وفى‏ كل خير 5 
!| واستمن بالل ولا تدجز فان أصابك شىء فلا تل لو انى فملت ١-كان‏ كذا وكذا ولكن قل | 
]| قدر الله وماشاء فمل فا ناللوم يفتح حمل الشيطان فى قوله صل اله عليه وس حرص على مينفعك 


إآااء 


1 واستعن الله ولا ور «أصي باليسالمأمور ومو المرص على 0 ٠و‏ وأمرمم ذلك بالنوكا 8 


وهو الاستعانة له قفن ١‏ كتق باحدهما ققد عمى أجد الامرين ونه عن العنجز الذى هو 

ضد الكيس ٠م‏ قال في الديث الآ خران الله يلوم. على المجز ولكن عليك لكين 
!]| وم في الحديثك الشاي .اكيس من .دان نفسه وعمل لما نمد الموت ٠‏ والعاجز من البع سه 
هواها وتنى على الله + فلعاجز فى الحديث مقابل الكيس» ومن تل العاجز الذىهومقايل البر 
: 36 جرف المديث 0 بهم معنأه ٠‏ ومنه الحددرث كل ثى' بقدرحى المجز والكيس 
]| ومن ذلك ما روي البخارى.فى صميحه.عن ابن عباس قال كان أهل اليمن ححون ولامزودون | 


]| شولون تن التوكلون فاذا قدءووا سألوا الناس ققمالالله تمالى (وتزودوا ان خير الزادالتقوى ) | 
كن فونما سي من اللزود ذا ستيان ددعل ,لاع لاوا حكن مه امن يكو ختاها كان 
مبطيعا لله في هذين الامرين مخلاف من ترك ذلك ملفتا الى ازواد المجييج كلا على الناس 
واذكان مع هذا قلبه غير ملتت إلي معين فهو ملتفت الى ابملة لبكن:ان كان الملزود غير | 

َم ما يجت عليه من التوكل على الله ومواساة. الحتاج.. ققد يكون فى تركه لما أعس به من 
.جنس هذا التارك لاتزود العو ردنه ٠‏ وفىهذهالنضوض بان غلط طو انف طاشة ا 

|| السب المأمور به.فتعدم نقصا اوقدحا فىالتوحيد والتوكل وان تركه من كال التوكل والتوحيد 

وهم فى ذلك «لبوس علمهم وقد يقترن بالغلط انباع.البوى فى اخلاد النفس الى البطالة-- ولبذا 

|| جد عامة:هذا الضرب التاركين لم موا يمن الاسباب :تماقونباسياب دون ذلك ٠‏ فاماان | 

|| يعلقوا فاوييم الاق وغرة ورهة -ؤانا أن كوا لآتعزما نوا له من الدلو فى التوكل والغنات 

|| او مستحبات حالم لم من ذلك 5 ن لصرف هنته فى توكله الى شفاء مضه بلا تدواء او ثيل . 

|| زؤقه بلاسعى ققد يحصل ذلك لك نكان مباشيرة الدؤاء المفيف والسعى البسير وصر فاك 


ج.نم» 20 - 


آله والتوجه فى عمل سال اف 4 بوظديكرق أوجب عي مج ذا الام اليسيرالذى أ 
قدره درهم أو نحوه وفوق هؤلاء من حمل التوكل والدعاء أيضا نقصاً وانقطاعا عن الخاصة | 
ظنا ان ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة - وقدةالني هد المديث كام جام 
٠‏ ل رام ٠‏ وقالفاستكسوق كسم وفيالطبرانى اوغيره عنالنى | 
ص الله عليه وسلم ٠ ٠‏ لاليسئل أحدم ربه 0 :القطم فانه ان َس الإسره [ 

د ٠‏ وهد'ا قد يلزمهان جعل أبضا اسسهداء الله وعمله لطاعتهمن ذلك وقولم وجبدفم ْ 
ظ . الأموربه مطلنا بل دفم الخنوق والمأمور وانما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقديريعنع أن 
0 يكون بالسبب المأمور به كن يتزندق فيترك الاعمال الواحرة بناء عل أن القدر فد سبق يهل ظ 
1 السادة وأعل الثنقاوة و يلم ان القدر سبق بالامور على ما هى عليه ف قدره لله من أهل أ 
]] السعادة كانمما قدره الله بتيسيرة لعمل أهل السعادةومن قدره من أهل الشتا كان مما قدره انه | 
بسر لعمل أل الشققاء 6افد اجابالنبي صل الله عليه وسلم عن هدد! السنؤال فى حدديث على" ظ 
١!‏ ابن ابى طالب وتمران بن حصين وسسرافةابن جعثم وغيرهم ٠‏ ٠ومنه‏ حدريث الترمدى حداننا ابن | 
!]الى عمر حدننا سفيان عن الزهسري عن الى خزامةعن أسه «قالسألت النى صل الله عليه وس ظ 
ا فقلت يارسول الله أرات لاريم ورقي نسترق بها وقأة نتقيهاهل ترد من قدر الله ا 
|]شيثاءفقال هى من تدر الله ٠وطائفة‏ نظن ان التوكل انما هومن مقامات الخاصة المتقريينالى | 
الله بالنوافل--وكد'لك قولبم فى ايهال القلوب وتوانمبا كا لحب والرجاءواللموف والشكر وتحو أ 
|[ ذاك-وهد"ضلالمبين بل جيم هده الامور فروض عل الاعيان باتفاق أهل الامان.ومن | 
ْ ركه بالكلية فبو اما كافر وأما منافق لكن الناسهم فيه اهم فى الاعمالالظاهرة ‏ فنهم ظالم | 
لنفسه. ومنهم مقتصد. ومنهم ساب قبالميرات وأصوص الكتاب والسنة طالغة بذلك وليس | 
هؤلاء المعرضون عن هده الامور علا وتلا بأقل لوما من التاز كين لما اموا به من سمال | 
ظاهرةمم تلبسهم ببعض هدا'هالاتهال بل استحقاق الد'م والعقاب يتوجه الى من ترك المأموز | 
من الامور الباطنة والظاهرة وان كانت الامور الباطنة مبتد أ الامور الظاهرةواصولا والامور | 
الظاهرةم لبا وفروعبا التىلا : تمالاياء 1 ؤ 
(ضل )وناو الى 6 يخطئون بالليل ماروا اضر قب الوب جميما-وفى 


رواية وانا اغفر الد' نوب ولا ابي فاستذفروني اغفر 5 فالنفرة المامة ميم لذ توت وعان 
| (احدها) المغفرة لمن تاب كا فى قوله الى ( قل ياعبادى الدذبن اسرفوا على اتقسهم لا تقنطوا 
| من رعة الله ) الى قوله (ثم لا.تنصرون ) فبد! السياق مع سبب نزول الي ين ان الت 
لا يأس مدانب من مغفرة الله ولو كانت ذنويه ما كانت فان الله سبنعائه لا ستعاظمه نان 
يغفره لمبده التالي وقد دخل فىهد'! البموم الشرك وغيره من الد'نوب فانالله تعالى يففر . 
]| فلك لن نب من قل تال قاذ انلع اشير المرم فالتوا امشركين ) الى قوله ( فان تايا 
١!‏ وافاءوا الصلاة وانوا الركاة فخلوا سبيليم ) وقال فى الاي الاخرى( فان تابوا واقاموا الملاة 
وا نر لك فز اتيج فين )تاق ( لتد كبر قن لا اقلت لانة) ال ره أ ْ 
١‏ يتوبون الى الله ويستنفرونه والله فور رحيم ) وهذا تقول المامع بالنفرة ة لكل ذ ب لتاب 
ظ منه 6] ذل عليه القرآن والحديث هو الضؤاب عند جاهير أل العم وانكان من الناس ‏ من 
| يستثنى عض الذنوب. كقول بمضهم انثوية الداعية الى البدع لا تقب باطناللحديث الا مرائل || 
|| اذى قيه فكيف من,أضلاتوهذا غلط فانلله قد يين في كتابه وسنةرسوله انه يتوبعى 
| أئمة الكفر الذبن هم أع من أمة البدع ٠ ٠‏ وقد قال تغالى ( ان 'الذين فتنوأ الؤمنين والؤمنات ‏ 
ثم لم يتوبوا فليم عذاب جهم نم ولم عذاب المريق.) قال امسن البصرى انظروا الرهذالكرم 
ا عذبوا أولياءه وفتنومم .نم هو يدعوم الىالتوبة ‏ و كذلك 0 ونحوه » وحدر ثأَلى سعيد 
| اللتفق عليه فى الذى قتل نسعة وتسمين نفسا يدل على قبول توبته وليس فى الكتاب والسنة 
| ما ينافى ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفى غيره مرى الكبائر منافية لنصوص قبول النوبة 
]| فايس تآبة الفرقان بمنسوخة بآبة النساء اذلا منافاة نهنا فاه قد عل بقينا ان كل ذابٍ فيه 
| وعيد فان لوق الوعيد مشروط لعدم التوبة اذ نصوص التوبة مبنية للك النصوص كالوعيد 
ْ فى الشرك وا كل الربا وال مال يم والسعر وخ ذاك من الوب هومن قل من لا 
وبته غير مقبولة لفتفيقة قوله التى تلام أصول الشريعة أن براد بذلك أن التوية الجهردة تسقظ 
حق الله منالعقاب- وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولافرق فى ذلك 
: ين العائل وبنار الطائين «فن تاب من ظم لم سقط بتوبته حق المظلوم لكن من مام توبته 
1 أن درت جربطت: وان) يمون ؤالديا فلابداه من الموضيفيلا خرةتنيني لط لثامم ا 
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أن يستكثر منالحسنات حتى ذا استوقالظلومون حقوقم لبيق مفلا ا ا 
< لله أن ينوض اللظاوم من عنده فلا راد لفضله م اذا شاء أن يخفر مادون الشرك لمن يشاه ظ 
| ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب مه جابر بن عبد الله الى عبد الله بن أنيس شبرا حتى 
ظ شانهه به وقد رواه الامامأجمد وغيره واستشهد به البخارى فى يجه وهومن جنس 
ؤ حديث الترمذى صحاحه أو حدأنه قآل فيه اذا كان بوم القيامة فان اله يجمع الاق فى صعيد: ا 
ش واحد يسم اأداى وعدم ابسن م يناديهم لصوت السمعه من إلعد 5| لسمعه من قرب 
[ انا لالمك. انا لديان لا يطبنى لا<د من أهل المنة أن.بدخل الجنة .ولا لاحد من أهل النار قله أ 
ؤ 0 0 اولع امل المنة 0 
ش 00 وتوا ل ارت ين ااا يقس بعد 
1 2000 ال ال ع ولا يغتب ١‏ 
ْ 0 كان م .عنده لاخيه مك 3 وملا ل ا 
| أن بم لبس فيه هرم ولا بار الا المنات والسات «فان كان له حسنات والا أخذ 
ْ | من سيئات صاحبه فطر حتت عليه ٠‏ ثم يق فى النا أو كا قال وهذا فيا علمه المظلوم مر 1 
د | النوض. «فاما اذا اغتابه او قد'فه وم عل بدك هداق لمن شرط توبته اعلامه ٠وتيللا‏ يشترط | 
ذلك وهذا قول الا كثرين. ٠وهما‏ روايتان عن أحمد. «لكن قولهمثل هد'! ان يفعل مع المظلوم 
ظ حسنات كالدعاء له له والاستغفار وحمل صا مهدى اليه هوم مقام اغتيأبه وقد فه.قال الحسن | 
| البصرى كفارة الغيبة اننستغف رمن اغتبته وام الذنوب الى يطلق الفقراء فها نفى قبول التوية 
| مثل قول! كثرهم لا قبل نوية الزنديق وهو المنافق. وقولبم اذا تاب الحارب قبل القدرةعليه 
حاف را رك لق ار لايم م اوا كثرهمفى سائر ا 
| الشافم الشافي واصح الرواتّين عن احمد. ٠“وقولوم‏ فى هؤلاء اذا تأنوا بعد الرفم الى الامام لم تقبل 
ا انه 0 يعدن »رغ ةارع ل ل لايل و عيث شل + 4 ١‏ 


ا 


عقوي بل الاق تت يروم لمحل طن ب+الكداب فا وبالاذ تر 
| النقوية بذاك يفضى الى نهاك امار وسند باب العقوبة. على الجراهم ولا بريدون بذلك ان | 
| من ناب من هؤلاء وية صميحة فان الله لا يقبل توبته فى الباطن اذليس هنذا قول أحد من 0 
ْ نة لغهاء نت بل هدمالنوة لانن لا اذا اس الخ كال تالى رايا ابعل اله ظ 
| للد'بن «ملؤن السوء يجهالة لم يتوبوزمن قرس فأوانك يتوباللهعليهم وكا الله غلا حكيا) 3 
عار اي اماس يه ولا. 


ا 1 00 نت انة 
| لا الدالا الذى امنت به بنوا.ا سرائل وانا من المسلمين قال الله الآن وقد عصيث قل وكنت 
ْ من المفسدين ‏ وهذا استفبام انكار بين به انهذه التوية ليست النوية اللقبولة الأمور ها 
ؤ فاناستفهام إلا نكار إما يمنني الننى إذا قابل الاخبار واما بمنى الذم والنهى اذا قابل الافشاء 


وهذا من هبذا ومثله قوله تعالى فلا حجاء” لم رسلبم باليينات فرحوا : عا عندهم من الل وحاق أ 
مما كانوا به يستهزن ٠ ٠‏ فلا رأوا بأسنا 6! واآمنا بلله وحده وكفرنا مكنا به مشركين قم | 
يك ينفعهم إعانهم لا رأوا بأستاالا ب ٠‏ ببن ازالتوية درق لبي لاتق وان ماس اف ظ 
التى فد خلت فى عباده كفرعون وغيره.وفى المديثان الله شب لتوية المبدمالم يغرغس * وروى | 
| مالريماين. .وقد ثبت فى الصحيحين انه صل الله عليهوس لم عرض على مه التوحيد:فى: م منه 
ْ الذى مات فيه وقد عاد مبوديا كان تخدمه فعرض عليه الاسلام فاسل ٠ ٠‏ ققال الجداله :الذىاشذه 
إلى من النار ٠ ٠‏ ثم قال لاصصايه أ اووا اخا م ومما بين انالمشفرة العامة فى الزص عى للتأثيين الدقال . | 
ا فى سورة النساء :ان الله لا ينفران شرك ,ه وينفر مادون ذلك أن يشاء ) فقيد النفرّة بما | 
|| دون الشرك وعلةها على الشيئة وهناك أطلق وتمم فدلهذا التقييد والتمليق على ان هذا في | 
| خق غير الثائى ولهذا استدل أهل السنة ذه الآآية على جواز اللمغفرة لاه ل الكبائر في ابكلة | 
ا خلافا ل ن أوجن نفوذ الوعيدبهم من اللكوازج والممئزلة , وان كان الخالنون ل قد شرف فرق 
ظ مل مه و ل لس اها 0 


شه 0-0 5000 
قوممطقا و ل وس ليابق مه وتمون الا ةع اق 
١‏ #تلينة وي( هلام تزه هد ف سيا امل |: 
| يمخطئون بالليلبوابار وانا أغفر الذنوب جيما . الغفرة عمنى عخقيف المذاب أو بمنى اتأخيره 
ْ الى أجل مسبنى- وههذا.عام مطلقا ولمذا .* شفع النى صل لله عليه وسلم فى أنى طالب مع موته. 
| على الشسرك فنقل من غمرة من ن تأر حتى جدال ضحطناح. من نار فى.قدميه تغلان .من نار يغلى 
1 متهما دماغه. ٠ل‏ ولولا أن لكان ف الدرك الاإسفل هن النار» وعلى هذا المئؤدل قوله سبحانه 
| ولو يؤاخذ الله الناس با كسوا ماترك على ظبرها من دابة » ولو بؤاخ الله اناس بظلممم 
|| ماترك عليها من دابة.» وما أصابيع . نمعبببة ها كسبت أبديع ويدفو ع نكثير ه ١‏ 
٠‏ #فض_ل:» واما قوله ع وجل يا عبادى؛ انم لن تبلفوا ضرى فتضروفى.وان بلغا 
|[ نس فتنقموق فانه هو بين بذلك اله ليس هو فيا يحسن به اليهم م نإجابة الدعوات وغفران 
٠‏ الزلات بالمستعيض بذاك ملهديم جا نت منفعة ةأو دفع مضرة كا هى عادة المخلوق الذئ يغطئ 
| غيزه نفما لكافئه عليه بنة فع أو يدقع عنه ضرا لني بذاك ضرره فتال :١‏ ؟ لن ملغوا شغى 
ْ درن د بلفوا ضر رو اك اق 
فك أ نشروى فاكم ان بد لن تيلنوا تفنى 11000100 
ٌْ عن ذلك بلما شدرونعليهمن اافمل لا شدروزعليه الانتقد بره ونديرهافكيك عالاشدرون 
عليه فكي.ف بام ننى ااصمد الذى يتنم عليه أن. يستحق دن غير نفعا أؤضتر اح وهذا الكلام”م | 
يان أن ما يفعله بهم هن جلب المنافم ودف المضار فانهم لنبلغوا ان شعلوا يدمثل ذلك فكذلك ‏ 
| يتضمن ان ما بأمرم به من الطاعات وما يهام عض 004 ن السيئات فانه لا تضمن استحلات 
ا فعهم ؟ م التيد لمبده أو الوالد لولدم' د ونحو ذلك ولا دفع مضرمم كنهى 
وا لاء أو غيرهم أبعض النأس عن مض رم فان الخلوقين يبلغ إلعضوم تفع لمن ومضرةلمعض 
ٍ .وكانوا فى.أمرم وهم قد يكونون كذلك والخالق د فين تيه عن 
1 0 فى احسانه ايه با يكون من أفنله يهم , و أواسره لم قل قتادة ان الله ْ 


5 


ئ مم المياد: سم ات لهم ولا باه ما نهم عنه بخلا عله ولكن أسرهم 


فصل 6 ونذاذ كز عذينالاسلين بد هذا كران يزعم وتخوزهم لذن هو ظ 
ظ طاضهع ومعصيتهم لا يزيد فى ملتكة ولا يفص وان اعطاءء «ه أيأهم غأنة ما يسألونه نبته إلى 
| ماعنده أدق نسبة وهذا. تخلا ف الاوك وغير هم من 100 الرعية ورنتمص ملكه 
بللعصية ه واذا أغطلى اناس ما يسألوثه أنقد ماعنيده ول بن نهم وهم فى ذلك يلغون مضرنه . 
| ومنفعته. وهو تمل ما بفئله من احسان وغفو وض ونهئرجاء المنفعة وخوف المضرة: ٠‏ ققال | 
ْ يابادى لى أن أولك وآخرك وانسم وجدعكتوا عل اتى قلب وجل من ماؤاد ذلك في | 
| مدى شيا" يا عنادى لوأن أولع واخرك وانسم وجتم كانوا على أجبر قلب رجل متم | 1 
| ماتقص ذلك من ملدكي شيأ اذمبكه وهو قدرنهعلى التصرف 5-١‏ | 
| بمعسيتهما تزذاد قدرة الوك يكثرة الطبمين لمم وتقص بقل الطيعين لحم ان ملكه [ 
ظ متعلق بنفسه وهو خالق كل * شي" ورنه .ومليكه. وهو الذى يو اللكمن يشاء ولترع الك 
1 | ممن بشاء واللك قد براد به القدزة على التصرف والتدبير ٠‏ وبراد به نفس التدبير والصرف 
ظ | وبواة به للملوك نقسه النى هو عل التدبير. ٠‏ وبزاد به ذلك كله وبكل حال فليس بر الابرار 
ا وخور الفجار موجبا لزيادة ثى” من ذلك ولأثقصه بل هو تشيئته وقدرنه خلق مأ يشاء ء فلو 
ِ اشاء ال مخلق مم يمور لجار ماشا٠لم‏ نمه ءن ن ذلا ألم 5 عنم الوك كور رعاياهم أأتي 
ظ .تمارطن أوا وام هم ما ختازونه من ذلك ولو شاء أن للق مع بو الابار شي ما خقله م 
َ يكن برهم محوجا له الى ذلك ولا ممينا لها بحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا الطيعين ه 
1 ( فصل )ثم ذ كر حالم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره الذبن ذكرهافى الحدرث 
| حنيث ذ كر الاستهداء والاستطعام والاستكساء . ٠‏ وذ كرالئفران والبر والفجور ٠‏ فقال لو أن 
أو 6 وآخرك وانم وبع كنوا فى سبيد واحد ف ألوفى نا عليت كل امتهم مسق 
7 0 الا ما ننققص الخيط اذا دخل البحر واللياط والخيط مامخاط نه اذ 
|| الفمال والفعل واللفمال من ضيغ الا | لات الى بفمل. .ها كالمسعر والللاب والمنشار فبين ان 
جيع اخ اللجلا” ني اذاسالوا لل كان واعد سس م 


لكلف 0 | ا 
' قم ذاك ما عنده الا نفس اباط وم الاير قامس قالبحروق وا رم عند | ٠‏ 
فيه قولان(أحدهما )انهبدل على ازعنده أمو 1 اموجودةإمطبهمم ميانا سال وايأه ٠ ٠‏ وعلى هد فيقال 
لفظ النتقص على حاله لإن الاعطاء من الكثير وان كان قليلا فلا بد ان بنتقضه شيئا مأ وءن. 
رواه لم ينقص من ملي يحمل عل ما عنددكا هذ الفط قان قوفهما عندى فيه تخيعن 
ليس هو فى قوله من ملكي - وقد شال الممطى اما ان يكون اعانا ثم بنفسبأ او صفات قائمة 
:| بغيرها فاما الاعيان ققد تنقل من محل الي محل. فيظبر النقص فاحل الاول وأما الصفات | 
َ! فلا تنقل من محلبا وان وجد نظيرها فىمحل آخركا يوجد نظير عل العم فى قلب التعم من أ 
> !] غير زوال عل العم و يتكلم التلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام التكم الاول الىالثانى | 
- !| وعلى هذافالصفات لا تنقص ماعندهشيا «لموهى من المسؤلكالمدي ٠.‏ وقد يجاب عن هذايانه | 
َ هو من المكن فى دمض الصفات أن لا يبت مثا فى امحل الثاني حتى تزول عن الاولكاللون 
ْ ظ الذى ينص ٠ ٠‏ وكالرواتح التى العيق يكان وتزول. دعا النبي صل الله عليه وسلم على جمى المدينة 
| ان تتقل الى مبيعة وهي المحفة وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عي نالعرض الاول او بوجود ١‏ 
| مثله من غير اثتقال عينه ٠‏ فيه للناس قولان اذ منهممن يجوز انتقال الاعراض بل من يجوز ١‏ 
ْ ان تحمل الاعسراض أعيانا هو قول ضرار والنجار و أصحامهما اكبر نمو ث وحفص الفرد. 'لكن | 
| أن قيل هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع استجالة المرض الاول وفتائه || 
| فيعدم عن ذلك الحل وبوجد مثله فى ال حل الثانى (والقول الثاني) أن لظ النتقص هنا كافظط 
ظ القص فى حديث موسى والحضر الذى فى الصجيحين من حديث ابن عباس عن أبي ابن 
ْ "كمب عن الى صلى الله عليه وس وفيه ان اللضر. قال لموسى. لا وقع عصفور على قاب ؤ 
| السفيئة فتقر فالبحر ٠‏ ققال يامو ى ماتقص علمى وعلمك بن عل للهلا ا نقص هذ المسغود 
| لس ا د و العباد واتما : 


١‏ الباب 4 3 بورث يا (للار .وزنه الانياء 0 ا روث ليان 5-4 ظ 
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1 لاد وقد ألم :عندم. سبوعاس أنه ائنطيية ىب من جتظه وأ زفي | 
١‏ أ عمى وائزاف القايت وتنخوه هو هو رفعما فيه حيث لا ستي فيه ثى ٠:‏ ومعلوم ان قتادة لو 0 ا 
1 هر سعيد بزل غلمه من قلبه6ا إيزولالماء من القليب سكن قد يقال العليم انها بيكونيالكلام. | 
١‏ والكلام محتاجم الى حركة .وغيرها مما يكون بألحل ويزول عنه ل وها وصفب بأنه مخرج من ' 
1 لتم كا قال تعالى ( كبر تكامةتمخرج من أفواهرمان بقولون الا كذبا) وبغالقدأخربالءالمهذا شْ 
ا المديث ول نمخرج هذا فاذاكاتمامالمليالكلام لستلزم زوال بمض انتوم بالمل وهذاة يف ) 
ش 1ْ وخرو كا كلام سعيد إن امسن ب عل حقيقته ٠ ٠‏ ومضموه ه انه فى تلك السيع اللبالى من ككرة 
1 مأ اجمانه وكلمه ففارقه أمور قامت يمن حركات وأصو اث بل ومن صفات قائة بالتس ركان ذلك |] 
ش | يفا وتما يقوىهذا الى أن الآنسانوانكان علمهفى نفسه فلس هو. أعس! لازما للتغير زوم 1 
| الالوان اللمتلونات ت بل فد يذهل الانسان نه ويغفل وقد ينساه نم يذ كرم #فبوثى ضر نآرة ‏ 
ٍ وينيب أ أخرى واذا ع ه.الانسانوعامه تقد تكل النفس وتم حتى لايفوئعل استحطارة ظ ش 
ا إلا, لعد مدة ة فتكون فقي تلك الال خالية ع نكال تحفقه واستحضاره الذى يكون به املح عللانا ش 
1 | لفل وان لم يكن نفس مازال هو بمينه القاثم في نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يبول | 
1 ا كون التعليم برسخ العم من وجبه لا إينافى ماذ كرناه وإذا كان مثل هذالنقض والازي )أ 
0 ممقولا فى عل العباد كان استمال لفظ التق صف عل الله ناء على اللثة الممتادفى مثل ذلك وان. | 
ا أن هر سباك بازها عن انشافه حدم بوجه من الوجوه أو على زوال علمه عنهلكن 1 
ا فى قيام أقساليه وحركات / لاع ين اناس دن المسلمين: وغيرمم ٠‏ وتحقيق الامبس إن المراد. أ 
[اماأخذ عل ى وليك مرت بهر الله وما لال عل ني وعلمك من عل الله وما أحاط علبي ا[ 
وعلمك من علم الله 6 قال ولا يحيطون هئ من علمه الا يما شاء الا 6 تمص أو أخذ ْ 
ظ أونال هذا المصفورءن هذا البحر أى نسبة هذا الى هذا كنسية هذا الى هنذا وان كان ظ 
ش ظ اللثشيه به جسم شقل من محدل الي محل ويزول عن الحل الأول وليسن الشبه كذك | 
| ان هذا الفرق هو فرق ظاهم بعل الْستيع من غير التباس سكا قال صل الله عليه ونم نكم ْ 
.سترون ربكم كا" نرون الش.سن والقمر : فشبه الرؤية بالرؤية وهى وانكانت متملقة بالمرفى في |) 
الرؤية الشبية والرؤية الشبه .ما لكن لدعم الود ان الرى ليس نشل رف فكذلك ا 


هناشبه نر اسن وان كان كل من الناقص ال لضي ايه 
ؤ الناقس والنقوص والمنقوص منه الشبة به ولهذا كل أحد يمل ان الم ازول علمه ليم 
ا بل للشبهونه لضوء ترج الى جمدت بو يناه كل أخنا و أختو. ماهيذا بن ع الشبب ظ 
| وهوباق يحاله له وه ذا تمثيل مطابق فان المستوقد من السراج نحدث الله فى فتلته أو وقوده | 
ثارا من جنس "نلك النار وا نكان قد يقال امها نستحيل عن ذلك المواء ؛ مع ان النار الاولىباقية . | 
ظ | كذلك التعلم يجمل في قلبه مثل علم لمم اام وذ قل ع رض له ع ام ظ 
ظ يكوا على لي العمل أو قال على التعليم والمال ينفضه النفقة وعلى هذا فيال في حذيث أبى ذر ان ظ 
0 | قوله ما عندى وقوله من ملكىهو من هذا الباب وحينئذ فله وجهان يو أحدها يدان يكون. ْ 
| ما اعطاهم خارجاعن مسمى ملكه ومسعى ما عندمك) ان علم اله لابدخل فيه نفس علم ' 
| مونى والحضر (والثاق) ان يقال بللفظ املك وماعنده.تّناول كل شيء وما أعطاهم فروجزء ْ 
ْ من ملكه وما عنده ولكن نسيت الى الل هذه النسبة الحقيرة وتما تحقق هذا القول | 
| الثانى ان التَرمِذذى روى هذا الحديث ءن طريق عبد رمن بن غم عن أى ذر مرفوعا فيه ا 
ظ لدان أولم واخرم وانسم وجدم ورطيم ويسم سألو حتى ‏ نتهى مسالة كل واخد | 
ْ منهم فاعطيتهم ماسألوتى ماتقص ذلك ماعندى كنزر | برة لو غمسسها أ حد كفي البخر ٠وذلكاىق‏ 
ا . جواد ماجد واجد عطاق كلام وعذاني كلام اها أمرى لثى» ٠‏ اذا أردنة انأقولله كن فيكون َ 
ا فذ كر سبحابه ان غطاءه كلام وعد أابهكلام ندل عل انه هو أراد قوله من ملى وما عندى | 


ا 


| أنى من مقدورى فيكون هذا في القدرة كحديث المضر في المل والله أعم ويؤيد ذلك اذى 001 


ْ النفغا الا خرالنى في نسخة أبى مسير لم بنقص ذلك من ملكي ش ألا كأنقص البحروهذا ا 
ْ عذال اله لسقة تقل أى م تعرس يلك جا لحن : الا 
وقد بعال بل هو نام والمعنى على ماسيق 

|| (فصل)ثم ختمه بتحقيق مايينه فيه من.عدله اسه قل ياد افا: مانم 

ا | أحصيها لكم ثم أوفيكم ياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 
1 ' نفسه فبين أنه محسن الى عباده فى المزاء على أعمالحم الصالمة احسانا يستحق به الجد لابه هو 
| النعم بالامس بها والارشاد اليها والاعانة عليها نم احصائها م توفية جزائها فكل ذلك فضل 


منه واحسان ا كل نسلة متفتل لكل ثقية + عل اورفو وآن كان لذ كت مل لقن 
| الرحمة وكان حقا غليه نصر المؤمنين كا تقد م بيانه فليس وجوب ذلك لدان 
| عشيم عل بسش اذى يكون عدلالا قشل لان ذلك ائما يكون لكون يعض الناس أحتن 
ْ الى البءض فاستحق المعاوضة وكان احسانه اليه بقدرة ال حمسن دون المحسن ٠‏ الله ا يكن 
المتعاومضفان شخص أحدهما بالتفضل على الآ خر لتكافنهما وهو قد بين فى الحديث أذالعراد لن 
ا سلغوا ضره فيغر وه ولن سلغوا نفعه فينفعوه فامننم حينئذ أن يكو زلا حدمن جهة نفسه عليه 
حق بل هو الذى أحق اق على نفسه بكلراته فبو المحسن بالاحسان وباحقافه وكتابته على 
ا نقسه فبو فى كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده الؤمنين وتحو ذلك محسن. احينانا. 
ظ مع اخسان » فليتدير اللييب هذه التفاصيل اأتى ا فص لالمطاب. في :هذه الواضع لت 
ْ عظمفبها الاضطراب.فن بإن» وجب على ربه بالمنع أن .كونء سنا متفضلا ومن بين مسوا'بين 
لديا زه عنه من الظل والمدوان ا نوعا واخدا وكل ذلك حيد 
عن سأنالصراط ااستقيم والله ول المق وهو يبدى السنبيل - وكا بي اله مسن فى 
المسنات مم احسأنه باحصاء نا والمز اء علمما بين انه عادل فى الحزاء على السيئات فةال ومن 
| وجد غير ذلك فلا يلوه ن الانقسهها تقدم يانه فى جل فول زوبا غلنام ولكن ظلمرا 
أ بم ) © وعلى هدا الاسما ل استقرت لد ريةالواقة لفطرة الله لتى فطر الناس عليها كفي 
ادب الذى رواه البخارى عن شهاد بن أوس عن النى صل الله عليه وس اله 
قأل سيد الاستغفار ان يقول العبد اللم أنت ربي لا اله الا أنت ٠ ٠‏ خلفتى وأنا عبدك وأنا.عل 
( عبدك ووعدك ما استطعت. «أعوذ بك من اماف «أوء ٠ك‏ متك على' وأوء بذنى 
| فاغفر لى فاه لاإنفر اذوب الا أنت » فى قوله أبوء لك بنعمتك عل اعتراف بنعمته عليهفى ' 


ْ المسنات وغيرها ٠وقوله‏ وأو بدني اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه وهذا ضير السد 
| | شكوراري مستترً له فيسنؤيب مزيد اي وغفر ا ادر من السكور لقو اذى 

د والسيئات ت اي هي الطادات ولام ل والى , ) تفوسم :فشرهم يد اذلأساء. 
أنا أافٍ ذلك ال لقدر واعذر بن ادر بنبتي بذلك و لأروع اد لخر ددر زك المي 
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ا و7 احب كال عرد ات و سبيرة | 
:|| للسبرى: - وهذا لين مذهب طالفة مُّنّ تق آدم ولكنه حال ثرارالماهلين الظالمين الذي | 
أ الاحفظوا حدود:الامن.والنهى ولا شبدوا حقيقة القضاء والقدر 66 قال فييم الشيخ أو الفرج | 
أ ان الموزى أننتعند الطاعة قدر ي وعند العه يةجبرى ٠‏ أي مذهب وافق هواك تمذهبت | 
هه وخير الاقسلم وهو القسمالشروع وهو ال الذى جاءت به اش ريانم 3 | 

عمة الله عليه وجمده أذ ألم عليه ا جدله محسنا ولم حملهمسنيئا فانه فق 
وعتفانه. وجميع عركله كه الى رنه ولآ.حول ولا قونة ألا به فلو لم يبيد 0 سا 
أهل المنة ( الجد لله الذى هدانا لذا وما كنا لترعدى لوللا إن هدانا الله اقدطاءت رسل ١‏ 
ربنا بالحق )بوذا نساء اعترف امه به واستخفر رنهوتامنه وكان كا . سداد مالذى قال ربناظلمن ا 
أنفستا وال تنفر :ذأ وترجنا كوتن من اللطاضرين ٠‏ وم يكن كابليس الد لا ري ا 
لازفن لم فى الارض ولاغوينهم أجمين الا عبادك »نهم المخاضيق. ٠و‏ حنج بالقدر على ترك. أ 
| مأمور ولافئل ظرري عله بلعير خيزه وشره. وا اله خالق كل ثنى'وربه ومليكه وانه ' 
أماشاء لكان وماج يشأل يكن وانه بدي من يثاء وبضْل من ياه ونحو ذلك » وهؤلاء ظ 
هم الذين .اطاعوا الله في فوله في :هذا الحديث الصحيح فن وجد غير مد أله ومن ود ا 
غير ذلك فلا يلومن الا نفسه +ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب الالننفس مالم بان | 
الله خحااق ق أفمال العبادفيه أ سرار ليس هذا موضعبها - -- ومع هذا وله تمالى ( وان:' لصبهم حسنة 
.ولوا هذه من عند الله وان ١‏ نصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من . عند الها 
| لمؤلاء القوم لا يكادون يفقبون. حديثا ه ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من 

فن نفلك ) ليس المراد بالمسنات والبيئات فى هذه الا , 3 ة الطاعة وللماضئ ‏ 5 دظنه 0 
) منالناس حتى تحرف يعضهم القر أن ويقنأ فن ننس.ك” "وسلوم اذى وهاه اباس ٌْ 

ا | القراءة .امتوائرة وحتى لضمر بعكم تقول على وجه الانكار له وهو قول. الله الخون ظ 
0 تحمل قؤل الله المداق الذى حمد ورضى نولا لالكفار يكذ به ويذ يدم ولسخط 0 

ا «الباطل الذى: ادعيه من غيرأن :عكون ف السياق ق ةيدل :عليه ٠‏ م أن م من ل و 0 


01 00 كذالاسك 1 لم ادخر. ف الم ناتبانبة رانف ف وان لل كته مصححة حيبأ 


مطحي سويت 


ولتشقة 
| فى هذه الآ ية حجة لاقدرية واحتجاج بمض القهبرية بها وذلك انهلا خلاف بين الناس فى أن | 
1 الطاعات والمامى سواء بن جية القدر ٠‏ دن قال أل العيد نهو الموجد لفعله دون الله أو هو 
ا ٍ المالق لفعله وان الله 0 لق أغمال المياد فلا فرق عنده بين الطاعة والدعنة عرومن بدت 
! خلق الافاك وأنيت الجبر أو نفاء أو أمسك عن ليه واثباته مطلقا وفضل العتى أو ل فصل أ 

| قلا فرق عندهييزالطاعة والعصية فتبين أن ادخالهذهالا بة في القدر فى غاية المهالةوذلك أ 
| أن الحسنات والسيئات فى الااءة المراد ما امار وااضارٌ دون الطاعات و المعامضيكما فى قوله ' 
. تعالى ( ويلونام بالحسننات والسيثات لمليم برجمون ) ونهو الشر والميد فى قوله (وتبلوك بالشر | 

ا والير فتئة ) وكذلك قوله ( إن ( إن تمس جسنة لسؤم وان تصبع سيئة بشرحوا بها ) وقوله(مالى ١‏ 

١ '‏ وان أذقناه رجمة منا من بعد طبراء مسته ليقولن ع ذهب الس ات عنى ) وقولة قعالى (.ومأ 21 
1 أرساناق قزيةا مق نى الا أخذنا أهلبا بابأساء والذ عراء لعاهم يعون ثم بدلنمكان السيئة / 
| الحسنة حئ عفوا وقالوا فد مس 1 “نا الضراء والسراء فاخدنام | لذتة وم لابشعرون) وقوله | 

ا تعالى ( فاذا ات م المسنة قالوا لنا هذه وان تصيوم سيئة يطبروا عوسى ومن معه ) فرذه حال 


ا | فرعولن ل ؤماله مع بودي :ومن موه له كال اليكفار والمنافقين والظالمين مع #_د وأحابه اذا ٍ 


0 | أصابهم لممة وخير قاو وا لناهذه أ وقاوا هذه :من عند الله .وان 00 تطيروا 3 
| بالني والمؤمنين وقالو اعزة ه يذنوهم وأنماهى يذنوب أنفسيم لا يذثوب الؤمنين.وهوبسبحانه ظ 
ا ذكر هذا في بيان ال النا كلين عن اماد الذين يلومون الؤمنين على الهادفاذا أصاروم :ذم ف 
1 ونحوه قالوا هذا من عند الله وان أصابهم غنة قا! إوا هذه من عند هذا الذي جاءنا. الام 1 
ْ ا والنئى والمهاد قال الله تعالى ( ااي | الذين امنواخذوا حذرم) ) الدقوله (وان متي ان ليطئن) | 
١ 01‏ الىقوله 11 ' ر اللذنقيل هم كيفوا أنديم , وأقيدوا الصلاة وانوا الزكاة فلا كت علمبم اللقتال ١‏ 
اذا ذ فريق مهم يشو نالنا ىكخشية الله أوأشدخشية وقالوا ربا كتبت علينا القتال). الىىقوله ا 


ا ْ ما تكونوابد رككللوت وله كنم بروج مشيدة وإن ع جسنة ) اى هؤلا. «المذمومين” ا : 


ْ 5 ا (بقولواهطهمن عندالله وانتصبهم سول ةيقولواهذممن هندك) أى سام كه و بيك قالالله 1 :. 


ْ ظ . تعالى (فالمؤلاء «القوملا يكادون يترون حديثماأصا, بك من خينة )أى من لممة (قن اللهوماأصابك 
1 | من دا نفسك أى نيك ال زيما أماكويوين مصببة فيا امات كه وان ل 


ا سيئة ينا قدءت أين: ٠‏ وآما القسم الثالث هذا انا اباب : الى قوم لبسو 5 بلباطل 
وم ين أعل الامان أهل المير ويين ثرارالناس وه, الخانضون فى القدر بالباطل فقوم يرون | 
| الهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضاوما و«وجبون لماذل الطاعة وفدلاللمصية لذير إعانةمئه 
ونوؤق لاطاعة ولا خذلان منه فى المصية - وفوم لا يثبتون -- فلا ولا قدرة 


ولا مرا 2 من هؤلاء مك يحل عن عن الاامس وألنمي ف فيكون اكفر الملق وهم لي | 
احتتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لا بد من فمل >بونه وفعل بغضونه ٠‏ فلا يدم وال 
أحد من ن دفع الضرر الحاصل بافعال العسدين فاذا جماوا الحسنات والسيئات سواسية لم 
ْ | يمكنهم ان يذموا أحدا ولا يذضموا ظانا ولا شابازا فسا وأن بشخو لنائن من أنفسهم كل مأ 
| إيشتهيه مشته و نحو ذلك من الامور أ تى لا يعيش عليها بنو ادم اذ هم مضطرون الى شرع 
1 فيه أص ونهى أعظ من اضطراره, الى الاكل واللباس ه وهذا باب واسع لشرحه بوت د 
| هذا. وائما نهنا 07١‏ الحامعة والقواعد النافمة بنكت مختصرة طبه | 
|:الفاضل على مافى الأقائقءن الجوامع والفوارق٠التى‏ تفصل بين الحق والباطل فى هله 
| الضايق لحن اانه رارك روف وار اخواننا الؤمنين بما علمناه ويعلمئا 
ارقا وزيا ارلا عل راوز ارا اقواا ماد 315 لي الجا وله اليضل و" ْ 
الثناء المسن واستغفر الله له العظيم لي وبجميع الحوائنا الؤمنين والجد لله رن المالمين وصلى الله 
ْ على مد وآله وسلم السلما * 
(ه) ٠‏ مسائل * ان قال قائل هل يجوز الموض فيا تكلم الناس فيه من مسائل | 
فى أصول الدين لم ينقل عن يدن مد صلى الله عليه وس فيها كلام أم لاه نان فيل ؤ 
بالجواز فا وجهه وقد فيمنا منه عليه السلام النهى عن الكلام فى عض المسائل + واذا فيل. ظ 
| المواز فبل يحب ذلك. وهل تقلعنه عليهالسلام مايقتضى وجوبه. وهل بكقى ذلك مليصل | 
ظ أليه الجنهد من.غلبة الظن أو لابد من ع الوصول ال ىالقطع واذاتمذرعليه الوصولالىالقطع فبل 1 
| لعذر ؤَذلكأو يكون مكلفابه. وهل ذ لكمن باب تكليف مالا يطاق والمالةهْذْه أملاواذا 
| قيلبالوجوب فا المكمةفى اله لم بوجدفيه من الشارع نص ل 
ْ وين لدم حريساعلى هدي ابته ولق أعم ٠‏ : | 


٠‏ المواب »*» 7 لله رب العللين ه أما اللسئلة الاولى قر الئل هل يجوز أ ا 

االموض فما ” كلم اللإس فيه من مسائل فى أصول الدبن ل يتقل عن هيدنا تمد صل اله عايه ظ 
0 ملا . سؤال ورد حسف ما عبد من الأأوضاع امبتدعة الباطلة فان المسائل 1 
البى هى من و الدن التى استحق ان لسن أصول الدن اعنى الدين الذى ارسل الله 3 ظ 

رسوله واتزل بكتابه لايحوز ان بقال لم ينقل عن الي صل الله عليه وسلم فيا كلام بل | 
هذا كلام متنافض في نفسه اذ كونما من أصول الدين بوجي ان تكون منأم الدبن وأنما | ؤ 
“ا حتاج اليه ثم ننى تقل الكلام فيها عن الرسول نوج أ حد أمس بن - إما انالرسول أممل . 
الامور المبمة التي يحتاج الدين اليه فلم ينها أو انه ينها قم يقاب ألامة وكلا هذن باطل قطما ؤ 
وهو من أأعظم مطاعن المنافقين في الدن وائما بظر ن هذا وأمثاله من هو جاهل نحةائقماجاء | 
4 ارسول أو جاهل عا يمقله الناس لومم و جأهل ممأ | جميعا فان جهله بالاول وجب 
عدم علمه عأ اشتمل عليه ذلك من اصول الدبن وفروعه٠‏ وجهلهبااثانى بوجبانبدخل فى القائق 


المعقولة مإسميههو وأشكاله عقليات وانما هي جهليات ٠‏ وجهله بالامرين بوجب ان يان من 
أصول الدين ماليس منها ون المسائل والوسائل الباطلة وان يظن عدم ان الرسول لما يذبنى 
أن لمتقد فى ذليك كم هو الواقع لطواثفم نأ صناف الناس حذاقبمفضلا عن عام مسهم ه وذلك ان ١‏ 
ان أصول الدين ءا ان تكون مسائل يحي اعتقادها قولا أو.فولا وملا 5ائل التوحيد 
ا والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هده المسائل 05 ش ٠‏ | 
) امأ القسم الاول) ك6 متاح اذاي لمعيه واعتقاده والتصديق ١‏ به من هده المسائل فد 

3 داك ركرك سانا شافيا قاطمأ للعذر اد هدا من أعظم اك الرسولالبلاغ الميين وبينهللناس ٌْ 
ْ وهو عن عظم م ماأقام الله المحةعلىع .| ده قبة 077 بدلوه وبلنوه © وكتا ب الله الذى نل ؤ 
الصحابة + ارد 30 ومعانيه وال خحمة التى ههى سنة رسول الله صل الله عليه | 
0 التى تقلوها أنه عن الرسول مشتءلة » بن ذلك على غابة المراد وتمام الواجب والمستحب | 
ا والمد اله الذى اع الينارسولا من| أنفسنا لو عليئا أ, اناته وزكر نأويعلمتا ل الذى ظ 
| كيل لنا الدين وأتمعاء ينا البعية ورضىلنا الاسلام دينا الذى أنزل الكتاب تمصيلا لكل ثى' ١‏ 
١‏ وه_دى ورحمه تشع ى لامسلمين ما كان حدثا يشترىق ولكن تصديق الذي ييل ديه ْ 


فتاوى <1 سام 0-176 


ْ وتقصيل كل : ثى' وهدى ورحة يه لؤمنون ر35 بذ 
| بواغابْظن عدم!شمال الكتاب.والحكمة على., .ان ذلك من كان ناقصا في عقله وسممه ومن له 
]| نضييك من قوكى أهل الكتاب الب.ين قالوا لو كينا نسه مأو لمدل فاكنا فى صاب السهير :وان 


كان ذلك كثيرا فى كثير . من التفلسفة وأا حكلءة ودهال أهل ادر والمتفقبة والماصبوفه. ». .١(‏ 


(وأما القسبم ااثانى ) وهو دلائل هذه المسائل الاضولية فانه وان كان .ظن طوائف من 
0ظظ ان الشرع ١‏ اما بدل بطريق امبر الصادق فدلاا: سه ٠وقوفة‏ على الل 
لصداق المذبر ويجملون مأسى. 2 مدق لخر ميشولاءت >ضة فد غلطوا فىذلك غاطا عظما 
:ل ضناوا ضلالا مبينا.فى ظلهم :ان دلالة الكتاب والسنة انماهى نطر يق امير المجرد بل الام 
أ مإعايه.ساف الامة و 00 الم والايمان من ان الله سبحانه.وتعالى بين من الادلة المقلية 
ا فى يحتاج الها فى الم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره. «ولماية يذ كرونه جاء القران 
مخلاصته على أحسدن وجه وذلككالامشل المضروبة اج فى بذ كرها الله تمالى فى كتابه التي قال 


فبها (ولقدضر بنالاناس فىهذا القرانمن كل مئا ل) فان الامثال المضسرو دهي الاقدسة العقلية سواء 


كان تقياس شمول أوقياس تمثيل وبدخل ذلك ماإسمونه براهين وهوااقياس الشمولىااؤاف 
دن اللقسدمات اليقينية وانكان لظ البرهان فى الانة اعم من ذلك كا سمى الله إبتى #وسى 
رهاق © وما وضح هديا أذ العلمالانحى الاجوزان س 1 فيه نقياس كثيل ستوىفيه الاصل 


ش والفرع ولا بقياس شمولى تستوى أفراده إن الله سبحانه وتعالى ليبس كيل : ى' فلا جوز 


ان عثل بغيره ولانجوز ان بدخ لهو وغيره حت قضية كامةتستوى أفرادها ‏ ولا اليك 
طوائف هن ااتفلسفة وال تكلمة مل هذه الاقسة فياأطالب الالهية 1 يصلوا ما ما الى شين بل 


د داهم وغاب عليوم بعد التناهي الميرة والاضطراب لا برونه من فساد دأداتهم أو 
تكافتم! ولكن إستءءل فى لك قياس الاولى سواء كان تمثيلا أو ثمولا 5 قال تعالى ( وللهالمئل 
الاعلى) مثل انذللم ان كلكال نيت للدمكن أو الحددث فالواجب القديم أولى به وكل كال نت 
للمخلوق ااربوب العلول المدبر فائما استفاده من خالقه وربه ومدبره ف وأحق بهمنه وأن كل 
قي رعو وين اش قرا لالد ا 5 الارعات والدثات والمكنات ناه محل لفية 
عن الرب ب ارك وتعالى لطريق الاولى. وأنه أحق بلامورالوجودية من كل م وجود والادور ا 


ا 


' الاملية ا لمك 2111 ذلك »زمثل هذه الطرق هى التى كان إستعملا الماف والائمة؛ م 
ْ 0 اأطالن م استعمل وها لاه ام أحمد وهن قله ولمده» ن أثة أفل الانسلاءة ١‏ 
وكثل ذلكجاء القران فىتقرير أدول الدبن 30 والصفات والمماد وتحرذلفه» || 
ِ مثال ذلك انه سبخانه 0 فل ادل يزعن نان الحم لاموزان يكون بين. ش 
|. سبحانه امكانه ألم ان ول بلك في ذلك ٠١‏ يسلكه طوائف ,٠‏ ن أهل اكلام عيث تون | 


ْ الامكان المارحي كر رد الامكان الذه: نى فيةولون هذ! 5 ن لاه لو قدر وجوده ل يلزم من ْ 


0 ووعرددعال فان الشأن فى هذه المقدمة ف ن أن يعم اله لا يلزم من شدير وخوئده محال | 
| والمحال هنا أعم من اللحال لذاته أو لنيره ولامكان الذهنى حقيةته عد م الم لمتشا وام ظ 
الام ام لا بستاو م العم بالامكان الخارجى بل بق | لثى' في الذهن غير مءلوم ام ولا ١‏ 
ْ معلوم الامكان الخارجي وهذاهو الامكان الذهبى فالله سبحانه ونعالى0 يكتنفي تان امكان ا 
| اأهاد مبذا اذ يمكن ان يكون الى ١‏ ممتئماً ولو لغيره وان م يعم الذهن امتناعه لاف الاهكان: أ 
| الخارجى فاته اذا ء! م اطال أن يكونمتنعا والانسان .. لم الامكان ن الخارجى ٠‏ نارة لعأمه جود ا 


1 الثى"٠ونارة‏ تعلمه 0 ٠ونارة‏ دنلمه رده ا لدم ادر عرداتر وللعل ا 
| ازماهو دونه أولى بلامكان منه » ثم انه اذا يين كو نالثى' ممكنا ذلا بدمن نان قدرة ارب 
عليه والا جرد ال + مكانه لا .يكنى في امكان وقوعه ان ل أملى قدرة الربٍ على ذلك فبين سبحانه 
هذا كله عثل قوله (أوم بروا أن الله الذى خلق السموات والارض قادر عل ان اق ملبع 
وجل للم أجلا لا ررب فيه فأبى الظالون الا كفورا ) وقؤله ( أوايئس:الذى لخاق ارات ْ 
والارض بقادر على أن بخلقمثليم بلى وهو الللاق الم م) وقوله ( أولم بروا أن لله الذى خلق. أأأ 
ظ السموات والارض ول بمئ تخلفرن بقادر على أن مي الموتى بلى اندعلى كل شى' قذير ) وقؤلة ١‏ 
السو ات والارض! كبر من خاق الناس) 0 نالمعلوم بد اهةالمقؤل ادَخلقائموات 1: 
والارض أعظم من خلق أمثك بنى آدم والقدرة عليه | أبلغ وان هد نذأ لاسر أو بالادكن ١‏ 
والقدرة من ذلك »:وكذلك | استفلاله عل ذلك بالنشأة الاولى فى مثل قولة (.وهو الذى يدا ش 
املق ثم بميده وهو أهوزعليه )-ولمه! قال بمد ذلك (وله اللثل الاعلى ف السموات والارضع |]. 
وقال | ل(وان كتم فى رببء اماه اا كرابي ) الاابة كرد | 


ه١‎ 


( وضرب لنا مشلا وذبى خلقه قال من بحى العظام وهى رميم قل مها الذى أنشاها آول | 
مية ) الآيات : فان قوله تمالى من بحبي النظام وهى رميم قياس حدذّفت احدى مقدمتيه | 
لظبورها والاخرى سالبة كلية قرن معبا دليلبا وهو الشل الضروب الذى ذ كرنه بقوله | 
( وضرب لنا مثلا وثنى خلقه قال من يبي العظام وى رميم ) وهذا استفهام انار متضمن ْ 
للنق أى لا أحد > بي الدظام وهى رميم فان كونها رمها عنم عنده إجياهها لمصيرها الى حال | 
اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها على الحرارة والرطوية ولتفرق أجزائها واختلاطبا أ 
بذيرها ولنجو ذلك من الشبهات ه والتقدير هذه العظام رميم ولا أحد يحي المظام وعى رميم | 
فلا أحد بحييها ولكن هذه السالبة كاذية ومضموما امتناع الاحيا ه وبي سبحانه امكانه من 
وجوه سان امكان ما هو أنمد من ذلك وقدرته عليه ٠‏ فقال ( نحيها الذي نشأها أول مرة) أ 
وقد نأا من التراب نم قال ( وهو بكل خلق عليم ) لييين علمه بما,تفرق + مث الاجزاء | 
واستحال ه ثم قال (الذى جمل لك م نالششجر الاخضر نارا) فبين انْهأخري النار المارةاليابسة | 
من البارد الرطب وذلاك أباغ ف المنافاة لان اجتماع المرارة والرطوبة أيسر من اجتماع المرازة | 
واليبوسة : فالرطوية تقبل من الانفمال مالا تقبله اليبوسة .ثم قال (أو لبس الذى خلق || 
السموات والارض بقادر على ان خلق مثلوم ) وهذه مقدمة معلومة بالبذمبة ولمذا جاء فها | 
باستفيام التقيرير الدال على اند 'لكمستقر معلوم عند المخاطب قال سبخانه ( ولاايأتو نك مثل ‏ 
الا جئناك بلاق وأحسن تفسيرا ) ثم بين قدرته العامة فو ( انما أمره اد أراد شأ أن | 
يقول له كن فيكون ) ) وفيهذا الوضع وغيره من ال رآن منالا. رار وسان الادلة القطعيةعلى | 
المطالب الدننية ما ليس هذا موضعه ٠‏ واا الغرض التذبيه © و كذ لك ما استعمله سبحانه فىتنزمهه | 
وتقديسه مما أضافوه اليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كا تزيمه لفلاسفةالمائبون || 
|| منتولد العقولٍالمشرةو النفوس الفا كية النسمةالييهم مضطر بون فيها هل هي جو اهرأ واعي اض: ا 
وقد يحماون النقول عزلة اله كوو والتنوين منزلةالاناث ويجحملون ذلك ١‏ تأده وأمباتهم واالهتهم ظ 
وأربابهم القرببة وعلميم بالنفوس أظهر لوجود الركة الدورية الدالة على المركة الارادية الال أ 
على النفس الحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذبن جماوا له بنين وبنات قال 
تالى ( وجعلوا لله : كاء لمن و<لةهبم وخرقوا له بين وبنات لغير علم سببيحانه وتعالى مما 


يقفلكف 


بصفون ) وقال تعالى ( ألا انهم م 3-0 ليقواون ولد الله وانهم لكاذيون ) وكانوا شواون 
الملائكة نات لمكم يزعمهؤلاء االنفوسهياملائكة وهيء «تولدةعن الله فقال تعالى ا 
لله البنات سيحانه ور تيون ٠واذا‏ إشرأحدهم بالانتئىظل 0 وار 

من القوم من سوء ٠ماشر‏ نه اكه على هون ام بدسة والفزات الاين ما حكمون للدن | 
| لا يؤمنون بالآ خرة مثل السوء وللّه الثل الاعلى وهو العزيز السكيم ) الى قوله ( وي ملون 
له مأيكرهون وتصف الستتهم | مكذب أن له اللبولاج الم النار وانهم مفرطون) 
وقال تعالى (أم اتذذ ماخاق بنات وأسسفا ك د شر أحدم م هاضرب لا رحمن مثلا 


ل 57 520007 غير مبين وجعلوا الملائّكة 
الذن م عياد امن إنانا أت بدوا خلقهم ستكتب 3 شبادتهم ويسألون وَمال تعال ( أفرايتم 
اللات والمزى ) الى قوله ا لك اذ كر وله الاتى تلاك اذا لسديه ضيزى ) أي جار ه وغير 


| ذلك فى المر أده فاق ميتانة نارف الكاان اولى بان ينزه عن الامور الناقصة متم قكيف | 
ا تجعلون له ما 1 رهول أن كول لج واستخفود من اضافته 0 .م أنه واقع لا عالة ولا 


تنزهونه عن ذلك وتنفوبه عنه وهو أحق : ننى المكروهات المنقصات»: 000 
ل م ن أقسي هل ل ما سكت ت عات من شركاء ٠فها‏ رزقنا ك فاتم | 
فيه سواء خافوم م كخيفتع أقسي ) كفن لمكم مضا كاققواه ثم أ انم مؤلاء 0 
نسي )وى فو ولا ال سسشوه طن ن الم نون وامؤمنات بأنفسهم خيرا) وفى قوله | ولا 
تلدزوا أنف ) وفي قوله ( فتوبوا الى بارت فاقتلوا أنقسم ) وق قو له ( ولا مخر جون أنفكم 
من ديار فان امراد فى ذا كله من نوع واحد فبين سبحانه ان المخلوق لا بكون ملوكه 
شريكدفها له حتي خا ف ملوكه م مخاف نظيره بل 4< ونان كول الزلرك رش كارا فكي 
ل اذ نهو ارق وفاوق فر كان بدعى ويعب دك أدعى وأعبد مكانوا | 
شولون فى تلييتهم لبيك لاشر يك إك الا. شريك هو لك تملك وماملاك--وهذا باب واسم 
م جدا ليس هذا موضعه ٠‏ واتما الغرض التنهيه على ان فى القران والمكمة التبوبة عامة 


تت مات يي يس 


الضدة 
ا ل ا الل و 00ب ليسا 


أفنول الدين من ا لسائل والدلائل اأتى لستحق ان تكن اول الدبن 1 
وأماما بدخله نعض الناس فىهذا المسمى من الباطل فايس ذلك من أصول الدين وان ادخله 


ممم 1 
0 فتاوى (اول) *# 


فبه م؟| السائلوالدلائلالناسدة «ثل فالصفات والققدر ونحوذ لمن لان 1 
على حدوث المالم بحدوث الاعاض التى هي صنفات الاجسام القائة مها إما الاكوان وإما غيرها | 
وتةرير المقدماتااتيمحتاج البها هذا الدليل من اثنات ل ل هى الصفات اولا او ائبات 
لبا كالا كؤان اتيهى المركة والسكون والاجماع والافتراق وائباتحدوثها ثانيا بإبطال 
ظبورها بعدالكمون وابطال انتقالبا من محل العمل - ثم اثبات امتناع خلو الجسم ثلا إما عن 
كل جدس من اجناس الاعراض بائنات انالججم قابللبا واذالقابل لاشيء لاتخلوعنه وعن ضبده 
! وإما عن الاكوانت وائاتاء تناع حوادث لاأول لبا رابعا وهو مبنى على مقدمتين ( احداه) ) 
ان | ان الجسم لا تخلو عن الاعسراض الى هى الصفات (والثانية) ان مالا مخلو ع نالصفات التىهي 

| الاعمراض فبومحدث لان الصفات اأتبى هى الاعى اض لا تكون الا محدية وقد رون ذلك | 
ا | فى بعض الصفات التى هى الاعى اضكا لاك رادو #اورطن ننس الجواوت وزو نعادت 
ْ | لامتناع حوادث لا شاه » فبذه الطريقة قد اعترف حذاز ق أهل ١‏ سكلام كالاشعرى وغيره 


ظ اننا لبس طن شة ة اارسل وأتباعيم ولا ساف الامة وأمتها ود كروا اما محرمة خدم وبل 
الحققون 1 امها طرقّة باطلة وال مقدماما فيبأ تفصيل ونيم 8 'بوت المدعى 5 مطلما ا 
ولبذا تجد من اعتمد عليهافيأصول دينه فاحد الام » نه لازم إما ان يطلع على ضعفها ويقابل 
بها ون اذه القائلين شد م المالمفتككاذاً عنده الادلة 3 برجحهذا تارة وهذا تأرة 3 هو حال 
م وائف م مم -- وإماان بلعزم لاجابأ لوازم معلومة الفساد الشرع والمقل 6 النزم جهم لاجابا 
فناء النة والنار والنزم ابو المذيل لاجلبا انقطاع حركات اهل المنة : والتزم قوم لاجلبا انالماء 
ْ والهواء والنار لوطم ولون تت وو ذلك والنزم قوملا جلبا وأجل غير هأ ال جميع الاعسىاض ا 
| كالطم واللون وغرهاء تحور قاؤها حال لام احتاحوا الى جواب النقض الوارد عليهم 
ا 1 35 واالدفات كَّ م الاستدلال ع ح_دوث الاجسام لصفاما فقالوا صفات الاحسا 


م 
أعأ ض فى الها عرض وتزول فلا بقى بحال خلا ف صفات اله فا نها بأفية » وأما ججبور عقلاء 


فى ادم فقالوا هده مخالفة للمعلوم بالمس . والتزمطو ال م.* ن أمل الكلام من المعتزلة وغيرم 
1 لاحابا ىْ صفات أرب مطلقا أو فق بعضبا لان الدال عند م على حدوث هذه الاشياء تعويم 
| الصفات مها والدليل نحسب طرده ٠ ٠‏ والتزموا حدوث كل موصوف إصفة ة قاعة به وهو أيضا 


ٍْ 
ا 
| 


لفق 


ٍْ ا الفساد والضلال ولا التزه وا القول خلق القر ران وانكاز رؤية ا خرة ا 
| على عمرشه الى أءثال ذلك من الاوازم الى التزْمها من طرد مقدمات هذه الحجة الى جلها 
المعتزلة ومن اتبعهم أصل دنهم » فب ذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدبن واسكن ليست : 
ف اللفيقة من اضول الدن الذى. شرعهاللهلمياده »* واما الد بن الذى قال اشفيه ( أم , ل شركاء 
شرعوا لم من الدبن مالم أذن به الله ) فذاك له أدول وارعب سيه © وأذا عرف أل مسعى 
امول الدين فى عرف الناطقين مبذا الا سم فيه اجال وامهام اندم الاماك سب 
الاوضاع والاصطلاحات "بين انالذى هو عند الله ورسو وقناذه لاك فق امنول ادن 
ظ فهرو موروث عن الرسول ه واما من شرع دينا ل يأذن به الله فعلوم ان أصوله المستلزمة له لا 
يحوز أن نكون منقولة عن النى صلى الله عليه وسل اذ هو باطل وءلزوم الباطل باطل كا ان 
ظ لازم الأق حق » وهفا التقسيم ينبه أبضاعلى ماد الساف والاثمة بذم اكلام وأهله اذذلك 
يتناول لمن استدل بالادلة الفاس_دة اواس_تدل على المقالات الياطلة © فاما من قال الحق الذي 
كك ادك ود لاو ونه اقل العم والامان والله ول المق وهو -هدى السبيل » 
واما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم امتهم فليس مكروه اذا احتيج الى ذلك وكانت المعانى 
| صحيحة كخاطبة المج من الروم والفرس والترك باغمهم وعرفهم فان هذا جائز حسن لاحاجة 
| وانمااكرهه الاثمة اذالم حتسج اليه ولمذا قال النني صبى الله عليه وس لام خالد بنت خالد بن 
نيدن القامن 00 0 بارض المدشة لان أباها كانم 0 جرن الها ققال لما 
ِ اأمخالد هذا سنا . ن الميدة الم 
[ 
| 
ظ 


0 7 القر انو 0 ك مرف تحتاج الى تفريءه'ياه بالترججة ولذالك بد رأ السلم» ما محتاج اليه 


ا لانها كانت من ع أل هده اللغة وكذلك 

ٍ | »نكتب الاثم وكلاء م 0 ريه ع أعرال بي صلى الله عليه وسلم 5 
"أن سمل كتاب الاير أله وبكتى له ذلك حيث م ا من المهود عليه ذا حلت والاعة 
الميكرهوا اكوم جرد ءافيه من الاصطلاجات اأولدة كافظ الموهى والعرض والمسم 

١‏ وغير ذلك بل لأن المعانى الج تى يعيرول عمأ . 59 اله بأرات فهاء ن الباطل الذموم فى الادلة 
١‏ والاحكام مايحب الاهى عنه لاشتهال هذه الااناظ على «مانى جملة فى الننى والاثبات م قال | 
. ل فؤنوصفه لاهل :الدع فقال معتفون في الكاب 5 اسرد ا 


ا 
ا 
َك 


اه 


على مخالفة الكتاب يتكامو ن بالمتشابه من الكلام ويابسون على جهال الناس نا يتكامون به و 
من المنشابه » فاذا عم فت المعانى التى يقصدونما بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة 
نحيث طبت اق الذى انته الكتاب والسنة ويانى الباطل الذى نفاه الكتاب والسنة كان 
ذلك هوالحق مخلاف ماسلك أهن الأ هو اء من التتكلم هذه الالفاظ نفيا واثيانا فى الوسائل 


والمسائل من غير أن التفصيلو والتقسيم الذى هو الصراط االستقيم وهذا من مثارات الشسهة 
فانه لا بوجد في كلام النى صبى الله عليه وسار ولا أحف من الصحابةوالتابمين ولاأحد من الائمة 
اللبوعين أنه علق بعمسمى لفظ الموهر 3 والنحيز والعرض ؤنحو ذلك شيأ من أصول ! 
الدين لا الدلاائل ولاالممس ائل والمتكامون .هذه العبارات يختلف م ادي بها . نازةلا ختلاذ فالوضم . 
وتارة لاختلافهم في الممنى الذى هو مدلول الافظ 5 ن يقول المسم هوااؤاف ثم يننازعون هل 
هوالء هر الواحد إشرطتأليفهاو الموهران فصاعدا او الستةاو الهانية أو قيوداك ون يول 
هو الذى يمكن فرض الا نعادالئلاثة فيه وانه مولا والصورة ومن .قولههو الموجود 
او للوجود القام بنفسه وانالموجود لا.يكون الاكذلك » والسلف والائة الذينذموا وبدعوا ‏ 
الكلام فى امو هر والمسم والعرض تضم ن كلاء بم ذممن بدخل الممانىالتى قصدهاهؤلاء_يذه | 
الالفاظ اظ فيأصول الدن فىدلائله وفىمسائلهنفيا واثياتا » فاما اذا غرف المءانى الصحيحة 4 الثارتة ١|‏ 
بالكتاب واا اسنة وعبر علها لمن بغرم بهذه الالفاظ ليقبين ما وافق المق 0 لاوما 
خالفه فهذا عظيم ال وفوة ن المي بالكتاب بين الناس فماااختلفو ا فيه 6 قال تعالى ( كان الناس 
8 واحذة فعك الله النديين ٠بشرين‏ ومنذرين وَل معوم الكتاب بالحق ليح بين الناس | 
فها اختلفوا فيه ) وهو مثل الحم بين سائر الام بالكتاب فيا اختلفوا فيه من الممانى التى ‏ 
لدبرون عنما وضعهم وعر فوم وذلك تاج الىمءرفة معاتى الكتاب والدئة ٠‏ ومعرفة ممانى ْ 
وؤلاء بالفاظهم ثم اعتبار هذه المعانى ,هذه المماني ليظهر الموافق والخالف » 
واماقول السائل فان قيل بالمواز فا و<هه وقد فبمنا همه عليه السلام النهى عن الكلام [ 
فى بعض المسائل ٠‏ فيقال تدتقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤالوان ماهو فى المقيقة. 


أ م . 5 1 0 


. هو أصولا فيالقيقة لا دلائل ولا «سائل اوهو أصول لدبن ل يشرعهاللّه بل شرعه من شرع‎ ٠ 


» 1 


من الدبن مالم أَذْن به لله ه 
واما ماذ كره السائل من نيه فالذى جاء به || كناب والسنة انه عن أمور » مها القول 
على الله بلا عل كقوله(قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منْها وما.نطن والاثم والبغى بغير 
المق وان نششر كوا بلله مالم ينزل به ساطانا وان تقولوا على الله مالا تعاءون) وقوله (ولا تقف 
١‏ ماليس لك به عل ) #ؤمما ان بقالعليهغير الح كقوله (ألم يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب ان 
لا بشولوا على الله الا المق )وقو إلا نغلوا فد بتي ولاتقولوا على الله الا المق) )دومنها المدل 
1 بغير عل كقوله 00 الل رك بولا . س لم بدعلم) ) » ومنها : 
! الجدل فى الح لعدظبوره كقو لد(يادلونك فى المق بعدما تبين)#ومنهما الجدلبالباطل كقوله ١‏ 
ْ (ونطاذاوا بلاطل للاحضواه. المق)«ومنها المدلفى ايانه كقوله (ما» ادل في آيات الله الا / 
١‏ الذين كفروا ) وقوله (الذين تحادلون فى آيات الله بغير سلطان نام كبر مقتاعند الله وعند | 
ا لذبن آمنوا ونوك (ان في صدورهم الا كبر ماهم سالفيه ) وقوله ( ( ويعل الذبن يجادلون فى اياننا 3 
| مالم من مص ) ونحوً ذلك قوله ( لدعا فاللهء ن لعدما استحيي لهححتهم داحضة | 
0 عند رهم )وقوله ( وهم يحاداون في الله وهو شدهد الال ) وقوله ( ( ومن ن الناس من حادل في 
ا لله بخير علم ولا هدى ولا اتاجير اعرين ع الامور التى أهى الله عنها فى 000 شْ 
| والاختلاف كقوله (واعتصنوا تل الله يما ولا تفرقوا) الى قوله:( ول نكونوا #الذدن 
| نفرقوا واختلفوا من لعدمأ وامالات رلك لممرعذاب عظ يض وجوه وتسود | 
. وجوه )8 قال أن عباس تديض وجوه أهل السئة واطنا اعةوتسود وجوه أهل البدعة والفر قتوقال | 
تعالى ( ان الذن فرقوا دنهم وكانوا شيماً لستم:هم فى ثى* ) وقالتعالى ( م وجمكللدين | ٠‏ 
ديفا فارة الله 2 فطر الئاس عليها لا تبديل لاق الله ) الى قوله ( ولا تنكونوا من المشر 5 
هن الذين فرقوا دينبم وكانوا شيا ) « وقد ذم أهل التفرق والاختلاففى مثل قول (وما ترق 
لذن اونوا الكتاب الا من نمد ما جأءهم الم لغيا ينهم ) وفىءثل قوله ( ولا يزالون مختافين | 
الامن رحم ريك ولذالك جاتيم ) وؤمل تراه ( وان الذين اختلفوا فى إلكتاب فى شقاق ا 
ميد ) » وكذلك سئة رسول الله صلى لله عله وسم توافق كنتاب الله كالحديث المشبور عنه 


ا الذي رواه مسم لمضه عن عد اله بنع رو وسائره موق ساعد اعد وغيره من حدريث 


 ةعوعوا‎ ١ 


عرو تخد من أيه جه ان رسول ل ب أل لهاع 
| يتتاظرون فى.القدر ورجل تقول ألم لاله كذاورجل .ولأ قل لل كذافكان 7 رجه 
| حب الزمان فقا أبذا أمتمانما هلك م منكان دم اهذاء ضرنوا كتاب الله لعضه عض ١‏ 


ا 
ا .اما ؤزل كتاب الله ليضادق لعضه مضا لاليكذب المضة لعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه 
و مانمهيتم عنه فاجتنبوه .هذا المديث أو نحوه ه و كبلك قوله المراء فى القران كفر »و كذلك | 
. !]| مااخرجاه فى الصحيحين عن عأثمة ان ال ى دلى الله عليه وسلم قرا قوله (هو الذى 3 ا 
عليك:الكتاب منه ايات مكيات هن أمالكتاب رايا بيات ) المىقوله (فاءا الذين في | 
قلومهم زيغ ولعروريا اين اه الفتنةواتماء أو له) فقال النى صلى الله عليه غير اذا إدايم ْ 


الذن شعون مأ لشأءه نا واعك الذين سمى ١‏ لله فاحذروم » 


وأما ان يكون الكثاب أوااسنة نهى 007 ة المسائل التى تدخلفما ستحقان يكون || 

أن أضول دنالله 0 فا لايكون الم إلا ان ىعن لعض ذلك فى :لض الاحوال”ه مثل عاط 3 : 
0 شخص.عا النجز عله فبءه فض ل ك5 مول عبدالله بن مسعود مامن رجل نحدث قوما حديثا لا ٍ 
مله عقوم إلا كان فتنة يديم وكةول عل عليه السلام حدنوا الناس. ع لعرفول ودعوا 1 
امأ ينكرو نأ وزانيكذب الله ورسول أومثلةولحقيب: :لزم قس فسادا أعظم من نركه فيداخل |[ 
ا ف قولهملى الله عليه وم عن رأك هنم + نكر فلبغيره يدوقان م يستطع فبلمسانهفان ميستطع : 
1 فبقلبه وذلكأضمف الايمان رواه ا : ٠‏ 1 ْ : 


.2 واماتول السائل اذا قيل بالجواز فول 1 تقل عنه عليه السلام باقدى عو 
فيقال لا زيب انه حي على كل أحد ان يؤمن ما جاء به الرسول ابمانا عاما جملا . ولاريب ١‏ 
أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فان ذلك داخ لف تبايغ مابدث | 
ا اك به رسوله وداخل فى ندر القران وعله وفبمه وعم الكتاب والمك.ة 1 الذكر ْ 
* اننا الى المير والامس بالمعروف والنهى عن انكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمة والوعظة أ 
0 ل..:ة والجادلة بالتى هى أحسن وتنحو ذلك مما أوجبهالة على اللؤمنيننهو واجب على الكفاية || 


ان 


وأمأ و يجب عل عر مم فرى! 2 7 لاو ع قدرم مومدرقتهموحاجتهم وما 07 بهأعيانهم ش 
ٍ 0 ا شل ل عن عن سماع لض العم 1 عن ثم دامه . ايحت على القادر على ذاك وجب 


ا ل د 2 


اليلق 


| على من سهم النصوص وفيمما ون ن عل التفصيل مالا يحب ب عل م من ل لسم, اويم ب على الفى | 
أ والحدث والجادل مالا يجب على م من لبس كذلك ه ١‏ 
| وأماغوله هل يكنى فى ذلك مانصل اليهالحتهد من غل سة الظن أو لا بد من 0 
الى القطم ٠‏ فيقالالصواب في ذالك التفصيل فانهوان كان طوائف من أهل الكلام بزجمونان ٍ 
| المسائل الخيرءة الع تى قد إسمومه|مسائل اللاضول 4ت ع ايليا جميعباولا يجوز الاستدلال فها . 
الغير 0 شبد اليقين وقد ابوج بون القطعفبها على كل. احاقدا الذى قالوه على اطلاقه ومومه 
خط مخالف اللكتاب والسئة واجماع ساف الامة واعنهأ .ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عم 
ا أ وو تانيم كثي رامنا حتحدون فرها بالادلة التى يزعمونها قطعيات وتكون فى الحقيقة من ا 
1 الا غلوطات قضلا عن أن نكون من الظنيات حتى ان الشخص الواحد م: بم كثيرما بقطع ا 
ّْ ْ لصحة حجة فى موضع وبقطع ببطلامافىموضم 1 لخ ر بل يم من غاية كلامه كذلك ' وحتىقد ٍ 
بدعى كل م ن المتناظر ين الء علالضر ورى بتميضص مآ ادغاء اله . خر©» 
وأما التفصيل فا أوجب د وجب فيه ما أوجبه لله من ذلك كفوله ١‏ 
ا ( اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله تور وخم) وقوله ( فاعل انه لا إل الاهو واستذفر أ 
لذنك) ولداك > الاعنان عا اومن الله الاعان 4 وقد تقر في ألشرلعة ان الوجوث 
مداق بلمقطاعة المبد كقوله ( فتقوا الله ما -١‏ ستطعتم ) وقوله صل اللهءليه وسلم اذا أمي: جم 
بأمى فأنوا منه ما استطدتم أخر جأه فى المبحيحين « فاذا كان كثير ما تنازءت فيه الامة من : 
: ه_ده المساتل الدقمة قد يكون عند كثير من الناس قدب تدر فيه 9 دللشْ_ده 
َّ اليقين لا شرعى ولا غيره لم يب على مثل هذا في ذلك مالا' در عليه ولدس عليه ان ترك 
ماقدر علاشة بل 0 على ظنده لعحزه عن تام اليقين بل ذلك هو الذى : 
ا شدر عليه لاسما اذا كان مطا ها للحق فالاعتقاد المطاق للحق عم صاحيه وناب عليه 
| وققطا :به افرش اذالم تدر عي أ كثر منه لكن ينبني أن .يعرف انعامة من ضل 
إفىهذا الباب أو فبه عن معرفة المق فاما هو لفرط يهل انأة ماجاء به ارتيول. 
| ورك النظر والاستدلال الموصل الى:مغرفته فيا اعمس ضو! عن ن كتاب الله ماوكا قال تعالى 
بنى ادم (فيما بأنينع منى هدى ثُن أتبع هداى ؤللا 0 لاشو يوا عس ض عن ذكرى | 


0068 


ييا 


: ان اسيانة ندع ور بون لقبادة أل )قال ابن 0 رن 
ْ ما فيه ان لا يضل فى الدنيا ولا بشقى فى الا خرة وقرأ هزه الا "ةوكم فى الحديث الذىنرواء 
التر.ذي وغيره عن على عن النى على اله عليه وسلم انه قال ستكون فتئة قات تفا الخرج منها ‏ 
يسول لله قل كتاب الله فيه نبأ ما تب وخبر مابعدم و وحم مابيتم هو الفسل ليس 
الول شن ركد من حاو قضجة أله ومن ل 0 
ظ وهو الذكر الحكيم وهل الشراظ الستقيم وهو الذى لاتزيغ به الأغواء ولا تلترس 
ظ الألسن ولا تتقضى عجالبه ولا نخاق عن كثرة اارد ولا نشبع منه العلياء 0 
| الكن اذ سممته أن قالوا انا سعمنا قرا نا مما بدي الى الرشد من قال به صدق ومن حمل 
| ءهأجر وه ن حك به عدل ومن دعا ا ده هبدى الى صراط مستقيم قال تعالى ( وأن هذا 
صراطي مستقيا فانعوه ولا تقبعوا ال -بل فتفرق ب ء ن سييله وقال تعالى ( المص ك.تاب 
| اتزل اليك فلا يكن فى صدرك حر 0 من ربع ولا تنبموا 
من دونه اوليام) وقال تمالى ( وهذاكتاب أَرّلنَاهمبارك فاتيموه واتقو' للع واه 
تفولوا انما أنزل || -كتاب على. طائفتين من قبانا وان كنا عن دراسته لنافلين أو تقولوا لو أنا 
ا انل علينا الكتاب ل 1 م ققد جاءم بنة من ربع وهددى ورجة فن اظل من 
كذب بأيات الله. وصدف علها سنحزيي الذين يصدفون عن أيائنا سوء المذاب بماكانوا. 
إصدفون ) « قوله سبحانه انه سيحزىالصادف عن اياته مطلقا سواء كان مكذ بأو يكن سوء 


المد'اب ما كانوا يصدفون بين ذلك ان كل من ل بر بما جاء به الرسول فبو كافر سواء 
اعتقد كد'به أو استكبر عن الابمان به أو أعمرض عنه اتياعا لل نواه أو ارتاب فيا جاء به 
فكل مكدا'ب عا جاء به فهو كافر وقد يكو نكافرا من لايكدابه اد الم يؤمن به ولهدا. 
| آخي لله فى غيرموضع من كتابه بالضلال والمد'اب من ترك اتباع ما انزله وان كان له فظر . 
وننذل واجتباد فدات واموز ين لك .ويسل ذلك من نمو الكماروالناقين لتنا 
ظ رجات عار سار راون اغنى عنهم سمعيم ولا إبصارهم ولا افدتهم من ثي' اد 

ْ كانوا يححدون بيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستيزؤن ) وقال تعالى ( فيا جا مع زسلم 
بأليات تر حو ماعندهم من اوماق بم ما انو ب بستهزؤن فا أو أن امنا بإ 


عه 
| وحده وكفرنا يما كنا به عشر كين ف يك ينقعهم اعانهم مارأوا بأسنا سئة الله التى تدخلت || 
1 فى 3 بأده و خسر نالك الكافرون)وقال تعالى( الذن حادلون 5 الله الغ و ساطارت. | 
| أتاهم كبرمقتا عندالله وعند الذين ا أم: عو ا( وقالتمالى (ان في صدورهم له 0 ماهم دالغيه فاستمد" ا 
1 والسلطان هو الحجة المازلة من عند الله كا قال تعالى (ام انزلنا علديم 558 يتكلم بم ْ 
كانوا به يش ركون) وقال تعالى ( 0 | بكتابع ان 5 م صادقين) وقالتمالى ظ 
(إن وى الا امعاء ٠‏ عيتموها ثم واأؤك ما انزلالله 4 | من ساطان) 152 ٠‏ اد" : 
داقر التولى بكتاب من قبل هذا و ثارةمنء عل)ةالكتابالكتاب 5 ثارة 6 قال من ٠‏ قال ْ 
| من الساف هى الروابة والاسناد وقالوا هى الخط أيضا اذ ا( الروابة والاسناد يكتب باللمط |) 
ْ 3 لان اليه" نأرة مز 0 الذى و من يب ل قوه بر بلاسناد وقيد بط يكون ْ | 
ا اليك 57 من فلك برندول ال 0 واالى 0 غوت وقد أسروا ان ل 
ا الشيطان 5 لضام لذلا العيد! ٠واذا‏ قم ل نهم عمالو | الى ماأزل الله والى الرعبول را أ ْ 


: المناققين لصدونءتك صدودا فكيف اذا أصابتهم مصلية عا عاقدمت ايديم أمجاؤك نحافون 1 
١‏ لله ان أردنا الا احسانا وتوفيقا . ١‏ ولك الددن يمر الله مافى قلومهم فأعرض عهم وعظهم وقل ْ 
لهم في أنفسيم قولا بليغا ) ٠وفىهذه‏ الآ يا تأنواع من العبر من الدلالة على ضلال م 0 ْ 
ؤ الى غير الكتاب والسنة وعلل شاقه وال 3 أنه بريد التوفيق بين الادلة! شر عيةو بين مالسميه : 
| هو عقليات م, م ن الاهور الأخوذة 02 ن ءض الط واغيت مره و القن غ3 الكتاب وغير 1 
| ذلك من أنواع الاعتا يأر 5 ن كآن خطؤه لنفربطه فها الجب عليه من اتباع القران لمان : 
امثلااً و لتعديه حدود اله بساوك السبل التي هى ء: 0 331 نخراء خين فد من الله فهو ا 
00 الظالم لنفه وهو من أهل الوعيد لاف امحتبد فى ملاعة أله ورسوله باطنا وظاهس! الذي 
يطلب اللق باجتهادهك! أمره الله ورسوله فهذا منفور له خطؤه. قال تعالى (آمن الرسول | 
عاائزل الله من ريه واأؤمنون كل امن بالله وملا كته وكشيهورسلهلانفرق بن أخدفق رسله)' 
الى قوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعبا لهاما كسيت وعليبا ماا كتسدت رننالال اح ذنا ان 
لسينا أو أخطانا) وقد ثبت فى يح عسل ان الله قال قد فملت وكذلك ثدتفيهمن حديث 


فتاوي جا م0 ل 


1س 


و سورد 


ابن عباس انالنى صلى الله عليه ؛ وسلام رار م١٠‏ ن هانين الا . رشن ون سور ة الفاتحة الا أعطى 


ذلك ٠‏ فبذا بين استدابة هذا الدعاء للنى والؤمنينو أن الله لابؤاخذعان نوا أوأخطؤا » ظ 
ْ 

وأما قول السائل هل ذلك هن باب تكليف مالا يطاق والخال هذه فيقال هذه ْ 
العبارة وان تنازع الناس فيها نفياوائيانا فخ نمىان .عرف انْالملاف الحقق فيها نو عان (أحده)) ظ 

| مااتفق الناس على جوازه ووقوعه واتما تاازعوا في اطلاق القول عليه بأنه لايطاق ( والثانى) , 1 
١‏ تاتواعر: ال#الارطاق كن تارمو الى خرن الاسو ون شازعزا علد وتوغه ناما 
| ان يكون أمس افق أهل العم والاعان على انه لايطاق وتنازعوا فى وقوع الامى به فيس 
| كذلكفالنوع الاول » 2 ازع التكلءينمن مثبتة القدر ونفاتدفى استطاعة العبدوهى تدريه ' 
| 0 هل جب ان تكون مع القذل الو و ت ان 'نكون متقدمة على الفمل 8 3 قال بالاول ؤ 
نه أن يكون كل عند شد فا امن دس عت مالا قله 3ل يكن ده قدوة الام أ 
1 0 ولحذاكان الصواب الذى عليه محققو اا دكامين عل الفقه والحديث والتصوف ظ 
١‏ وغيدهم مادل عله القران وهو أن الاستطاعة التى هي مناط الام والاهى وهى المصححة | ظ 
ا دي ان تقارن الفعل * وأما الاستطاعة ااتي يحب معأ وجود الفعل ابن نكارة له ا 
فالاول كقوله ( ولله على الناس حج البييت فن سناع اليه سييلا ) وقول ||: ني صلى| الله عليه أ 
ا 00 لعدران بن الحصين صل قاتئما ذ فانم لستطع فقاغدا ذان لم لظ لع فعلى جنب ومء_لو م 
ان ال اج والصلاة يحب على المستطيع سواء فمل اولم شل 7 ان ه ا لان 0 
ا ان كوول مع الفمل * والثانية كقوله ثءالى ( ماكانوا ستطيعو ل السمع وما كانوا ببصرون ) 
١‏ لا جهكم للكافر ين عضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذ كرى وكانوا | 
لاستطيعون سما ) وهذه حال من صلاه هواه ورأنه الفاسد عن 5 الله 0 


: 5 
وانياء قد اين انه كك رق 0 هى المقارية للفمل الموحبة له . و 


الاولى فلولا وحودها 0 إشيت التكايف شوله (فاهوا للهما استطعتم ) وقوله لعا لى ( والذين 
ْ ظ ع اوعملوا الصاذا تالا ات لقمله الا وسعها ) و مثال ذلك في لاء امغر ط رطون والمعتدون 
ْ ا فى أصول الدبن اذا يستطيءوا 3 ا ل الروك فهم من هد'! القسم » وكذاك أيضا ْ 
١‏ لعن سر ل يعات اله لا.يكون او أخبر ممم ذلاك أله لا.يكون فن الناس من 


١‏ بأنه لا بكم ون وذلك لانأ ق آله رين على ان خلاف المعو م لا يكون ممكنا ولا مقدورا علينه 


لعلمه على م هو علية قتعامة مكنا مقدورا لأعيد غير واقع ولا كان لعدم ارا ده اله د له او 


ٍ 


ْ القدرة اأقارية للفعمل وان كأان «قدو 07 التقدرة المصححة لافعل التى هى مناط الام والنهى » 
ْ ازواما انوع ان افى) فكاتفاقهم على انالءاجزءن الفء لل لا يطيقه كالا يطيق الاحمى والاقطع 
ا وال دن قط اأعيدت ره تأته والطيران فثل هلدا الدوع قداتفةوا على انه 00 
| واتما تنازعوا فى <واز الامس به عقلا <تى تأزع لعضهم 8 المتنع لذانه ابجع بين الضدن 
| والتقيضين هل نحوز الام به من جهة العقل “أن ذلك لم برد في ااشريمة » ومن غلا فزعم 
| وتوع هذا الضرب فى الشسريعة ك؟ن بز ان أبال بكاف بان يؤمن بانه لا يؤمن فهو مبطل 
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ع #7 


يقول ان هد'! غير مقدور عليه 6ا ان غالية القدرية :مون أن يتقدم عل الله وخْبرَء وكتاه 
وقد خالفهم فى ذلك جمرور النام وقال واهدامنتقوض عليم شدرة الله لعالى وقالو اان الله 


ليبغضه أيأه وحوذلك يا لمجزه عله وهدا اللزاع يرول نويدم الفدرة م تقدم فابه غير مقدور 


فى ذلك عند عاءة أهل القبلة من مي الطوائف بل اذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستازم ونه 
على الكفر وانه له أسمع هذا امطاب فق هذا الال شطع تكا.فه وم بنفعه الاعان حينئد 
كاعان من يؤمن لعد معاينة العذاب قال تعالى ( و بك يتفموم اعامم لا 1 أو| بأسنا )وقال 
تعالي ( الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) » والمتقصود هنا التنبيه على ان التزاع 
فى هذا الاصل بتنوع ارقا القدن انا أمور به ونارة الى جواز الا ٠‏ ومن هنا شبه من شبه 
من المتكلمين على الناس حيث جعل الفسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا 
لوقوع لعض الاقسام ااتى لا حعلرا عاءة المسامين من باب مالا يطاق والنزاع فيها لا .تلق 


و سس لاا ااا احا ب ب لا بد لاسا دان ويا لوا مس عي د ب ب حو ا و المع ملو ا ل 0 
«سجسسجوسوببه ||| الللمممميم 


عسائل الاامس والنهى واماتاق عسائل القضاءوالقدر»م انه جعل حوا ر ز هذا 0 ادها 
لمواز القسم الدى افق المسامول 90 5 غير مقدور عاية وقاس 5 النو عن بالا خروذلك 


سف 


من الا قيسة الق. اتقق المسامول بل وس اثر أهل المللى بل وسائر المقلاء على بطلاما فال من 
قاس الحيع و ب لاف 0 7 4 5 ألقد ارة م الفمل ا وان الله علم أن لي إشعا ل خلى العاجز ا 


الداى لو أراد الفمل م هدر عليه ققد ج قنع بين مأ عل القرق دعا بالاضطرار عقلا ود بناوذلاك :. 
إ 


من مثل الاهواء بين القدرية واخوائي م 3 »# وأذا عرف هد فاطلاق القول سكليف مالا | 
5 8 1 7 .- / 
ا 


ولف 


ا ينطاق من لد الحادية في الاسلام كاطلاق القول بان الناس عبمورون على افعالم وقد اتفق 

بان الله خااق افعال العراد ولا بانه شاءالكاثنات وقالواهد'! رد بدعةسدعة وقابل الفاسدوالباطل 
| بالباطل ٠.‏ ولولا ان هد'! الموابلاتحتمل البسط لد كرت من نضوصأقوالهم فى ذلك ما ببين 
ردم لد 'لك * واما اذا فصل مقصود الما' ل وبن بالميارة التى لا يشتبه وها ليله قَبالباطل ما هو 
ا 0 «يزبين الحق والباطل كآنهذا من الم رفان وخرجالبين 8ت د ١‏ ممأذم ١‏ ره أمثال مء لا الذين 
ا وصفتهمالاعٌة 00 فيكتا الله مخالفون اكتاب اللهمتفقو نعل ترك كيتاب الله 0 


ٍ 7 5 د بدخل عندهم المهرة 0 القدرية اللذمومين موضهم ف ادر بلباطل | 
1 | اذهذا جاع اللمنى الذى ل ولهذا ترج الامام أو بكر الالال فى كتتاب السنة 
ْ :قال الرد على القدرية وقوهم إن الله اين الداد 0 .م روى عن مرو بن عمان ١‏ 
ظ عن بقية بن الوليد قال سألت الزببدى والاوزاعى عن الجبر فقال الزبيدى أم الله أعظم 

| وقدرته اعظم فن ان يجبر أو يءضل ولكن يقغي ودر وماق وبل عبده على مااحب * | 
| وقال الاوزاعى ما اعرف للجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة فاهاب ان اقول ذلك ولكن 
| التقضاء والقدر والخاق والحبلفبدًا إعرف فى الفران والحديث عن رسول الله صل الله عليه 
ظ وسلم وائما وضعتهذا مخافة ان بر تاب رجل من أهل اللاعة والتصديق * فبذان!ا<واباناللذان 
١‏ ذكرهما هذان الامامان فيعصر تالعى التأبمينمن احسن الاجوبة ف اما لزسدى فحمدبن الوليد 
| صاحب الزهرى فانه قال أمس الهأعظم وقدرتأعظم من اكبراو سراق العين وؤلك لان 

| الحبر المعروف فى اللغة هو إلزام ام الانسان لاف رضاه 5 تقول الفقباء في باب الذكاح هل 
| تحبر المرأة على النكاح اولا واذا عضاما الولى ماذا لصئع فيعنون برها اتكاحها دون 
ارضاها واختي أرها ويعئون لمعضلها مئعبا عا ترضاه وثتاره فقال الله اعظم منان حبرا وعضل 
| لان الله سبحانه قادر على ان حمل العيد محبا راضيا لما شعله ومبغضا وكارها اا يتركه 5 هو 
ْ الواقم فلا يكون العيد محجبورا على ماحتاره ويرضاه وبربده وم افماله الاختارية ولا يكون ' 


|| معضولا جما يتركه فييغضه ويكرهه ولابرنده وهى تروكه الاختيارية » واما الاوزاعىفانه ١‏ 
رده وي . 0 


| فنع 


ْ غل اد ى وَصْنه الكتات واحتجاجه وأمن تبحرالة ب وقال لى يجب 97 


»؟ن1١‎ 


منع اطلاق هذا الافظ وان عنى به هذا الانى حرث مم كن له اصل فى الكتاب والسنة 

فيفضي الى اطلاق لفظ م لاه في ارادة الباطل وذلك لا سوغ وان قيل انه اريد به 
معنى صحييح * قال الملال اانا الأروزى قال ممعت نمض الشيخة شول ممعت نميف الرحمن 
ابن هبدى ول انكر فيان الثورىالجبر وقال »الله تعالى جبل العباد .قال المروزى أظنه أراد 
قول النى صا ي الله عليه وسلم لاشج عبد اليس ٠‏ عي توك اذى اق سدع سم ان فيك 
لخلقين حهمأ اللهالحلم والأناة قال خلفين تخافت” 5 1 خاقين جبلتعلمهما فقال بل خلقين 
جبلت علبهما فقال الجد لله الذى جبابى على خلتقين حهما اللهتمالى ٠‏ ولمذًا احتج البخارى وغيره 
على ذاق الافءال بقولهةءالى ( ان الانسا: نْ ذاق هلوعا اذا مسهالشر جزوعا واذامسهالخيرمنوعا) 
فاخير تعالى انه خاق الانسانعلى هدهالصفة »© وجواب الاوزاعيا قوممن واب الزريدى لان 
الزبيدى ننى الل, ر والاوزاعى منم اطلاقه اذ هذا الافظ محتمل معنى صحيحا ذنفيه قذبةتفى 
فى الحق والباطل؟م! ذ كر الخلال ماذ كره عبداله بن احمد في كتاب النة: قال ثنا مد بن 


: . ٠ 
٠ 
5 
م*‎ ٠. 2 
6 7 
1 3 
6 0 
0 
0 ١ : 
2 ١ ٠. 
: 5 
26 50 
1 هد‎ 
0 
1 3 9 ٠. 
0 
| 3 5 


1 كار ,نا أو معشر عن خمد بن كعمب انهوقال اعاسه الدبار لانه حبر العلق ليما أراد فأذا امتنع . 


من اطلاق اللفظ امحمل المشدبه زال الحذور وكان ا من 53 وانكان قير فى المنى 


| الفاسد خشية ان بظن انه يني المعنبين جميعا » وهكذا يقال في فى الطاقة على الأمور فان اثبات 


الحبرى الحظور نظير سلب الطاقة 6 اطول .وهكذاكان شول الامام اعد وغيره من. 0 


السنة . قال الخلا أنبأناالميمون قال سءت أباء_دالله يمنى امد بنحنبل يناظر خالد بن خداش | 


| سنى فى القدر فذ كروا رجلا ققال ابو عبدالله انماا كره منهذا ان يفول أجبرلله «وقالأبأنا | 
ا | املروزى قلت لابى عبد الله رجحل يقول ان الله أجبر العباد ققال مكذا لا تقل وانكن هذا 
ْ وقل يضل من يشاءومدى من ! يشاء وقال أ: بأنا الأروزى قال كتب الى عبد الوهاب فىأمس. 
[ْ حسن بن خاف العكيرى وقال انه تنزه عن ميراث أببه فقال رجل قدرى ان الله ل يجبر العباد 
على العاصى فرد عليه أحد بن رجاء قفا انالّهجبر العباد على ملأراد. اراد بذاك اثيات القدر: 


ين و3 على كتانا با حنج ف 4 فادخاته عل لى ألى عبد الله فاخي ر ته بالقصة فال و. م كتاا 
وانكر علدهما جميما. على ابن رجاء حين قال جبر العباد. وعل القدرى الذي قال لم يجبر 1 


و40 


ان رحاء ان ستغفر ربه لما قال جر المياد ققات 2 عند الله 8 11111 اب فى هذه البء 


لأانكر على الذى قا لل يبر وعل من رد عليه جبر فقال أبو عبد الله كلما أبتدع رجل بدعة 
السموا ذ فى جواما وقال إستغفر ربه الذي رد عليهم عحدنه وانكر على من رد نشى' من جنس ١‏ 
الكلام اذال يكن له فيه امام ٠‏ مايقل المروزى فا كان بأسرع من أن قدم أمد بن علي من || 

عكيرا ومعهشي+ة وكتاب من ن أمل عكيرا فاد خلت مد بن علي على أبي عد الله فقال باأيا ١‏ 

عبد الله هو ذا الكتاب ادفمه الىأبى بكر حتى طو اتن م على منير عكيرا قاقد الله 

عن وجل فقال أ.وعبد الله لى. ٠.شبغى‏ أن تقلوامنه فرجعوا اليه#وةدبسطنا الكلام فى هذا الما ١‏ ظ 
فيغير هذا الموضم وتكامناءا لى الاصل الفاسد الذى ظنه المتفرقون من ان اثبات الءني المق ١‏ 
الذى يسمونه جيرا ينافى الامى وا| نمى حتى جمله القدرية منافيا للامى هالنهى مطلا وجعله ا 
طائفة من الجيرية منافيا لحسن الفعل وقبحه وحعلوا ذلك ما اعتمدوه في ننى <سن الفمل | ا 
ا 
ظ 
ْ 


أ 
ْ قال يضل الله من إشاء ومهدى من يشا» قا! ل المروزي فى »م ذه المسئلة اله سم حم د الله | 
| 
إٍ 
ا 


ع«لد 


وقبحه القائم به المعلوم بالعقل ومن المعلوم انه لارنافى ذلك الا ما ينافيه بممنى كون الفمل ملا أ 

للفاعل ونافعاله له وكونه مناقر! للفاعل 00 
(5م) ع١‏ مسئلة » فى رجلين اختلها فقال أحدههما ا بو بكر الصديق وتمر بن الطاب 
وض اله عنهما أعل وأفقه من على بن أبى طالى ردى الله عنه وقال الأخرا ل دين :أن ئ 
لاب از وأفقه من ألى بكر ور فاى القولين أصوب « وهل ه_ذان المديثان وهها قوله ) 
صلى الله عليه وسلم اقضا كم عل ٠‏ وقوله أنامدينة العم وعلى بأبا صحيحان . واذاكانا حيحين 1 
هل فهما دايل أن ما يا أعر وافقه مر: ن أبي ا ةن عنهم أجممين لوالا م ْ 
ا اجاع السامين على أ عا رضى الله ء: له أعلر وأفقه م 0 بكر و>ر رضى الله علوم | ا 
أجعين كو نعقا أوغطناه ش ْ 
« الحو اب »د المبد لله » لم بقل أحد من ع علياء امس سلمين المعتبرين إنعليا أعلم وأفقهمن ألى ا 


ٍ 
ا‎ 
ٍْ 
٠ 
0 
0 


بكر وهر ١‏ بل ولام أ كر وحده ٠ومدتى‏ ادحا كلتمن |<ها ل الناس وا كذيم ٍ 


ل 0 غير و اود من العلما» ٠‏ اجماع العلياء 0 ان أ بكر الصديق ق أعل من عل مهم الامام 
منتصور بن عيد 58 بار السمعاتى اأروزى 5 الاعة السستة م ن أصحاب الشافهى م ف في كتاءه 


ل --35 1000 


يالتظف 


كو 7 الادلة على الاما م اجماع علاء السسئة على ان أبأيك رأعم مق عل .ونا علمت أحدا من 
| الاعة الشبورين : ينازع فى ذلك وكيف وَأ بكر المديق كان محذ رة التي صل اللدعليه 
وس فق وبأمس ونهى ونقضي ومخطب 6 كان بفمل ذلك اذا خرج هو وأبو بكر يدعو 
اناس الى الاسلام ولا اجر و حنين وغير ذلك من المشاهد والنى ]الله عليه | 
وسلم سا كت بقر"ه على ذلك ويرضى با يقول ول تكن هذه ار تبة لفيره. وكانالنى صلى الله 
عليه وس فى مشاورته لاهل العم والفقه والرأى من أصحابه قدم ف الشورى أ بكر ومر 
فبما اللدان بتمدمان فى الكلام والمم يحضرة الرسول عليه السلام على سائر اصحاءه مثل قصة 
مكار رو امرك ري ل ن تنكم في ذلك أو بكر وتمر وكذلك غير ذلك 
0 وقدروى فى الحديث انه قال لا اد" اتفقتما ع على أعس لم اخالفنكيا ولمذا كان فقولا حجة فى 
| أحد قولى العلياء وهو احدى الرواءتين عن احمد وهذا لافةول عمان دعل * وق السكن 
عنه أنه قالاقتدوا باللذين من لعدىابي بكر وعمر ٠‏ ول تحمل هذا لنيرهها بل لدت عنه انه قال 
عليكم لساتى وسنة الخلفاء الراشدين المرديين من بعدى تمسكوا مها وعضوا عامها بالنواج_ل 
0 ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة فامص باتباع سنة اللفاء الزاشدين وهذا يتناول 
الاثمة الاردمة ٠‏ وخصابا بكر وعمر بالاقتداء مهما وصرتبة المقتدى بة فى افماله وفها نسنه 
للمسلمين فوق سنة الترم فيا سنه قط ه وفي ييح مسلم ان تراب ابي صلى الله غليه وسلم. 
كانوا معه فى سفر قال ان بطع القوم اب ا برشدواء وقدثيت عن ابن عباس انه كان 
فتي من كتاب لله ايه فعا سئه سول الله ص الله عليه وسلم ٠‏ فانم يمد أنتى شول 
في بكر ور ول / كن فقن د'لك بئان وعلى ٠‏ وابن عباس حبر الامة واعل الصحابة وافقم.م 
فى زمأنه وهو نش ل الى بكر وعمر متدمالةو ماعلل قول غيرهمامن الصحابة ٠‏ وقد نبت 
عن النى صل اله عليه وسل انه قال اليم به فى الدين وعلمه التأوبل * وايضا فابو بكر ومر 
كان اختصاصهما بالني ص الله عليه عليه وس ذوق اختصاص غيرهها ولو بكرحان ! كثر. 
اختصاصا ذانه كان يمر عنده عامة الليل بحداله فى العم والدبن ومصال المسامينم) روىابو. 
بكر ان الى شيبة ٠‏ ثنا ابو معويةء ن الامش عن ابراهيم ءن ن علقمة عنر قا لكانرسول الله 
سل ان عليه وس لسمر عند ابي بكر في الامى من امور المسلمين وأنامعه © وفي الممحيحين 


دو 11 أن اصحاب الصفه كانوا ناسا فقراء وان النى صل الله عليه وسلم | 
قل من كان عنده طعام انين فليذّهب بثالك ومن كان عنده طعام ارلمة فليذهب مخامس ؤ 
| او بسادس وان ابا بكر جاء بثلانة وانطاق لله صل الله عليه وسلم لعشر ة وان ابا بكر ننثى 
١‏ دائي مل لعي ويل م ليتع 57 امنا رع ف ع لفين ازتقو :اكه ْ 
ظ سلالله عليه وسلم خا , لعد مانفى :من الليل ماشاء الله قاات ت امسراانه ماحدسك عن اضيافك 
| قال أوما عشيتهم قا قالت أنوا - حتى نحي' عرضوا عليهم المشاء فذلبومم ود كر الحديث هوف رواية 
كآن يتحدث: الى النى صلى الله عليه وس الى البيل ٠‏ ٠وفى‏ سفر المحرة 5 لصحب غير الى بكر 
ْ وبوم بدرلم ببق معه فى العريش غيره وقال ان امن” النأس علينا في صحمته ودأات بده ابوبكر ْ 
| ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلاء وهذامناصم الاحاديث | 
| امستفيضة والمبماع من وغوه القيزة مزق السوعن عو إن رداب ملكت جالسا ] 
ْ عند النبى صلى الله عليه وسلم اده أقبل ابو بكر اخذ لطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال ْ 
ظ انبي صلى الله كدوم احاح قد غامس فلم وقال ابىكان بى وبين ان الكطابثى" | 
ظ فأسرعت اليه ثم ندمت فسألته ان ينفر لى فاب على فاتك فقال إغفر الله لك الانائم ان | 
١‏ مر ندم فأتى مال الى بكر ف يجده فى لبي صلى اله عليه سلجمل وجه لبي صلى لله عليه ْ 
1 وسل تقر وغضس حتى أشفق أبوبكر وقالأنا كنت أظريارسول له سرتين تقال التي صل لهعليه , ا 
| وسم ان الله شن اليكم قم كذبت وقال ابو بكر صدقت وواساقى بنفسهومالةفهل انم تأركولى ا 
|| صاحبي فبل ا م تاركولى صاحى فا أودى لمدها ٠‏ قال البخارى ٠‏ غاص ا 
اا عباس قال وضع ممر ل ررم فك الى يدعو مقون وسارن 0 
ظ عليه قبل ان يرفم وانا فيهم ذا م رعنى الارجل قد أخذ يكبي من وراقى فالنفت فاذا هو لم 
ْ على وترم على عمر وقال ل ماخلفت تأعدا عن ال ان الو ق الله عم وجل سل منك وام الله | 1 
انَكنت لاظن ان يجملك الله مع صاحبيك وذلك أنى كنت كيرا ما أسمع الني على اله أ 
عليه وسلم قول جلت 1 وأو بكر و>ر ودخات أنا وأو بكر وجمر وخرجت أن وأبو بكر 
| وعمر فان كنت أرجو أو أظى:-_ ان ماك الله معب.اهوفى الصحيحين وغيرهه انه لما كان دم 
أخد قل أ و سفلق!! أمنيب امون الى الوم جمدافي القوم د أفى القوم عمد ققال النى 


صل ال عب وس لانيوه. قال ف قوم بن قحا أني انو إن أبى ساف أفاقوم 
إن أبى فحافة فقال الني صل للهعليه وسل لامجيبوه ٠‏ «ققال أفى القوم بن امطاب أفى الفوم ابن 
المطاب أفيالقوم ابن المطاب فقال النى صلى لعل ودر لاتحيوه فقال لاصحاءه أما 559 
فق دكفيتموم فر يماك عمر نفسه أذقال كذ ب تعدو الله ان الذينعددت لا حياء وقد تى لك ١‏ 
مايسوءك وذكر الحديث ٠‏ فبذا امير الكفار فى تلك الال انما سأل عن النبي صلى الله عليه 
وسلٍ وابى ل وعمر دون غيره لعلمه بممرؤس السامين ٠‏ النتىووزيرا : ولمذاسأل الرشيد ١‏ 
مالك بن انس عن منزلهما من النى صبل الله عليه وس فى حياته فقال منزللهما فى حياته 
كإنزلهما منه بد مماته ٠‏ وكثرة الاختصاص والصحبة م عكهال المودة والاتتلاف والحبة | 
والتشاركة فى الم والدين تقتضي انهما احق بذلك منغيرهما . ٠‏ وهذا ظاهى بين ان له خبرة 
بأحوال القوم * امأ المنديق فانه مع قيامه بأمور من الم والفة- ه عم علها غيره حتى لها ! 
لم لم حفظ له قول مخالف نصاء هذا يدل علىغاية البراعة .وما غيره أفظت له أفوال كثيرة 
خالفت النص لكون نلك النصوص لم لبلغهم ٠‏ «والذي وجد من موافقة تمر للنصوص أ كثر 
|| من مؤاققة على وهذا يعرف من عرف مسائل الل وأقوال اللياء فيهاء وذلك مثل نفقة التوفى 
عنْهأ زوجها فان قول ممر هو الذى وافق النص دونالقول الآ خر ٠وكذلكمسئلة‏ الحرام قول : 
مر وغيره فيها هو الاشبه بأندوس ‏ من القول الآ خر * وقد نبت فى الصحيحين عن التي 
ص الله عليه بتر ل ال لكاد وى الام يدم عاد فان يكن فى أميأحد فممر »وق 
الصمحيدين عن ال' بي صل الله عليه وسلم انه قال رأي تكأفى أنيت بقدح لبن فشربت عتى 
إلا رى اارى مرج من اظفارى ثم ثم' ناولت فض الى حمر ققالوا ما أولت يارسول الله قال 
الب ه وفالتر.ذى وغيره انه تالاو وم أدث فيع لبمث مره وأبضا فاالصديق استخافه التي 
عن ولو ل عات الى ارجات ار انك ال يا الل 
0 منها وأا م الناسك قبل ان بحج الى صبل الله عليه سل فنادي إن لايمحج ا 
مشرك ولا بطوف بالبيث عريان فأردفه بعل بنأبى طالب لين الممم الالشركين | 
0 قال بل مأمورا فأمر أبا بكر على على ن أبى طالب وكان على | 
لخد م انط ادبع ع إلمارة » وغير ذلك ١‏ 


ا 


564» 00 ظ ظ 
لابى بكر وكان هذا بمد غزوة بوك التى استخلف عليافيها على الديئة ول يكن بى بألدينة | 
| منالر جال الا منافق أو معذور أو مذّن فلحقه ل ققال أخلنى مع النساء والصبيان قال 
| اما ثرضى ان نكون منى بمازلة هرون من موسى ٠‏ بين بذلك ان استخلاف على على المدينة 
| لايقتفئ نقص الرتبة فان مومى فد استخلف هرون وكان البي صل الله عليه وسلم دائما 
ظ ستخلف رجالا لكن كان يكون بها رجال: وعام تبوك خرج الني صلى الله عليه وسل يجبي 
| المبامين ولم باذن لاحد فى التخلف عن اغزاة لا نالمدوً كان شديدا والسفر بعيدا وفيا أ:زل ' 
ظ الله سورة براءة.وكتابأبي بكرف الصدقات”'وأوجزها ولمذا مهل به عامة الفقباء وكتاب 
ا فيره فيه ماهو متقدم منسوخ فدل ذلشطلى انه ءل بالسنة الناسخة ه و الصحيحين عن أبى 
| بسعيد قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول اله صل الله عليه وسل » وأيضافالصحابة في زمن أببكر 
.ل بكونوا بتازمون في مسئة الا فصل ينهم أب بكر وارتع الع فلا يعرف ينهم فى زماه 
ظ منسئلة واحدة تنازعوا فيها الا ارتقع التزاع ينهم بسيبه كتنازعوم فى وفاته صلى الله عليه وسلم | 
. ومدفنه وفى ميرانه وفى يجميز جيش اسامة وقتال ماننى الزكاة وغير ذلك.من المسائل الكبار ‏ 
| بلى كان خليفة رسول الله صل اله عليه, ول قيهم بعلممم وبقوّمهم ويين لم ماتزول ممه ١‏ 
| الشبهة فم يكونوامعه يختلفونه وبمدهلم يبلمعل أحد وكاله علم أبى بكر و5اله فصاروا بتنازعون ١‏ 
أ فى عض المسائل م تنازعوا فى الجد والاخوة وفى الأرام وفي الطلاق الثلاث وفى غير ذلك 
|| .من المسائل الممروفة مما لم يكونوا تتازعون فيه على عبد ابي بكر وكانوا تخالفون مر وعممان 
وعليا فى "كثير من اقوالهم ولم يعرف الهم خالفوا ابا بكر فى شى* ما كان يفتي فيه وبقضي زهذا 
|| .ندل علىغاية العل. وقام مقام رسول الله صل الله عليه وسلم واقام الاسلام فلم خل لشى' منه | 
|] .بل دخل الناس من الباب الذى خرجوا منه مم كثرة الخالفين من المرتدن وغيرمم وكثرة 
| اللاذلين فبكمل به من علممم ودينهم مالابقاومه فيه أحد حتى قام الدبن 6 كان وكانواسمون 
أيا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .ثم لمد هذا سموا عمر وغيره امير المؤمنين قال 
| السبيبلي ونميره من العلاء ظهر قوله لاتحزن ان لله معنا فى الى بكر في الفظ 6 ظهر في 
ئ (1) كذا بالاصل الذى بأيدينا ونى العبارة سقط يدلعليه السياق ولعله قؤله آخر الكت والله 
١‏ أعل :اه مصححةه 


للف 


العني فكانوا بولون تمد رسول اله وابو بكرخليفة رسول الله ثم التقطم هذا الاتصال الافتلى 
| بعونه فلم شولوا أن لعده خليفة رسو الله » وايضا فيل ' بن ابى طالب لعلم من اي بكر دمض 
ل عون لى بكر فانه لم بتعلم من على بن ابيطالبى فى المديث الشبور الذى ف السئن 
حديث صلاة التوبة عن على قال كانت اذا سممت من الني صلى الله عليه وسام حديثا بافعنى 


ظ 
الله منه بمبا شاء أن ينفءنى فاذا حداني غيره استحلفته فاذا حلف لى صدقته وحدي انو بكر 
وصدق ابو بكر عن الي صلى الله عليه وسام الملا : ن مسلم يذنب تائم بتونا وحسن 
الوضوء ويصلى ركمتين ويستغفر اله د بينلك هذا ان ائَة علاء الكوفة أ 
الذن صحبوا يمر وعليا كعلقمة والأسود وشري القاضى وغيرم كانوا برجدون قول تمر على | 
قول على » واما تأبمو اهل المدينة وءكةوالبصرة فبد'! عنده, اظهر واشهر من ان يذكر وائها أ 1 
ْ الكوفة ظبر فا فقه على وعلمه حسس »امه فها مدة خلافته وكل شيعة على" الذين صحبوه ظ 
لا دعرف عن احد همهم انه 'قدمه على ابى بكر وعمر لافى فقه ولاعلم ولا غيرها بل كل شيعته ! 
الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر السامين يدمون ابا بكر وتمر الا من كان على ينكر عليه 
ودمه مع قلهم فى عبد على وخوط م كانوا ثلاث طوائف طائفة غلت فيه كالتى ادعت فيه 
الالحية وهؤلاء حرقبم على بالنار «ولائقة كانت نسب أ بكر وكان رأسهم عبد عبد الله سبا فلا ١‏ 
| بلغ عليا ذلك طاب قتله فورب ٠«وطائفة‏ كانت نفضله على ألى بكر وجمر قال لا سلغنى عن اعد 
متي انه فشان على أبى بكر وعم الا جلده حد اافترى ٠‏ وقد روى عن على من حو ثمانين 
١ ْ‏ وجها وأ كثر أنه قال علىمتبر الكوفة خير هذه الامة لمد نيها أبو بكر وعمر »وقد 5 
| صصحم البخارى وغيره هن روابة رجال همدان خاصة اأتى تقول فها على 

ولو كقت يؤاياعلى باب جئة . » 0 


أ 


المنفية قال فلت لابى ياأبت من خير الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه 0 
ما تعرف فقات لا ققال أبو بكر تفات ثم مي قل ثم عمر وه ذا بقوله لابنه الذي لا افيه . 


[ 0 ور انين الفضا ١‏ رامل ون كان فم من غيره من الانياء 
| والصحابة وغيرع فانه اعم منه قآل تعالى ( هل ستوى الذبن يعلمون ونين لايعادوت) 
ظ والدلائل على ذلك كثيرة وكلام العلياء في ذلك كثير » 
| واما قوله افضا م على فم بروه احد من اهل الكتب الستة ولا اهل المسانيد الشبورة لا احد 
| ولاغيره باسناد صميح ولا ضعيف وانما بزوى من طريق من هو معروف بالكذذب ولكن 
]| قال مر بنالخطاب ابي اقرؤنا وعل” اقضانا وهذا قاله مد موت الي بكر « والذىفىالترمذى 
| وغيره أن النى صل اللهعليه وس قال أعلم امتى بالملال والمرام معاذ بنجبل واعلمبا بالفرائض 
| زمد ين ثابت وليس فيه ذ كرعلى ٠‏ والحديث الذى فيه ذ كر على مع ضعفه فيه أنمماذ بن جبل 
|| اعلم بالملال والحرام وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض فلو قدر صحة هذا الحمديث لكان الاعلم 
| بالملالو الأرام اوسع عليا هن الاعلم بالقضاء لانالذي مختص بالقضاء اماهوفصل الخصومات 
فى الظاهس مع جواز ان يكون الباطن محخلافه ا قال الني صل الله عليه وسلم انك عز: تضمو ناكا" 
ولمل بمضيم ان يكو نحن بحجته من بعض وائما اقضى بنحو ما أسمع فن قضيت له منحق 
أخنه شيا فلا يأخذه فائها أقطع له قطمة من النار ٠‏ فقد أخبر سيد الفضاة انقضاءه لا حل 
ظ الحرام بل بحرم على المسلم ان يأخذ بنفضائه ما قضى له.به من حت الذير ٠‏ وعلم الملال والحرام 
سّاول الظاهر والباطن فكان الاعلم نه اعلم بالدين » وايضا فالقضاء نوعان (احدما) ال1- 3 
ا ل و 
| (والثاني) مالا يتحاحدان فيه تصادقان ول كن لا يملان ما يستحق كل مهما ؟<نازعها فى 
اقسم فرايضة او فها يجب لكل من الزوجين على الآخر او فها يستحققه كل من الشريكين وو 
| ذلك فهدا الباب هو من ابواب الحلال والحرام فاذا أفتاهمأ من يرضيان بقوله كفاها ذلك ولم 
| يحتاجا الى من بك » ينها وانما يحتاجان الى ساك عنه التجاحد وذءك انما يكون فى الاغلب 
مم الفجور وقد يكون مم النسيان فاما الحلال 79 م اليه كل احد من بر وفاجر 
| وما ئختص 2 اليه الا قليل منالا برار ولذا 1 أمس ابو بكر>ر أن شَغى بين ظ 
ا الناس مكث حولا ل بتحاى انان فى شى' » ولو عد مموع ماقضى النبي صلى الله عليه وسلم | 
١‏ من هد انوع ل بلغ عر حك ومات فاين هد'ا من كلامه في الملال والحرام. الذى هو قوام | | 
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9 دين الاسلام ان اد لان وا رو اعلموم بالملال 079 معاذ بن جبل اقرب 
الالصحة بأفاق علاء المديث من قوله اقضاكم على" وبا ما حنم به واذا كان ذلك صح | 
]| اسنادا واظبر دلالة عام ان الحتجج بذلك على ان عليا اعلم م :, معاذ بن جيل جاهل فكيف 


من ابي بكر وتمر الاد'بن هها:ا-لم من معاذ بنجبل مع ان ب الذى فيه ذ كر معاذ وزيد 


]| لضعفه لعضهم وحسنه لعضهم ٠واما‏ الحديث الذىفيه ذكر على فانه ضعيف » 

| واما حديث مدينة العلم فأضمف واوهى ولمد'! اننا بعد فىالوضوعاتالكد:وبات وان كان 
| الترمدي قد رواه ولحد! ذ كرهان الجوزى فى الوضوعات ونين انه موضوع من سائر 
1 طرقه والكد'ب يعرف من نفس متنه لا حتاج | لى النظر فىاسناده فان الني صلى الله عليه 
| وسلم اذا كان مدينة العلم لم يكن لمداه المدرشة الا باب واحد ولا يحوز ان يكون ايلم 5 
ْ واحدا بل حب أن يكون 6 عنه اهل التوائر الذن حص_ل العلم خيرم للذائب ورواءة 
ْ الواحد لا تقيد الملم المع قران وتلك القرائ اما ان نكون منتفية واما ان تكون. 


خفيه ة عن كثير من الناس اوا كثرهم فلا صل له م الملم بالقرآن والسنة المتوائرة ' لاف 
التق لالمتوائر لدأ 23 صل بهالعلم للخاص والعام * وهدا الحدرثك ع اما اؤتراه زبديق او جاهل 


ش ظنه مدحا وهو مطرق الزنادقة الىالقدح عام الدن اذالم 37 إلا واحد معن ن الصحانة به * 13 


ان هد خلاف الملوم بالتوائر فانججيع مدان ن المسلمين بلخهم العام ء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام من غير طريق على رضي الله عنه » اما أهل المدينة ومكة فالامس فيهم ظاهر وكد'لك 


| أهل الشام والبصرة فان هؤلاء لم يكونوا برووذعن على الاشيأ قليلا وائما غالى”' كان فى 

ْ أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعاموا امقر .ان والسنة قبل ان .تولى عمان فضلا عن خلافة 

ا ل واعلميم لعلموا لدين فى خلافة مر وقبل ذلك ل يتعل أحدمنهم من 

١‏ ع شأالامه م لما كان يمن موا حب ن معاذ بن جبل ٠وكان‏ مقام مغاذ ن 

| ا جبل فى أهل أليمن وتعليمه 4 م أكثر من مقام على وتعليمه ٠وهذا‏ روى أهل السمره ن عن معاد 
اكثر ممارووه عن على ٠‏ #وسرع وعيرة من من | كابر التاسين انما تفقبوا على معاذ 9 ام 

ا انك كان شرح اضيا فيها قبلى ذلك وعلى وجد على القضاء فىخلافتة شرحا وعبيدةالساانى 


ٍْ )0( كذا بالاصل ولعلأا اشح 1 ال عم كه مسنععا 


»1981 


. وكلاهها تفقه على غيره فاذا كانعلم الاسلام انتشر فى مدائن الاسلام بالمحاز والشام واليمن 
| والعراق وخراسان ومصر والغرب قبل أن يقدم الى الكوفة لما صار الىالكوفة عامةمابلنه 
ظ من العلى بلغه غيره من الصحابة ول مختص على بتبميغ ثىء من الع الا وقد اختص غيره بما هو 
اكثر منه فالتبليخ العام الماصل بالولاابة حصل لابى بكر وعمر وعْمان منه | كأثر مما حصل لعلى» 
واما الماص 0 على اعلر منهما ما ان 
| ابأبكر ويمر وعمان اعلر منها أيضا فاناللفاء الراشدين قاموا من تليم العلم العام بماكان الناس 
أحوج اليه مما بلغه من بلغ عض العلم الخأص » 
وامأهأ بروه أهل الكذب والأهل م من اختصاص على على بعلم ! أشرد نه عن الصحابة فكله 
بطل وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قل له هل عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثىء 
فقال لاوالذى فاق امبة وبر النسمة الا فبما يؤتيه الله عبدافي كتابه وما فى هذه الم حيفة وكان 
فها عقول الديات أىاسنان الابل التى حب فيه الدية «وفها فكاك الاسير. وفم الا يتل مسلم 
بكافر » وفى لفظ هل عيد اايكم رسول الله صل لله عليه وسلم شيا لم لمهده الى لنلى فقي 
ذلك ٠‏ الى غير ذلك من الاحاديث عنه التى ندل على ان كل ٠ن‏ ادعى ان لبي صلى الله عليه 
وس خصه للم فقد كذب عليه » 

١‏ ا معن الهال الهشرت من ن غسال الي صلى الله عليه وسلم فأورله علم الاولين 
| والة. خرين من اقبح الكذب البارد فان شرب غسل الميت ليس ا شرب على 
| شي ولركان هذا بوجب الل اشر كه و ذلككل من حضر ولم برو هذا أحد من أهل الملم» 
وكذلك ما بذ 2 7ك لاع علي مان ع امتاز بدعن الى بكر وهر وغيرهها فبد'ا من مققالات 
الملاحدة الباطنية وتموه. م التبن م1 كفرء منيم بل فم “نت الكفر م ليس في اليهود 
| والنصارى كلذين لعتقدون الطيته وموته ام من الني صلى الله عابه وس وانه كآن 

معلا لابو ي صلى الله عليه وسلم في ا ياطن ع هذه المقالات التى انما قوطا الغلاة م 
والالحاد والله سبحانه وتعالى أعم ْ 


(بسمم) (ه لم2 ان بخ الىجمد عبد الله بن الى زيد فى آخر عقيدنه وان خير 


اا اا4ا4ادلدا4ا#اااببب اا ا اب اا ا ااا تت جيحي تاياي بتي ص ط ها سسب مسي سمج يي جيهت جستس ع سمي سس مسي 0 


القرون القرن لذى دأو أ رسو اه مل افعليه وس وآمنوا به .م التذين يلوموم 0 


أ ياونهم » وأفضل الصحابة اتللفا: الراشدون المودبون ابو بكر وجمر وءمان وعلى « فا الذلي لعل ! 
تفضيل أبى بكر على عمر وتفضيل مر على عم نوعمانعلى علي » فاذا تين ذلك بل جب عقوية | 
من يفضلالمفضول على الفاضل املا » ينوا لنا ذلك ينا مبسوطا مأجورين انشاء الله تعالي ' 

( الجواب) 0 تمضيل ألى بكر ء م حمر غلى عمانوعلى فبذا 
متفق عليه بين أئة المسلمين الشهورين الامامة فى المم والدين من الصحانة والتادمين وتإلحوم 
وهو م ذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والاوزامي وأهل الشام وسفيان 
الثورى وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سامة وأ أمتاهم من أهل العراق وهو مذهب 
الشافم بى وأحمد واسحق وأبى عبيد ونمير هؤلاء اسن ألة الاسام الذبنكم لسان 01 
ا مالك اجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما أدركت أحدا م ن أفادى به بشك 
أ( فى تقديم 0 ذا مستفيضء نأمير الؤمنين على ن أبى طالب » وفى صمبيح 
البخارى عن محمد بن المنفية أنه قال لابيه عل ” بن أبى طالب يأ أبت من خيرالناس جمد رسول 
ل سل انهطيدوسرقل ياب وماتمرف قلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال مر * وبروى 
هذا عن على بن أبى طالب من حو غانين وها وانه كان يفولوعل منبر الكوفة ؛ بن قال لا |[ 
أو باح يفضلى عل أبي بكرنوتمر الاجلدته حد امفترى . فن فضلة على أنى بكر وعمر جلد 
| بمقتضى قوله رضى الله عنه تمانين سوط » وكان سفيان يقولمن فضل غليا على أَبى بكر ققد 
١‏ أزرى بالمباجرين وماأرى أنه يصمد له الى الله مل وهومقيم على ذلك * وؤالتزمذى وغيره 


روى هذا التفضيل عن الزى صا ل الله عليه وسلم وانه قال ياعلى هازئبيدا كيول أهزالخة 
من الاولين والا - خرين لا النبيين والمرسلين » وقد استفاض فى الصحيحين وغيرهها عن الني 
| ضلى الله اتن حديث أبى سعيد وابن عباس وجندب بن عبد اللّهوان 
الزبيد وغيرهم أن النبيصلى الله عوبر ار تزد وكام أهل الارض خيلا لامخذت ظ 
انابكر خليلا ولكن صا ب؟ ليل الله إن التيعفاوق الصعيح انة قال عل لى المنبر أن امن 
الناس عا ىّ فى صحبته وذات بده ابو بكر ولو كنت متخذا من أهل الارض خللا مدت ١‏ 
انا بكر خليلا ولكن صاحبم خليل الله الالابيقين فى المسجد خوخة الا شدت الا خوخة 
ابى بكر » وهذا صرب فى انهل يكن عنده م نأهل الارض من يستحق امخالة لوكانت ممكنة | 


(2.غ» 00 
انه قال ي>رو بن العاص اى الناس أحساليك قال عائشة قال فن الرجال قال ابوهاه وكذلك (١‏ 
فى المحيح أنه قال لعائشة 'ذعي لى اباك واخاك حتى أكتتب لابى بكر كتابالا مختاف عليه 
أ 5 ع : ١ ّ ١‏ 0 ء 
| الناى من بعد ثم قال يأبى لَه والمؤمنون الا ابا بكر ه وفى الصحيح عنه ان امرأة قالت || 
| نارول الله إرات ان جنت فل أحدك كأنما تمنىاللوت قال فأتى ابا بكر ه وفي الدخن عنه انه 
بطم اتقوم ابابكر وتمر برشدوا » وف الان عنه قال رأيتكانى وضعت فى كفة والامة فى | 
كفة فرجحت بالامة ثم وضع أو بكر فى كفة والامة ف كنة فرج ابو بكر م وضع حمر | 
بكر هن عمر أن يستغفر له فل يفمل خاء بو بكر الى النى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ققال | 
اجلس ياأبا بكر يذفر الله لك وندم عمر فجاء الى منزل ابي بكر فلم يجده فجاء الى النى صلى | 
لله عليه وسلم ففضب النى صلى الله عليه وسلم وقال ايها النلس افى بشت الب فقلت افي |). 
رسول اللهفقل م كذ بت وقل ابو بكر صدقت فهل انم تاركو ل صاحبى فبل | ثم تاركو لي صاحى || 
فب ل أنتمنا ركو لىيصاحى فا أوذى لعدهأ » وقدنوار فى الصحيح والسنن ان النبي صبلى الله عليه وم 1 
|| امرض قال مروا ابا بكر فليصل بالناسمرتين او ثلائا حتى قال تكن لاثان صواحب يوسف | 
م واابا بكر ان يصب بالناس فهذا التخصيص والتكربر والتوكيد فىتقدمه فىالامامةعلى سائر || 
جنازةسم رما وضمت جاءعلي بن أبىطالب بتخال الصفوف ثم قاللارجو أنيجسلك الله مع صاحبيك | 
فاتى كثيرا ما كنت اسمع لني صلى الله عليه وسل يقول دخلت انأ وابو بكر وتمر وخرجت 
الأوابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وهر ٠فبذا‏ ببين ملازمتهما للنبى صل الله عليه وسلرق أ 
مدخله وعخرجه وذهاءه ولذلك قال مالك لارشيد لا قال له يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة ابى | 
بكر ومر من النبى صل الله عليه وس فقال يا أمير المؤمنين منزلهما منه فى حياته كازلهما أ 


منه لعد وفاته فقال شفيتنىبا مالك . وهذايبين أنه كان فيا من العتفاميها سحي ومو رما 


61غ» 


وأقواله وأفماله وسيرنه م أكذاءه ولمذا م بتنازع فى.هدا أحد من أهل ا امير نه وسلته ' 
واخلاقه وانما يننىهذا أو يقف فيه منلا يكون عالما تحقيقة أمور النى صلى الله عايه و 


ع 


وان كان له لصيب 00 ن كلام أو فقه او<سات ١‏ وغير ذلك اومرنف يكون قد م أحادرث ' 


مكذوبة تناقض هذه الامور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل الم ذتواف فى الام أ 
أو دجح غير إلى بكر مهدا كار العو المارمة اللاضط رار عند أهل العم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و وان كان غيرهم شك هاا ينها كالا حاديث المتوائرة عندهم فى شفاعته 
وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والاأحاديث المتوائرة عند فىالصفات والقدروالمام 
والرؤية وغير ذلك من الاصول التى اتفق عابها أهل العم بسنته لما تواترت عندم عنه وان ٠‏ 
كان غير ملا حلم ذلك توائرعند الخاصة م,: نأهل|ا اكاك الخد 50-7 المدعى عليه ١‏ 
| ددجم الزانى الحصن واعتبار النصاب فى السرقة. وامثال ذلك م من الاحكام الى از عم فهأ نمض ١‏ 
أهل البدع ولمذا كان اعة الاسلام متفقين على تبديع م من خالف فيمثل هذه الاسولبخلاف | 
من ازع سينا ثل الاجتهاد التى ل تباغ هذا المباغ فىتوائر السئن عنهكالتنازع ينهم فى الحم ْ 
بشاهد ومين وف القسامة والقرعة وغير ذلك من الامور التى لم تبلغ هذا المبلغ » واما عنمان 
وعلى فبده دون تلك فان هذه كان قد حصل فنهأ نزاع فان سفيان الثوري وطائفة من أهل 
١‏ للكرة رسب سال ان مرجم عن ذلك سفيان وثميره وبعض أهل الديئة توقف فى | 
| عثمان وعلى وهى احدى الروابتين عن , مالك لبكن الروابة الاخرى عنه جتليم عمان على على ١‏ /!. 
507 سائر الاثمة كالشافعي ونى جنيفة ة وأصحاءه واحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء 
1 من اعمة الاسلام حت ان مؤلاء تنازعوا. فيدن هدم عليا على عمان هل يعد من أهل الدعة 
أ على قولين ما روايتان عن احمد وقد قال .ايوب الاختياني واحمد بن حنيل والدار قطنى من 
قدم علا على ان قد أررئ الا جرن والاتصار وابوب هذا اما ع اقل النبنه وإمام اهل 


0 


البصرة روى عنه مالاك فى المو طأ.وكان لايروى عن اهل العراق وروي انه سئل عن الروابه 
'عنه فقال ماحدثتم عن احد الا وادوبافضل منه٠‏ ٠وذ‏ كره ابو خنيفة فقال لقد رأته قد 
مقعدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ماذ كرته الا اقشمرٌ جسمى ه والمية لهذا 
ما اخرجاه فى الصحيحين وغيرثها عن ابن عمر انه قال كنا تفاضل على عبد رسول الله سس 


فتاوى دا 0م55 0 


٠ ١ 0» (01غ‎ 

جامااناشتطه سس سس سس سس ا ا ا اسه 1 ةج 
ْ ّ. م. . إلى 7 5 5 2 ُ 1 

| عليه وسلم. كنا تقولابو بكر ثم حر ثم عثمان.وفى بعض الطرق يلخ ذلكالبي صلى اله عليه | 

وسام فلا يتكره » وايضا فقد ثيت بالتقل الصحيح فى صحيح البخارى وغير الإخارى ان | 


امير المؤمنين عمر بن الخطاب1ا جعل الخلافة شورى فى ستة انفس عءثمان وعلى وطاحة والزبير أ 
وسعد وعد الرحمن ن عوف و يدخل معوم سعيد بن زيد وهو احد العشرة المشبود هم 
بالحنة وكان من بنئعدى قبيلة مر وقال عن ابنه عبد اله حضرك عبد الله ولييس له في الام ١‏ 
ثى" ووصى أن يصلى صبيب لعد مونه <تى ,تفقوا على واحد فلا توفى عمر واجتمءوا عندالمنبر ١‏ 
قالطلحة ماكان لى من هذا الامرفرو لءمان» وقال الزبير ما كان لى من هذا الام فبو على ٠‏ ْ 
وقال سعدما كان لى من هذا الام فرو لعبد الرحمن بنعوف فخرجئلاثة وب 'ثلاثة فاجتمعوا | 
فقالعبد الرحمن بن عوف حرج مناواحد وبولى واد فسكت عمان وعلى” ققال عبد الرحمن 


3 
! 


أنا اخرجج وروى اندقال عليه عبد الله وميثاقه أن يولىافضابما ئمقام عبدالرحمن بن عوف ثلاثة / 


سا ال ااا ا لا ا ا ا ا ا ب 0 


ْ ايأم بلياليبايشاور المباحرين والانصار والتامين لمم با <سان ويشاور اجبائة المؤمنين ويشاور ا 
ْ اع اء الامصار فانهم كانوا ف المدينة <<وا م مر وشبدوا مونه د قال عند ار من ان لى ١‏ 


ثلاا مااغتمضت بنوم فلا كان اليوم الثالث قال لءْمان عليك عبد اله وميثاقه إن وليتك / 
0 4 : ْ 
ا لتمدذان واأن وليت عليالتسمءن ولتطيءن قال لهم ٠.‏ وقال لعلى ءارك عبد اللهدوميئا قه إذوايتك ا 


نيدان ولثق وليك عات لتسمعن ولتطيمن قال ذم ققال اتى رأيت الناس لا يداون ميان : 


ا 
فبابعه على وعبد الرحمن وسائر السلمين بمة رضى واختيار من غير رغبة اعطاهم ابأها ولا ْ 
رهية خوفهم ما ٠‏ وهذا اجماع منهم على قدي عثمان على على ذابذا قال روبو ادن حنبل ؤ 
والدارقطنى من قدم عليا على عثيان ققد أزرى بالمباجرين والاتصار فانه لولم يكن هو احق أ 
بالنتقديم وقد قدموه كانوا عاملاث فضله وإما ظلمين بتقديى المفضول من غير ترجيح دبى | 
ومن نسبهم الى الهل والظر فقد ازرى بهم ٠‏ ولو زعم زاعم انهم قدموا عنمان لضذن كان في 

نفس لعضوم على عل وان أهل الضئن كانوا ذوى شوك وحوذلك مما قوله أهمل الأهواء ققد 
أسيوم الى العجز عن ألقيام بالحق وظرور أهل الباطل منهم على أهل المق هذا و " فيأعن | 
ا ما كانوا وأقوى ما كانوا فانه حين مات يمر كان الاسلام من القوة.والمز والظهور.والاجماع ا 
| والاثلاف فهالم يصيروافي مثله فط ٠‏ وكان تمر أعل أهل الاعان وأذل أهل الكفر والنقاق 


ييه 


لضن انالك 


ص : 0 3 : 8 35 
الى حد بم قْ الو وال و اغأ لامنقعل. وى 59 رفة الوقن ل هدم 


الحال جاهلين وظالمين أو عاجز إنعنا الحق قق ققد أز رى بهم وجعل خيرامة أخرجت لاناس على 

خلاف مأشبد الله نه نه ل ٠‏ .وهذاهو صل مذهس الرافضة فان الذى ابتدع الرفض كان عهوديا ' ا 
5 بر الاسلام نفاقا ودس الى المهال د ساس وان ام الامان وله_ذا كان الرفض 
امع اراب النفاق والزندقة فأنه يكون الرجل وا فانم يصير مفضلا م سير سيا أبا ثم يصير 
غاليا * م للصير جاحدا معطلا ولهذا انضءت الى الرافضة مة الزنادقة من الاسماعيلية والتصيرية |], 
وآ اعم من القرامطة والباطنية والدررزة وأمثالم م من طوائف الزئدقة والتفاق فان ادح | 

فى خير القرون الذين سبوا الرسول قدح فى الرسول عليه يه السدلام م قال مالك وغيره من أَعْة 
الملم هؤلاء طمنوا في أصماب ول الله ص الله عليه وسلم اتما طمئوا فى كانه ليقولالقائل | 
| رجل سو ءكان له أصحاب سوء ولوكان رجلا صالها لكان أصحاءه سا ين » وأيضا فرؤلاء الذين | 
تقلوا القران و الاسلام وشرائم النبي صلى الله عليه وسلم و وم الذين نقلوا فضائل عن وغير ٠.‏ 
فالقدح فيهم وجب ان لا يوثق با ناوه من الذين وحيعد 3 تثبت فضيلة لا امي ولا اغيره 


1 والرافضة جهال برع لم عمل ولا شل ولا دن ولا دمأ منصوره فأنه لو طاب منرم الناصى ا 
ا 0 اع وغيرهم 3 إشتوا اعاوعل. وفضله م هدروا 
ا على ذلك بل لغاء نأو اس فان نضائل عل ائما بها | الصسماة الذين : ا مدح فم الرافضة. فلا 
ْ يقن له فضيلة 9 على صلرم فاذا طعنوا فى عض ش الفا بارونه علوم من اعهم طابوا 
الر - وقاتلوا على ذل ككان طمن اللموارج فى على بمثل ذلك واضعافه أقرب من دعوى ذلك 
على من أطيع بلا فتال ولكن ٠‏ اأزافضة > آل مسدعو ول الزيادقة إن والقران 55 عل الصحانة 
فى شير موشمكقوه العالى ) واب أشّون الاولون من 1 باجرن والانصار والذين البعوهم 
٠ :‏ بأحسان _( ضى الله عنهم ورضو اعنه) كوه 5 عالى لو توق هد 8 فق من قبل الفتحوقاتل ا 
أولتك أعظ م درجة من الذ, ا واه لعل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني) وقال تعالى ( مد 
ول الله والذن مه_4 أشداء على || 1 رحماء ١‏ يوم اراهر الما سحدا دتغول فصلا من 
الله ورضوانأ سمأ 8 هم فى وحوه 6 من ا الدوة ذلك مثا ,سم فى :التوراة ومثايم فى الايجيل ا 
٠‏ كدرع أ 9 زره 8 أ.متفاظ قاسم "وى 0 وه الفدت ب الزواع ليغيظ م الكفا 0 ِْ 


4 


| وقال تعالى ( أفد رضى فاق نالؤمنين اذ بادمونك تحت الشجرة فى ِ م عافي قلويهم رك 
ظ | السكينة عليهم وأثلهيم فتحا قريبا) © وقد ثبت فى صحبح مس ء عن لني صلى اله عليه وسلم 
أنه قال لا دخل النار أحد بيع ور ت الشجرة*وف الصحيحين 52 ن أي سعيد أن النبى صلى 
لله عليه وم قال لانسبوا أصحابى فوالذى : نفسي بيده لو أن احدكم انفقمثل احد ذهبا مأبلغ 
| مد احدهم ولا تصيفه © وقد يت عنه فى الصحيح من غير وجه انه قال خير القرون الفرن. 


الذى بعثت فييم ثم الذين يلونهم ثم الذين ,لونهم » وهذه الاحاديث مستفيضة بل متوائرة فى 
فضائل الصحابة والثناء عليهم ونفضيل قربهم على م ن لعدهم م من الفر يون امتح تيك نح فق 
القران والسنة وهذا تكلم الئاس فى تكفير الرافضة ما قد سطناه فى غير ه_ذا الموضع والله 
1 سبحابه ولمالى اعم 00 ١‏ 
لعا («١‏ مسئلة » عن الر و اللؤمة ان الشركة تاها وتضعد 01 »ال ىالسماء 
ظ :التي فهها: الله - وعن الشيخ. عبد القادر انه افضل الشائم ٠‏ والاما ماحمدانهافضل الاثة فبل هذا 
نالا 0 
٠١‏ المواب © ما 0 الاغة والشا على دمض دل 0 الذى 
٠‏ - 1 تفقه على مذعبه او يرجح شيخه الذى اقتدى به على غيره كن ,رجح الشبخ عبد الفادر او 
ْ الشيخ اب|مدين أو احمد اه و غيدهم فبذا الياب ١‏ 5 الناس ككلبوة فيه بالظن وما ” وى 
ْ الانفس فانهم لا دامون خقيقة مرأتب الا ة والمشاعخ ولا بمصدون اتباع الحق اللطلق بل 
| كل انسان تهوى نفسه ان يرجح متبوعه فيرجحه لظن ايظنه وآن لم يكن معه برهان على ذلك 
ّْ وقد بغضى ذلك الى تحاج, بغ وقاتليم وشرقهم٠‏ ٠وهذا‏ مما حرمه الله ورسوله 6] قال تمالى (ياايها 
ا . الذين امئوا اثقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وان لفون واعتصمموا تحبل الله جيما ولا 
١‏ تفرقوا واذ كروائممة اله عليك اذ كتم أعدا فأاف بين قلريع فأصبحتم بنءته اخوانا وكتتم 
| على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذيك ببين الله لك ايه لشم م دون ولتكن متم 
| امة بدعون الى المير ويأمرون بالعروف وينبون عن المتكر وأوائك هم الفلحون ولات تكونوا 
ظ | كالذين فرقوا واختلفوا من لعد ما جأ “مم البينات و وائك لم عذابعظيم بوم يض وجوه 


| ونسود وجوه ) قال اءن عباس تديض وجوه اهل السنة والجاعة ودود وجوه اهل البدعة 
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| والفرقة فا دخل فىهفا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التمصئ والتفرق والاختلاف 
١‏ ا ان ار 
ْ رجح عنده فضل امام على امام او شع على ب اجتباده 6 تنازع السامون ا 5 
| افضل الترجيع فى الاذان او تركه وافراد الاقاءة أ له 
|.والقتنوت فى الفجر او تركه والجبر بالنسنية او الخافقة بها او ترك قراءتما وتحو ذلك فبذه 
0 الاجتباد الع ف تع في فيها السلف والأعة 0 ه' 9 000 عاد مين ع كان 
ا تقليد الشافى 0 ل عئده تقليد 1 
ِ من رجح عنده شليد الشافمي 0 ذلك. ٠ولا‏ احد فى الاسلام بحيب المسامين كليم جواب: 
| عام أن فلانا افضل من فلان فيقبل منه ه_ذا المواب لانه من المعلوم ان كل طائفة “رجح 
متبوعها فلا تقبل جواب من بحيب بما يخالفبا فيه 6 أنمن رجح قولا أو عملا لا تقبل قول أ 
من بفتى مخلاف ذلك لكن انكان الرجا لمقلدا”' لمن ند أنه أولى بالحق .وان كان 
نهدا أجنهد واتبع ما يترجح عنيده أنه المق ولا كات الله فسأ الا وسعبا وقد قال تعالى 
( فاقوا الله ماا- عط مم) لكن ن عليسه أن لا بتع هواه ولا يتكلم لغير عل قال نمالى رهاام | 
هؤلاء حا 00 به علم فم تحاجون فيا ليس ل بهعم) وقال تعالى ( محادلونك في 
| الحق د دماسين) ومأ من امآم الا له مسائل تجح فها نوله على قول غيره ٠‏ .ولا يعرف 
| هذا التفاضل الا من خاض في تفاصيل الملى ه 

وأما المديث الذّكور فى قبض دوح المؤمن وأنه لصعد مها الىالسماء لبن با الله فبذا 
0 ٠وقوله‏ فيا الله بمنزلة قوله تعالى (أأمثتم من ف السماء ان يمسف 1 
١‏ لاض اذاي ارد 0 ا 
1 

[ بذلك انالسماء " 0 دس والقمر وغيرهما ةقرسل 
1 (1) كذا بإلاصل ولعله سقط من العبارة قوله فليكن مقلدا واله أعم كتبه مصححه 


1 


ولا يمتقده عائل ققد قال سبحانه وثمالى ( وسمكرسيه السموات والارض ) والسموات فى 
الك رسى كحلقة لقاة فى أرض فلاة. والكزمى فى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والرب . 
سبحانه فوق سماوانه على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته ثىء من ذاته ولا فى ذانه 
شى* من مخلوقاته وقال تعالى ( ولأسابتج في جذوع النخل ) وقال ( فسيحوا فى الارض ) أ 
وقال ( هون فى الارض) وايس المراد انهم فى جوف النخل وجوف الارض بل معنى ذلك 
انه فوق الس.وات وعلبها بأ من اللذلوقات» أخبر فى كتابه عن نفسه أنه خاق السءوات 
والارض فى ستة أيام * 2 استوى على العرش وقالياعيسى (اني م متوفيك ورافمك الى ) وقال تعالى 
(لغرج الملامكة والروح اليه) وقال ( بل رفمه الله لليه ) وأمثال ذلك فىالكتاب والسنةه وجواب أ 
هذه السئلة مسوط فى غير هذا الموضم » 
0 [آخن) << مسئلة )4 هلام فى اججاع العلياء “وهل يسوغ للمحمهد خلافهم* «وما معناه. وهل قول 
المنحابى ححة .وما معنى قوم جلابرق تسق أو ملاو غ رب وجمع الثرم لدى بين الغريب 
والسح و حد بث واجد ل لفظاوممنى ٠‏ وهل جمرور احاد م 
تغيد اليقين أ والظن ٠‏ وما هوشرط البخارى ومسل فاهم قد فرقوا يبن شرط 00 
فقالوا ‏ على شرط الخارى قار 

. ع« المواب » الجد لله » معنى الاجماعان تمع علا المسامين على 5 من الاحكام واذا 

نت اججاع الامة على حك من الا<كام يكن لاحد ان رج عن أجمأعيم فان الامة لاجتمع على 
صْلالة ولكن كر امن ٠‏ المسانا لظن لمض النامن فهها اجماعا ولا 0 الام كاذلك بل 0 
. .يكون القولالا * خر أرجسفى الكتاب والسنة »> وأما أقواللءض الام ة كالفقباءالاردمة م 


فلس ححة ة لازمة ولا اجماعا فاق المسامين بل قد عت عمسم ركى الله عنم و 


الناس. عن تفليد هم وأمروا اذارأوا قولافىالكناب والدئة أقؤى من تولرأن 0 دل 
عليه الكتاب والسنة وبدّعوا اقوالهمو لهذ اكان الا كابر من اتباع الاثمة الار بمة لابزالون اذا 
ظبر للحم دلالة الكتاب أو السنة على ماتخالف قول متبوعبم انبعوا ذلك مثل مسافة القصرفان 
تحديدها بثلاثة ايام او ستة عشر فسا لم كان قولا ضْميما كان طاشّة من العلياء من اصحاب 
0-0 رك تعر العادةن اجبر الذى موادود ذلك 0 من دك ال مرنافك ' 


الا » 


قد ثبت أن اهل مكة قصرواءم النبي ضل الله عليه وسام مني وعرفة ٠‏ وكذلك طاثفة من 
أبجحاب مالك واب حنيفة واحمد قالوا انجم الطلاق الثلاث رم بدعة” “لان الكتاب والسنة 
عندهم انمايدلان على ذلك وخالفوا ائنهم » وطائفة من اصحاب مالك والشافنى وابى حنيفة رأوا |أ: 
غسل الدهن النجس وهو خلاف قول الائة الاردعة ٠‏ وطائفة من اصحاب الى خنيفة رأوا 
تحيف الناس بااطلاق وهو خلاف الامة الاردعة ٠‏ بل ذ كر ابن عبد اابر أن الاجاع منعقد : 
على خلافه ٠‏ وطائفة من اصحاب مالك وغيرهم قالوا هن حاف بالطلاق فانه يكفر عينه ‏ و كذ اك 
من حلف بالمتاق ٠‏ وك ذلك قال طائفة .ن اصحاب الى حنيفة والشافمى ٠‏ قالوا ان مى: قال 
الطلاق لزمنى لاهم به عقون حاف بذلك لالم به طلاق وهذا منقول عن ابي 
حنيفة نفسه ٠‏ وطائقة من الملماء قالو | ان الحالف بالطلاق لابقع به طلاق ولا تلزءه كفارة 
وقد نبت عن الصحابة وأ كابر التادمين فى الملف بالمتق انه لابلزمه بل تجزئه كفارة بين 

وأقوال الامة الاردمة مخلافه فالملف بالطلاق بطريق الاولى ولذا كان من هو من ائمة 
التابمين يقول الملف بالطلاق لا بقع به ااطلاق ويمسله بين فبه الكفارة » وهذا مخلاف 
شاع الطلاق فانه: اذا وقع على الوجه الشرع عى وقع قم بأنشاق الامة ولم تكن فيه كفارة باشاق 
الامة بل لا كمفارة فى الاشقاع مطلقا وانما الكفارة خاصة فى الملف فاذا تنازع المسلمون. 
في مسغلة وجب رد ماتنازعوا فيه الى الله والزسول فأيّ ولق دل عليه الكتاب والسنة. 
و انناعه كقول من فرق بي نْالنذر والعتق والطلاق وبين المين ذلك فان هذا هنو الذى . 
دل عليه ال كتاب والشنة واقو'ل الصحابة والقياس فان الله ذ 8 حكم الطلاق فى قوله تعالى 
( اذا طلقم لنساء :)وذ كر حك اليمين فى قوله ( قد فرش الل ححلة مانم ) وبست ف الم حاح 

عن الي صلى الله عليه وسام انه قال من حلف على بمين فرأي غيرها خيزا منها. فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن عينه ال حكم. والنذر والاعتاق والتطليق له حك 
آخ ركان قوله-مواقتما اللكتاب والسنة ٠‏ ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب |[ 
والسنة٠.ومن‏ ظن هيدا اجاعا كان ظنه حسب علمه حنيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تمع 0 
الامة على قول ضعيف م جوح ليس عليه حجة صحيدة بل الكتاب والسنة والآ ثار عن | 
ا 0 


لدت اده يدل قوله رم ولتراسةاء” مضبدحه : 
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| الصحابة والقياس الصحيح مخالفه » والضيغ ثلاثة صيغة اتقاع كقوله أنت طالق فبذه ليست 
ينا بأفاق الناس ٠‏ موب الم كار له الطلاق يبلزمنى لإفمان كدا فبذه صيغة عين باتفاق 


الئاس . ٠‏ وصينة تعلق كةولهان زنيت فانت طااق فبذا ان قصد به الاشاععند وجود الصفة 
| بان يكون بريد اذا زنتايقاع الطلاق ولا يقيم مع زالية فبذا بقاع وليس مين وان قصد 
منعبا وزجرها ولا بردد طلاقب| اذا زنت فهذا عبن باتفاق الناس 
« فصل 4 واما اقوال الصحابة فان انتشرزت ولم تنكر فى زمانهم فهى حجة عندجماهير 
| المياء ٠‏ وان تنازعوا رد.ما تنازعوا فيهالى الله والرسول ولم يكن قول لمضهم حجة مع مخالفة 
لمضبمله باتاق العلاء ٠‏ وان قال لعضهم قولا وم يقل لعضهم تخلافه وم ينتشر فهذافيه نزاع وجمبور 
الملاء يحتحجون به كابى حنيفة ومالك واحمد فىاللشبور ءعنه والشافمىفى أ حد قوليه.وفى كتبه ا 
الجد يده الاحتجاج عثل ذلك غير ٠وضع‏ ولكن من الناس من 1 هذا هو القول القديم. 
#فصل»والمرسل من الحديث أنبرويهمن دون الصحابةولايذ كرعهن أخذهمن الصحاءة 
ويحتمل أنه أخذه من غيره . ثم من الناس من لايسمى مسلا الا ماأرسله التألعى ومنهم من 
' يعد مأأرسله غير التادىي مسلا ٠‏ وكذلكما د قط من اسناده رجل فنهم من مخصهباسم المنقطع 
0 ومنهم من “رجه ف اسمالمرسل 6أذفهم من ب ى كل مس سل منقطعا وهذاكاه سانْغ في الاغة 0 
(وأما الغريب) ة فبو الذى لابمرف الا من ملريوتواجة وم قد يكون صحيحا كحديث 
انما الامال بالنيات ٠‏ ونبيه عن بيع الولاء وهبته #وتعدنث أله ؤخل مكة وغل رأمنه الثقزن 
فبذه صماح فى البخارى ومسلم وهي غريبة عند أهل المديث ( فلاول ) امائبت عن نحى بن 
سعد الاتصارى عن محمد بن اإراهيم | تى عن علقمة بن وقاص اللئي عنعمر بن الخمطاب. | 
(والثاني) انما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( والثالث ) اما يعرف من 
رواءة مالك عن الزهرى عن أنس ولكن ١‏ كثر الفرائب ضعيفة 
( واما الحسن ) في اصطلاح التر.دى فبو مأ روى من وجهين وليس فروابته من هو 
متهم باتكذب ولاهوشاذ مخلف للاحاديث الصحيحةفبذه الشروط هى التى شرطبا الترمذى 
في الحسن لكن من الناس من يقول قديسمى جسنا مالس كذاك مثل حديث يقول فيه 
حسن غيب فانه ل برو الا من وجه واحد وقد مهاه حدنا وقد أجيسعنه بانه قد يكونغ يبا 


ْ رولا عن تابعى واحدلكن روىعنهمن وجهينفصار حسنا لتعدد طرقه عن ذلك الشخص | 
١‏ ءو فىأصلغريب ٠و‏ كذلك الصحيح الم ن الغر إيسقديكون لانهروى باسناد صم غر بب 

ْ | ثم روىعن ن الراوى الاصبل اعلربق تبح وطار 31 رفيصيريذالك حسنامع انه صم غس دب لان ١‏ | 
| الحسن مأ تمدد طرقه وليس فيمأ مهم فان كان بحا من الطريقين فبذا يع #ض وانكان ! 
52 الطريقين لم عم صحته فيد احسن ٠‏ وقديكونغس س الاسنادفلا يعرف ١‏ بذااك الاسناد إلا 


من ٠‏ ذلك الوجهوهو جسن اكاكنلانااكن روئمن وحهين لهذا يقولوقى البادعن فلازوفلان | 


قيكون مناه شواهد تبين أن متنه حسن وانكان اسناده غم يباء واذا قال مع ذلك إنه ببح ١‏ 
فيكون قد نبت من طريق ع وروى من طريق حسن فاجة وميه الصحةوالحسن وقديكون ا 
غريبامن ذلك الوجه لابسرف ذلك الاسناد ألا من ذلك الوجه. وان كان هو صحيحا من 0 
ذلك الوجه فقديكونصميحا غبريبا وهذا لا شجة فيه وانماالشهةفى اجماع الحسن والغرب ا 
وقد تقدم انه قد يكون غريبا حسنا ثم صار حسناوقد يكون حسنا غرريا 6 ذ كر من المءنيين /) 
( واما المتوائر ) فالصواب الذى عايهاججرور أنالمتوائر ليس لهعدد #صور بلاذا حصل ١|‏ 
ٍ | العلم عن إخبار الخرين كان الخير متوائرا >وكذلك الذى عليه ابجمرور انالعلم تاف باختلاف ظ 


ذال سات مام حت ل لس مسي سا لسو سم .ل متام عي عد .ام حي عع ممم ال وص ل عي ل ا 


ا 
ْ 
| حال الخبرين به ٠‏ فرب عدد قليلأفادخبرمم الع ىأ وجب صدقهمر وأصمأة بم لاشيد خبرمالمل | 

ولمذاكان الصحيح 0 الو احد قد بشيد العم اذا احتفت ه قرائن تفيد الملم ٠ ٠‏ وعل هذا ظ 
فكثير من مون ل الصحيحين موائر اللفظ عند أهل | الملم بالحديث وان إإبرت غيرهم أنه ظ 
ْ | متواتر ولمذا كان أكثر يتوق المتفيان ما يعم علاء 5 ديث علا فطميا أن الني صبلى الله ْ 
1 عليه وسلم قاله ٠‏ نارة ا تواترفعندم ونارة لتاق الامة له رألقيولا هدويهيا الراعه النان بالعيول ١‏ 

وجب لداعي ججمرور العلياء من أصداب ابي حنيفة ومالك والشافمي وأجمد وهو قول اكثر 0 

أصماب الاأشعري كالاسفرائنى ؤاءن فورك فانه وانكان فى 'فسه لا يفيد الا الظن لكن نا ١‏ 
اقترن به اجماع أهل الملم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان عنزلة اجماع أهسل العلم بالفقه على || 
0 0 أو قبا ا فان ذلك 0 موا كر ْ 


ْ 7 يجمعون على م 1 0 - 9 حلال كذلك ل 51 0 ب ظ 


101116 وتارة يكون حدم لفرائن ولس العا رع ل لل 

ظ ومن علم ما علدوه حصل له من العلم ما حصل لم 
( فصل ) واما شرط البخاري ومسام فلبذا رجال يروي عنهم يمختص بهم ولبدا رجال 
بروى عنهم مختص بهم وهها مشتركان فى رجالاخرين وهؤلاء الذين انفقا علهم مدارٌ الحديث , 
المتفق عليه ٠‏ «وقد يروي ي أحددهم عن رجل في المتاسات والشو أهد دول الاصل وقد بروى عنه 
ماعرف من طرربق غيره ولا بروي م انفرد به ٠ ٠‏ وقد يقرك من حسديث الثقة ما علم أنه 
اخطأً فيه فيظن من لاخبرة لدان كل مأرواه ذلك الشخص محسي ١‏ انه أصعاب المحيح وليس | 
الام كذ لك فان اه ة علل الحديث عا 0 شر اف إعرفه أئمة اله ن كيحي 3 سميدالةطأن ١‏ 
ول إن الدينى ١‏ بن حنبل والبخاري صادت ب الصحيح والدارقط ني وغيرم وهذه علوم 
9 3 مسمّلة فيمن يقول ان النعموص لا فق لعشم معشار الشرلعة ٠‏ هل قوله صواب 
وهل أر اد النص الذى لاحتمل التأو بل اوالالفاط الواردة المتملة ٠‏ ومن 'فى القياس وأنطله 
من الظاعرية هل قوله صواب ٠‏ وما حدته على ذلك ٠‏ و م النص ْ 

< الجواب » المد له رب المالين ه ه_ذا القول قله طائقة من أغل اكلام وارأي 

كأنى المعالى وغ_يره وفوغياً بل الم واب الذي عليه ججهور أئة المسامين أن النصوص وافية 
حمهور أحكام أفمال المباد © ومنهم من يول انواوافية يحميم ذلك وانما انكر ذلك من انكره 
لانه لم يفهم معاني النصوص العامة التى هبي أقوال الله ورسوله وثعولبا لاحكام أفمال المباد 
وذلك أن الله بعث مدا صلل الله عليه وسلم يجوامع الكلم فيتكام بالكامة الجاممة العامة 
اللتى هى فضية كلية وقاء_دة عامة تتناول انواعط ككير ة وتلك الانواع تآناول أعيانا لا نمحصى | 
فهذا الوجه تنكون النصوص محيطة أحكامأفمال الباده مثال ذلك أن اله حرم الجر فظن 
ظ بعض الناس ان لفظ اخثر لا تناول الاعصير العنب خاصة ٠‏ ثم من وؤلاء عمن ل حرم الاذلك. 
أو حرم ممه لعمعضص الانيذةالمسكرةما قول ذلك من شوله من فقباء الكوفة فان أ حنلفة : 
يحرم عصير العنب الشتد ابد وم ذا ار غنده ورم الطيوح كديا . يذهب ثنثاه فادا 
ذهص ا الى من ديف اله رادا لعن مزعب الحزرات 


ظ 21 
الثلاثة ليست 0 عئده ابا ٠‏ وما سوى ذلك من الأنبذة اما بحرم منه ماكر » 
وأما مد . الم فق امدق بحرم كل مسكر قلله وكثيره ويه أَفتى الحققون من 
أصماب 5 حنيفة وهو اختيار أبى اللي ثالسمر قندى * ومن العلاء من حرم كل مسكر بطريق 
الفياس إما فى الاسم وإما فى1 3 . وهذه الطرقة سلكهاطائفة من الفقباء من أصحاب مالك 
والشاف بي وأجمد ٠‏ بظنون ان تحر مكل م مسكر انما كان بالقئياس فى الاسماء او القياس الحم 8 
والصو ا الذى عليه الاثمة الكبار أن ار المذكورة في القران تناواتكلمسكر ٠‏ فصار محريم 
كل مس كربالنص العام وال لكامة المأمعة لابالقياس وحده وان كان القياس دليلاآخر بوافق النص 
وثلتت أبضما نصوص كرحةءن لبي صل الله 0 تحر مكل مسكر » ففى صحبح 0 عن 1 
النى ما ي لله عليه وسلأنهةالكل مسكرخر وكل مسك ر حرام وفى الصحيحين عن عاأشة رضى ظ 
الله عنها عن النبي صلى ل أنه قالكل شراب أسكر فبو حرام وفى الصحيحينءن 
1 أي دوسى عن النئ صلى الله عليه وسلم انه سثل فقيل له عندنا شراب من العلل شال له البتع 
وشراب من الذرة قال له الزْر . قال وكان قد أوتى جوامع مع الكام فقال كل مسكر حرام 
ال أعادرف او اولسرا ول هذا فتحر مما مسكر 8 ل 
السكرة ثابت بالنص وكانهذا النص متنأولا لشرب الذ: واع السكرةمن أىمادة كانت من 
الحبوب أوالقار أو من ابن اليل أومن غير ذلك . ومن ظن ان النص انما بتتاول خمر العنب 
| قل انه ليبين 3 هذه ا مسكرات التى هى فى الارض أ كثر من مر العنب ب لكان ذلك 
| ْنا بالفياس وهؤلاء غلطوا فى فيم النص » وما يبين ذلك انه قد ثثيت بالاحاديث الكثيرة 
|| المستفيضة أن لخر لم حرمت لم يكن بالمدينة ءن مر العنب ثى* فان المدينة لم يكن فيها شجر 
لمي وانما كان عندهم النخل فذكان خمرهم من الْقَر ولا حرمت لخر أواقوا بلك الأشرية 
التى كانت من الْقّر وعلموا ان ذلك ااشراب هو خمر حرم . فم ان افظ لجرل يكن عندعم 
مخصوصا لمصير العنب وسواء كان ذلك فى لهم 0 أوكانوا عرفوا التمميم الله ارضول ا 
:صلل الله عليه وسَلم فانهالميين عن الله م اده فان الشارع صرف في اللغة صرف أهل المرف 
يستممل اللفظ تارة فها هو أعم من مءناه في اللئةونارة فما هو أخص * وكذلكلفظ اأيسر . 


»١«‏ فى نسخة ببيان الرسول ظ 


الرقلقاء | 


هوعندأ كثن الملاء يتتاول اللمب بلأرد والشظارن وشاول بيوع الغرر اتى نمي عها ابي | 
صل الله عليه وسلم فان فيها معنى القيار لئ هوزميبر اذ اهار معناه ان يو خذ مال الانسأن 
وهو على مخاطرة هل حخصل له عوضه أولا حصل كالذى يشتري العبد الآ بق والبعير الشارد 
وحبل المبلة ونحو ذلك ما قد حصل له وقد لا حصل له . وعل هذا فافظ الميسر فى كتاب 
الله تمالى بتتاول هذا كله ه وما نبت فى يح م مسلعن النبى صلى اله عليه وسلم انه نمى عن 
نيع الغْزر ”اول كل مافيه مخاطرة كب يع القار قبل بدو صلاحبا وبيع الاجنة فى البطون 
وتمير ذلك * ومن ٠‏ ه_ذا الباب لفظ ا كل مانمي ءعنه من وبا النساء وريا. 
الفضل والقرض الذى بحر منفعة ونيز ذلك فالنص متناول لهذا كله لكن يحتاج فى 
معرفة دخول الانواع ل . وهذًا الذى يسمى 
حفيق:الناط » وكذلك قوله نمال لى اا ( يأ النبي اذا طلم النساء فطلقوهن لمسدتهن ) وقوله 
( واللطلقات يتريصن لسرن ثلثة قروء )رحو ذلكيم بافظه كل مطلقة ويدل على ارن كل 
طلاق فبو رجعي ولمذا قال | كثر المياء ذلك وقا! لوا لا تجوز لارجسل ان يطلق المرأة لاثما 
.ويدل ايضا على ان الطلاق لآ بقم الا رجبيا وأن ما كان اثنا فليس من .٠‏ الطلقات الثلاث فلا 
يكون جنع من الطلقات.الثلاث كقول ابن عباس والشافنى في قول وأحد في الشبود عله 
لكن ندم تزاع هل ذلك مشروط إد عار المع ن لفظ الطلاق ونيتهأو بالملو عن لوطه 
ققط أولا يشترط ثىء من ذلك على لان وال وكذلك قو تعالى ( قد فرض الله ومة 
أعاتم ) وذلك كفارة أعائ ؟ هومتناول لكل عي * دن أبما نالمسامين 7 ن العلياء من قال كل 
عين من أعان المسلمين ففمها كفارةم دل عليه :الكتاب والسنة. ومنهم من قال لإ بتناول 
ظ النص الا اماف يانم الله . وغير ذلك لا تعقدولا ثى ؟ فبها . ومنهم من قال إلى هي أعاذييلزم 
الحالف بها ماالتزمه ولا تدخل في النصن ولااومتان اللفن يذل على القول الاول . فن قال 
ان النص ييين حم جيع أجان امسامينكانهذا د رأيا متهم , يكن هذا مداول النص » وكذلك 
الكلام فى عامة مسائل النزا ع8 بن المسامين اذاعطات ما صل النزا اع من صوص الكتاب. 
والسبنة و جد ذلك وبين ان النصو سوقابة العامة أحكم الافماله ركان الامام أحمد ول اله 
نأمن منعة بأل نيا لا ؤقب: الصحاية فها أو فى نظيرها والصحاءة كانوا تحتجون فى 


0 ظ «ع» 
س0 ندب بنت ب[ ال00107 2 00د 
حا اعرد رار ينهد ون رأهم وتكلموذبرأى: وحتجول ‏ 
بالقيا س الصحيح أنضا » والقياس الصحبح نوعان (أحدها ) ان ) ان يعلم أنه لافارق بين الفرع : 
والاصل الافرقغير “ور وقلع نت عن النبي صلى الله عليه وسل فى الصحيح انه سثل 5 
0 وقمت في سمن فقال ألقوهاوما جو لها وكلوا اسمشع وقدأجع ججم السامون على أنهذا ١‏ 
الحم ليس مختصا بلك الفأرة وذلكالسمن ٠‏ فلبذا قال جاهير الملاء إنه أى” حاسة وقمت فى |أ 
دفن من ٠.‏ الا دهان لقا التى ' مع فى لزت وكالهرالذى م شع فى السمن كما 
٠‏ الفأرة ب فى السده دن ٠‏ :ومن قال هن اهل الظاهر ان ه 2 ال لا.يكون 0 ا 
ش وقمت فى سمن ققد أخطأ فان ابي صلىالله عليه وسلم ل ٠‏ نين الم تلك الصورة لكن : 
ا استفق عنها أفى مم | والاستفتاء اذا وقع عن قضية معيئة 1 عن نوع فأداب امفتى عن ْ 
دلكشخصه لكونهسئل عنه لا لاختصاصه بال كم ومثلهذا اندسئلءن رجل أحرم بالعمرة ّْ 
ا وعليه ع فقعة ة لوق فقال انزع عنك الحنة واد عنك الملوق واصنم في جم رتك ٍ 
ماكنت ت لصنم في حجك فأجابه عن امبة ولوكان عليه يه قيص أونحوه كان المكر كذ لك بالاجماع إِ 
| (والنوع الثاني ءن ع القياس ) ان كل حكم لمعنى من المعاتى ويكونذلك الممعنى مو<وذ افىغيره ِْ 
٠‏ فاذاقا م دليل. من الا دلة عبان الحسكم متعلق بالممنى المشترك ين الاصل والفرع وى «بماوكان || 
.هذا قناسا بحا ه فبفانالنؤعان كال الصحاءة والتاسون لم بأحسان يستءملومما وهام نباب 
فيم عمراد الشازع فانالاستدلال بكلامالشارع يتوقف على ان لمرف مرق الافظ عنه وعلى ان 
يعرف غراده بالافظ . واذا عرفنا ماده فان علمنا انه كم للمعنى الشترك لامنى ث 
| الاصضل أشنأ الم# حدث وجد المعنى | ترك وان 0 عورد النص 

تتا القيا سك أنا علمنا ان الج +ص. ' نه الكمية وان الصيام الفرض خص ١‏ نه شهر رمضان ١‏ 


وأ الخسيدبال تن متههة التكبة وان الفروض: دن العلوات كه «نه لذن رودو ذلك 
| فاله عانم هنا ان قيس على النصواص غيره * واذا عين الشارع مكانا أو زمانا لاعبادة كتعيين || 
| الكعبة وشبر رمضان أو عين ندض الاقوال والافمال كتميين القراءة في الصلاة وا ركوع ١|‏ 
والسجود بل وتميين اد 00 م القران فالحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل المن الذين ١‏ 
ْ أسقطوا المين اله شهر ارم ا ود فقال تعالى ( انا النسىء ا 


08 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
َ 
١ 
ا‎ 
| 
ْ 
ا‎ 


ظ ل 2 به لين كغرو بوه عام موت عم باط عدة مارم ل ِ 
٠ 0 ْ‏ وقياس الملال بالنص على الحرام بالنص من جذس د 
| البتع» ثل الي وأ حل الله ابيع وحرم الربا. ا ركين الذين قا ا 
: وقلوا أن كلون ماقام ولا تأكلون فاقتل الله قال تعالى.( وأنالشياطين ليوحونالىأوليائهم 
ليجاداوم وان طعتمو همان مشر كون) فبذه الا قبسةالفاسدة وك قياس ذل النص عل فساده 
فو فاسدء وكل كن اطق متقو صاعنصو ص مخالف حكمه ؤقياسه فاسد . وكل من سوى بين شيئين 
| أوفرق: ين شبئين بثير الاوصأف المتبرة في ع اذ وردولة فئان ناد لك من القيائن 
1 مايل صكته ومنه مأيعل فساده ومنه مالم شين أمره » فن أنطل القياس هطلقا ققوله باطل 
2 ومن استدل بالقياس ا لف للشرع فقوله بأطل- ومن استدل قياسلم م م الدايل عل صوته | 
ققد اه عنزلة من استدل برواية رجل جهو للا لما عدالته ه فالممجج الارية 
| والنظرية تنقسم الى مايمم تنه والى مايل فساده والى ما هو موقوف حتى ,قوم الدليل | 
ظ على أحدهما ه ولفظ النص راد به نارة الفاظ البكتاب والسئة سواءكان اللنظ دلالته قطعية 
| أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص ل.أول أحكام أفال اللكلفين - وبرام' 
| بالنس مادلالنه قطمية لا تحتمل النقي ضكنةوله (تلاك ءشرة كاملة) (واللهأنزلالكتاب والميزان). 
| فللكتابهوالنص واليزان هوالندل . والفياس الصحبج من بابالمدل فانه نسوية بينالماثلون | 
| وتفريق ين الختافين ودلالة الفياسالصحيح توافقدلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص. 
| فهو قياس فأسد ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيا كا لا بوجد معقول صريح يخالف المنقول ظ 
السحيح» ومن كانمتبح را فى الادلة الك: نرعة أمكنة ان يستدل على غالب ب الاحكام باانتصوص * 1 
| وبإلاً قيسة فثدت ان كل واحد من النص والقياس دل على هذا الك ذ ذ كرناه من ن الامثلة 1 
فن قلس يدل على تحريم كل مسكر كا يدل النص على ذ ذلك فان الله حرم الجر لانها توقع 
بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا. عن ذ كر الله وعن الصلاة 6 6 دل الفرآن على هذا المعنى ٠‏ وهذا 
| العنى موجود جميع الاشرية السكرة لافرق فيذلك بيرت شراب وشراب فالفرق بين ظ 
0 الانواع 0 ذا ل ا ين الاين وخروج عن موججب القياس م ؤ 


ه*»:١١6‎ (+ 


|[ مغنا | ثار توافق اتبمناها وبولون ان ا لطر ساول كل مسكر وغلطوا فى فيه النص وان ' 
إْ كانوا يهدن 00 على اجنها دم ٠‏ ومعرفة توم الامهاء المودودة ف النص وخصوصا >ن م 
م 5 ١‏ م .1 ٠ ٠ > ٠ 9 ١‏ 

مدر فه حدودمااءؤزل الله عل رسوله وقد قال لمالى ) الاعىاب اشد كفرا وغافا واحدرال ١‏ 
ا لااياليو ادو هنا رن اند على رسوله) * والكلام فى تر جبح ثقاة الفيياس ومثبتيه يطول | ُ 
ْ استقصأوه لايل هده الورقة لطة ا 2 من هذا والله أعلم 
١‏ 05 3 مسئلة 4 فىقبور الانساء اء عليه مالصلاة والسلام هل فى همده اله بور القي 007 
ش النا س أليوم مكل قير توح وقر الخليل واسحق ولعهووب وبوسدف وبواس والياس واليسم | 


1 
1 
ا 


: 0 وهو سود دمشى ٠ ٠‏ وان قير على بن أبى طالب فلل 2 من ا 


ا واب * الجبد لله القير المتفق عليه هو قبر دينا “مد صل الله عليه وسلم قاين 


فيه نزاع سكن الصحيح الذى عليه اوور أنه قبره #« وأماتوائوالا سس وعيت ل ثريا ولا ١‏ | 
يعرف * وقبر على بن أبى طالب بقصر الامارة الذى بالكوفة وتير معاوية هو القير الذي أ 
ع العامة انه قهر هود والله عم 
"* لإ فصل * فى أحاديئ ” محتج م أنعض الفقباء على أشياء وه باطلة عا منها » قوط م | 

ْ 

| أنه نهى عن بيع وشر رط فان هذا حديث باطل وليس فى ثى' من كتى المسلمين وانما [ 
روى ف حكايات منقطمة « ومنها ش* قوم فى عن ع قفيزالطحان وهدا اف أباطل»( ومنها» 
حديث محلل السباق . من أدخلفر سا ببن فرسين فان ه ذا معروف عن سعيد بن المسيب 5 


من قوله . هكذا رواه التقاتمن أواب الزخرى ي: ن الزهرى عن ع سعيد وغلط سفيان بن 
رسال فرواه ع ن الزهصري عن سعيك عن إلى هس بر عمس ذو عا وأهل ادم بالحديث لعرفول 0 
!| أن هذا لبس م من قولالنني صل الله عليه وخر ولد كر ذلك او داود السدستانى وغيره من ظ 
: أمل ال وم متفقول 1 أن سقيان بن حسال هذا يما طافها بروية عن الزهرى وان 
!| لاحتج ما ينفرد به * وال السباق لا أصل له فى الشريعة ولم يأمر الني صل الله عليه وسل | 


»١ «‏ هدا الفصل وجدااه 0 فادرخناه فى :اخراهسكا المرء ء وان لم ب" بحن حرا دن 
1 جواب المسألة حرصا على الفائدة ك: 1 ميضححة أسمعيل الخطيب ع عنه 


٠ ؛‎ *»5 ٠ع‎ 


امته بمحل ل السباق وقد روى عنأَني عبيدة بن الجراح وغيره انهم كانوا تابون يمل 


ولا يجملون ينهم محللا والذين قانوا هذا. اا رن م 3 
من قال بالا ترج عن شبه قار ولدس الامر كأ قالوه بل الحالل سراد ْ 
1 وفى حال ظلم لاانه اذابديق أخد واؤاسق. م امعط وغيره 
ذا سيق أعطى فدخول الهاا ل ظل لاتأتى به الشريمة. ٠والعكلام‏ 
علعذالبسوط وموضع آخر والله تعاىأعر » 


0 ذا امل وسواه مدال آغارة اه مصححه 


يا لبد عوهه 


1 وى ا العالى قد 3 ثم اهار الاول من فتاوى * ب م الاسلام ابن دمية 0 
وبليه ابل الثانى اوله ع الئل الاولى 6 فى رجل جمع جماعة على 
| ثافلة. وأمم من اول رجي الى آخر رمضان الل 


+« فررست الحاد الاو ل من فتاوى شيخ الاسلام ابن أسمية #. 


.]| مسألة فى عدم جواز النشويش بالنية وبالهر بالقراءة خاف الامام ويان أنالتلفظ بألية‎ ٠ 
بدعة مكروهة‎ 
| ش ةق ةامر أبا: من >لهه لهو من كلامهصبى عليه وسلوبيانهمن خمسة وحوه‎ 
مسألة فى ظبورية الماء الكء ير التخير اللون أو الطمم دون الرائحة ؤ‎ 
مسألة في حديث القلتين وفى الوضوء من ن سؤر المرة اذا كلت محاسية ؤهرت من ا‎ 
| ْ دون القلتين‎ 
١ 3| مسألةفى الماءالذموس فيه بدامستيقظ مننومه والحكمةفى غسل اليد بعدمابانت طاهرة‎ ٠ 
| مسألة فى طبارة ماء البثر الكثير الذى ماتفيه كلب والهرى جلده وشمرء ول يمير به‎ 
وصفاماء وفى التزاع فى طبارة شعر الشكاب‎ 
خيالة قالستو هن وير تدر القار‎ "5 
ْ .. مسال فى إحاء افر وبل وتقسيم الزبل الى طاهر ونجس‎ 
| مسالة فى جواز الاغتسال مناناء واحدوقيق قدر القلتين وان أنالتنزه والاحتياط‎ 


فى مواقم الملاف اما حمد اذا م تتبين السنة وفى طبارة بدن الجنب وفي الماء السخن |). 
|. . بالتحاسة وفى دخان النجاسة وتصورب القول لطبارة العين النجسة التي استحالت طيبة | 
وفى الماءالجار ى وفها اذا اشتبه الحلال بالحرام ١‏ [ 
مسالة فى تطبير زيدة الابن الذى ولغ فنه 7 52 

مسالة فى الماء القليل الذى ولغ فيه الكاب 

مسالة فى الزيت اذا وقءت فيه النجاسة وجواز مكائرته والانتفاع به اذا قيل بنحاسته 
اله يه عدم وجوب ولا احوات قبل اترو ادي وقم عليه ماء من طاقة 
لايدري ماهو 

ار التسبيع من الكلى النتنفض وهو طالم من ماء 

٠‏ مسالة 6 الفخار المشوى بالنجاسة والأأنران. المسخنة لذبل 


8» ٠. ا‎ "9 ٠ 
و‎ 9 ٠ 
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جل الك بلجا 01 1611 ا 


0 مسالةفى مس الام د ونحر مالنظر اليه وجواب من شول انا اذا نظرت الى وجه الصى ١|‏ 


5 
1 
5 
ع 
َ 
0 
ا 
3 
ا 5 
). 
| 
ا 
ا 
إٍ باه 
َ 
أ 
ا 
أ و 
0 
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مسالة في أقوال العلياء في طهارة الكل 

مسالة فى 3 عظم اليتة وقرنها وظئرها وريشها ولبنها وإنفحتها 
مسالة في جواز الاستياك والتسري فى المسدد 

مسالة فى اختتان أارأة 

مسالة ف وحوب المتان وان الخليل اختئن امد القانين 

مسالة ى وفت المتان وفى اخإتان ف السالع 

مسالة في التحديد لاق العانة ونتف الالط 


مسألة في عدم كراهية ازالة المنب وقائرة 

مسالة في تصحييم القول بوجوب مسح ج يع الرأس وحةيقه بلغ وحه 
بكلاو عدم صحة حديث في مسح 00 وعدم استحباب اوور له 
مسالة فى عدم جواز مس المصحف لغير وضْوء . 

مسالة فى لمى فرج الميوان وباطن الكف 1 
مسالة فى عدم نطلان الصلاة محر انا أس .قطة البول من غير نيةن الى روج الى ١‏ 
ظاهر الذ و 


أقول سبحان الذي خلقه لا أزيد على ذلك 

مسالة فى فساد الصوم بالمذى ووجوب وطهء الرجل امي أنه بالدروف 
مسألة فى الوضوء من القى» وانالوضوءم يحى'فى كلام النى الا والمراديهالوضوء الشرعى | 
مسالة فى نتفض الوضوء من أ كل لم الابل وتحقيق عدم و حاء دوعا ا ْ 
مسالة فى دواه من اصابه سوام ابليس المسمومة ْ 
مسالة فى عدم وجوب غسل داكل الترج 

مسالة فى عدم وجوب عسل الرحم من داخل 
مسالة فى وضع دواء عنم نفوذ الى فى مجاري اليل وصحة الصوم والسسلاة به إلع. د 


آ آ ‏ ز ز 1 1 10 1010 010 0ز1ز 0 0 10 1 1 0 1000 
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٠. ٠. ٠. 


5١ 


د 


ب 
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مسالة فى كشن العورة فى الللوة واداب الخام 
مسألة في في جواز عبور اللجام ودخول الأر ا فها 


مسالة فى حرءة الاستءناء الا عند خوف الرنا أو الأرض 
مسالة فى جواز التيعم لمن في عيذيها رض وفى جسءبا نفل م ن الشحم ويس لماقدرة | 
على الجام وزوجها بنعها من التطبر وهى تطلبٍ الصلاة 0 
مسالة فى <واز الملاة بلا وضوء ولا م أن هو في نات مباط مغلوق عليه وعدم 1 
و<وب الاعادة عله ٍ 

مسالة في ان الصلاة بالتيم بلا احتقان أفضل من الصلاة بالوضوء مم الاحتقان 
سالة فى يم الحنب اذا خاف ان عرض بالاغتسال أو برى عا هو برى؟ منه وستضرر 
ذلك وجواز امامته لامغتسل عند الججهور وعدم وحوب الاعادة عليه على الاشيه ْ 
مسالة فى أقوالالعلياء فيمن استيقظ قرب طلوع الشمس وهوجنب وخشى من الماء البارد ١‏ 
مسألة في أقوال العلياء في اعام رفقة مسافريناختم وخاف ان تله البردفيةم وصلل م ْ 
مسالة فى عدم جواز وطء الائض والنفساء بالاشاق 


مسالة فى جواز فطر الماءلى اذا خافت على جنينها مم قضائها عن كل يوم بوما واطمامها | 
عن كل !وم ا 
مسالة فى حرءة وطءاار أ فى ديرها 


7 لكلل ا تن 3 الج يات 11 


١ 

١ 

ماله فى ل مل لدان ل في مدة الحرض [ 
مسالة فى عدة أأسئه الى قي ل بلغ سحن الاياس ودر حدر أ > فاشطم لحل ,أ ثم طلقم ازوعي ا 
مساألة فى 0 7 الخال بحرو القطاع دمي عي اختسل ان درت أو , م ْ 
مسألة فى معنى الوقته فى فوله صل الله عليه وسلم أفضل ألاهالعند الله الصلاةلوقها ١‏ 


اذى اتبد م يروي ماعل ابيا رو رلا زرا اقيق ولا نغروا 


» 


ل 


07 


ّم 


م7 


44م 


كم 


الى 


4م 


مسالة فى ممنى ماصح عنه صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فانهأعظم للاجر 

عسالة فى فرضية الاد'ان على السكفاءة واستحياب الترجيم و'.وت كل من تر بيع التكبير 

وتثنيته وشفع الاقامة وافرادها وتكرير قد قامت الصلاة وعدمه ١‏ 

مسالة فى ان التبليغ وراء الامام لم يكن عل فيه رتيل انه والخلفاء الا مرتين وانه لني ٌ 

حاجة مكروه وقيل انه ميطل لصلاة فاعله 

مسالة فى بيان التزاع فى التخليل وتزجيح عدم جوازه تحال وعدم “بوت مابروى خير | 

خم خل خرك عن النى ص الله عليه وسل وان كان كلاما سحميحا 

مسالة في عدم جواز الذمم والغفسل والدؤن في السدد وعدم جواز تغيير الوقف | 

لغير مصاحة ش 

مسالة فى انه لاباس بجهر الامام أحيانا بنحو التعود' والاستفتاح للتعليم 

مسالة فى سنية دعاء ٠‏ الاستفتاح و انواعه : 

ماك ى حت فرق ترود ت خلف رسول الله صل الله عليه ول وأجى بكر وجحر | 

00 أسمم أحدا منهم بذ كر سم الله م اله الرحن الرحيم وترجييح مله على نفي الجهر لاعلى | ا 
م السماع بثلاثة وجوه ' 

مطلب الجواب عن معارضة من ثروت الجهر لدم التقل مع كونه مما اتتوافر الممم || 

على نقله بنرك الجهر من ثلاثة وجوه . وفى انائهامن الفوائد الحديثية والفقبية مالا #دهفى 

غير هذه المسالة 

مطاب أضعيف حديث معاوية الذى سس به الشافمى فى الام من ستة وجوه 

طض ل قوال فى البسحلة بالنظر لكونم! من القرا: ان وترجيح 1 1 1 

مطلى الآ قوال 0 النظ ر للفايمة و بيان الملاف في قراءما في الصلاة عل إلىثلاثة أقو ال 1ْ 


مسالة ب نان أقوال الائة 0 في قرأ ١‏ اه خاف الاما م ولعاد 5 ل القول باافرق بين حال : 
الجهر والخافتة ْ 
مسالة 7 ندب رفع اليدين لمعك القيام من جلسة التشيد الاول بالاحاديث الصمد.حة ْ 


للف 


45 


54 


نا 


الثامة فى ذلك من غير معارض لما 
ضالة في جواز الصلاة بكل ٠ن‏ وضع الركيتين قبلى ايد بن وبالعكس وتنازع الائمةفي 
الافضل منهما 
مسألة فى مخالفة من الف له موضءا دون الصف الاول قبل تراصه لاشرعة 
مسالة فى النهى عن صلاة الرجل وشعره مغروز او معقوص 
مسالة فى جواز الصلاة خاف من مده عذر لاعنع من وصولها الى الارض بلا تزاع 
مأل فبيان النزاع فى بطلان الصلاة بالنحنحة والسعال والتفخ والانين وترجيح القول 
هدم البطلان بأدلة ثقلية وعقلية 

مسألة فيا يصنم من صلى ركعتين مر1 الظهر فسلم ثم يذكر ذلك الاوهو 

فىالتشبد الاول 


مسألة فى ترجبح القول بفرضية صلاة اججاعة على الاعيان مع صحة صلاة المنفرد منغير 


اعك رلك ع الام بلح دك م نالكتاب والسئة 'والضعء دما ب حجج الحخالفين في ذلك 


.سألة في الافضل لن . أدرك 1 اخر جاعة ومدها جاعة أخرى والتفصيل في ذلك 


1 . مسألة ف تفضيل صلاة الجاعة. ولو ف غير المدحد على :صلاة الفد وأنه لاض انترك 


حصضور المتحد اللا لعذر 
مدألة فىإمامة الأموم بمدسلامامامهلن ن يام . ه وؤصلاة الرجل اماما .بند ماص مأموما |[ 


٠‏ مسلةقطاب لاعادة المرء «صرلاه اذا أفى سود جاعة وكا: ن فد صولى فر طه» قاط ااذه 


بالفوا' نت س,وا أو عدا 


٠‏ مسال فى ضلال من اعتقد ان الصلاة فى بته أفضل من صلاة اللماعة في المساجد 
٠6‏ مسآلة في عدم حواز صلاة السكران الذى لا بعلم مابقول ش 


م 
٠‏ 
كل 


مسالة في نهى الامام أن بصق فى الحراب وعزل النى صلى الله عليه وسلٍ اماما لاجل 
ذلك ومهيه عن الصلاة خلفه ٍْ 


0 مسالةفى الوعيد على الم ى فى التفريق بين الزوجين والغبد وسيده وأنه لا يصلى خلف 


21 


من هذه ضفته لغير حاجة 

0 مألة فى النهى عن أن ينوم الرجل قوما واكثُرم لهكارهون 

.٠٠‏ مسالة في أنه لا باس فىعد الآ يات او نكرار المورة الواجدة بالسبحة 

مسالة فى اتفاق الانمة على انه لا بى مسحد على قبر وانه لا جوز الدفن فىالمسجد 

. نتكى أ ل امام قتلى ماما عمدا بذير حق وأنه لا يصلى خلفه الالضرورة ١‏ 

: 00 لخير.حاحة والنزاع فى بطلان صلاة فاعله 

مسالة في عدم جواز نولية من بشعل المنكرات 0 الامافة. وعدم نوت عرزالفلاة 

لف كلبر وفاجر من أريمة وجوه 

٠‏ مسالة فى كراهية الصلاة خاف من قرأ على الجنائز 

ظ ٠٠‏ مسالة في أقوال الفقباء فى الاستئجار على الامامة والاذان والتمليم 

... مسالة فيون قول لانم انالصييان مأمورون بالصلاة وقول فى قوله صل الله عليه وسلم 

م وهم بالصلاة ل بع الهذا ماهوا | م ن الله 

0 بده وعدم جواز ابطال ٠ن‏ مخرج فخ كر ه قبح لا بنقطم للصلاة 

٠٠‏ مسالة مبمة فى الكلام على حدديث اللثرة لضم والمنلاة فى النعال وإشبداع من ستخد 

له سحادة 

0٠١‏ مسالة فى النوم والكلام فى الاسجد والمشى بالنعال فى اما كن الصلاة 

..٠ |‏ مسالة فى قضاء الصبح مع من يصلى الظهر 

| ... مسالة فى المواضم التى تنكره فها الصلاة 

٠٠١ |‏ مسالة في أنه لا اعادة على الماموم اذالم يمل حدث الامام حتى قضيت الملاة وبعيد 
الامام وحده 


حم 
٠.‏ 


مر 
٠.‏ 


6.6.6 مسالة في الصلاة فى البيع وال انو الى نيوت الله 
٠.66‏ مسالة ف ال مى عن الصلاة فى الجام وبمان ع[ اللهار الذي لا قله الله بالايل وعمل الليل الذى 
لابقبله بالهار 


مسالة فى الصلاة من غير نسوية المفوف. 
مسالةفىجاسة الاستراحة بين الركمات وبمانانالاقو ي متا بعة الامام في المسائل الاجتهادية | 
٠٠٠‏ مسالة فى القبقهة فْ الصلاة . 
٠‏ مسالة فى سنة الوضوء قبل الطلوع والغروب ْ 
مسالة فى صلاة نحية المسجد وقت النهى . ا 


6٠.6٠‏ مسالة فيمن أم فى رباعية فسباعن ! لتشم د وقام وسبعم | و ون نين لأسمبو 
٠.٠6‏ مسالةفى ان التظار امام قام الخامسة فسيحله فلم يلتفت امد 
مسالة ف م و سعدك للتلاوة 0 من غير وصوء وعدم كفره ذلك 
٠.‏ مسالة ف عد م جواز تفيل الارض والاضمناء > ببن بذى الو 5 الملوك اللا للمكره 4 
2 ا 
مسالة في ان سحود التلاوة من قيأم أفضًا ل وان النعى ء عن الشروع و الرياء دود . 
امن أربعة وجوه ظ ٠ ٠‏ 
مسالة فْ االملاف ف جواز قور المى_لاة ف السفر ازيارة قبر أي فى ونذر السفر غير 
المساجد الثلانة وفى ضرعف الاحاديث الواردة فى زيارة قبر نينا بل وضعهأ ْ 
١‏ مسالة في اجمع بين الصلاتينفي السفر والقصر والافضل منبما ومن الافراد والاتمام أ 
.واقوال العلياء فى ذلك وححة كل منهم وببان. الراجح من ذلك 
١‏ مسالة فى حم المسافر الذى مقصوده أن قيم مدة فى بلد 
مسالة 0 بى أنْصلاة المسافر لا سدئة ة لما ع المحيح الا الفحر. 
مسالة فيا اذا اجتمع ابلممة والميد فى يوم واحد 
مسالة فى النهى عن الاستعجال والمذو لصلاة اللممة وسائر الصلوات 
مسالة فيمن لعتذر عن شهود الجمة بوجود خْ كئعة ع٠‏ ن الانتظار 
د مسالة فى صلاة اجممة في الاسواق والدكاكين والطرقات 0 
. مسألة فى أن 3 5 3 الصلاة - البي 0 ارعة وبر بلقني والدعاء بدعة | 


ولكقف 


لترتيب ف الفوانت 

مسالة في خافتة من أدرك ركعة من اجأمة اذا قام للثانية 

مسالة لي 53 أقْ 0 اخيد 3 2 سى من المحد داعا ا 7 ْ 
مسالة في لمر وج لصلاة اللجمة وقد 8 الصلاة 

مسالة في البيات فى السحد 

000000 


00 فى صحة الصلاة خاف اله وآ ران كلام الله حروفه ومعائيه بأتفاق أهل 


السنة والجاعة 


٠٠.‏ مسالة في صلاة ابلممة فى الموانيت الحاورة [اجامع 


١ 


. مسالة فى الصلاة بعد الاذان الاول يوم الجلمة وتصويب أنه ليس قبل الممقستة راتبة /أ 


مسألة فى حواز لعدد اجابمة واقامتها فى القرى ْ 


وبيان موم قوله بين كل أذانين صلاة لكن ءن غير تا كيد وفى علي هله المأ 
فوائد مبمة 

مسالة في أنه ليس هناك بدعة تمنع من العصلاة خاف صا حبها وان من امتنع فب ومبتدع 
مسالة عن خطبةبين صلانين كلاهم| فرض ٠‏ ا 
مسالة في نكر اليدن 
مسالة فما هرا به فى العيدئوما شال بين كل تكبيزتين ْ 
مسالة فى اصابةمن بقولاد'! جاء يوم المعة بوم الماوملات النه إن أقتيه انك ١‏ 
أصلى أجخممةوالا فلا ا 
مسالة فى ان من د الصلاة قد اقيمت يصلى الفرلطة ثم ان شاءقفى السنةنعدالفرض 


وه 


صحيفة 

م سالةا و يلؤة لفك دان 

| 140 مسالة فى تقديم التقضاء على التفل 

..٠ |‏ مسالة فى الصلاة نعد أذان المغرب وقبل الصلاة 

ْ ... مسالة فىعدم استحباب الصلاة التى يسمونما صلاة القدر 

1 مسالة فى صلاة الوثر في السفر 

0 مسالة فى أن التراويح لاتصلى بمد الغرب وأن الننى صلى الله عليه وسل كان يصلى فى 
رمضان وغيره القيام احدى عشرة ركمة أوثلاث عشرة 

| ... مسالةفى سنة العصر وصبءف حدما 

ْ ل مسألة في كراهة صلاة اارغان وكذب حدما 

٠٠‏ مسالة فى حواز امامة الشافعي للحنفية فى الور 

٠6١: |‏ مسالةقىأولو بةإمامة العالمبالكتاب والسنةمن حافظ الفر رآذوالتهى عن السلاةغلف الناسق ٠‏ 

١٠6١1‏ مسالة فى امغ بين حدثبن متعارضين فى إعادة الصلاة 

61 مسالة فى عدم جواز تأخير الصلوات عن أوقام | ولو لأأشغال 

٠64)‏ مسالة فى ترك صلاة الوئر. 

٠٠‏ مسالةفي قضاءالفوان ت,السان عندقللهاووحدهاعند كث ربا وجوازالقضاءفي أنةساعةكانت 

٠٠‏ مسالة فى التتفصيل في التنفل وقت النهى وتعزير من برد الاحاديث بلا ححة ظ 

ه6٠‏ مسالة فى قضاء السان أروات 

مط ينيلة وجالذة الفاعد الماجز عن القيام في بعض الاوقات ٠‏ 

66.66 مسألة في رواتب الصلوات وأحاديثها وبيان ان صلاة المصر والغرب والعشاء لشت 
لما سنة رانة قبلية 

ظ الل مسألة فى بدعة الجهر شراءة انة الكرسى دير الصلوات وضعف حدنهأ وفها نينسل 

وقول التى أدبار الصلوات 

ا ١67‏ مسالة في الأذكار الواردة بعد اللكنوية وف حديث مسح الوجه باليدين ! تمد الدعاء 


7 قه عا د انيد لأننما م نم 


1 000 فى ألفاظ المصلاة على النبى وبدعة من يجمع بين الالفاظ الختلفة وفى معنى الل 
وفي حكمة ذ كر تمد واله معأ فيالصلاة والتبريك فىجان النى والاقتصار على ابراهيم 
ظ 00 
5 مسألة فى أفضلية الإإسرار بالصلاة على الى ووم أعنا أعضاء 1 بالصلاة على 
الى مسألة فى عدم مأنورية قول من سول اليم صل على سيدنا ع#د وعلى الممدحى لابق ْ 
| من ٠‏ مبلانك ه ء شكال ا 
| 6.. 20 على النى صلى الله عليه وسلم 
٠٠٠ 1‏ مسالة فى أنواع الاذكار الواردة بعد المكتوبة وأحاديثها 
١+ |‏ مسالة في القيامللمصحف وتقبيله وجعلهعند القبور وإقاد القناديلعايها وأخذ الفالمنه 
| 106 مسالة فى ان سنة الني الفعلية والقولية الدعاء في النشبد قبل السلام 
٠٠ ْ‏ مسالة فى الاجماع للذ كر والقراءة والدءاء وكشف الرأس 
| 100 مسالة فى اببمع بين حديث النهى عن لخصيص الامام نفسه بالدعاء ان صبح وحدي ثأن 
ظ النبى كان بخص نفسه بدعائه فى صلاته دونهم 
مسالة فى الافضل من طلي القران والعم 
٠٠٠‏ مسالة في تضعيف الصلاة على الني عشر أمثالما وندامة من لم نصل عليه بوم القيامة 
| .4 مسالةفى اعراب الجد لله مجازيا مكافا واباحة هذه القالة الموهمة 
1١ |‏ مسالة فى أن من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بكامة التوحيد لا بدخل النار حال ضال 
18١)‏ مسالة فى ا الجبد والشكر وما شّعان عليه 
... مسالة في تحقيق عدم اختصاص الدعاء بالنسمة والتسمين إسما لوجوه ثلاثة ذ كرها . 
4ه مسالةفى كر اهة نتن الشيب وبان ان الدعاء عقب الصلاة بدعة وان السنة الدعاء فى 
صلبها بعد التشبد وقبل السلا 
مسالة فى أن جم القرا ات السبعة فى الصلاة أو التلاؤة بدعة مكروهة وان جامعبا له 
صل نه على غيره 


«0 


ظ 48 مسالة فى جواز قراءة عض الفران حرف ولعضه يحرف آخر 
ْ .... مسالة في فضل الصلاة على القراءة فى غير صلاة 

... مسالة فى الاجماع للد كر والسماع المشروع وغيره : ْ 
| د مسالة فى بسم الله ببنا تبارك حيطاننا بس سقفنا والكلام على أحزاب مشا المبتدعة 

ْ ما مسالة فى أقوال العلماء في قنوت الصبسم و<حة كل وقيق المق من ذلك بما لملك | 
: لا ' بده في غير هذه المسالة 


ظ حل مشالة آخر ى فالقنوتؤالور . والصيح وأة اقوال الث ؤذلك توماو تباي ْ 

..٠ 1‏ مسالة فى حقيق كون البسملة آنة من الفران ومن الفاحة أولا والاحتداج لذلك 

خة) مسالة قاقراءة سورة الاخلاض عر أو علدا 

٠٠٠‏ مسالةفيمحقيق الافضل من قراءةال رامع أمن النسيان والتسبيح والاستخفاروسائرالاذكا 

هو مسالة فىالكلام على ما ذكره الفشيرى عن الدارانى فى الرضا وهى مسالة مهمة جدا ف 

سانغاط طوائفمن الصوفية والمتكامين ف الرضا والرؤية والحنة والدعاء وفوائد آخر 

11 مسالة في أجر من يتلو القران ولو محافة النسيان ْ 

١ش‏ مسالة في كراهة ان بول عقب التسليمة الاولى أسالك الفوز بالمنة وعقب الثائية اسالك || 


0 
١‏ 
3 
3 
رأ 
| 
أ 


النحاة من النار 5 

7 مسالة في ممنىأفوله صبلى الله عليه وسل ولا ينفع د"! المد منك المد وان أن فيه التفبيه | 

]| على اصلين عظيية ا 
ْ ف مسالة ف 0 حوار از الدعاء والاستغفار لمن ع لظن ن شاوه على | كفر ا 
ا 


٠٠‏ مسالة فى الرد على من زم ان عليا ليس من اهل البيت وبيان تنازع الامة في الصلاة ش 
ْ استقلالا غير الى كل :. 
) مسالة فى حك م ن بسع الؤدان وهو نسي اد 0 بذ كر أو بدعو 

3200 مسالة فى اقوال الاعة في طبارة جلود الميتة الاي ل مع مسج كل مقا 


_ 


بين الاحاديث الواردة في د'لك عأ فيه عم تام 


ولق ” 


ظ 4 مسالة فق أقى النمارض بين قوله تعالى ا حى لإسمع كلام الله وقولهاءه لول رسول | 
ريم -وحفيق ان القران لفظه ومعناه كلام اله بابل وجه ظ 
4 ابا وية علمدية و لون مد الدفن وأنه لا بأس به | 
فيال فيضلال من ول ان الله م كام مودى وائا خلق الكلام فى شحرة فسمعهمو»سى ظ 
3 مهنبا وضلال من شول ان لهل بكم جبريل القرآن وانما أخذه من الاوح الحفوظ » ظ 
. وفى طبها جملة فوائد ء: 
مسالة أخرى فى الردعلى من ول ان الله ل يكلم مومى ومن يقول ان الكلام لا يكون ظ 
الاحرفوصوت وههاءدثان فن قال انه كلمه بعا فهو كافر 07 | 
مسالة في أقوال الملاء ف المسح طلى اللفين وفىاشتراط عدمالتخريق وده وترجبحجواز ظ 


يدف 


> 


> 
© 
4 


المسجلى ما فيه خرق يسير وقدانضمنت من الفواثدالفقبية المهمة ما لملاثلا يجدهفى غيرها 

هف مسالة فى القاى والفانفاق ليعلم بهالحق وليستعمل فماخاق لهو يالا من مسالة ملم الانسان 
بوظليفة اران بوندلة الفا بق ظ 

85 مسالة فى أن زدني فنك و مكذوب على النى 7 اقوال الموافة ف الميرةوتحقيق 
الحق فى ذلك . 

ادا مسالة فيمعنى قولاصل الله عليهو سم لا نسبوا الدهه ذان الله هو الدعس والالفاظالتى روى بها 

8 مسالةفيد كاة التئم والبقر وتحو ذلك اذا أصابهاللوت وبيانأنالمركة هل يدل وجودها 
على الحماة وعدمبا على عدمبا - وف الد مالاجمر الرقيق هل يدل على الياة المستقرة والاسود 
على الموت- وصراد الني قولهماا نهر الد مال وفى ذكاةالحائض وغيرها وفى حل ذنحة 
المسم اذا نسى ذكر اسم الله عليبا 

9 فصل فى اقوال الفقباء فى التسمية على الذبحة | 

١ه‏ مسألة في كذب قصة ابليس التىفيها انالنى سألهع نمو ووائاان نظروذاله وا قاغيته ١‏ 

| +9 مسالة في التزاع في فضل ربة النى على السموات والارض والكعبة 

مسالة داك يول ان الله اله الدعاء وم شنأ جمد صلى دسم 


اث 


ع ٠‏ مسألةقاستمال لو علىوجوين بهما يندفع الاشكال عن ورود تذير النى عنها واستهاله لها 

|| سه؟ مسألة فى التوسل بالنى صل لله عايةواسم 

| 4ه مسالة في الرجل ' د عند ام أنه أجننيا فيتتليا وانه لا كفارة عله أن كان فل الفاخعة 

ْ وى ان الحميض لا قطع تتالع ألصوم 

هه مسالة فى قولهتعالى ( وقالت اليهود عزير ابنالله ) وانالفائلينمنبم البعض والباقينسكتوا 

..٠‏ مسالة في رجل حبس <صم له عليه دين وشفع فيه رجل فل ,قبل شفاعته فشهد الشافم 
عليه بأنه صدر منه كلام يقتضى الكفر 5 وفيبأ فروع مهمة ا 

:ةل مسالة فيمن برجي نفسه على من اشترى عقارا حتى اشترى منهفسطين واللزم سميئهالوفاء ؤ 


الى شهر وأراد ان يتعلم حيلة لدفع حنث اليمين عنه 0 
5 الاق عن ونث الجاع ع الجاع هته مز + شاعتين ول مستوون بل ولو 1 
فاسقين بل ولومنغبر شرود انشاع ذلك وب انأنه ليس في اشتراط الا اضيا ددرت ابت 
مسالة فى جواز أن نطم المرأة من ددت زوجها بالمروف شْ 

ا مسالة في جواز اخراج الزكاة من الصنف المتاج اليه وجواز صر فبا لاحد اقارب اميت 
المدبون ان كان مستحقبا ثم استيفائها منه 
| كه مسألة تتضدن فروغا تتعلق بالنفساءكمدم جواز وطء وقراءة قران . 
1 مسألة فيوجوب قتال طاشة من النصيزنة اختله ت أقوالهم فى رجل وأعروا من وجده 


2 
هر 
ٍ 


بالسحود له 
ْ ا مسألة في موظاف استناب شخصا ول يشترط غليه شأ بيستتحق المعلوم كله ْ 
اميه مسألة فى فروع مبمة وتلق عتولى ولايات علمها من الكلف السلطائية وهو هد أن 
ْ سقط الظل كله لكنه لابمكنه إسقاطه كله ظ ٠‏ 
| م.م مسألة في أقوال العلياء فى تزكية الصداق الذى مرت عليه سئون من غير امكارف 
مطالبة مخافة الفرقة ” م لعو ضْتالر أّعنه بمقار 5 دفم اله|الصداقو بان الصحيح من ذلك 
6 مسألة فى معاملة 0 ب أموالهم حرام 


و 


لاس 


0 
اماس 

ا 
و 
ا 
أ 


٠‏ مسألة في سر ماحصل للمحب مع بوبه عند الالتقاءوالافتراق 


:+ «مسألة ق لمن النيودى ودبنة وست التوراة 
1 فى نطلان شؤم الايام والليالى 


0 0 “بن 0 بذكانه عن 0 الماعة 
لود ا س احد فى الدنيا يحبك 


#ونعرة وك غلقة يكين عق اعد توفي ذلان. 1 
م سان ا لا لك اقاقة 00 1 


٠٠‏ مسالة فى المراد بالسبعة الأحرف التى انزل علبها القران وسبب الاختلاف فيا احتمله أ 
0 لمحف الممانى والقراءة بالشواذ 6 الصلاة وخارحها 


الشمس في التاسع والمشر بن وفى الصلاة لما وصقتها وأقوال الملياءفي ذلك وفى خلالها || 


مسألة ف عدم حواز التشورش على أهل المسحد 


سألة فيعدم جواز الرجوع فالىبة الالاوالد والا أن صدبالحبةالعاوضة أوقضاء الماجة أ 


ماله مت من أن الى طعام لم يدع اليه ققد دخل سارقا وخرجج مميرا 


ماله ق حواز كل" من الفطر والقصر في السفر أن لم مكان ‏ فى البر يأوون اليه وفى ا 
أقوال الملاء فى مسافة القصر والرا- جح من ذلك 
مسألة فى انه لم ثبت فى نقل الملامكة أجساد الاموات من فور هار هٍ 
#سالة فى كذتب ب مأينسب لعلى من قتاله الحمن ومد , بده وق ابر وامتداد سيفه || 


مسالة فى عمل ختمة ليلة مولد الني صلى الله عليه وسلم 


مسالة في فول أهل التقاويم والنتائم بمخسوف القمر فى الرالم عشر منالشبر وبكسوف | 


>11 


.من اللبمات ماعساك لاجده فى غيرها 
سم مسالةفى شرح حدي ث أبي ذرفى تحري اللهالظلم على نفسهونهيه عنه. المديث الطو يلالشبور ١١|‏ 
لمم مبحث اننازع الناس فى معنى هذا الظل على ثلاثة أقوال وسانانخيرهااوسطبا | 
لس فصل فى الكلام على قوله وجعلته «: محرما فلا تظالموا 
عدم فصل فى السكلام على قوله ياعباد ىكلم ضال الا من هددته فاستهدوى أهدك ظ 
د فصل فى اكلام على قوله ياعبادى كل- كلس جائم الا من اطعمته فاستطعموني أطفمج وكلم 1 
عار الام ن لوه فاستكسونى أ " ْ 
م فصل فى اكلام على قوله اعبادي انم مخطؤن بالليل واللهار وأنا أغفر الذنوب جيما. 
4م فصل ف الكلام على قو أياعبادى انك لن تبلفواضرىفتضرولى وان ملغواف ى فتنفعو فى أ 
دم فصل فى التكلام على قوله ياعبادي لو أن أولم واخرم وانسم وجن ع كانوا على ألقي ْ 
قلب رجل متم مازاد ذاك في ملك عبأ ال 
٠٠‏ فصل في الكلام على فوله ياعبادى لو أن أولي وأخركم وانصم وجكم قاموافى || 
صعيد وأاحد الم ْ 
4 فصل فى الكلام على قوله ياعبادي لال الال سيران / افع اياها فنوجد ا 
شيا فلحي الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ِ 
ام أسثلة مهمة تتعلق بأصول الدبن سثل عنما شيخ م الاسلام مدو الله روحه في دار السلهم ١‏ ا ش 
بام الجواب عن قول السائل هل وز رن تكلم الناس فيه من مسائل فى اصول ا 
الدين م يقل عن سيدا حدصي الله علية وس فيهكلام أ للا 1 
مم المواب عن قوله فان قيل بالمواز فا وجهة وقد ذبمنا مه عليه السلام النهى عن الحلام ١‏ 
فى لعض المسائل ِ ١‏ 
؟م» المواب عن قوله واذاقيل بالمو از فول يجب وهل تقل غنه علي هالسلامماشتضى وجوه ' 
جمم المواب عن قوله وهل يكنى فى ذلك ناميل أله الحتهد من غلبة الظن او لابد من 1 
الوصول م 0 


| مم المواب عن قوله وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والخالة هذه ام لا ( ولم بوجد ظ 
بالاصل الذى با بدينا الجواب عن قوله ٠‏ واد'! قيل بالوجوب فا المكمة فانه بوجد | 
01 فيه من الشارع نص بعصم من الوقوع فى المبالك . ٠‏ 
ّْ نسألة فى المبوات مق قول مق قال اب يكن وعيو أعلم وأفقه من على وقول من عكس 
وفى الكلامءيل حديث اقضأ م على وحديث انأ مدينة الملر وعلى باب | وبيان أنهليسفمما | 
دلالة على تقدير صحتهما لقول من ء عكس ش 

مهم مسألة فى دايل تفضيل ابى بكر على جمر وتمر على ءممان وعمان على على ووجوبعقوبة 
1 من يفضل المفضول على الفاضل ْ 
+٠4 |‏ مسألةفحديث تلق الملائكة لاروح المؤمنة وصعودها بها من سماء الىالسماء التي فيها اله 
وفي 'رجبح م عض المشائعخ والامة على لعض ٍْ 
٠ 1‏ مسألةفىممنىالاجماع وعدم جواز مخالفته وحجية قولالصحابي وى معنى قوم حدرث ْ 
ظ حسمن أومسل أوغريب وفى ججع الترمذى بين الغرب والصحيح وف المتوائر وفى 
افادة احاديث الصحييح اليقين اوالظن وفى شرط البخاري ومسلم 

٠‏ مسالة فىخطإ من يقول أنالنصوص لان مشر معشار الشريمة وخطإ من نف القياس 
أ وابطلهوقمننى نص 
|6 مسالة فها ص من قبور الاساء وفى قبر علي 
٠٠‏ فصل فى احاديث محتج ,هأ بعض الفقراء وهى باطلة 

؛٠‏ تمالفبرست وهومن وضع مصحم غال هذا الجزء اسمعيل والية راهيم ذ4 
( الخطيب الم.: فى السانى الا سعردى عنما الله عنه ورحم اسلافه آمق) 


